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  الإهداء

  
فنبضت قلوم بحبه، ولهجت ألسنتهم بالصلاة  إلى أولئك الذين أحبوا النبي 

عليه، وامتلأت عقولهم بفكره، واقتدوا به في إدارم للأزمات، وشغلتهم سيرته عن كلِّ 
  .سيرة، فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه

  
والتأسي به، وسمياني باسمه، فكانا  إلى من أرشداني إلى حب هذا النبي العظيم 

  .لي نعم المربيان، فرب ارحمهما كما ربياني صغيرا
  

إلى زوجي الكريمة التي أعانتني بصبرها وجهدها على طلب العلم، وإلى قرة عيني 
  .ليل، وعمرانمريم، وعبد الرحمن، وإبراهيم الخ: أولادي البررة

  
الذين يديرون أزمام وفق منهج القرآن الكريم، منهج الشفاء والنور  إلى كلِّ

  ...والهدى
  

  ...من أعانني في هذا البحث بكلمة، أو رأي، أو دعاء على ظهر الغيب إلى كلِّ
أن ينفِّس عنه أزمته،  من يشكو من أزمة، أو كربة سائلا االله  إلى كلِّ

  .وكربته
  

 .ا أهدي لهم ثمرة هذا البحثهؤلاء جميعإلى 



  شكر وتقدير
له كر الحمد الله والشما خاب عبد قصد مولاه، والصلاة والسد النلام على محم بي

اه، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعدالأو:  
  ].237: البقرة[ M ÐÏ Î Í ÌL  :فمن باب قوله تعالى

  .)1(»اللَّه يشكُر لَا الناس يشكُر لَا من: »ا من قوله وانطلاقً
فإني أتوجه بالشخير الدين سيب المحترم، الذي : كتوركر الخالص إلى الأستاذ الد

اته يوم أن يشرفه بشرفات في جن بالإشراف على هذه الأطروحة، أسأل االله  تكرم
شيئا مما آتاه  القيامة، فمد إلي يد العون، وأفادني بعلمه وأخلاقه وتجربته، ولم يضن علي

ى استوى على ما هو عليه، فجزاه االله االله، فكان له الأثر الكبير في إثراء هذا البحث حت
ي خير الجزاءعن.  

سالة، فبذلوا الجهد موا بقبول مناقشة هذه الرالأساتذة الفضلاء الذين تكر وأشكر
نفعه وتكثر فائدته والوقت لتقييمه وتحكيمه ليعم.  

قافة القائمين على جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان عاصمة الثَّ كلَّكما أشكر 
العاملين في مكتبة والعلوم الإسلامية،  قسمكر الأساتذة الأفاضل في بالذِّ العربية، وأخص

  .العلمب الجامعة على ما يبذلونه من جهد من أجل راحة طلاَّ
كما أتوجسواء موني المشايخ والأساتذة الذين علَّ كر والامتنان إلى كلِّه بالش

مونا خير ما جازى أن يجزي هؤلاء أجر ما علَّ المولى  سائلاً داخل الوطن أو خارجه،
ينالحبه عباده الص.  

  .من أسهم من قريب أو بعيد لإنجاح هذا البحث وإلى كلِّ
  .كلانوأسأل االله الغفران، وعليه التفهذا جهد المقلِّ، 

 

                                   
ط، دار إحياء التراث، .أحمد محمد شاكر وآخرون، د :تحسنن الترمذي،  ،محمد بن عيسى ـ الترمذي 1

: ، رقم الحديث339، ص4ت، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ج.بيروت، د

  .حديث حسن صحيح: ، قال أبو عيسى الترمذي1954
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  :مقدمة

اس من ظلمات الأزمات إلى الحمد الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليخرج به الن
لاة وأتمُّنور الهدايات، وأفضل الص م ومدير للأزمات في زمانه، وعلى سليم على أفضل معلِّالت

بعد اآله وأصحابه أجمعين، أم:  
ا ع قلبه ألمًة ليتقطَّة الإسلامية خاصته، وإلى الأموم برماظر إلى العالم اليالن فإنَّ

مت فيه أوضاعه، حتى ا لما آلت إليه أحواله، وتأزنظر ا،ا ودمفان دمعرِ، وعيناه تذْوحسرةً
كل في ، ففي كل يوم نرى ونسمع نكبات ونكسات بل اً، ومستقبله غامضاًغدا حاله ضائق

  .صه من الأزمات الغارق فيهالى من يخلِّق إف ويتشوة، وهو يتشوساع
أو  ،ا بعينهمجتمع لا يخصفي عصرنا الحاضر وتفاقمها  الأزماتعن تفشي  فالحديث

على المستوى الاجتماعي أو  ة الأصعدة إنْدولة بذاا؛ بل الجميع غارق فيها، وعلى كافَّ
ياسي أو العسكري أوالاقتصادي أو الس.....   

االله أكرم الإنسانية جمعاء بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه  ومن جهة أخرى فإنَّ
حمة والبيان، والموعظة فاء، والرزيل من حكيم حميد، فيه الهدى والشـولا من خلفه تن

شيء بيان لكلِّالحسنة والت  MU V W X Y Z [ \ 

] ^ _ ̀  a b c d e f 

gL ]16: المائدة[ا لهذه، كما جعله االله دستور الأمة ومنهاجك به نجا، ومن ا لها، فمن تمس
  .وغوى ب عنه ضلَّتنكَّ

نستنير به  الأزمات، ونور لكلِّ وعلاج شفاءٌالكريم هو  القرآنونحن على يقين بأنَّ 
 Mt u v w x ا ا ودنياندينن نستهدي به لصلاح أمورى وهدفي أحلك الشدائد، 

y z |{ } ~ � ¡ ¢  £L ]82: الإسراء.[  
القرآن هو الكتاب الذي لا تفنى عجائبه لما احتواه من أنواع مختلفة من  كما أنَّ 

العلوم والمعارف فمنها التي قد أدركها البشر، ومنها التي في الآفاق، ومنها العلوم المدركة 
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إذ أصبح مفهومه واسع الانتشار في اتمع المعاصر، وصارت  "إدارة الأزمات"حاليا كعلم 
في القرآن  مها، رغم أنَّأسباب وضها وتقد ى به، وتعتبره من أهممة تتغنالمتقدالشعوب 

 M ? @ A B Cعبارات وإشارات واضحة لأسس هذا العلم ومبادئه 

D E F G H I L ]تـنـتظر من الباحثين في وهي ، ]89: النحل
إدارة "وا حقيقة هذا العلم برزمجال القرآن الكريم أن يستنطقوا الآيات، ويتفاعلوا معها حتى ي

ة لكثير من الأزمات التي يغرق انيوطرق علاج رب ،ةمن المصدر القرآني بحلول يقيني"الأزمات
تمع الكبير والصفيها اغير؛ لأنا من ت بشكل أو بآخر كل جوانب الحياة بدءًها مس

ا ا الأزمات التي تواجه الفرد، مرورا بالأزمات التي تمرسات والحكومات لجماعات والمؤس
وليةوانتهاء بالأزمات الد.  

فالبحث في هذا اال متعين على الباحث نظرا للواقع الذي نعيشه حيث استفحلت 
  .رت بذلك دد واقعنا ومستقبلنافيه الأزمات على جميع الأصعدة، وتفاقمت فصا

 منهم خاصة برجوعهم إلى القرآن ينفمن هذا المنطلق؛ فإنَّ الناس عامة والمتأزم
، وأسس "إدارة الأزمات"الكريم سيجدون ضالَّتهم نظرا لما يحويه من أسس علمية لعلم 

  .لية تطبيقية لعلاج مختلف الأزماتعم
منهج القرآن الكريم في إدارة مختلف : "وقد جاءت هذه الدراسة الموسومة بـ 
  .لتحقيق ذلك" الأزمات

  :وضوعأسباب اختيار الم
الآتيةالنقاط  ترجع أسباب اختيار الموضوع إلى أهم :  

1-  الروإظهار ة في بيانغبة القوي ز منهج القرآن في علم إدارة الأزماتتمي. 

 ،فسير الموضوعيالتاغفال الباحثين عن دراسة هذا الموضوع من جانب   -2
وهو يعد لم نظراً ألوان تفسير القرآن الكريم،من  لون أهميه من حاجيات ا يلب

قة نتائجه وحلولهالعصر، ولد.  
3-  الرة إدارة غبة في دراسة العلوم المعاصرة، وربطها بالقرآن الكريم، وخاص

  .ية في واقعنا الحاضرالأزمات لما لها من أهمِّ
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 الحلول وإيجاد ة،والمستجد المعاصرة القضايا علاج في القرآن دور إبراز -4
  .لها المناسبة

فسير من قدم في مجال التعي بدفع عجلة التالخروج عن المألوف؛ والس دافع  -5
ي حاجيات الإنسان؛ لأنَّخلال تناول مواضيع حديثة تواكب العصر وتلب 

راسات القرآنية فيها مة في مجال الدقدغالبية البحوث المُ الباحث يرى أنَّ
طابع التقليد والاجترار كبيان منهج مفسمبحث من ، أو الكتابة في ار م

ا من العلماء يتها ـ وقد قتلت بحثًالقرآن ـ رغم أهمِّمباحث علوم 
ابقينالس. 

، لنيل الرضا والمثوبة، وذلك بالبحث في  في خدمة كتاب االله ماهسلإا  -6
   .موضوع من موضوعات القرآن الكريم

راسةإشكالية الد:  
إذ  يعيشه العالم اليوم؛ وبالأخص العالم العربي،الذي تنبعث هذه الدراسة من الواقع المرير 

الباحثين أن يتصدوا لها بتقديم بعض ، فتعين على ه من كلِّ جانبأصبحت الأزمات دد
منهج القرآن الكريم في : ومن هنا جاءت هذه الدراسة الموسومة بـ ،أطروحات علمية

انية للإنسانية لأجل التخفيف من حدة هم في تقديم حلول ربسلت إدارة مختلف الأزمات
ولتحقيق ذلك فقد تمَّ تحديد الإشكالية الرئيسة  انتشار الأزمات، ولتقديم حلول ناجعة لها،

  : من خلال السؤال المطروح
  ما منهج القرآن الكريم في إدارة مختلف الأزمات؟

  :ومنه تندرج الأسئلة الفرعية الآتية
  ات؟ما مفهوم إدارة الأزم  -1
حضور وما مدى  ما هي المفردات القرآنية المرادفة لمصطلح الأزمات؟  -2

 ؟هذا العلم في القرآن الكريم
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ما الحلول التي قدمها القرآن الكريم لعلاج مختلف الأزمات المعاصرة التي   -3
تعاني منها البشرية سواء منها الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو 

  العسكرية؟
  : ية الموضوعأهمِّ

  :ية البحث في النقاط الآتيةتكمن أهمِّ
ا العالم عامة، والأمة الإسلامية خاصة مماستجابته للواقع الأليم الذي يعيشه   -1

لتقديم حلول ناجعة ودقيقة، للخروج في هذا الموضوع يستوجب البحث 
  .الأزمات التي يغرق فيها من

، وقدرته على ةلأمالمختلفة لقضايا الدور القرآن الكريم في علاج  إبرازه  -2
  .التغيير والإصلاح، والنهوض بالأمة نحو النصر والتمكين

إظهار السبق لكتاب االله تعالى في بيان المنهج الرباني القويم في إدارة الأزمات مع  
  .تقديم الحلول لها

الإداري في الإعجاز : من وجوه الإعجاز القرآني وهو اوجه اكتشافه  -3
 القرآن الكريم، والذي يتناسب مع متطلبات هذا العصر الحديث، وبالأخص

  .في مجال إدارة الأزمات
أنَّ العلوم القرآنية متجددة، ومواكبة لكلِّ العصور والأزمنة، على  تأكيده  -4

  .وأنه صالح لكل زمان ومكان
 .عناية القرآن الكريم بصلاح الفرد والجماعة إظهاره  -5

  :راسةاف الدأهد
دف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:  

  .من خلال القرآن الكريم إدارة الأزماتتأصيل علم   -1
  .بيان منهج القرآن الكريم في إدارته لمختلف الأزمات  -2
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تقديم مادة علمية جديدة تبرز عظمة هذا القرآن الكريم، ومدى علاجه   -3
  .لأمكنةللأزمات الإنسانية على مختلف الأزمنة وا

راسات السابقةالد :  
في حدود علمي القاصر ـ على رسالة  بعد البحث والتقصي فإني لم أقف ـ 

علمية تناولت هذا الموضوع كدراسة قرآنية موضوعية محكَّمة؛ لكن غاية ما وجدت أنّ 
  : تبت في هذا الموضوع من زوايا مختلفة منهاهناك رسائل وأبحاث كُ

الهدي النبوي في : "صديقة محمد سليمان الجمل، بعنوان: طالبةرسالة ماجستير لل  -1
، بإشراف "إدارة الأزمات الاجتماعية العامة ـ دراسة حديثية موضوعية ـ

 . م2008محمد عيد محمود الصاحب، نوقشت في الجامعة الأردنية، سنة : الأستاذ
حديثية، وليست قرآنية، كما أنَّ الباحثة وبمجرد النظر إلى العنوان يتبين أنَّ هذه الدراسة 

أزمة الفقر، : اقتصرت على الأزمات الاجتماعية دون غيرها، فذكرت على سبيل المثال
  ... والتعذيب، والهجرة، والرق

ربية الإسلامية منهج الت: عمر نايل محمد العزام، بعنوان: رسالة دكتوراه للطالب  -2
محمد أمين بني عامر وماجد زكي الجلاد، : ستاذينفي إدارة الأزمات، بإشراف الأ
  .م2010نوقشت بجامعة اليرموك سنة 

ربية الإسلامية حيث كان يهدف إلى إبراز وقد كان بحث الطالب في مجال الت
دور المؤسسات التربوية التعليمية في إدارة الأزمات، فتطرق إلى دور الأسرة في 

ثم دور المسجد، والمدرسة، والجامعات، ووسائل التربية على إدارة الأزمات، 
  ...الإعلام

الإدارة في : "نايف شعبان عبد االله قرموط، بعنوان: رسالة ماجستير للطالب -3
عصام العبد محمد : بإشراف الأستاذ "ـ دراسة موضوعية ـسورة يوسف 

  . م2009نوقشت في الجامعة الإسلامية بغزة، سنة  زهد،
بحثي في الفصل الأخير حيث تناول فيه أداتين من أدوات  وبحث الطالب يتقاطع مع

  :وهما العلاقة بينهما،الإدارة شرحا وتفصيلاً وذكر 
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  .وذكر ستة عشر قرارا في سورة يوسف مع التحليل: إتخاذ القرار  -  أ
إدارة الأزمات في العلوم الحديثة من حيث المفاهيم والأسس وأهمِّية القائد   - ب

المتدرب في إدارة الأزمة، ثم ذكر الخطَّة التي عالج فيها  المتدرب، والفريق
رؤيا الملك من حيث التخطيط للإنتاج والاستهلاك  يوسف 
  .والادخار

لم يذكره الطَّالب إلَّا في " إدارة الأزمات"سالة أنَّ موضوع ومما يلاحظ على هذه الر
للأزمة  إدارة يوسف  الفصل الأخير وفي المبحث الأخير، ولم يكن مقتصرا على

وحياة بعض خلفائه  الاقتصادية بل أورد نماذج من علاج الأزمات في حياة الرسول 
اشدينالر.  

إدارة الأزمات من ": صبحي رشيد اليازجي، بعنوان: بحث منشور، للأستاذ -4
، 19، مجلة الجامعة الإسلامية، الد "وحي القرآن الكريم ـ دراسة موضوعية

  .م2011، يونيو 377ـ  321 ص ، ص2العدد 
مفهوم الأزمة، خصائصها، أسباا، : حيث تناول الباحث في المبحث الأول

  .وأنواعها
بينما كان الحديث في المبحث الثاني عن إدارة الأزمة، مراحلها، سبل الوقاية، 

  .وعلاجها
  .فقد تناول فيه الباحث مفهوم الإدارة بالأزمات: أما في المبحث الثالث

ا في المبحث الرابع والأخير فقد ضرب الباحث نماذج عملية لإدارة الأزمات من أم
  .خلال القرآن الكريم

فإدارة الأزمات من خلال القرآن الكريم لم يتناوله الباحث إلا في المبحث الرابع  إذا
  .والأخير وقد كان مختصرا جدا

علم امتلاك كامل  :إدارة الأزمات"محسن أحمد الخضيري، بعنوان : كتاب لـ  -5
م2003، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 1لحظات الضعف، ط القوة في أشد. 
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 ت، من توضيح كل ما يتعلَّق بعلم إدارة الأزما ن الكاتب في الفصل التمهيديحيث بي
ذكر الأسس النظرية العامة لعلم فقد : في الفصل الأولللمفاهيم والمصطلحات، أما 

: ات، أما في الفصل الثاني فذكر احتياجات التعامل مع الأزمة، أما في الثالثإدارة الأزم
  ... فقد تناول الحديث فيه عن كيفية التعامل مع الأزمات

وهو كتاب قيم استفدت منه كثيرا، وقد كان مرجع غالبية الكتاب في علم إدارة 
منهج اقتصادي : ارة الأزماتإد: "الأزمات، وله مؤلفات أقدم من هذا المؤلف مثل

  . م1990صدر في جامعة عين شمس، سنة "إداري متكامل لحل الأزمات
  :ل فيما يأتياالله تتمثَّ إذاالإضافة العلمية التي ننشدها ب

  .كوا دراسة قرآنية موضوعية  -1
تشمل شتى أنواع الأزمات مفعلة بنماذج من القرآن مع تناول جميع   -2

 .جها، وما يمكن أن نتعلَّمه منهامراحل الأزمة، وسبل علا
المصادر أهم:  

ا راسة تعتمد هذه الدعلى المصادر الآتيةأساس:  
  .التفاسير القديمة والحديثةـ 

  .ـ الكتب الحديثة في إدارة الأزمات
راسةصعوبات الد:  

  :هاواجه الباحث بعضا من العقبات أهمّ
  .ندرة المصادر في مجال علم إدارة الأمات  -1
 .قلَّة المصادر في مجال الدراسات القرآنية المتعلِّقة ذا الموضوع  -2

الدراسة القرآنية : وعورة المزج بين علمين مهمين حديثين، هما  -3
  ".إدارة الأزمات"الموضوعية، وعلم 

راسةمنهجية الد:  
  :تعتمد هذه الدراسة الموضوعية على المنهج الوصفي القائم على

  .وذلك بجمع الآيات القرآنية المتعلِّقة ذا الموضوع: يكلِّالاستقراء ال  -1
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الاعتماد على الأسلوب التحليلي لفهم الآيات، والوقوف على معانيها   -2
ودقائقها من خلال الرجوع إلى أمهات كتب التفسير القديمة والحديثة، ثمَّ 

  .المصادر الحديثة ذات الصلة بعلم إدارة الأزمات
ز على الاستنباط وإيضاح وجه الربط بين موضوعات هذه الآيات، التركي  -3

 .وإثرائها بذكر الحكَم والفوائد بما يجعلها تلبي غرض الدراسة

مما له علاقة مباشرة  الاستشهاد بما صح من حديث رسول االله   -4
لبعض الأزمات في  بالموضوع، مع ذكر شواهد من سيرته العطرة لإدارته 

  .زمانه
  .الرجوع إلى الكتب الحديثة في علم إدارة الأزمات  -5

راسةحدود الد:  
لاقتصادية، الاجتماعية، ا: تقتصر هذه الدراسة على تناول الأزمات الآتية

 وسبب الاقتصار على هذهوكلٌّ منها في فصل مستقلٍّ،  كرية؛السياسية، العس
  .أساس غيرها وهيقع الناس، المنتشرة في وا ؛ لأنهاالأنواع الأربعة من الأزمات

  : راسةة الدخطَّ
راسة على مقدحو الآتي مة وخمسة فصول وخاتمةتشتمل هذه الدعة على النموز:  

تناول الباحث فيه الجوانب النظرية لعلم إدارة الأزمات، حيث  الفصل الأولفي 
ة مفاتيح للولوج في هذا اشتمل على تعريفات وشروحات لها صلة وثيقة بالبحث؛ لأا بمثاب

الموضوع، فقد قام الباحث بتوضيح مفردات عنوان الأطروحة، ثم توضيح مفهوم الأزمة، 
مع ربط ، والهدف من إدارا وآثارهاومراحلها،  باب نشوئها، وخصائصها، وأنواعها،وأس
  . ذلك بأمثلة من القرآن الكريم كلِّ

ج القرآن الكريم في إدارته للأزمة فقد تناول الباحث منه الفصل الثانيأما في 
  .اختيار أزمة حادثة الإفك المذكورة قصتها في سورة النور نموذجا لذلك الاجتماعية، وتمَّ

فبين الباحث في المبحث الأول مفهوم الأزمات الاجتماعية، وعن سبب اختيار أزمة 
رآن، ثم ذكر القصة الكاملة حادثة الإفك دون غيرها من الأزمات الاجتماعية المذكورة في الق
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ا في المبحث الثاني فقد كان الحديث فيه عن أسباب حادثة الإفك، وأهدافها، للحادثة، أم
ا المبحث الأخير فقد تناول مراحل إدارة أزمة حادثة الإفك، وبيان منهج ومراحلها، أم

عامل مع أمثال هذا النوع من الأزماتالقرآن الكريم في الت.  
ريم في إدارته انصب البحث فيه على بيان منهج القرآن الك الفصل الثالث بينما

  .ا لهانموذج ة يوسف ، وكانت قصللأزمة الاقتصادية
، وبيان وقد كان المبحث الأول عبارة عن مدخل تعريفي بسورة يوسف 

تيار قصة الأزمة الاقتصادية، وبيان سبب اخبعريف تال ، ثمَّالوضع الاقتصادي في زمنه 
فيه تناول الأزمة الاقتصادية  كنموذج لإدارة هذه الأزمة، بينما المبحث الثاني تمَّ يوسف 

مرحلة، أما المبحث  مع تبيان مراحلها، وكيفية إدارة كلِّ التي حلَّت زمن يوسف 
اح الثالث فقد كشف الباحث فيه عن السمات الشخصية اللَّازمة لقائد الأزمة، ومقومات نج

  .إدارة الأزمة
الفصل الرابعا في أم ببيان منهج القرآن الكريم في إدارته للأزمة فقد اخت ص

ة سليمان السياسية، وقد كانت قص كرت تفاصيل ا لها، وقد ذُمع ملكة سبأ نموذج
  .القصة في سورة النمل

كنموذج ار القصة فجاء في المبحث الأول التعريف بالمملكتين، ثم بيان سبب اختي
ا في أسباب نشوء الأزمة السياسية بينهما، وخصائصها، أم ثمَّ لإدارة الأزمة السياسية،

وبيان المبحث الثاني فقد كان منصبا على بيان مراحل الأزمة السياسية بين المملكتين، 
لقيادة الراشدة في ، وفي المبحث الثالث فقد تمّ فيه إبراز معالم اخطوات إدارة كلِّ مرحلة
  .أسس نجاحهابيان إدارا للأزمة السياسية، و

فقد كان الحديث فيه عن منهج القرآن الكريم في : والأخير الفصل الخامسا أم
ا لذلكإدارته للأزمة العسكرية، وكانت غزوة الأحزاب المذكورة في سورة الأحزاب نموذج.  

ا في الثاني ة غزوة الأحزاب، وبيان سببها، أمالمبحث الأول كان التعريف فيه بأزمف 
الباحث فيه فقد كان عن خصائص هذه الأزمة، ومراحلها، أما في الثالث فقد استعرض 

  .خطوات إدارة أزمة الأحزاب، وبيان صفات القيادة العسكرية
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  .أما الخاتمة فقد جاءت تبرز أهم نتائج البحث
ا أن أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ المشرف ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلَّ

على ما قدمه خلال إشرافه على رسالتي هذه من العناية  خير الدين سيب: الأستاذ الدكتور
فجزاه االله خيرا، وأجزل له ... ، وتوجيه، وإرشاد، ونصحٍالبالغة، والجهود العظيمة من علمٍ

 .العطاء في الدنيا والآخرة
ه بالشم عظيم وأتوجلي يد المساعدة، كما أقد كر الجزيل إلى كلِّ أساتذتي ومن مد

مه ليصل إلى الغاية المنشودةالشكر والامتنان لمن سيقرأ هذا البحث ويناقشه، ويقو.  
دنا محمد وآله ى االله على سيوأسأل االله التوفيق والسداد، وهو يهدي إلى سواء السبيل، وصلَّ

  .وأصحابه أجمعين
  هـ1436ذو الحجة  05: غرداية في

  .م2015سبتمبر  18: الموافق لـ
  .محمد بولقصاع: الاسم واللقب
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 .مفهومها، أسباا، خصائصها، مراحلها، أهدافها، أنواعها، آثارها: إدارة الأزمات: الفصل الأول

   "أسباب نشوئها، وخصائصها، ومراحلها": الأزمات: المبحث الثاني
 .من منظور القرآن الكريم

  "أنواعها، وآثارها، والهدف من إدارا: "الأزمات: المبحث الثالث
 .من خلال القرآن الكريم 

التعريف بمفردات عنوان الأطروحة، وبيان المصطلحات : المبحث الأول
 .ذات الصلة بالأزمة
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مفهومها، أسباا، خصائصها، مراحلها، أهدافها، : إدارة الأزمات: الفصل الأول
  .أنواعها، آثارها

مفهوم الأزمة من المفاهيم الواسعة الانتشار في ا تمع المعاصر، حيث أصبح يعد
يمس بشكل أو بآخر كلّ جوانب الحياة إنْ على المستوى الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو 

بدءاً من الأزمات التي تواجه الفرد مروراً بالأزمات ... السياسي، أو الأخلاقي، أو الفكري
سات وانتهاءً بالأزمات الدتمعات والحكومات والمؤسا ا ولية، حتى صار يطلق التي تمر

  ".عصر الأزمات"على هذا العصر بـ 
وعالم الأزمات عالم حي ومتفاعل، عالمٌ له أطواره، وله خصائصه، وأسبابه، تتأثَّر 

  .به الدولة أو الحكومة فيتأثَّر به أصغر فرد موجود في اتمع البشري
ة والتعامل معها بشكل ولما للأزمات وإدارا من أهمية كبيرة تتطلب حلولًا دقيق

من ... فعال يؤدي إلى الحد من النتائج السلبية لها، والاستفادة ما أمكن من نتائجها الإيجابية
هذا المنطلق فإنَّ على الباحث أن يقوم أولًا بتوضيح مفهوم إدارة الأزمات، وأسباب نشوئها، 

  .وبيان أنواعها
ز عن غيره بمنهج قويم ينير له الطَّريق المستقيم وقبل كل ذلك فإنَّ المسلم يتمي

ويخرجه من واقع ظلمات الأزمات إلى نور السعادة والحياة الطيبة؛ ذلك هو منهج القرآن 
الكريم الذي جعل االله فيه هدايات ومنارات ليعيش حقيقتها الإنسان ويتذوق منها حلاوة 

  .ء أن نبين مفهوم منهج القرآن الكريمطعم الحياة، ولذا كان لزاما علينا قبل كلِّ شي

وبيان نظائر الأزمة في التعريف بمفردات عنوان الأطروحة، : المبحث الأول
  .القرآن الكريم

  .التعريف بمفردات عنوان الأطروحة :المطلب الأول
  ".منهج القرآن الكريم"مفهوم : الفرع الأول
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  .مفهوم المنهج لغة واصطلاحا: أولا
  :المنهج لغة  - أ

اغب الأصفهانييقول الر" :جهالن :الطريق ،حاضالو جهون رالأم جهوأَن: ،حضو.. .
M l k j i : ، ومنه قوله تعالى)1("البِلَى أَثَر فيه بانَ: وأَنهج الثَّوب نهج: قولهم منهو

on m L ]الدين في واضحا طريقا: "، أي]48: المائدة ْـجت2("عليه ونر( .  
، بيناً واضحاً نهجاً وصار واستبانَ وضح: الطريق وأََج: "ويقول ابن منظور

نهاجوالم :الطريق حالواض .جهنتواس الطريق :ارجاً صهومن جملة ما قاله العباس )3("ن ، 
الرسول  عم  لما توفي :»كَكُمرتو نع ةجح ،ةنيب طَرِيقٍو ةجاهو" ،)4(»ناهجةالن 

  )5("نبي :أي ج وطريق ،حضو إذا لغتان جهنوأَ رالأم جهن وقد ،نةالبي الواضحة
 فيه يسير الذي المستقيم الواضح ريقالطَّ: هو المنهاج أو المنهج أنَّ لنا نيتبي هذا ومن

  .الكلسا
   

                                   
 صفوان :تحـ الأصفهاني الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  1

  .825، صهـ 1412، القلم، دمشق ار، د1، طالداودي عدنان

 ،العربي الكتاب دار، 3، طالتنزيل غوامض حقائق عن الكشاف، أحمد بن عمرو بن محمودـ الزمخشري  2

  .936، ص1، جهـ 1407، بيروت

، 383، ص2، جهـ 1414، بيروت، صادر دار، 3، لسان العرب، طعلى بن مكرم بن محمدـ ابن منظور  3
  .نهج: مادة

 ،الإسلامي المكتب، 2، طالأعظمي الرحمن حبيب :تحعاني، ن، مصنف الصهمام بن الرزاق عبد ـ الصنعاني 4

يقول . 9755: ، رقم الحديث433، ص5، جلمغازي، باب بدء مرض رسول االله هـ، كتاب ا 1403، بيروت
 عن أَيوب، عن عيينَةَ، ابنِ طَرِيق من الطَّبراني ورواه منْقَطع، أَنَّه إِلَّا ثقَاتٌ ورِجالُه إِسحاقُ رواه: "البوصيري

، إسماعيل بن بكر أبي بن أحمدالبوصيري ". [الْإِسنَاد صحيح متَّصلٌ فَهو الْعباسِ، عنِ عباسٍ، ابنِ عنِ عكْرِمةَ،
، إبراهيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة دار: ، تحالعشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف

  ].2038: ، رقم الحديث527، ص2م، ج1999، دار الوطن، الرياض، 1ط

ط، دار الفكر، .، دالغرباوي إبراهيم الكريم عبد: ، غريب الحديث، تحإبراهيم بن محمد بن حمدالخطابي  ـ 5

  .241، ص2م، ج1982بيروت، 
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  : المنهج اصطلاحا ب ـ
عرف على الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من ي إلى التق المؤدالمنهج هو الطري

القواعد العاميمن على سير العقل وتحد ة والتي1(ى يصل إلى نتيجة معلومة د عملياته حت(.  
  :رين فعلى سبيل المثالالمفس تعريفاتوعلى هذا المعنى الاصطلاحي تجتمع 
: المائدة[ Mon m l k j L : يقول الطبري في تأويل قوله تعالى

48[ ،الطَّ: أصله فإنّ المنهاج اأمن ريقطريق :يقال الواضح، البي ،جهن جمنهو ،نفمعنى بي 
  . )2( به يعمل واضحا اوسبيلً يؤمه، الحق إلى طريقًا جعلنا منكم قوم لكلِّ: الكلام

المنهاج": ا الماتريدي فيقولأم :الذي الواضح ريقالطَّ :يعنيو بيل،الس لكلِّ ضحيت 
  .)3("مكابرة فيه لوكالس يترك هفإن والمكابر؛ المعاند اإلَّ فيه سالك

 هو: منه يقال الواضح، نالبي ريقالطَّ أصله فإنَّ المنهاج، وأما: "ويقول محمد رضا
   .)4("نبي ومنهج ج طريق

ريق المنهج في الاصطلاح هو الطَّ نا أنَّضح لفبناء على هذه الأقوال من أهل العلم يت
وصل إلى نتائج وأهداف والذي يسلك على أسس علمية قصد الت ،المستقيم الواضح المعالم

  .معلومة
ر ا إلى كلمة أخرى، أو ما يعبا ما يرد مضافًكثير "منهج"ومن الملاحظ أن مصطلح 

منهج القرآن الكريم في : "طروحةب الإضافي على شاكلة ما ورد في عنوان الأعنه بالمركَّ

                                   
ت، .موسى جلال محمد عبد الحميد، منهج البحث العلمي عند العرب، دار الكتاب المصري، د :ينظرـ  1

  .273ص

، 10هـ، ج1405لبيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، جامع ا الطبري محمد بن جرير،: ينظرـ  2

  .384ص

 دار، 1، طباسلوم مجدي :تح، السنة أهل تأويلات، منصور محمود، أبو بن محمد بن محمد الماتريديـ  3

  .535، ص3، جم 2005، يروت، لبنان، بالعلمية الكتب

، دار الهيئة المصرية العامة للكتاب، ]ر المنارالمشهور بتفسي[ ، تفسير القرآن الحكيم محمد رشيد رضاـ  4

  .342، ص6م، ج1990
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طريقة القرآن الكريم في إدارته لمختلف الأزمات، ونفس : عني بهوأ "إدارة مختلف الأزمات
الشيء إذا قلنا منهج المفسفسيرر فلان، فالمقصود بيان طريقته في الت.  

 منهج عة فمنها أما إضافة المنهج إلى القرآن الكريم فلأن المناهج مختلفة ومتنو
ثينالفقهاء، ومنهج المحدينورب، ومنهج الفلاسفة، ومنهج التمناهج : وهي على قسمين....ي

صحيحة ومناهج فاسدة، أماني ا منهج القرآن الكريم فهو منهج ربو زمتميوسائله في دمتفر 
 في تعرف لم بشريةال نَّإ وحيث. ..رفكُّالت إلى يدعوو ظر،الن تلفي ظاهرٍ بشكلٍ أهدافه وفي

 حياة في شيء عنه يند لا بحيث الإحاطة، وهذه مولالش وهذا عةالس ذه نظاما هكلِّ تاريخها
 أخرى ةمزي له وتظل. قيقالد املالش منهاجه محيط في تقع لا حياته، من لحظة ولا ،الإنسان

 ووحدة الهدف وحدة عن به تخرجان لا الإحاطة وهذه السعة هذه أن هي: ذلك فوق
 جاه،ات في فسالن ويجذب، منفصلة غاية إلى ييؤد منها كلٌّ قددا طرائق ليس فهو. الطريق
بين قفتتمز الشوالجذب، د هو ماوإن طريق شتات كلَّ تجمع ،واحدةٌ وغايةٌ واحد فسالن 
على فتستقيم. دهاوتوح و هج،النفتلتقي. الغاية على عتتجم سلام في داخلها من فسالن 

  .)1( والحياة اسوالن الكون مع خارجها من سلام وفي بعض، مع بعضها
  .مفهوم القرآن لغة واصطلاحا: اثاني
  : لغة   - أ

مذاهب فمنهم من رأى بأنه علم، وممن " القرآن"لقد ذهب العلماء في أصل كلمة 
 من ؤخذي ولم موز،بمه وليس اسم القرآن: "حيث يقول قال بذلك الإمام الشافعي 

 وراةالت: مثل للقرآن، اسم هولكن ا،قرآن رئقُ ما كل لكان »قرأت« من خذأُ ولو ،»قرأت«
  .)2("والإنجيل

                                   
 .12، ص1هـ، ج1414، دار الشروق، 16، ط الإسلامية التربية منهجمحمد قطب،  :ينظرـ  1
، بيروت، الإسلامي الغرب دار، 1، طمعروف عواد بشار: تحالخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  :ينظرـ  2

  .392، ص2، جم 2002
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، "أَرقَ"أم من  "نَرقَ"من  وأه اختلفوا في اشتقاقه ؛ لكنهممشتق هبأنومنهم من يرى 
قَ :من هومن قال بأنفالخلاف بين معنيين ،نَر :الضه مقَ :من والقرائن، ومن قال بأنأَر 

  .)1(ا لَجمع أو بمعنى ت :قرأ بمعنى: معنيين هما بينكذلك فالخلاف 
لكن ة، وهي بمعنىمشتقَّ "القرآن"أن لفظة  الأصح: لَتد القرآن نفسه ا، حيث يؤي

MÊ Î Í Ì Ë Ó Ò Ñ Ð Ï  Ô : ، وذلك في قوله تعالىاللُّغوي هذا المعنى

Ø × Ö Õ Ù  ÚL ]فقد ذكر االله ]18 -  16: القيامة ،  القراءة في الآية وهي
2(لاوة، ثم أتبعها بذكر المصدر بمعنى الت( .  

  :اصطلاحا  - ب
، ل على محمد زـكلام االله، المعجز، المن: "هو القرآن الكريم في الاصطلاح

المتعب3("واتر، المكتوب في المصاحفد بتلاوته، المنقول بالت( .  
  .كمركب إضافي "منهج القرآن الكريم"مفهوم : اثثال
اس من أجل في كتابه وارتضاه للن ريق القويم الذي وضعه االله الطَّ :)4( به عنيأ

ى يأْأن يسلكوه حتمم، أو ليعرفوا كيفي نوا من الوقوع في الأزمات التي تحدقعامل ة الت
ل الخسائر، وفي حال الإعراض عن هذا معها أثناء حدوثها للخروج منها بأسرع وقت وبأق

ذلك إيذانٌ ة؛ فإنَّالمنهج القرآني كاستبداله بمناهج بشري نك، بحلول الأزمات والوقوع في الض

                                   
وقد نقل . 669ـ  668: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص ص :نظريـ  1

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، : ينظر[الإمام السيوطي في إتقانه " القرآن"هذا الاختلاف في اشتقاق لفظة 
  ].182، ص1م، ج1974العامة للكتاب،  الهيئة المصرية: دار، إبراهيم الفضل أبو محمد: تح

 الحلبي البابي عيسى مطبعة، 3، طالقرآن علوم في العرفان مناهلالزرقاني محمد عبد العظيم،  :ينظرـ  2

، جمعية المحافظة 5محمد خازر، الوجيز في علوم الكتاب العزيز، طالمجالي  :وينظر. 14، ص1، جوشركاه

  .12م، ص2010على القرآن الكريم، 
، والتوزيع للنشر القلم دار، فضلية مصطفى أحمد: به اعتنى، العظيم النبأالله، دراز محمد بن عبد ا :ينظرـ  3

، للملايين العلم دار، 24صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ط :ينظرو. 44ـ  43، ص صم2005

  .21م، ص2000
نهج القرآن ـ حسب اطلاع الباحث على الكتب المتخصصة في إدارة الأزمات لم أجد تعريفا ولو من قريب لم 4

هذا العلم تعد  هذا التعريف وغيره مما سيأتي لاحقا، ذلك لأن في اقتراحالكريم في إدارته للأزمات، فاجتهدت 
تمزج بعد مع الدراسات القرآنية المتخصصة انظرياته حديثة ولم.  
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 MÆ Å Ç Ê É È Ï Î Í Ì Ë  Ñ ÐL :قال تعالى
  ]. 124: طه[

نة، والأساليب القواعد البيمن مجموعة  :هبأن وأقترحأكثر، اختصاره ويمكن 
في تناوله ومعالجته لمختلف الأزمات التي يمر ا الإنسان على  القرآن انتهجها التيحة الواض

   .لأجل إسعاده وجه المعمورة
  .مختلف الأزمات دارةإفي بيق منهج القرآن الكريم سمات تط: ارابع
 المنهج القرآني هو المنهج الوحيد الذي ظهر على الأرض يخاطب البشر في كلِّ إنَّ
ان وعلى اختلاف ألسنتهم وألوام، وظهر أثره في إصلاح الأفراد واتمعات، زمان ومك

ته ى دوره ومهمال، فأدة بمنهج قويم وفععلاج مختلف الأزمات التي تعاني منها البشريفي و
MÀ  Á  :مدى صلاحية منهجه بقوله  وقد بين االلهعلى أكمل وجه وأفضله، 

Å Ä Ã Â ËÊ É È Ç Æ Î Í Ì Ñ Ð Ï  Ô Ó ÒL 
  ].53: فصلت[

 هذا اخفاي من شيء على يطلعهم أن -الإنسان بني -لعباده االله وعد هإن: "يقول سيد قطب
 أنفسهم، وفي الآفاق في آياته يريهم أن همدعو. واءالس على أنفسهم اخفاي ومن الكون،

 يقوله الذي القول وهذا. نهجالم وهذا .الكتاب وهذا. ينالد هذا. الحق هأن لهم نيتبي حتى
  .)1(" لهم

وبالتطبيق الفعلي لمنهج القرآن الكريم ستسعد الأما وتعيش حياة الأمن ة حتم
ا ردح ا التي فتكتوالاستقرار، وتخرج من أزمامان، ا من الز M U T S R

V Z Y X W \ [ _ ^ ] b a ` d c  e

g f i h  k jL ]58 – 57: يونس.[  

                                   
، 5جهـ، 1412، دار الشروق، القاهرة، 17في ظلال القرآن، ط، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيـ  1

  .3130ص
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صائص سم بختفعيل منهج القرآن الكريم في إدارة مختلف الأزمات ليت فإنَّ ومن هنا
  :يأتيها ما أهمُّ متميزة

1-  أنه منهج متكامل، إذ يعالج الأزمات روحية الأصعدةا وعلى كافَّا وواقعي.  
ع الأساليب والوسائل، وذلك من أجل إصلاح الإنسان ه منهج متنونأ  -2

ناريوسعادته في الد.  
3-  أناني، فهو يعالج الأزمات من خالقها مع تقديمها للمتأزمين ه منهج رب

زة، دة ومركَّبجرعات محد M, 0 / . - 2 1  3L ]الملك :
14 .[  

أنه منهج شمولي، حيث إنَّ علاجه لمختلف الأزمات تستفيد منها البشرية  -4
 M , + * ) ( 'L  جمعاء على مدار الزمان واختلاف المكان

  .)1( ]104 :يوسف[
5-  تعلُّم إدارة الأزمات وفق منهج القرآن الكريم يي صاحبه من الوقوع في ق

الأزمات؛ ويكسبه الحصانة أيضا؛ لأننن ه منهج عادل يتعامل وفق الس
  ¿   ¾ ½ ¼ Mالإلهية في الكون فلا يظلم ولا يحابي ولا يجور، 

ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ È  É Ê Ë Ì  Í L ]43: فاطر.[  
6-  ا إلى منهج القرآن الكريم في معالجته للأزمات مقاصدي، إذ يهدف أساس

وتربيتها ،فوسإصلاح الن، واب بدل الانتقام وإرجاعها إلى جادة الص
)  ! " # $ % & 'M  والتشفي،

 * )L ]21: السجدة.[  

                                   
منهج القرآن الكريم في التعامل مع جرائم اليهود، : رمضان يوسف الصيفي، رسالة ماجستير بعنوان :ينظرـ  1

  .4: م، ص2009جامعة غزة، فلسطين، زكريا بن إبراهيم الزميلي، : إشراف



9 
 

 ،طبيقأصيل والتيجمع بين التمنهج القرآن الكريم في إدارته للأزمات منهج   -7
واقعية لها من عملية م تطبيقات ظري، كما يقدصل للأزمة من الجانب النفيؤ

  . خلال قصصه
8-  منهج القرآن الكريم يهتم وهم ،الة لمعالجة الأزماتبإعداد الأداة الفع :

أو  ،يالماد في الجانبا سواء ا شموليتكوين القادة والكوادر إذ يكوم
وحيالر، فسيأو الن.  

خلية، حلية والتالقرآن الكريم في إدارته للأزمات منهج يعتمد على التمنهج   -9
والأمر والنا ومساوئ، تحقيقً لعللٍ ومبادئ، ويجتثُّ ل لقيمٍهي، فيؤص

نيا والأخرىلمصلحة الإنسان وهي سعادته في الد.  
10- فوس، له قُالمنهج القرآني منهج هيبة وهيمنة على النسيته وعصمته؛ د

حد في علاج مختلف الأزمات، إذ يجمع بين ثل والأوبيل الأمهو السلذا ف
الروح والمادنن والواقعة، وبين الس. 

  .غة والاصطلاحتعريف الإدارة في اللُّ :الثاني الفرع
  :الإدارة في اللغة  - أ

 اًدور يدور الشيءُ دار: يء يدور، تقولل الشعغوي تعني جالإدارة في جذرها اللُّ
¬  »M : ، ومن استعمالها ذا المعنى ما جاء في قوله تعالى)1(منه دوران العمامة و ودوراناً

®  ² ± ° ¯L ]أي]282: البقرة ، :"تتا وتداولوات2("عاطو( ،
وران لأنَّوفيه معنى الد المال يدور بين هؤلاء التارج.  

 ابِ ": حه حيث قالب لهذا المعنى الإمام مسلم في صحيوقد بوبحتاب اسب ةارإِد
فظة ذا المعنى متداولة منذ القديم في كتب واللَّ. )3("الْماءِ واللَّبنِ ونحوِهما عن يمينِ الْمبتدئِ

                                   
 .رود: ، باب295، ص4لسان العرب، مصدر سابق، جابن منظور محمد بن مكرم، : ينظرـ  1
 .322ـ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص 2
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث،  :تحصحيح مسلم، ي، ـ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابور 3

 .1603، ص3بتَدئِ، جالْماء واللَّبنِ ونَحوِهما عن يمينِ الْمإِدارة بيروت، كتاب الأشربة، باب استحبابِ 
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انُ ": يقول الفقهاء، فهذا الإمام الشافعي في كتابه الأموطَى أَععيو ةاربِقَإد قَةدرِ والي الصد
  . )1("معوناتهِم عليها ومنفَعتهِم فيها

 مشتقإلا ما جاء عن  "الإدارة"من كلمة  وبرجوعنا إلى القرآن الكريم نجده خاليا
ا إلَّ ؛اس ومعاشهمية هذه الكلمة في واقع النمع أهمِّ، و"تديروا بينكم"في موضع واحد  لها
القرآن الكريم قد حو نا نجد أنَّأنة فمن ذلك ى على معاني الإدارة ومضامينها في آيات عد

  :على سبيل المثال لا الحصر
 كقوله تعالى: ةـ الأم : M4 3 2 1 0 / . 

7 6 5 L ]فكلُّ]110: آل عمران ، اها االله جماعة زكَّ وأة أم
ما يفي كتابه إنم لأمورهم وتدبيرهم انبعث ذلك ضمنلها  من حسن إدار
  .أحسن تدبير

 ورىـ الش : M @? > =L ]159: آل عمران[ورى وسيلة ، والش
مهمة تخدم المفهوم الإداري، حيث يستفاد من أصحاب الرديد، ولا أي الس

يكون القرار حا على فئة دون أخرى، ويساعد ذلك في احترام القرارات كر
الصادرة؛ لأنذلك  دين ولا يكونها ليست من شخص بل من أشخاص متعد

  .)2(إلا في مصلحة الجميع 
 ـ أولو الأمر : MÎ Í Ì Ë Ê É È Ç  ÑÐ ÏL 

ة سواء كانوا من العلماء والعقد من الأم أهل الحلِّ، وأولو الأمر هم ]59: النساء[
  .، وهم الذين يديرون شؤون البلاد ويرعون مصالحها)3( أو الأمراء

التي  المفرداتوغير ذلك من  ...فةائهط، والطَّفة، والفئة، والروكالبيعة، والخلا
  .الإدارة المثلىإلا على مصالحهم والتي لا تقوم وردت في القرآن 

                                   
 .72، ص2هـ، ج1393دار المعرفة، بيروت،  ،2الأم، ط ،ـ الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس 1
، دار المسيرة، عمان، 1الفهداوي فهمي خليفة، الإدارة في الإسلام ـ المنهجية والتطبيق والقواعد، ط :ينظرـ  2

 .217م، ص2001
 . 116، ص10هـ، ج1421، دار الكتب العلمية بيروت، 1فاتيح الغيب، طم ،الرازي محمد بن عمر :ينظرـ  3
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  :الإدارة في الاصطلاح  - ب
الإدارة استخدام جهد مشترك لتحقيق هدف : "بقولهفها ماجد الحلو عر

1("دموح(.  
ص القرآن الكريم الإدارة التي تستند إلى نصو إنَّ: "فها جميل أبو العينين بقولهويعر

وتوجيهات السنة النمصدراريفة، وهما بوية الش التها إدارة عقيدة شريع الأساسيان لا ريب أن
فالإسلام لم يقتصر على العبادات فقط بل هو نظام شامل وكامل  ...لفي مقامها الأو

  .)2("للحياة
تمزج بين  إدارةبمنهج القرآن الكريم  ا فإدارةٌحقةالربخلاف الإدارة الغربية  وح والماد

وحي فهي إدارة الأخلاقي والرالبحت الذي يفتقد إلى الجانب  يالجانب المادالمقتصرة على 
  .نفعية آنية

فالإدارة الإسلامية إدارة ذات رسالة سماوية تستمد ماء منهجها من وحي الس
  . )3(مع الاحتفاظ بالقيم والأخلاق  فتجمع بذلك بين العلم والإيمان والكفاءة في الأداء

  :يأتيا على ما أن يكون شاملً مفهوم الإدارة لا بد نخلص مما سبق أنَّ
 ُّر جهد مشترك، فالجهد الفردي لا يوصف بالإدارةـ توف. 
 َّـ الإدارة تتطلوحب كفاءة تجمع بين العلم والر. 
 ـ العملية الإدارية لها هدف معيديد نوع تح ن من خلالها يتم
 .ازمة لتنفيذهاالأعمال اللَّ

  .غة والاصطلاحتعريف الأزمة في اللُّ: الفرع الثالث
  :الأزمة لغة  - أ

 يقالمض المَأْزِم و ،عنه أمسك يءالش عن وأزم ،والقحط دةالش :غة هيفي اللُّ الأَزمةُ
 بين الذي الموضع يسم ومنه ،مأزم اأيض الحرب وموضع ،ممأزِ جبلين بين قضي طريق وكلُّ

                                   
ـ ماجد راغب الحلو، علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1

 .7م، ص2007
 .56م، ص2002، دار ومكتبة الهلال، 1ـ أبو العينين جميل جودت، أصول الإدارة في القرآن والسنة، ط 2
 .18م، ص 1997ـ المطيري حزام، الإدارة الإسلامية المنهج والممارسة، دار الفرزدق، الرياض،  3
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 العام علـيهم وأَزم. كالبوازِم دائدالش نونسالـ": والأَوازِم ،)1( مأزمين عرفة وبين المشعر
والدهر أْزِمماً يوم أَزوأَز، مأَزتأَلِّـم: والـمتالـم ةممان لأَزته الزدهم وشتمماً السنة وأَزأَز :

  . )2( "شدة :أَي وآزمة أَزمة أَصابتنا: لويقا استأْصلَتهم،
 :أَي ولَزبةٌ أَزبةٌ أَصابتهم": يقالوهناك لفظ مرادف للأزمة وهو لزبة أو أزبة،  

بدلٌ جـح3( "وم(.  
ولا ينحصر معنى الأزمة في الشدى إلى المصائب والابتلاءات ومن ذلك ما ة والجدب بل يتعد

 أَزمة اشتدي«: يقول كان رسول االله  :قال بن أبي طالب  عن عليروي في الأثر 
: تقول كانت العرب أنَّ وذلك، تنفرجي حتى هاية،الن ةدالش في ابلغي: والمراد"، )4(»تنفَرِجِي

 .)5("انفرجت تناهت إذا دةالش إنَّ
  :الأزمة اصطلاحا  - ب
تعددت التالات والمستويات عاريف التي تناولت مفهوم الأزمة تبعا لاختلاف ا

ا التي يتناولها الباحثون أثناء دراستهم للأزمات، وكذلك لتعدد أنواع الأزمات وأسبا
ا المختلفة وقد وردت مجموعة من التهاعاريف للأزمة وأهمُّوتصنيفا:  

ـ ديد خطير يمكن أن يعصف بأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد 
ها لحظة حرجة وحاسمة وأن ...ا أم غير متوقعول، سواء كان الخطر متوقعوالدمات والمنظَّ

                                   
 المكتبة، 5، ط محمد الشيخ يوسف: تحمختار الصحاح،  ،بكر أبي بن محمد االله عبد أبو الرازي :ينظرـ  1

  .17، ص1، جم1999، بيروت، العصرية

 .17ـ  16، ص ص12سابق، جـ ابن منظور، لسان العرب، مصدر  2
طاهر محمد  :تحالنهاية في غريب الحديث الأثر،  ،ـ ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 3

 . الزايِ مع الْهمزة باب، 44، ص 1هـ، ج1399الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
، مؤسسة الرسالة، 2حمدي عبد المجيد السلفي، ط :تحمسند الشهاب،  ،ـ القضاعي محمد بن سلامة بن جعفر 4

 علي، عن كذاب فيه بسند والقضاعي والديلمي العسكري رواه: "قال العجلوني .436، ص1م، ج1986بيروت، 
 كشفالعجلوني اسماعيل بن محمد،  "[والمجاعة القحط وسنة الشدة: والأزمة يقوله،  االله رسول كان: قال

 ].145، ص1، جم2000، المكتبة العصرية، 1عبد الحميد هنداوي، ط: ، تحالإلباس ومزيل الخفاء
: ، تحالألسنة على المشتهرة الأحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصدالسخاوي محمد بن عبد الرحمن، ـ  5

 .116صم، 1985، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، طالخشت عثمان محمد
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خذ القرار ة أمام متق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب ا، مشكِّلة بذلك صعوبة حادتتعلَّ
  .)1(تجعله في حيرة بالغة

ا ر ما، إمطود عندها مصير تحظة الحاسمة التي يتحدقطة الحرجة واللَّهي تلك الن"ـ 
ا إلى الأسوأإلى الأفضل وإم :لمشكلة ما أو  لم، لإيجاد حلٍّالحياة أو الموت، الحرب أو الس

  . )2("انفجارها
عة رات غير متوقَّب عليها تطوة، يترتمفاجئ نتيجة لأوضاع غير مستقر خللٌ"ـ 

   .)3("نتيجة لعدم القدرة على احتوائها من قبل الأطراف المعنية
ره االله ـ هي موقف قد وقضاه، ويتصف بالصعوبة والشديا إلى الحيرة ة، ومؤد

والاضطراب وانقلاب الموازين، ومتسبوقد ..ا في سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةب ،
يكون بداية أمر يرى خيرسع مداه ليشمل كل ما يصيب الكيان كبر أم صغر هذا ا، يت

د لها بأحوال، رجة تأثيره متغيرة بحسب من تصيبه، وتأتي فجأة مباغتة، ممهالمصاب، ود
ظاهرها انتعاش مسيرة الكيان ولا بد لهذا الموقف من أن ينتهي ويستبدل بالفرج ويبقى على 

4( ا على أسبابهمن بقي مقيم(.  
  :الآتيةيسة ئسم بالخصائص الرالأزمة تت أنَّ مفادها ابقةعاريف السهذه الت وخلاصة
 عر لدى الأوساطالذُّمن دمة وانتشار حالة ـ المفاجأة والص. 
 تا ما ـ غالبب الأزمة في وقوع خسائر سواء كانت بشرية أو تسب

 .نفسية ف صدماتا تخلِّ، وأحيانمالية
 َّـ تتطللةب الأزمة للخروج منها كوادر مؤه، نة ومعلومات مقن

  .الخسائر للخروج منها بأقلِّ

                                   
، 1سن أحمد، إدارة الأزمات علم امتلاك كامل القوة في أشد لحظات الضعف، طالخضيري مح :ينظرـ  1

 .116ـ  113: م، ص ص2003مجموعة النيل العربية، القاهرة، 
  .25هـ، ص1414، مركز الأهرام، القاهرة، 1العماري عباس، إدارة الأزمات في عالم متغير، طـ  2
 .66، ص1991، بنغازي، جامعة قار، دارة العامةالإـ عثمان محمد مختار، مبادئ علم  3
 ربحي الحسن محمد الذنيبات،: إشراف شقرة محمد عاصم، نحو أنموذج إسلامي لإدارة الأزمات، :ينظرـ  4

 .55ـ  53م، ص ص1995رسالة ماجستير، عمان، 
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: قولا للأزمة وأا مانعا جامعتعريفً أقترحريف وغيرها يمكن أن اعخلال هذه الت من
هي شدالموازين، ب الأوضاع وإخلالٍية إلى اضطراب في ة تصيب الأفراد والجماعات مؤد

ية على نواحٍمتأت وجهات عدال وموقف حاسم ة من مجالات الحياة، مقتضية اتخاذ قرار فع
  .قليل في الخسائر قدر المستطاعالت عي من، والستفاقمهان لأجل الحد م

  .تعريف إدارة الأزمات كمركب إضافي: الرابعالفرع 
 مشروعةً ايطرة على الموقف وتوجيهه بما يخدم أهدافًالس وفنإدارة الأزمة هي علم "

ذاا من خلال أحداث الموقف، وتوجيهه بما يخدم أهداف مشروعة من خلال إدارة الأزمة 
1("حكم في ضغطها ومسارها واتجاههامن أجل الت(.  
 ا وعرفت بأ"خاص اعملية إدارة ا إنتاج استجابةستراتيجية، لمواقف ة من شأ

بين تدريباً، والذين المنـتقين مسبقاً والمدر ينالإداريالأزمات، من خلالِ مجموعة من 
م بالإضافة إلى إجراءاتيستخدمون مهارا  خاصة، من أجل تقليل الخسائر إلى الحد

  .)2("الأدنى
ية والماد ،لةعي بالإمكانات البشرية المؤهفالهدف من إدارة الأزمات يكمن في الس إذا

  : الآتيةتائج ا بنا إلى النيرة إلى إدارة الموقف وفق منهج قرآني مؤدالمتوفِّ
 وقف التال(، قليل من الخسائردهور والتم في الموقفحكُّت.(  
 نة للكيان الأزمويتأمين وحماية العناصر الأُخرى المكو .  
 يطرة على حركة الأزمة والقضاء عليهاالس .  
 الاستفادة من الموقف النطويراتج عن الأزمة في الإصلاح والت .  
 دراسة الأسباب والعوامل التي أدخاذ إجراءات الوقاية ت للأزمة، لات

  . مستقبلاً رارها، أو حدوث أزمات مشاة لهالمنع تك

                                   
قومي منهج اقتصادي إداري لحل الأزمات على مستوى الاقتصاد ال: ـ الخضيري محسن أحمد، إدارة الأزمات 1

 .17، ص 1990والوحدة الاقتصادية، مكتبة مدبولي القاهرة، 
أحمد جلال عز الدين، إدارة الأزمة في الحدث الإرهابي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، ـ  2

  .23م، ص 1990الرياض، 
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  .من نظائر الأزمة في القرآن الكریم: المطلب الثاني

الذي ورد بشكل  لكن ى مشتقاا؛لفظة الأزمة لم ترد في القرآن الكريم وحت إنَّ
 ريعب الكريم القرآنحيث نجد أنّ على المعنى الاصطلاحي للأزمة،  كبير وواسع مرادفات تدلُّ

عةعن الأزمة بألفاظ متنو، زمة ومن المعنى الاصطلاحي للأعلى  ها تدلُّقة كلُّوفي أماكن متفر
  :ذلك

المصيبة: لاأو.  
"أصابته مصيبة فهو مصاب والصوالجمع .. هرابة والمصيبة ما أصابك من الد

، )1( "لإنسانزل باـبه عليها وهو الأمر المكروه ينـابتلاه بالمصائب ليثي ،ب ومصائبمصاوِ
  . )2( "ائبةصت بالنمية ثم اختالمصيبة أصلها في الرو"

ر القرآن الكريم بلفظ المصيبة بدل الأزمة في مواطن عديدة منها قوله تعالى عبوقد 
 MØ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï â á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù 

å ä ã L ]165: آل عمران[م أحد ت بالمؤمنين يوى الأزمة التي حلَّ، فاالله سم
ار يوم بدر بالمصيبة، كما دعاهم تعالى إلى تجاوز هذه المحنة بتذكيرهم إياهم بوقيعتهم بالكفَّ

إذ كانت ضم، ثمَّفَعي ما أصا وم لها مع صرف إلقاء اللَّأرشدهم بالاعتراف بالأزمة وتقب
م للإعلى الآخرين؛ لأندارة ها كانت صنيعة أنفسهم بسبب تنازعهم في الأمر وعصيا
ا حتعالى موض يقول، )3(ا ينـزلوا من الجبللهم بأن لَّ ها رسول االله الحكيمة التي خطَّ

MV U T ^ ] \ [ Z Y X W  a: ذلك  ̀_

d c b f e on m l k ji h g  p
x w v u t sr q  yL ]152: آل عمران.[  

                                   
 .536ـ  535: ، ص ص1ـ ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج 1
 .495دات في غريب القرآن، صـ الأصفهاني، المفر 2
 والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح بن عبد االله، الألوسي أبو الفضل شهاب الدين محمود :ينظرـ  3

 . 327، ص2هـ، ج1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالمثاني
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ا جاء موالتي ترادف مصطلح الأزمة المصيبة  ةومن استعمالات القرآن الكريم للفظ
 M4 3 2 1 0 ; :9 8 7 6 5 : في قوله تعالى

< ? > = C B A @ E D F G  M L K J I H

P ON  S R QL ]157– 155: البقرة .[  
جعل االله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة : يقول القرطبي

قوله ما جمعت من المعاني المباركة فإنَّللممتحنين ل: بالعبودية والملك ا الله توحيد وإقرار إن
رجوع  ا إليه راجعون إقرار بالهلاك على أنفسنا والبعث من قبورنا واليقين أنَّوإن :وقوله

على  هذه نعم من االله ف :أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة :وقوله... ه إليهالأمر كلُّ
ابرين المسترجعين وصلاة االله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إالصينيا اه في الد

  .)1(والآخرة، ولا يخفى ما فيه من تسهيل المصائب وتخفيف الحزن
لمواجهة الأزمة أثناء حدوثها وذلك بمقابلتها بذكر االله الذي  فهذا توجيه مهم
تطمئن إليه القلوب حتى تالأزمة متص، ويكينة بدل الحزن سيطر عليها بالاطمئنان والس

ل هذه الأزمة ورضي ا به االله على من تقبها بجزيل العطاء الذي رتوالاكتئاب، ثم ارتياح
وذكّر نفسه بالمعاد إليه ،ض أمره إلى االلهوفو.  

  .الفتنة: ثانيا
ار لتظهر جودته من هب النإدخال الذَّ الفتنأصل : "يقول الراغب الأصفهاني

  . )2("رداءته
ة إذا كانت في ، وخاصالقتل وأكبرمن  ر من الفتنة ويعتبرها أشدوالقرآن يحذِّ

يقول تعالىين، الد :M)  -, + *L ]المحنة والبلاء الذي ينـزل  :أي] "191: البقرة

                                   
، أطفيش وإبراهيم البردوني حمدأ: تحالجامع لأحكام القرآن،  قرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد،ال :ينظرـ  1

 .177ـ  176: ، ص ص2م، ج1964، القاهرة، المصرية الكتب دار، 2ط
 .623ـ الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص 2
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الذي  :قال ؟من الموت ما أشد :من القتل وقيل لبعض الحكماءعليه  ب به أشدبالإنسان يتعذَّ
يجعل الإخراج من الوطن من الفتن والمحن اف ،ى فيه الموتتمن1(" ى عندها الموتلتي يتمن( .  

: في قوله تعالى كر بعضهاذُوقد  تشترك مع الأزمة،أسباب لظهورها وللفتنة 
MÅ Ä Ã È Ç Æ Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É L 
ه وغيره كإقرار المنكر لم منكم بل يعمأي لا تختص إصابتها بمن يباشر الظُّ"، ]25: الأنفال[

 ،البدع وظهور ،وافتراق الكلمة ،هي عن المنكروالمداهنة في الأمر والن ،بين أظهرهم
2("كاسل في الجهادوالت( .  

الأزمة  في هذه الآية إلى بعض خصائص الأزمة، منها أنَّ الكريم يشير القرآن كما
 ر عنه علماء الإدارة أنَّوتأتي على الأخضر واليابس، وهذا مقارب لما يعب ها تعمت فإنإذا حلَّ

، )3(الح الح والطَّعلى الص أتتسة وممتلكاا، فالفتنة إذا نزلت ا لقيم المؤسديدل الأزمة تشكِّ
ظم، كذلك الفتنة تظهر لوجود خلل في عليمات والنالأزمة تنشأ لوجود خلل في الت ومنها أنَّ

الإعراض عن بعض التعليمات الركترك الاستجابة الله: الآية هذهانية المذكورة في سياق ب 
  ...وخيانة االله ورسوله وأمانات بعضنا البعض ،ونقض العهود ،والرسول إذا دعانا لما يحيينا

  .الابتلاء: ثالثا
وبلاه ،ة والبلوى والبلاء واحد والجمع البلاياالبلي واختبره، وبلاه االله اختبره  بهجر

ن أمرين، لاه فذلك يتضموإذا قيل ابتلى فلان كذا وأب" ،)4( اا وابتلاه أيضحسن يبلوه بلاءً

                                   
ـ الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  1

 . 236، ص1هـ، ج1407، بيروت، عربيال الكتاب دار، 3ط
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي،  أبو السعود محمد بن محمد العمادي،ـ  2

 .16، ص4بيروت، ج
» كَثُر الْخَبثُأَنَهلك وفينَا الصالِحون قال نعم إذا «: لما سئل ـ وهذا أيضا ما تشير إليه كتب الصحاح كقوله  3
وسننه وأيامه،  الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول االله  ،البخاري محمد بن اسماعيل الجعفي[

ويلٌ  هـ، كتاب الفتن، باب قَولِ النبي 1422، دار طوق النجاة، 1، طالناصر ناصر بن زهير محمد: تح

 ]. 7059: قم الحديث، ر48، ص 9لِلْعربِ من شَر قد اقْتَرب، ج
 .26، 1الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، ج :ينظرـ  4
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ما ورب ظهور جودته ورداءته: انيف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره، والثَّتعر: أحدهما
  . )1( "قصد به الأمران
ها لأن ؛فهو ابتلاء، لذا فالأزمة جزء من الابتلاء ما يصيب المرء من خير أو شر فكلُّ

تتناول شقا من الابتلاء وهو الشابتلاء أزمة، وهذا مصداق ، وليس كلُّأزمة ابتلاء فكلُّ، ر 
 :أي"، ]35: الأنبياء[ MØ × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ L : لقوله تعالى

بر من البلايانختبركم بما يجب فيه الص، وبما يجب فيه الشعم وإلينا مرجعكم كر من الن
فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصكربر أو الش، ذلك ابتلاء وهو  ما سمىوإن

مصدر  )فتنةً(و ،ه في صورة الاختباربما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم لأن عالمٌ
  . )2( مؤكد لنبلوكم من غير لفظه

ما يبتلى و بمعنى الاختبار والامتحان، وأنَّ البلاء والابتلاء ه ن لنا مما ذكرناه أنَّيتبي
ر على حبه المرء يشمل الخير والشد سواء، لكن البلاء يشمل  اس أنَّالذي شاع في نفوس الن

جانب الشوهذا مناف لاستعمال القرآن الكريم لهذه اللفظة، وفي هذا يقول  ،فقط ر
ة هما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدوجعلت الفتنة كالبلاء في أن: "الأصفهاني

ورخاء وهما في الشد3("اوأكثر استعمالًى ة أظهر معن(.  
  .محيصالت: رابعا

: يعني محيصالتو ،]141: آل عمران[ M $ # " !L : قال تعالى
يقال .خليصالت: محصت الشيء أمحصه محصتها إذا أخلص. لفعلى القول الأو: محيص الت

  . )4(ذلك ب نوبهو تنقيتهم من الذُّ :انيوعلى الثَّ .ابتلاء المؤمنين بما يجري عليهم
غزوة أحد في سورة آل عمران حيث  في من تمحيص المؤمنينا وقد ذكر االله جانب

من أزمة في تلك الغزوة كان نتيجة بالمؤمنين أنَّ ما حلَّن سبحانه بي م لأوامر الرسول عصيا

                                   
 .146ـ الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص 1
 .117، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 2
 .623ـ الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص  3
 دار، 1، طالمهدي الرزاق عبد: تح، التفسير علم في المسير زاد ،بن عليالجوزي عبد الرحمن  :ينظرـ  4

 .329، ص 1هـ، ج1422، بيروت، العربي الكتاب
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 حين نزلوا من جبل الرماة وكر من عود إلى الجبل هاربين عليهم المشركون فلاذوا بالص
ورسول االله ، عبهشة والخوف والرمن الد وذلك لما اعتراهم ،دحأعدائهم غير ملتفتين إلى أَ

 ر االله تعالى عنه ، فهذا المشهد الأزموي )1(م هم من خلفهثابت في الميدان يناديعب
Mon m l k j i h g f  r q p  :بالتمحيص في قوله

 t sL ]154: آل عمران.[  
ادق ز المؤمن عن المنافق، والصى يتميحت عما في القلوب وتكشفهلأزمة تسفر فا 

  .عن الكاذب
. ويقوى العقيدة أصحاب عود ليصلب كذلك البلاء من بد ولا": يقول سيد قطب

مكنون تستجيش دائدفالش كان ما ومسارب منافذ القلب في وتفتح ،اقةالطَّ ومذخور وىالق 
 كانت ما صوراتوالت والموازين والقيم ،دائدالش مطارق تتح إلا نفسه في المؤمن ليعلمها
لتصح في إلا وتستقيم وتدق العيون، عن الغبش تزيل التي المحنة جو 2("القلوب عن انوالر(.  

  .المحنة: خامسا
  . )3( اختبره وامتحنه ،يليه من الإنسان ا يمتحن التي المحنِ واحدة المحنةُ

{ ~� ¡ ¢  } | Mz y x w : تعالى ومنه قوله

£L ]10: الممتحنة" [بوهنمعناه جر، 4("واستخبروا حقيقة ما عندهن(.  
يها من وتنقِّ ،يهاص قلوب المؤمنين وتصفِّفالمحن تأتي بمعنى الاختبار لتخلِّ إذا

وائب، وذلك بما أجرى االله عليها من الأزمات والابتلاءات التي رسخت في نفوسهم الش
  .ة صافية طاهرةاني الإيمان وأزالت منها كل شائبة حتى صارت نقيمع

   

                                   
 بن الرحمن عبد: تحتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ، السعدي عبد الرحمن بن الناصر :ينظرـ  1

 .152ص ،1م، ج2000، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طاللويحق معلا
 .145، ص1ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
 .نح، باب م257، ص1الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3
عبد السلام عبد  :تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ،ـ ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب 4

 .297، ص5هـ، ج1422بنان، ، دار الكتب العلمية، ل1الشافي محمد، ط
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  .الكرب: سادسا
الكرب الغم ديد، والكُالشربة كالغ1( ةم(دة ومنه قوله ، والكربة والأزمة بمعنى الش

ة دمن الش :أي"، ]76 :الصافات[ MÖ Õ Ô Ó Ò  ×L : تعالى
كذيب والأذىوالت، ه لبث فيهم فإنا يدعوهم إلى االله ألف سنة إلا خمسين عام  فلم يؤمن

ا بعد جيل على ا بعد قرن وجيلًون لأذاه ويتواصون قرنا القليل وكانوا يتصدبه منهم إلَّ
  . )2("خلافه

  .ةدالش: سابعا
. علَيهِم تداش وقَد الزمنِ؛ صعوبةُ: والشدة. الهَزاهز: والشدائد. المَجاعة :الشدة"

ر ة العيش وشظفه هو ما يعبفشد. )3( "شدائد وجمعها الدهرِ، مكَارِه من والشديدةُ والشدة
̂  _ ` M a  :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قولهبأزمة الفقر، حاليا عنه  ]

b c d h g f e j i  l kL ]مجدبات  سبع سنين :أي"، ]48: يوسف
والشداد الصعاب التي تشتد 4("اسعلى الن( .  

  .العسر: ثامنا
  . )5("والصعوبةُ والشدة الضيق وهو اليسر ضد العسر"

̀  Ma : قال تعالى _  ̂ ]  bL ]أي"، ]7: الطلاق: يق غنى بعد الض
وبعد الشومنه قوله تعالى)6("ة سعةد ، : M© ¨ § ª  «L ]5: الشرح[ ،ة االله في فهذه سن

  .أن يأتي يوم وتنجلي لتنقلب إلى يسر وسعة وغنى ت فلا بدالأزمة مهما اشتد الوجود أنَّ
   

                                   
 .706الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص :ينظرـ  1
، دار 1، طالدين شمس حسين محمد: تحتفسير القرآن العظيم،  ،ـ ابن كثير إسماعيل بن عمر أبو الفداء 2

 .311، ص5هـ، ج1419الكتب العلمية، بيروت، 
 .234، ص 3ق، جـ ابن منظور، لسان العرب، مصدر ساب 3
 .120، ص18ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 4
 .235، ص3ـ الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، مصدر سابق، ج 5
 .172، ص18ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 6
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  .رالض: تاسعا
"  رطُ،: هوالضةُ، القَحدوالش ،رروءُ والضاءُ الحالِ، وسرةُ،: والضمانةُ، الزدوالش 

قْصفُسِ الأَموالِ في والن1("والأَن( .  
علينا خبر إخوة يوسف  والقرآن يقص  وهم يرفعون شكواهم إلى عزيز مصر

@  = < ? > ; :M : له خانقة قائليناقتصادية أزمة  بعدما أصابتهم

A  BL ]من والهزل والجدب الفقر معنا أهلنا وأصاب أصابنا :أي"، ]88: یوسف 
رديئة قليلة ةببضاع بلادنا من معنا وجئنا، الجوع ةشد يراها من كل عنها وينصرف هايرد 
  . )2("لشأا اواحتقار لها، اإهمالً ار،جالت من

فهذه مرادفات الأزمة في القرآن الكريم وقد جاءت حافلة فيه، ومع ذلك فقد بقيت 
  : مرادفات للأزمة ذكرت في القرآن في أماكن معدودة منها

  .وءالس: عاشرا
]. 62: النمل[ Mª © ¨ ¬ «  ¯ ®L : لىفي قوله تعاجاء  

 وهو المضطر، حالة من انتقل ضر كلِّ في عام وهو يسوء، ما كل هو: وءالس ويكشف"
إلى خاص 3( " أعم(.     

  .الزلزال: إحدى عشر
̄ °± M© ¨ § ¦ ¥ ¤  ² : تعالى قال  ® ¬ « ª

´ ³ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ À¿ Á Â Ã  Æ Å ÄL 
 صاحبه يزلُّ يكاد ىحت ريتكر الأمر في الاضطراب فهو: لزالالز اموأ" ،]214: البقرة[

                                   
، 1م، ج2005ة، لبنان، ، مؤسسة الرسال8القاموس المحيط، ط، ـ الفيروزآبادي أبو طاهر محمد بن يعقوب 1

 .428ص
، 7م، ج1998، دار نهضة مصر، القاهرة، 1ـ طنطاوي محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط 2

 .411ص
ط، دار الفكر، .، دجميل محمد صدقي :تحالبحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، ـ  3

 .259، ص8هـ، ج1420لبنان، 
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: الأحزاب[ Mh g f i lk jL  :، وفي قوله تعالى أيضا)1("عنه

11[.  
  .نينالس: إثنا عشر

MÉ È Ç Æ  Î Í Ì Ë Ê : تعالى قال 

Ð Ï L ]ت" ].130: الأعرافنأس م إذا ،القوموالقحط الجدب أصا، في نونفالس 
 الأرضين جميع في القحط أصام :أي مواقعها كثرة باعتبار وجمعها القحوط ا مراد الآية

  . )2("أرض كلِّ في ةالعام بالقحوط أخذناهم ولقد :فالمعنى ،والبلدان
  .الظَّمأ والنصب والمَخمصة: ثلاثة عشر

معرض في أواخر سورة التوبة، وذلك في لاثة مجتمعة وقد جاء ذكر هذه الثَّ 
 MK L : ة وتعب، يقول تعالى فيها من مشقَّيث عن أزمة تبوك وما أصاب المسلمينالحد

M  N O P  Q R S T U V W X Y Z   [ ]\  ̂

_  ` a b c d  e f g h i j k l m    
n o p q r s t u    v  w   x zy { | } ~ �  

¡ ¢  L ]120: التوبة .[  
 ولا ،ةومشقَّ تعب: يأ نصب ولا ،عطش :يأ ظَمأٌ يصيبهم لا: "يقول طنطاوي

  .)3(" اللَّه سبِيلِ في ضامرة خامصة البطون تجعل شديدة مجاعة: يأ مخمصةٌ
واهد القرآنية، ومع بيان مفهومها من من خلال الشوباستعراض هذه المرادفات 

مع مصطلح الأزمة  ادفاتالمر هناك تقاطع بين هذه أنَّ القارئ حتمادرك يغوي، الجانب اللُّ
  ...روالض ،ربوالكَ ،يقوالض ،ةدالش: الجميع يلقي بظلاله على معنى نَّإحيث 

                                   
 .239، ص2د رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، جـ محمد رشي 1
، 9م، ج1984، تونس، للنشر التونسية الدارالتحرير والتنوير، مد، ـ ابن عاشور محمد الطاهر بن مح 2

 .63ص
 .425، ص6ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 3
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ه إلى وجود ومما تجدر الإشارة إليه ونحن ضمن مبحث مرادفات الأزمة، أن ننب
هل : طرحه على شكل سؤال تداخل شائع في الأوساط بين مفهومي الأزمة والكارثة، ونود

  زمة هي الكارثة؟ وهل تسبق الأزمة وقوع الكارثة أم العكس؟ الأ
ن الفرق فبعد تعريفنا لمصطلح الأزمة نعرج على مفهوم مصطلح الكارثة ومنها يتبي

  :بينهما
  . )1("حدث يسبب دماراً واسعاً ومعاناةً عميقةً، وهو سوء حظ عظيم"فالكارثة 

أحد أكثر المفاهيم التصاقاً بالأزمات،  هي: "الكارثة أما السيد عليوة، فقد قال بأنَّ
وقد ينجم عنها أزمة، ولكنها لا تكون هي أزمة بحد ا، وتعبذارة ر الكارثة عن حالة مدم

2("يات أو كليهما معاًحدثت فعلاً ونجم عنها ضرر في الماد( .  
أما عبد الوهاب محمد كامل فقد عرهاف الكارثة بأن" :قطاعاً  ع يصيبحدث مرو

تمع بأكمله بمخاطر شديدة وخسائر مادتمع أو امن اي إلى ارتباك ية وبشرية، ويؤد
وخلل وعجز في التالفوضى في الأداء  نظيمات الاجتماعية في سرعة الإعداد للمواجهة، وتعم

   .)3("وتضارب في الأدوار على مختلف المستويات
وبناء على ما سبق فإنا الفروق الجوهرية بين الأزمة والكارثة من حيث ن لنه يتبي

السدة لكلِّمات المحد ضح لنا أكثر من خلال المقارنة بينهما من خلال الجدول منهما ويت
  :)4( الآتي

   

                                   
بع أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، ، مطا)الأسس ـ المراحل ـ الآليات(شعلان فهد أحمد، إدارة الأزمات ـ ال 1

 . 28م، ص1999
م، 2001إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : عليوة السيد، إدارة الأزمات في المستشفيات، دار ـ 2

 .12ص
 1424كامل عبد الوهاب محمد، سيكولوجية إدارة الأزمات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ـ  3

 .21هـ، ص
 .37، مرجع سابق، ص)الأسس ـ المراحل ـ الآليات(الشعلان فهد أحمد، إدارة الأزمات ـ  4
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  الكارثة  الأزمة  وجه المقارنة
  كاملة  تصاعدية  المفاجأة
معنوية وقد يصاحبها خسائر   الخسائر

  بشرية ومادية
  ومادية كبيرةخسائر بشرية 

  غالبا طبيعية وأحيانا بشرية  بشرية  أسباا
  صعوبة التنبؤ  إمكانية التنبؤ  التنبؤ ا

تفاوت في الضغوط تبعا لنوع   ضغوط شديدة وتوتر عال  الضغوط على متخذ القرار
  الكارثة

  غالبة ومعلنة  أحيانا وبسرية  المعوقات والدعم
  وإقليمية ودوليةمحلية   داخلية  أنظمة وتعليمات المواجهة

  
أمبق فإنَّا بخصوص الس الأزمات ومثال ذلك  وقوعا لالكوارث أغلبها تكون أسباب

إذا حدثت كارثة طبيعية مثل البراكين أو الزلازل أو الفيضانات فإنا بليغة في ها تلحق أضرار
الجانب البشري والمادي، وتسببينما )1(كن ب في وقوع أزمات بعدها كأزمة المأوى والس ،

، مثل أزمة تسرب غاز من )2(قد يحدث العكس وهذا نادر فينتج عن تفاقم الأزمة كارثة 
اقلة له في مصنع أو حي سكني فتؤدي إلى كارثة كانفجار المصنع أو إحدى الأنابيب الن

  .حدوث حريق فيه، أو دم عمارات سكنية مما يؤدي إلى وقوع خسائر مادية وبشرية
  .)3(ن الكارثة لها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها وقد تكو

  :فالكوارث تنقسم إلى قسمين

                                   
م، فخلف أضرارا مادية 2008حيث ضرب فيضان كبير سنة  )بغرداية(ـ وقد عايشنا حلول كارثة في ولايتنا  1

اء والغاز والمياه وبشرية معتبرة وأدى بعدها إلى ظهور أزمات حادة كأزمة الغذاء والسكن وانقطاع الكهرب
 .الصالحة للشرب

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1البزاز حسن، إدارة الأزمة بين نقطتي الغليان والتحول، ط :ينظرـ  2

 .22م، ص2001والتوزيع، 
 .21م، ص 2011سليم بطرس جلدة، الإستراتيجية الحديثة لإدارة الأزمات، دار الراية، عمان،  :ينظرـ  3
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1-  ية بحتةكوارث ماد :فالخسائر التي تخلفها تمس ي فقط دون الجانب الماد
ة ت بأصحاب الجنغيره، ومثال ذلك في القرآن الكريم الكارثة التي حلَّ

ل تعالىتهم في سورة القلم، حيث يقوالمذكورة قص : M 6 5 4 3

7 8 9 < ; :  =L ]أحكم فلقد، ]20 – 19: القلم 
 باحالص في مروالثَّ رعالز صرام على مواوصم الخطّة، ةالجن أصحاب

 مسرعين، ينجاد وذهبوا البساتين، في المساكين ينتشر أن قبل الباكر
عليهم في  ولئلَّا يدخلوا من المساكين، أحد م يعلملا  حتى متسارين،

 على قادرين كوم مع ،محرما على وعزموا ،ذلك اليوم إلى جنتهم
 وإحراقه االله بتدمير ففوجئوا مرادهم، من نواتمكَّ همأن ونيظن وهم نفعهم،
  .)1(والثمر ةالغلَّ وإتلافه الحرث

، تهمغلَّ وأتلفت، ية حيث أحرقت حرثهمة كارثة مادفقد أصاب أصحاب الجن إذا
  .الغذاء، وانعدام مصدر رزقهمنقص : في تمثلتأزمة اقتصادية  في وقوعهم في ذلك بتسب مما

ية حاق بالخسائر المادوع يشمل اللِّفهذا الن: كوارث مادية وبشرية  -2
ا من سابقه، ومثال ذلك الكوارث المتتالية ا وهو الأكثر حدوثًوالبشرية مع

M G : كما قال تعالىعلى آل فرعون وقومه  التي أرسلها االله 

H O N M L K J I  Q P

T S R L ]عليهم فأرسلنا: "، يقول ابن كثير]133: الأعراف 
 المغرقة الأمطار كثرة رواية في عباس ابن فعن معناه في اختلفوا وفانالطُّ

 في عباس ابن وعن مزاحم، بن الضحاك قال وبه ماروالثِّ روعللز المتلفة
  .)2("عطاء قال وكذا الموت كثرة هو أخرى رواية

                                   
، المعاصر الفكر دار، 2، طوالمنهج والشريعة العقيدة في المنير لتفسير، امصطفى بن وهبةالزحيلي  :رينظـ  1

  .60، ص29، جهـ 1418، دمشق

  .414، ص3، جمصدر سابق، العظيم القرآن تفسير، عمر بن إسماعيلـ ابن كثير  2
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، وتدمير البنى مارروع والثِّإتلاف الز(خسائر مادية  :د عنهايتولَّ: كارثة الطوفانف
كثرة الموت(، وخسائر بشرية )حتيةالت.(  

أوقعت م خسائر حيث مأرب على مدينة سبأ  كارثة انفجار سد: ومثال آخر
دت بعدها أزمات كثيرة كأزمةية وبشرية، وتولَّماد التق في البلاد، والهجرة الجماعية، مز

كن وغير ذلك يقول تعالىوأزمة الس : M" ! # ,+ * ) ( '& % $ 

- 7 6 5 4 32 1 0 / .  = < ; : 9 8

? > H G F E D C B A @  NM L K J I

R Q P O S X W V U T \ [ Z Y  ̂  ]
f e d c b a `_ n m l k j i h g 

q p o x w v u t sr y  { zL ]19 – 15: سبأ.[  
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من منظور القرآن  "ومراحلھا أسباب نشوئھا، وخصائصھا،": الأزمات :المبحث الثاني
  .الكریم

  :أسباب نشوء الأزمات: المطلب الأول

نشوئها، إلى  أسباب أدتنتيجة موعة هي الأزمات ليست وليدة ذاا بل 
ا ومعالجتها لا تتموالمال  ،والجهد ،عملية لأهدار الوقتا أصبحت وإلَّ ،دون معرفة لأسبا

لذا فالمعرفة الحقيقية لأسباب نشوء  اقم الأزمة وامتدادها لفترة أطول؛ي حينئذ إلى تففتؤد
جهد من المال والوقت، فمن  الة مع صرف أقلِّالأزمة تساهم في تحقيق استجابة صحيحة وفع

علجاة منهام أسباب الأزمة ظفر بالن.  
 ،ما يقاس تقدمها بمدى سيطرا ومعالجتها للأزماتا إنقدمة حاليوالأمم المت 

ا قليلا فهي الرفالدولة إذا كان حجم أزمامة، وبالمقابل إذا كانت تغرق في ائدة المتقد
الأزمات فيفخلُّحكم عليها بالت.  

ل منوها خاذ الأسباب فقاا إلى اتشدنالكريم يرالقرآن  هذا ومن جانب آخر نجد أنَّ
ظر ير في الأرض والنكما أمرنا سبحانه بالس، ]85: الكھف[ M- ,  .L: عن ذي القرنين

فيها نظر اعتبار وتدبلل ر وأخذدروس ممن سلف من الأمم، حتب أسباب هلاكهم، ى نتجن
م التي حلَّونتعرم ف على أسباب أزما ل تعالىنقع في مثل ما وقعوا فيه، يقو لئلاَّت :

M¹ ¸ ¶ µ ¿ ¾ ½ ¼ » º Ä ÃÂ Á À Å Ç Æ 

Ê É È Ë Î Í Ì L ]46 :الحج[.  
 فيها وأحوال ريوس لثُم على فوسالن طلعي الأرض في يروالس": يقول سيد قطب

 هيوج والقرآن، وتحييها توقظها قد للقلوب لمسات وفيها. مضيئة لنوافذ تفتيح وفيها عبرة،
عن البحث إلى اسالن ردة،المطَّ ننالس ا روتدبا، خطواحياة ليعيشوا وحلقا الأوشاج صلةمت 
غير الآفاق، سعةمت ولا مغلقة ولا رةمتحج 1("منقطعة ولا قةضي(.  

الأصل في  فمعرفة أسباب الأزمات لتفاديها واجب على المؤمن معرفته؛ لأنَّ إذا
على ذلك بة، علاوةًالمؤمن أن يحيا حياة طي للمؤمن أن يدرك سنن االله في كونه  لا بد

                                   
 2663، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
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MÇ Æ Å Ï Î Í ÌË Ê É È Ò Ñ Ð L :]وما ، ]62: الأحزاب
سنة وقوع الأزمات ورجوعها إلا كسنمس والقمر في الكون، زيادة على ذلك ة جريان الش
شوء ى إلا بمعرفة أسباب نمكن في الأرض وهذا لا يتأتالمؤمن مطالب بالاستخلاف والت أنَّ

ى يحقق هذا الوعد الإلهي، ومن الأزمات حتيأتيأسباب نشوء الأزمات ما  أهم:  
  : سوء الفهم  -1
رة عن الأزمة عاملاًسوء فهم المعلومات المتوفِّ يعد ا،  اأساسيفي نشوء الأزمة ونشو

  :وهذا راجع إلى
اتج في الأغلب عن وجود خطأ في استقبال المعلومات بسبب سوء الفهم الن  -  أ

ار قريش ع على كفَّفالقرآن الكريم شن: تها أو نقص فيهااخلها أو قلَّتد
االذين يصدرون قرارات قبل أن يحيطوا بالمسألة علم، فقال متعجا من ب

 ].39: یونس[ M¶ µ  ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸L  :حالهم
 الحماقة شأن من وهذا ،يختبروا أن قبل بواكذَّ قد فهم": يقول ابن عاشور

بب في إعطاء ا بالقضية يكون السفعدم الإحاطة علم. )1("والجهالة
ا مخرجات خاطئةمدخلات خاطئة مما ينتج عنه حتم.  

المعلومة  وتعدحيحة الصاذ القرارات، فنقصها ما يعتمد عليه الإداري في اتخِّ من أهم
  .منها لإدارة الأزمة والوقاية وصحيح مهم رها بشكل تامتوفّ سبب للأزمة، كما أنّ

نا القرآن الكريم على العلم قائلاحيحة فقد حثَّولأهمية المعلومة الص : M 1 0

 4 3 2L ]وفي، ]114: طھ ة موسى قص مع الرية دليل على أهمِّلالح جل الص
 Mc : فينة يقول تعالىة السب الوقوع في الأزمات ففي قصفي تجنحيحة الصالمعلومة 

i h g f e d l k j q p o n m t s rL 
 معطوبة، سفينة جعلها قد فينة،الس في الصالح العبد أحدثه الذي الخرق هذا نإ" ]79: الكھف[

 يد من وينتزعها فن،الس على يستولي الملك كان أجله من الذي للغرض تصلح لا معيبة،

                                   
 .171، ص11تحرير والتنوير، مصدر سابق، جـ ابن عاشور، ال 1
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 الحال، تلك ىعل رآها حين فينة،الس هذه الملك عين تخطّت وذا.. اوقسر اقهر أصحاا،
 الذين المساكين، أصحاا يأيد في وبقيت العدوان، هذا من فينةالس سلمت اأيض وذا

ها العبد الصالح فقد كلامت ، وبفضل هذه المعلومة التي)1(" منها ويرزقون عليها، يعملون
ب أصحاب السفينة وقوعهم في أزمة وضائقة من عيشهمجن.  

ة الهدهد مع كما لنا في قصاالله سليمان  نبي ية الإحاطة ين دليل على أهمِّأب
 MÈ Ç Æ Å Í Ì Ë Ê É : تعالى يقولحيث  جوانبهابالمعلومة من كل 

Ï Î Ó Ò Ñ Ð L ]ألهم االله الهدهد فكافح : "يقول الزمخشري، ]22 :النمل
طة والإحا ،ةوالعلوم الجم ،والحكمة ،سليمان ذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة

بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه وتنبيهاً على أنّ في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً 
بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي 

فى هو فتنة العلماء وأعظم ا فتنة، والإحاطة بالشيء علمها أن يعلم من جميع جهاته لا يخ
   .)2("منه معلوم

بع ي بالطَّيؤد هذاف ،في إصدار قرارات تفتقر إلى الحقيقةوالارتجال ع سرالت  - ب
جاح في إدارة الن قتحقُّ إنَّلى تقديم حلول واستنتاجات مغلوطة، ومن هنا فإ

ن من على معلومات صحيحة متيقَّ اأساس الاعتمادب مرهونالأزمات 
القرآن الكريم ينهى عن الحسم في  ولهذا نجد أنَّ للواقع، ثبوا، ومطابقتها
: دون سابق علم أو معرفة يقول تعالى من فيها والبت ،القضايا والأمور

MÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á Ë Ê É Í Ì Ï Î  Ð

Ò Ñ L ]أي: "، يقول الرازي]36 :الإسراء: بع ولا تقتف ما لا ولا تت
هي عن الحكم بما لا نوحاصله يرجع إلى ال ،أو فعلٍ علم لك به من قولٍ

يكون معلوماً وهذه قضي3("ة يندرج تحتها أنواع كثيرةة كلي( .  

                                   
  .659، ص8، جالقاهرة، العربي الفكر دار، للقرآن القرآني لتفسير، ايونس الكريم عبدالخطيب ـ  1
 .364، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 2
 .166، ص20ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 3
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في  لأنَّ ؛نى نتبيحتحكام الأإصدار في ع سرالتعدم بيأمرنا  القرآن الكريم كما أنَّ
عدم التثبت والتبير ن إفضاء إلى النحسيقول تعالىدم والت : M/ 0 1 2   3 4 

5 6  7 8 9 :   ; < = > ? @  L ]ويقول ].6: الحجرات
 يبالتأن اطلبوا :أي"، ]94: النساء[ Mt w v u  | { z y xL  :أيضا
والتفي باتوالثَّ الأمور بيان تثب سهاتلب وقفوالت وذلك منالها، عند ديدالش من بعضها زبتمي 

  .)1("لكم بان ما على إلا ادموقْت ولا الانكشاف؛ غاية لبسها وانكشاف بعض
2-  قدير والتقويمسوء الت :  
يعد الات سوء التقدير والتقويم من أكثر أسباب حدوث الأزمات في جميع ا

وبالأخص الات العسكرية، إذ ينشأ سوء التقدير الأزموي من خلال جانبين أساسيين في ا
  :هما

الإفراط  فس إلى حدائدة في النقة الزة الذاتية، والثِّالمغالاة في تقدير القو  -  أ
  .غلب عليهرف الآخر والتلأجل مواجهة الطَّ

ا أن قليل من شأنه ظنالاستخفاف به والت و، أرف الآخرة الطَّسوء تقدير قو  - ب
هوركْخصمه على مأمن منه ولن يصله م.  

ة عد هبة الاستعدادأُعلى  االقرآن يأمر المؤمنين بأن يكونوا دوم وبناء على هذا فإنَّ
اوعتاد   M ® ¬ « ª © ¨L ]ما يأمرهم بك، ]60:الأنفالظ والاحتراس يقُّالت

م الأمر إلى وقوعهم في أزمة ومحنة، يقول تعالىلئلَّ ،من العدو ا يفضي:  M! " # 

$ % & ' (  ) * + , - . /  0 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 : <; = 

>  ? @ A B C D  E  F G IH J K 

                                   
، 5في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، جنظم الدرر ـ البقاعي ابراهيم بن عمر،  1

 .366ص
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L M N     O   P Q R S T   U V W YX  Z \[ ] ̂ 

_ `   a b c  L ]102: النساء[.   
  :وأمثلة هذا البند في القرآن الكريم كثيرة وسأقف على حادثتين

  :أ ـ ما حدث للمشركين في غزوة بدر
م وكثرلقد حملتهم قوِّطوا للمعركة م بالاستخفاف والازدراء بالمؤمنين، فلم يخط

ويشربون  ،ا ثلاثا ينحرون الجزورازمة بل خرجوا بالفرح والبطر فأقاموا بدرها اللَّتخطَّ
نهم من أعدائهم، مكِّإدارم لأزمتهم هذه ست ا منهم أنَّ، ظن)1(الخمور وتعزف عليهم القيان 

; >  M3 2 1 : 9 8 7 6 5 4 : قال تعالى

 C B A @ ? >=L ]الفئة المؤمنة  تنفذاستلكن في مقابل ذلك ، ]47: الأنفال
  . )3(صر حليفهمفكان الن وأعدوا لها عدا اللَّازمة صرأسباب النجميع  )2(القليلة 

ة وهو سوء فهم فالهزيمة التي لحقت بالمشركين يعود سببها إلى الاغترار بالقو إذا
لإدارة الأزمة، بخلاف الندصر الذي كان حليف المؤمنين فيعود إلى حسن التخطيط بير والت

]  MQ P O V UT S R Z Y X W : قال تعالى

d c b a ` _ ^ ]\ f e g kj i hL 

                                   
 .16، ص10، جمصدر سابقجامع البيان عن تأويل آي القرآن،  ،ـ الطبري محمد بن جرير 1
 . - , + * (  ) ' & % $ # " !M ـ  2

/  0 1 2 3 4 L ]26: الأنفال.[ 
أصحابه في هذه الغزوة أكثر من  قد استشار النبي ـ ومن بين أهم هذه الأسباب الأخذ بمبدأ الشورى، ف 3

استشارهم في الخروج للجهاد حتى سمع من الأنصار رأيهم، واستشارهم في قضية الأسرى، واستشارهم : مرة
أرأيت  قال لأصحابه أشيروا علي في المنزل فقال الحباب بن المنذر لرسول االله  في المنزل حيث أن النبي 

 أنزلكه االله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال رسول االله هذا المنزل أمنزل 
ما  نغور بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال فإن هذا ليس بمنزل فانهض حتى نأتي أدنى قليب القوم فنزله ثم

: ينظر[ي، قد أشرت بالرأ الله سواه من القلب ثم نبنى حوضا فنملأه ثم نقاتل فنشرب ولا يشربون فقال رسول ا
ـ  161: ، ص ص1م، ج1975، دار الفكر، 1شرف الدين أحمد، ط :تحالثقات،  ابن حبان محمد بن أحمد،

162.[ 
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على غير هم يقاتلون وأن ،همهذا الغلب بسبب جهلهم وعدم فقهِ إنَّ :أي"، ]65: الأنفال[
  . )1("الغالب في مغلوب فهو هكذا كان ومن، بصيرة

  :ب ـ ما حدث للمؤمنين في غزوة حنين
المؤمنين يوم حنين لما آنسوا من أنفسهم الكثرة في غالبية لعجب أنفس لقد ركب ا

و ،ه فلاذوا بالفرارذلك كلّ مة فلم ينفعهالعدد والعدلطف االله تداركهم فأنزل عليهم  لكن
الستهم ونصرهم على أعدائهم، قال تعالىكينة والملائكة فثب:  Mr q p o n 

z y x wv u ts {  ¡ � ~ } |
¢ ¥ ¤ £ ¬ « ª © ¨ § ¦  ± °  ̄ ®

µ ´ ³ ² ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ L ]25: التوبة – 
26[.  

 عنها، ورضاهم بكثرم عجبهم على حنين يوم والهزيمة": يقول صاحب المنار
 لرسوله وتأييده تعالى عنايته أنَّ رواليتذكَّ ،لدنه من ةخاص بعناية ذلك بعد من ونصرهم

 العددية كالكثرة ية،الماد ةالقو من صرالن إلى وأدنى اشأن أعظم المعنوية، بالقوى وللمؤمنين
  . )")2ا قيتعلَّ وما

 .)ضليل الإعلاميالت(الإشاعات   -3
توظيفها  ن، وتمَّطلقت بشكل معينشوء الأزمات في أغلبها يكون نتيجة إشاعة أُ إنَّ
بشكل معينن، لتحقيق هدف معي.  
حيث ، من العدم ا في تنشئة الأزمات واختلاقهاالًا فعدوريلعب ام الإعلام الهدف

فينشروا معادية للكيان المراد استهدافه، كاذبة ستخدام معلومات إلى ا مفتعلو الأزماتيعمد 
فيحدثون بذلك أزمة  ،فوس المريضة وتستسيغهالها النوتتقب ،في الأوساط الاجتماعية

ةاجتماعية قوي.   

                                   
، دار ابن كثير، 1فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، طـ الشوكاني محمد بن علي،  1

 .370، ص2هـ، ج1414دمشق، 
 .217، ص10مد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، جـ مح 2
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سجت لأمنا تعالى في صدر سورة النور من إشاعة ن ومثال ذلك هو ما ذكره االله
في صفوف اتمع  وإرباك ريف، مما نتج عنه اضطرابهك فيها عرضها الشا انتعائشة 

االله  المدني، ولكن فنأت ساحة أم المؤمنين عائشة د هذه الإشاعة بإنزال آيات مبينات بر
 اأُمما ا واج هذه الإشاعة بقولهويصف لنا تعالى ر. لصق : M r q p o

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s

 ° ̄  ® ¬ « ª © ¨L ]16 – 15: النور.[  
وأصحاب الأراجيف ،د االله أصحاب الإشاعات الباطلة المنسوجةوقد توع، 

̈  © M « ª: قوله تعالى وذلك في قولهالوعيد من بأنواع  لها والمذيعين §  ¬

³ ² ± °  ̄ ® ¹  ̧ ¶ µ ´ º  ¼ »

¾½ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  Î Í ÌË Ê É È
Ï Ò Ñ Ð L ]كما ب ،]62 – 60: الأحزابن تعالى أنَّي فاق هم الذين أهل الن

في معرض حديثه عن المنافقين فقال ،ائعاتيطلقون الش: M] \ [ Z ^  _

 cb a ̀L ]83: النساء .[  

  .اليأس والقنوط  -4
يعد ذاته أحد  اليأس بحدالأزمات النفسية والسي تشكِّلوكية والتا على ا داهمًل خطر

خذ القرار، لأنَّمت ب الإحباط اليأس يسبفيفقد صاحبها الرافع على العملغبة والد، طوير والت
نميةوالت، ويستسلم لتيبين " حالة اغتراب"وتيني اليومي، وتتفاقم الأزمة لتصبح ار العمل الر

وتبلغ الأزمة ذروا عندما تحدث حالة انفصام وانفصال بين  والكيان الذي يعمل فيه،الفرد 
  .)1(مصلحة العامل وبين مصلحة الكيان الإداري الذي يعمل فيه 

                                   
 .79: ص الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع السابق، :ينظرـ  1
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لكثير من  اليأس هو منشأ ا أنَّومن يشاهد العالم اليوم بعين البصيرة يدرك حق
الوقوع خان ووالد ،والانتحار والكحول، راتالمخدتعاطي و ،أزمة القتل: الأزمات من ذلك

  ...المنكراتالفواحش وفي 
ة يوسف ولنا في قص  عبرة، فأبوه يعقوب ـلا فقد ابنه يوسف م

لسنوات طويلة حتى صار شيخا كبيرقال لبينه، بل ا لم يفقد اليأس في العثور على ابنها ضرير :
M( ' & % $ # " ! 3 2 1 0 / . - ,+ * ) 

5 4  6L ]87: یوسف[.  
 بروحه، أرواحهم ديةالن باالله، قلوم الموصولة المؤمنون افأم": يقول سيد قطب

المحيية بنفحاته اعرونالش خية،الر م أحاط ولو االله روح من ييأسون لا همفإن ،الكرب 
م واشتد وفي ربه،ب صلته من أنس وفي إيمانه، ظلال من روح لفي المؤمن وإنَّ ،يقالض 

  . )1("الكروب ومخانق ةدالش مضايق في وهو بمولاه، ثقته من طمأنينة
ولنا في رسول االله أسوة حسنة، فيوم جاءهم خبر تآلب جموع الأحزاب عليهم 

ت عليه الأزمة والكربة، بدءوا بحفر الخندق وكان واشتد في قلب الخندق يبعث الأمل 
  .)2(ام وفارس والمدائن الله لهم وبفتوح الشبنصر ا همرويبش في نفوس أصحابه،

  : العشوائية الإدارة  -5
إدارة؛ بل هي مجموعة من الأهواء بليست في الحقيقة ها ويطلق عليها مجازاً إدارة، ولكن

والأمزجة التي تتنافى مع أي مبادئ علمية، وتتفات الآتيةصف بالص :  
 خطيط وأهميته وضرورته عدم الاعتراف بالتللنه لا يستطيع أن شاط، كما أن

 . ستقبليستخلص تجارب الماضي، ولا أن يستشرف آفاق الم
 عدم الاحترام للهيكل التنظيمي، وشيوع الفوضى، والصاخلي بين الأفراد راع الد

  .والكيان الإداري

                                   
 .2026، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
 577: ، ص ص6م، ج1993الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، ن بن الكمال، السيوطي عبد الرحم :ينظرـ  2

 .578ـ 
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 وافق مع روح العصر، والإبقاء على عدم الترةالأفكار الجامدة المتحج.  
 قصور التنسيقوجيه للأوامر والبيانات والمعلومات وعدم وجود الت.  
 عدم وجود متابعة أو رقابة ا من الإرهاب علمية وقائية وعلاجية، مما يشيع جو

والخوف والتطاحن، والشك شاوي بين الأفراد بعضهم البعض، وانتشار الر
  ...والمحسوبية

ويعد هذا النخط وع من الإدارة الأشدبه للكيان الإداري من تدمير راً لما يسب
ر لنا أسباب أزمات الكيانات الإدارية في دول العالم هذا ما يفس ولعلَّلإمكانياته وقدراته، 

ة العربية منها والتي صارت تتهاوى أنظمتها وحكوماا الدكتاتورية نظرا وخاص ؛الثالثَّ
  . )1(لافتقارها إلى رؤية مستقبلية علمية 

ن نظيمي، وبيللجانب الإداري والت كبيرةً لى عنايةًالقرآن الكريم أو ا فإنَّهن ومن
شيدةرها في الإدارة فات الواجب توفُّالصالر ،ة لشخصياتإدارية  كما ضرب لنا أمثلة حي

يه لع علوهذا ما سيطَّلام، ليمانية عليهما السخصية اليوسفية، والستجسدت في الش ناجحة
  .ـ إن شاء االله ـ الآتيةالفصول ذا البحث في هقارئ 

  .تعارض الأهداف والمصالح  -6
عندما تتعارض الأهداف بين الأطراف المختلفة يكون ذلك مدعاة لحدوث أزمة بين 
تلك الأطراف خصوصاً إذا جمعهم عمل مشترك، فيسعى كل طرف من الأطراف المتعارضة 

رف وتتعارض في آن واحد مع الطَّ ،ومصالحه ،دافهإلى إيجاد وسيلة ضغط لتتوافق مع أه
2(ار الأزمة بينهما الآخر، فمن هنا يقوى تي(.  

فالدول المتقدمة الحديثة وعلى رأسها أمريكا تتعامل مع بقيول بمبدأ وجود ة الد
ما الذي فليست تجمعهم صداقة دائمة مع دولة، وإن وحد على أهداف معينة،التالمصلحة، و

                                   
 .76ـ  73الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص ص  :ينظر ـ 1
  .49الشعلان، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  :ينظرـ  2
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 فإذا تعارضت مصلحتها مع بلد ما، واختلفت أهدافهما؛ فإنَّ يجمعهم وجود مصلحة بينهما،
  .ذلك نذير بقيام أزمة بين هذين البلدين

 وقصص الأنبياء مع أقوامهم في القرآن الكريم يدخل ضمن هذا البند، حيث نجد أنَّ
المعاندين لأنبيائهم وخاصة السادة والكبراء منهم يشنعدائية ا ون حربوهذاأنبيائهم ضد ، 

وفقدان مكاسبهم التي يجنوا وهم في حال إقامتهم على  ،بسبب خوفهم على مصالحهم
وأمره بتحرير   ا جاءه موسىمـلبني إسرائيل، الذي كان يستعبد  الكفر، فهذا فرعون

هذا يتعارض مع  لكنو ؛] 47: طه[ M½ ¾ ¿ À  Á ÃÂ Ï L بني إسرائيل 
  .بينهما الوضعم تأزف ،عونمصلحة فر

والغايات فقد كانت الأهداف  ،وملكة سبأ ونفس الأمر كان بين سليمان 
ا من دون االله، يعبد الخالق العظيم بينما ملكة سبأ تعبد مخلوقً متغايرة بينهما، فسليمان 

ى إلى نشوء أزمة سياسية دولية بينهمافهذا بطبيعة الحال أد.  
بي والحال نفسه زمن الن  على في المدينة فقد عانده المشركون في مكة، واليهود

ا من العذاب ومن آمن معه ألوان بي ذاقوا النأى ، حتم وكذا المنافقوناختلاف طوائفه
بب في ذلك راجع إلى تعارض أهداف الكفار ومصالحهم، وعدم انسجامها مع ما جاء والس
بي به النيقول تعالى ، : M! " # $ % & ' ( )L ]120 :البقرة.[  

في كما ق فرنازع والتالتر الجماعة المؤمنة من القرآن الكريم يحذِّ فمن هنا نجد أنَّ
: الأنفال[ M)( ' & % $ , +*  0 / . -L  :تعالى قوله

موحدة لا تعارض فيما ومقاصدهم  ،ومصالحهم ،أهدافهم ه يصف المؤمنين بأنَّكما أن؛ ]46
Mc b a  i h g fe d :تعالىبينهم، يقول 

k j q p o n m l  wv u t sr

| { z y x L ]71: التوبة.[  
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  :لم والفسادانتشار الظُّ  -7
بب المباشر في ايار الكيانات الاجتماعية سواء على مستوى الأفراد لم السل الظُّيمثِّ

أو الجماعات أو الدول وهي من السنن الرانية التي لا تحابي أحبلم يستشري ا، فمتى بدأ الظُّد
، والقرآن ، وبالخراب الذي سيفنيهافي جماعة أو منظمة فاحكم عليها بتعاقب الأزمات

لم والفساد، الأمم والجماعات بسبب الظُّكثير من طافح بضرب الأمثلة على هلاك الكريم 
̧  Mº ¹ : قال تعالى ¶ µ  ́ ³  ¼ »L ]الكھف :

 :وقال أيضا ،]45: الحج[ M§ ¦ ¥  © ¨ ªL : وقال أيضا ،]59
 My z   { |  ~} �   ¡ ¢  £ ¤   ¥ ¦ L ]52: النمل.[  

  :)1(أسباب نشوء الأزمات  صيلخ الآتيط والمخطَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                   
الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  :ينظر. ذا المخطط قريب مما ذكره الخضيري في كتابهـ ه 1

66.  

 تعار ض الأهداف

 أسباب نشوء الأزمات

 تعارض المصالح

 والقنوط اليأس

 الإشاعات

 والفساد انتشار الظُّلم

 اليأس والقنوط

 سوء التقدير والتقويم

 سوء الفهم



38 
 

  :من خصائص الأزمات في القرآن الكریم: المطلب الثاني

رغم تعدخصائص  ا أنَّ، إلَّختصاصعند أهل الا الأزمة مصطلح ع مفهومد وتنو
  : يأتي ، وسنوجزها فيمابين الباحثينفاق ات الأزمة تكاد تكون محلَّ

ع حدوثها ا لعدم توقُّسم الأزمات بحدوثها بشكل مفاجئ، إمتت: المفاجأة -1
اجمة عن الأزمة، ع حجم الآثار النه لم يتم توقُّنمن حيث المبدأ، أو إ

ؤ به، والاستعداد له، أو لم يتم توقع نبا تم التفكانت آثارها أكبر بكثير مم
ر على عه على نحو يؤثِّتوقيت الأزمة وجاءت في وقت مخالف لتوقُّ

فيثير القلق والاضطراب في حياة إجراءات العمل والحياة في اتمع، 
: الشعراء[ MÄ Å   Æ Ç  È É L : قال تعالى. )1( الأفراد

202.[  
فالأحداث تقع وتتصاعد بشكل : هة الأزمةضيق الوقت المتاح لمواج  -2

أحيانا يفقدون  أطراف الأزمة يجعلالذي وهو الأمر ، حادربما متسارع و
علىيطرة القدرة على الس الموقف واستيعابه جيدمن تركيز  ا، حيث لا بد

الجهود لاتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في وقت يتسم بالضغط يق والض
)2( . 

MN  V U T S R Q P O : ك قوله تعالىومثال ذل

X W  \ [ Z YL ]ونلاحظ في الآية أنَّ ].47: یوسف 
استعمل الفعل المضارع الذي يفيد الحال والمستقبل، وما  يوسف 

 ل كلُّكُوتأْ ،نين العجاف ستهجم عليهمالس ذلك إلا لضيق الوقت؛ لأنَّ
بع سنين بنهارها راعة لسما يقدم لها، ولذلك أرشدهم إلى تكثيف الز

  .وليلها حيث يكون العمل فيها دون انقطاع أو تكاسل

                                   
م، 1997، 6لإمارات العربية المتحدة، مجلددره محمد، إدارة الأزمات، مجلة الفكر الشرطي، ا :ينظرـ  1

 .17ص
 .107: م، ص2012، دار المسيرة، عمان، 1الدليمي عبد الرزاق محمد، الإعلام وإدارة الأزمات، ط :ينظرـ  2
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: ظهور أعراض سلوكية مرضية خطيرة لدى فئة عريضة من اتمع مثل  -3
والخوف، وتر، القلق، والتافع على العمل، وتقطُّوفقدان الدج سيع الن

يار هيكل القيم والعادات والتمبالاة قاليد، وشيوع اللاالاجتماعي، وا
 .)1( وعدم الانتماء

القرآن الكريم للحالة الن فت بالمؤمنين ومثال ذلك وصفسية التي ألـم
م الخوف والذعر مبلغ في أزمة الأحزاب، حيث بلغا، يقول ا كبير

 _   ^ [ \ ]  MU V W X Y Z : تعالى

` a  b c d e f g h  i  
j k l L ]11 – 10: الأحزاب.[   

ومعطياا غير  ومتشابكة، ومتداخلة فيما بينها، ،دةعتها معقَّبطبيالأزمة  -4
، وبتوصيف القرآن الكريم لها هي )2( رقدة الطُّومتعد ،واضحة المعالم

  .]40: النور[ M l m n o L: عبارة عن

المثال الذي نضربه لهذا البند هو أزمة حادثة الإفك حيث وصلت  ولعلَّ
عقيد إلى درجة التنَّإ ىحت بي الن  لضبابية  الم يستطع أن يفعل شيئًنفسه

والقال على ألسن  يلِوالق ،ا انتشار الإشاعة، ومما زاد الأمر تشابكًالموقف
حابة،بعض الص ه وفوق ذلك كلِّ ...ان بن ثابتكمسطح بن أثاثة، وحس

انقطاع الوحي لمدة طويلة، والتي كان يتمنبي ى الن  في أثناء فترة
 .زل عليه شيئ من الوحي ليطلعه على حقائق الأمورـلانقطاع أن ينا

5- أكد تسود فيها ظروف عدم التكما ، ة الأخبارمن صحفيها نشر  يتم
الإشاعات، وإثارة القلاقل في الأوساط، فتحث بذلك حالة من الارتباك د

                                   
 .133الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص :ينظرـ  1
ت القضاء على الأزمات السياسية الحريري محمد سرور، إدارة الأزمات السياسية واستراتيجيا :ينظرـ  2

  .81: صم، 2012، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 1الدولية، ط
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ؤية بالنسبة نتيجة نقص المعلومات وعدم وضوح الر في الأوساط
 .)1(ن الأزمة اءات التي ينبغي اتخاذها بشأللإجر

تعامله مع أزمة  في ظلِّ سليمان  نرى في القرآن الكريم أنَّولهذا 
؛ ولو نقلها له أضعف جندي في ة الأخبارمن صح بتملكة سبأ كان يتث

ا يحدث في مملكة سبأ، صورة عم ، فالهدهد لما نقل لسليمان مملكته
 M  É Ê Ë Ì Í   Î Ï  Ð Ñ: وأكد ذلك الخبر بقوله

Ò Ó  L ]سليمان  ، إلا أنَّ]22: النمل ثبت عند كان من منهجه الت
̂     [ \ ]  MZ  :قائلاى الهدهد رد علولهذا  ،سماع الأخبار

_ ̀ L ]27: النمل.[  
6- د الظُّت الجهود، وتعقُّتداخل المعلومات، وتشتروف، والتط العشوائي خب

رات، خاذ القرافي اتاهيل المستقبلية وهو والدالأمر الذي خول في دائرة ا
يضاعف من خطورة اتقرار ينطوي على قدر  خاذ القرار، ويجعل من أي

 .)2( من المخاطرة

 في أزمة منالمثال الذي يوضح هذا البند، هو ما حدث للمؤمنين  ولعلَّ
ماة بقيادة لروذلك حين كر عليهم المشركون من وراء جبل اغزوة أحد 

خبط عشواء حيث لاذ بالفرار ط المؤمنون فيها خالد بن الوليد، فتخب
أغلبهم إلى جبل أحد، وأصيب عدد كبير منهم في الميدان بإصابات بليغة 

، واستشهد من لم يسلم من ذلك، كما أشيع مقتله  حتى النبي 
هداء د الشن، وعلى رأسهم عمه حمزة بن عبد المطلب سيوأصحابه الكثير

.   

                                   
 .107: صالدليمي عبد الرزاق، الإعلام وإدارة الأزمات، مرجع سابق،  :ينظرـ  1
ر دا، )الأسس النظرية والتطبيقية(حريز سامي محمد، المهارة في إدارة الأزمات وحل المشكلات  :ينظرـ  2

 .35، ص م2006البداية، عمان، 
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البعض  نَّإى حتفهذه الأزمة أذهلت المؤمنين وأدخلتهم في نفق غامض، 
وا من القتال، ف والوهن وفرعأصام الض بي ا سمع بمقتل النمـمنهم ل

  MC D  E  F G H I J LK M N O  :يقول تعالى

P  Q R TS U V W X Y Z    [ ]\ 

^ _ ̀ a L ]144:آل عمران.[  

 .)1(ية، أو بشرية، أو نفسية في وقوع خسائر ماد اتب الأزمتسبت -7
  .الأزمة الاقتصادية زمن يوسف : ومثال الخسائر المادية

حيث استشهد فقد كان في أزمة غزوة أحد : أما مثال الخسائر البشرية
  .من المؤمنين سبعون رجلا

فسي، فمثاله أزمة الأحزاب حيث تركت أثأما في الجانب النا في ا عميقًر
نفوس المؤمنين، وقد أشار القرآن الكريم إلى جانب من هذا في قوله 

 °± ¯ ® ¬ » M¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª : تعالى

² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  À¿  

Á  Â  Ã  Ä Å Æ L ]214: البقرة.[  

  :)2(مراحل إدارة الأزمة من خلال القرآن الكریم : لمطلب الثالثا

حد الأزمات عبر الأتتثمَّ ،عفزمنة في مراحلها فتبدأ بمرحلة الض ثم  ،ةتليها القو
ا في ذلك شأنالتلاشي والاندثار شأ نكائ أي 3( حي( ا ضعيفة مثل النبات إذ تنشأ سيقا

                                   
 .107: صالدليمي عبد الرزاق، الإعلام وإدارة الأزمات، مرجع سابق،  :ينظرـ  1
ـ رأيت أنه من الواجب علي أن أعرض ما ذكره أصحاب هذا الفن وأقارنه في نفس الوقت بما ذكر في  2

لباحثين من بعدي ليطوروا هذا العلم من القرآن الكريم بمثال واحد لكل مرحلة ولعل هذا سيفتح الباب أكثر ل
 . خلال الدراسات القرآنية

M G : ـ الدليل في تسوية مراحل الأزمة بمراحل الكائنات الموجودة في الوجود قوله تعالى 3  F E D C

 [ Z Y X W VU T S R Q P ON M L K J I HL ]يقول ]38: الأنعام ،
 طريقة واحدة، وذات خصائص أمة، ذات في ينتظم وهو لاإ كلها الأرض هذه في حي خلق من ما: "سيد قطب
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يج ثم تكون بعد ذلك حطامثم تكبر وقال يء ا، ونفس الشفي مراحل وأطوار عمر ي
MJ I H P O N M L K S R Q V U T W  X :الإنسان

 ̀_ ^] \ [ ZY a b L ]54: الروم.[  
الأزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بدورة للحياة، مثلها في ذلك  تمر: "يقول الهدمي 

مثل أي كائن حيية قصوى عند قيامنا بمتابعة الأزمة، ومحاولة ل أهمِّورة تمثِّ، وهذه الد
   .)1("الإطاحة ا

ورة حياة الأزمةيبين د الآتيسم والر:  
  

   

                                                                                                    
 يشمله، وعلم تدبير بدون خلقه من شيئاً االله ترك ما.. الناس أمة شأن هذا في شأنها.. كذلك واحدة الحياة في

  ].1080، ص2جمصدر سابق، سيد قطب، في ظلال القرآن، ". [..يحصيه
 .41ص. ت.زهران، القاهرة، د الهدمي ماجد سلامة، مبادئ إدارة الأزمات، دارـ  1

 ميلاد الأزمة

 اختفاء الأزمة

 قوة الأزمة
 قمة نضوج الأزمة

 عمر الأزمة

 نمو الأزمة الأزمة انحسار
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ويكاد يتالأزمةإدارة  اب في علم إدارة الأزمات على أنَّفق معظم الباحثين والكت 
بخمس تمر الآتينة في الجدول مراحل رئيسة كما هي مبي :  

  
  :فيما يأتي في بيان مراحل إدارة الأزمةسنجمل الحديث و

  :وهي تشمل مرحلتين: مرحلة ما قبل الأزمة  -1
  :مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار  - أ

نبئ عن إمكانية أو إنذارات ت ،شاراتأو إ ،بظهور أعراض هذه المرحلة تبدأ عادةً 
أو  ،ون من انتشارهاهم سيحدمات فإنن لها أصحاب الإدارة والمنظَّظهور أزمة، فإذا تفطَّ

ا، ا خاطئًروها تفسيررة، أو فسا، بخلاف ما إذا تجاهلوا هذه الإشارات المبكِّصون من حديقلِّ
  .ةي إلى نشوء أزمة حقيقيذلك سيؤد فإنَّ

حذيرية تختلف باختلاف نوع الأزمة، فمثلا المطالب الإشارات الت ومن الملاحظ أنَّ
ال قد تكون إشارة تحذيرية لوقوع اضطرابات، كذلك قد تكون زيادة أعطال المالية للعم

بعض الأجهزة مؤش1(ات وإمكانية وقوع حوادث وكوارث را على فشل المعد(.   
حكمين لإصلاح  لقرآن الكريم ما جاء عن الأمر ببعثومن أمثلة هذه المرحلة في ا

وذلك بم ،وجينأمر الزلاق ا لأزمة الطَّد استشعار وجود شقاق بينهما، وهذا درءًجر
MP O N  U T S R Q : المستفحلة في اتمعات، يقول تعالى

                                   
ـ شريف منى صلاح الدين، إدارة الأزمات الوسيلة للبقاء، شريف منى صلاح الدين، إدارة الأزمات الوسيلة  1

  .72م، ص1998، دار البيان للطباعة والنشر، القاهرة، 1للبقاء، ط

  ـ اكتشاف إشارات الإنذار 1  مرحلة ما قبل الأزمة
  ـ الاستعداد والوقاية 2 

  ـ تقدير واحتواء الأضرار 3  مرحلة أثناء الأزمة

  شاطـ استعادة الن 4  مرحلة ما بعد الأزمة
5 علم والاستفادةـ الت  



44 
 

Y X W V [ Z ` _^ ] \ b a d c  eL ]35: النساء[. 
 العناية اية على يدلُّ وهذا ...أسبابه بظهور عهتوقُّ قاقشال فخوف: "يقول محمد رشيد رضا

 وانظروا مان،الز هذا في المسلمين عند له قيمة لا الذي البيوت نظام إحكام في تعالى االله من
 هلأن به؛ يذكر لا ىحت يذكره لم تعينه، عند فريقالت وهو بينهما وفيقالت مقابل يذكر لم كيف

بغضه،ي عريشول فوسالن 1("يقع أن شأنه من ليس هأن(.   
  :مرحلة الاستعداد والوقاية  - ب

ا لمواجهة الأزمة قبل حدوثها، كرسم تعتمد هذه المرحلة على وضع برنامج استعداد
 أنعليه يجب ل مؤسسات، وبوالقيام بتدريبات افتراضية من ق ،ووضع خطط ،سيناريوهات

  .الأزماتكافية للوقاية من  زة، وأساليبجاهاستعدادات  المؤسسات ر لدىيتوفَّ
ومثال ذلك في القرآن الكريم ما وقع في قصسيدنا موسى ة أم  ت لما استعد

معن في ذبح أبناء بني إسرائيل، نَّية من فرعون حيث إلمواجهة الأزمة المتأتهذا الأخير كان ي 
جاة لها لها طريقة الن رسمتة ة عمليلها خطَّ االله فأوحى من ابنها، موسى  أمفخافت 

يهن أوامر ونواولابنها، وهي تتضم ولها من أزمة  وحفظًٌ وفي هذا وقايةٌ ؛صادقة اًعودو
القتل التي كان يمارسها فرعون ضد تعالى رآء، يقولأولادهم الب : M/ . 0 1  2

: 9 8 7 6 5 43 < ; = @ ?> B A  D C
F EL ]7: القصص.[  

 بين وفَرق الحادثة، لحين ويئتها الأم لإعداد هنا فالكلام" :يقول الشعراوي
 ووسائل ترتيب للأمومة يكون فسوف الحادثة، حين والخطاب الحادثة قبل للإعداد الخطاب
 ئنهامطَي ثمَّ للأمر، واحتاطت ليناً مهداً فيه جعلت صندوقاً له صنعت جاة،الن على تساعد

لاَ{: اولده على سبحانه الحقي وافخلاَ تتحزني و {نجيه؛ فسوفله لأنَّ ن عندي ةمهم }اإِن 
وهآدر كإِلَي لُوهاعجو ن2("}المرسلين م(.  

                                   
  .63، ص5ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 1

  .9267، ص15م، ج1997، القاهرة، اليوم أخبار مطابعالخواطر، متولي، ـ الشعراوي محمد  2
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ة نوح وفي قص ِّنموذج آخر يمثل هذه المرحلة، فبأوحى االله  د أنْع  إلى نوح
 أننع الفه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أمره بصيحمل فيها من آمن معه، لك ل

ا ووقاية لهم من كارثة الغرق، يقول زوجين اثنين، وهذا استعداد ا من كلِّأيضفيها ويحمل 
  M¿ À   Á Â  Ã Ä   Å Æ Ç È É  ËÊ Ì Í : تعالى

Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×  ÙØ Ú  Û Ü Ý  ßÞ à 

á â  L ]27: المؤمنون[.  
  :وهي تشمل: مرحلة أثناء الأزمة  -2

  : قدير واحتواء الأضرارة التمرحل
روة، وقد ر الباحثون عن هذه المرحلة بمرحلة انفجار الأزمة، أو بلوغها الذِّيعب

سعت نتيجة عدم معالجتها في المرحلة الأولى، وتتلَّاتا في إعداد خص هذه المرحلة أساس
ر بعد في تي لم تتأثَّمن الأضرار ومنعها من الانتشار لتشمل الأجزاء الأخرى ال وسائل للحد

تمع، بالإضافة إلى محاولة القضاء على الآلام والسااس من خلال يطرة على معاناة الن
الأساليب المتنوعة لاحتواء أضرار النعامل مع الأزمة إذ اس، وهي بلا شك أصعب أوقات الت
  .)1(يدركها الجميع

ة يوسف وأحسن مثال لذلك قص في حسن إدارته له لأزمة الاقتصادية، فقد تنب
 وأمر بتفعيل مخطَّ ،لها بالمرحلة الأولى واستعدلامة في المرحلة الثالثة ط ليضمن لهم الس

 : MN  P O، فقال تعالى على لسان يوسف )احتواء الأزمة(من مراحل الأزمة 

X W V U T S R Q b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y c d  e
h g f j i q p o n m l k  r x w v u t sL 

خرج من ذلك مـوجد أهل مصر ال ،ديدة مت الأزمة الش، فلما حلَّ]49 – 47: يوسف[
نتيجة ادخار القمح في سنابله، بينما الداورة كفلسطين وبلاد الشول ات أزمة ام فقد اشتد

                                   
الحملاوي محمد رشاد،  :ينظرو. 74ـ  72: الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص ص :ينظرـ  1

  .64ـ  63: م، ص ص1995، مكتبة عين شمس، القاهرة، 2إدارة الأزمات تجارب محلية وعالمية، ط
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نهم من احتوائها كُّنبه للمرحلة الأولى من الأزمة، وعدم تملعدم الت القحط والجوع فيهم نتيجةً
تعالى ة، يقولغلب عليها في المرحلة الثالثَّوالت : M< ; : 9 8 7  > =

? A @ HG F E D C B L K J I  ML 
  ].88: يوسف[

 :العزيز أيها يا له فقالوا  يوسف على دخلواو مصر إلى وعادوا": يقول المراغي
 إليه شكوا وقد ،الطعام وقلة ،العيال وكثرة ،ااعة من فيه نحن لما والضعف ،الهزال أصابنا

   .)1("القلب قيرقِّ مما ذلك وغير الحاجة ةوشد المال ةوقلَّ الحال ةرقَّ
اًة ذي القرنين المذكورة في سورة الكهف نموذجكما نجد في قص لاحتواء  اتطبيقي

س اأضرار أزمة أمنية ناتجة عن فساد يأجوج ومأجوج، حيث قام ذو القرنين بتعبئة الن
وتحريكهم لبناء سد ينيهؤلاء المفسدول بينهم وبين ح : Mµ ¶ ¸ ¹ º  »  

¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ  
Ò Ó  Ô Õ Ö L ]ط ذو القرنين بأن يكون الجدار كما خطَّ ،]95ـ  94: الكهف

الفاصل متينقْا لا يستطيع يأجوج ومأجوج نبه أو ه؛مهد ه بوذلك أننى السد لا بقطع أو
 وينصهر ،ارالن اشتعال يشتد يك المنافيخ وبعدها أمر باستعمالحديدية مثل القوالب، 

 فيفرغوه ذاب،مـال حاسالن وهو طربالق يأتوا أن إلى القوم دعا ذلك، له تم افلم ...الحديد
 M× Ø   ÚÙ Û Ü : ، يقول تعالى)2( ببعض بعضه فيمسك المنصهر، الحديد هذا فوق

Ý Þ ß  à âá ã ä å æ ç è é ê ë  ì í î ï 

ð ñ ò ó ô õ  L ]97ـ  96: الكهف.[  
   

                                   
، وأولاده الحلبي يالباب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، 1، تفسير المراغي، طفىمصط بن أحمدـ المراغي  1

 .31، ص13م، ج1946، مصر
أحمد علي  :ينظرو. 709، ص8الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2

  .303: ص م،2003الإمام، مفاتيح فهم القرآن، دار المنى للطباعة، دمشق، 
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  :وتشمل مرحلتين: مرحلة ما بعد الأزمة  -3
  : شاطمرحلة استعادة الن  - أ

ا الجهاز الت نفيذي لإدارة الأزمة لغرض استعادة توازنه وهي العمليات التي يقوم
درته على ممارسة أعماله وتقْوما مثلما كانت قبل رميم آثار الضرر وإعادة الأمور إلى نصا

   .)1(الأزمة 
ل لهذه المرحلة بالأزمة العسكرية التي وقعت للمؤمنين إثر غزوة أحد أمثِّ ويمكن أنْ

م خسائر بشرية وماد ية معتبرة نتيجة مخالفتهم ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ فقد لحقت
المنهج القرآني أراد أن يعيد  ماة، لكنمن جبل الر غالبيتهمزول بنـوذلك   الرسولأمر 

شاط فيهم، ويبعث الأمل في نفوسهم من جديد، وينسيهم مآسي الأزمة قائلا لهمالن : M{ 

£ ¢ ¡ � ~ } | ¤  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

¯® ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¿ ¾ ½¼ » º ¹ 
Â Á À L ]140 – 139: آل عمران[.  

 اومنهض لعزائمهم ايومقو المؤمنين، لعباده عامشج تعالى يقول": يقول السعدي 
 في تحزنوا ولا أبدانكم، في وتضعفوا نوا ولا: أي M{  ~ } |L  :لهممهم

 على والوهن القلوب، في الحزن فإنَّ البلوى، ذه ليتموابت المصيبة، أصابتكم عندما قلوبكم،
 روها،وصب قلوبكم عواشج بل عليكم، كمدولع وعونٌ عليكم، مصيبة زيادة الأبدان،
 الوهن م يليق ولا ينبغي لا هأن تعالى ركَوذَ كم،عدو قتال على بواوتصلَّ الحزن عنها وادفعوا
 من االله وعده ما نالمتيقِّ فالمؤمن وثوابه، االله نصر ورجاء الإيمان، في الأعلون وهم والحزن،

  .)M£ ¢ ¤ L")2  :تعالى قال ولهذا ذلك، منه ينبغي لا والأخروي نيويالد وابالثَّ

                                   
هـ،  1430، عام 131والآخر، كتاب الأمة، العدد ..الكيلاني عبد االله، إدارة الأزمة مقاربة التراث :رينظـ  1

  .91ص 
  .149، ص1ـ السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مصدر سابق، ج 2
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 عنوزوجه  ا اه االله مـلوذلك  ،ة أبينا آدم قصومثال آخر نجده في 
عين أغرى آدم إبليس اللَّ يسكنان فيها؛ ولكن التي ةالجن أشجار من الاقتراب من شجرة

بالأكل من الشجرة، فذاقا منها هو وزوجسِه، فنبذلك ي ني االله ه  في أزمة له، فوقعا
 االله  ولكنبسبب معصية الخالق؛  ...ةدا من الجنرِث كشفت عوراما، وطُوضائقة حي

 هما إلى نشاطهما،، وأن يعيدا فيهاالأزمة التي وقعآدم وزوجه يجاوز أراد أن  لطيف بعباده
ى يتوب عليه ويغفر له تفأوحى االله إلى آدم بكلمات ليقولها ح، مامن عثر ماوأن ينهضه

 M¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² : ته، يقول تعالىزلَّ

³  ́µ ¶  ̧¹  º » ¼ ½ ¾ ¿  ÁÀ Â Ã  Ä 
Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í   Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ ×Ö Ø Ù Ú 

Û  Ü  L ]إليه أشار ما الكلمات، هذه تعيين في قيل ما وأرجح"، ]37 ـ 35: البقرة 
  + * ( ) '  & % $ # " !M :بقوله الأعراف سورة في القرآن

, - L ]1(]"23: الأعراف(.  
  :علم والاستفادةمرحلة الت  - ب

 في إنجازه قييم لتحسين ما تمَّالت وإعادة ،ستمرالم علملأخيرة هي مرحلة التاوالمرحلة 
فتها ة خلَّمؤلم يثير ذكرياتوه مؤلم للغاية، نأحيوياً غير  اأمر عليم يعدالت نَّإ، حيث الماضي
مرهف  حس رفُّف على تويتوقَّ أزمة أواستخلاص دروس مستفادة من كارثة  نَّإ، والأزمة
 إلقاء أو ،هاماتعلم لا يعني تبادل الاتلتا كما أنَّر، غييجعله يقدر معاناة الت الإنسانلدى 

  .)2( ء بطولات كاذبةعااد أوالبحث عن كبش فداء  أو وتحميله المسؤولية، وم على الغيراللَّ

                                   
  .102، ص1ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
 .65ـ  64: ت، مرجع سابق، ص صالحملاوي، إدارة الأزما :ينظرـ  2
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فالتعلم والاستفادة من الدروس والأخطاء يعتبر أكبر معب الأزمات في ين على تجن
 واحد جحرٍ من المُؤمن يلْدغُ لاَ«: بقوله  بي، وقد وصفه الننطفَ سيالمستقبل، فالمؤمن كَ

  .)1(»مرتينِ
على الاعتبار وال ا الحثُّوأمذكُّتجارب من الأمم الماضية فكثير في ر واستفادة الت

بعد بكثرة  "إذ"ا مجيء الحرف ؛ من ذلك سوق القصص لغرض الاعتبار، وأيضالكريم القرآن
اذكروا حين": وهو يفيد معنى )2(عقيب عن الحوادث والوقائع الت" علم والاعتبار لغرض الت

: ت بالمؤمنين يوم حنين حيث يقول تعالىـماء ذلك الحرف عقب الأزمة التي ألكما ج
Mr q p o n z y x wv u ts {  |

¢ ¡ � ~ }  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
¬ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ®  » º¹  ̧ ¶

¾ ½ ¼ L ]26 -  25: التوبة .[  
 
   

                                   
ـ متفق عليه، واللفظ للبخاري، البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب الآداب، باب لا يلدغ المؤمن  1

 .6133: ، رقم الحديث81، ص8من جحر مرتين، ج
أنتم قليل واذكروا إذ [بدر : الآتيةالذي يفيد التعلم والتذكر جاء في أعقاب الغزوات  "إذ"ـ هذا الحرف  2

إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم [، والأحزاب ]إذ تصعدون ولا تلوون على أحد[، وأحد ]مستضعفون في الأرض
 .وغير ذلك ...،]ريحا
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من خلال  "، والهدف من إدارا، وآثارهاأنواعها": الأزمات: الثالث المبحث
  .القرآن الكريم

  .نواع الأزمات في القرآن الكريمأ: المطلب الأول
الإدارة المثلى للأزمة تقتضي تصنيف الأزمة وذلك بتحديد طبيعة ونوع الأزمة،  إنَّ

وهذا يفيدنا في التعامل مع كل نوع على حة لتقديم أمثل إدارة لها؛ لكن تحديد نوع الأزمة د
بها قدرات وكفاءة ، وتطلُّ)1(د المعايير في تصنيف نوع الأزمة ليس عملية سهلة، بحكم تعد

  .وخبرة عالية لبيان طبيعتها
ا من الأزمات التي تصيب الإنسان لا محالة كقوله والقرآن الكريم يذكر لنا أنواع

 > ; M0 1 2 3 4 5 6 7 8 :9: تعالى

=L ]دت على وقوع الابتلاء بالأزمات وتكون مختلفة ، فالآية الكريمة أكَّ]155: البقرة
ومقدار الشيء يختلف من شخص إلى  M  1Lتويات ويدل على ذلك لفظة والمس المقادير

ا على اختلاف أصناف الأزمات وأنواعها آخر، ومن أزمة إلى أخرى، كما تدل الآية أيض
والأزمة ، M3L :لفظفقد فيها الأمن ويدل عليه والعسكرية حيث ي ،كالأزمات الأمنية

الآتية المفرداتنبئ عنها جميع هذه الاقتصادية وي: M 4 L، M5 6 7 L، 
M8 L، M :9 L، َّد منها غيرها كالأزمات وهي أساس جميع الأزمات ويتول

 © ¨M : ا لقوله تعالىشيء مصداقً وام كلِّالمال والاقتصاد ق لأنَّ ؛والعسكرية ،الاجتماعية

ª « ¬ L ]5: النساء.[  
لأزمات حسب ف أنواع اومن خلال رجوعنا إلى القرآن الكريم يمكننا أن نصن

  :وهي ،المعايير التي استخدمها القرآن الكريم
                                   

تصنيف الأزمات من : إلى أصناف عدة منها"إدارة الأزمات"ـ صنف الخضيري أنواع الأزمات في كتابه  1
معدل تكرارها، تصنيف الأزمات من حيث عمق الأزمة، حيث مرحلة التكوين، تصنيف الأزمات من حيث 

تصنيف الأزمات من حيث شدتها، تصنيف الأزمات من حيث الشمول والتأثير، تصنيف الأزمات من حيث 
وقد ذكر تقسيمات لكل صنف من هذه . الموضوع أو محور الأزمة، تصنيف الأزمات من حيث المستوى

 ]. 169ـ  141: ارة الأزمات، ص صالخضيري محسن أحمد، إد :ينظر. [الأصناف
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  :ن همااين أساساوينتج عنها نوع: قدار عمق الأزمةا لمتصنيف الأزمات وفقً  -1
   ـل خطورة شديدة وهي أزمات لا تشكِّ: "أزمات سطحية: وع الأولالن

وتا غيرحدث عادة طفرة وبشكل فجائي، وتنتهي بسرعة بالتعامل مع أسبا 
العميقة، فهي أزمة بدون جذور، أي تحدث وتختفي دون أن تترك آثارا 

  . )1("وراءها
ـفسية العارضة التي وقعت لمريم عليها السلام لومثال ذلك الأزمة النا حملت م

الأزمة سرعان ما زالت  اهر؛ لكنرضها الطَّاس في عفخافت من مقولة الن بعيسى 
بإرشاد االله لها بعدم رد الجواب بسؤال قومها لها، والاكتفاء بما سينطقه ذلك الصبي سول، الر

 / M* ) ( ' & + . - , 4 3 2 1 0: قال تعالى

6 5 > = < ; : 98 7 D C B A @ ? F E  G
I H Q P ON M L K J T S R U Z Y X W V  \ [

_  ̂ ] h g f e d c b a `  l k j i

q p o n m z y x w v u t s r  } | {
~ L ]33ـ  26: مريم [  

 وذلك تحمله، قومها بعيسى أتت نفاسها، من مريم )2( تتعلَّ فلما": يقول السعدي
  . )3("مكترثة ولا مبالية غير فأتت وطهارا، نفسها ببراءة لعلمها
  ـوهي أخطر أنواع الأزمات، ذات الطبيعة : أزمات عميقة متغلغلة: وع الثانيالن

تلالات ذات تأثير على ضروريات واحتياجات شديدة القسوة وهي تفرز اخ
وأحسن مثال لذلك أزمة القحط التي وقعت زمن يوسف  ،الأفراد والجماعات

 حيث ت سبع سنوات تاركةًاشتد ا عميقةًآثار اعة متغلغلة في النفوس كا

                                   
 .157، صذاتهمرجع الـ  1
 ]94، ص15ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج[ نفاسها من طهرت: الـمرأَةُ تَعلَّتـ  2
 .492، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرـ السعدي،  3
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@  = < ? M< ; : 9 8 7 : والفقر، قال تعالى

A HG F E D C B L K J I  ML 
 .]88: يوسف[

 م تأضر وقد الثالثة، ةللمر مصر يوسف إخوة دخلوي": يقول سيد قطب
 ا يشترون لديهم الباقية هي رديئة ببضاعة وجاءوا قود،الن منهم ونفدت ااعة،

لم انكسار حديثهم وفي ،يدخلون.. ادالز من وشكوى قبل، من أحاديثهم في عهدي 
   .)1("امالأي م فعلت ما على تدلُّ ااعة

فرقة ا لهذا الأساس يمكن لنا التووفقً: تصنيف الأزمات من حيث المستوى  -2
  :بين نوعين من الأزمات

   ـفهناك نوع من الأزمات يقتصر : الأزمات على المستوى الجزئي: وع الأولالن
اه إلى غيرها، ومثال ذلك سات ولا تتعدأو بعض الدوائر والمؤس ،على بعض الأفراد

ة القتل الخطأ في قضي ت بموسى لقرآن الكريم الأزمة الفردية التي حلَّمن ا
حيث دخل المدينة خض لخصومة واقعة بين اثنينفية من أهلها فتعر، هما من أحد

زة كْق بينهما فوقعت منه وأن يفر فأراد موسى  ،هوالآخر من عدو ،قبيلته
- . / M 1 0: قال تعالى ،اه قتيلاًده فأرت الذي هو من عدونالَ

3 2 < ; : 9 8 7 6 5 4 >=  B A @ ?

H G F E D C N M L KJ I U T S R QP O 

VL ]15: القصص [م الوضع عند موسى ، فتأز فشر من حينها بالقلق ع
Mr q p u t s  x w v والخوف في المدينة 

| { zy � ~ }  ¢ ¡L ]18: القصص[، وصحته الأزمة مع ب
 M ã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú å ä Lالمدينة خروجه من 

ل بسبب تطمين طَأزمة الخوف من الملاحقة بسبب القتل لم ت ، لكن]21: القصص[
                                   

  .2027ـ  2026، ص ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
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الرالح من مدين لموسى جل الص M o n m l k p  sr q

v u t  x wL ]25: القصص.[  
  ـيالأزمات على المستوى الكلِّ: وع الثانيالن" :يصيب  وع من الأزماتوهذا الن

ولة ككل، ويتأثَّالدتمع ككل لكونه متبالكامل بأدائه، وهي أزمات  صلاًر به ا
اشاملة عاما، أو في متطلَّ ،ة سواء في أسبابات العلاج أو في نتائجها التي أفرز

ا الخاص")1(.   
وزلزال  ،وكرب ،وع من القرآن الكريم ما حدث للمؤمنين من فزعومثال هذا الن

مشديد جر اء أزمة الأحزاب التي نزلت، صروا ام بالمدينة إذ جاءوهم من كل مكان وحوه
< M : وهو يخاطب المؤمنين ككل تعالى يقول ...من أعاليها ومن أسفلها وودياا المدينة

? F E D C B A @ P O NM L K J I H G 
Z Y X W V U T S R Q ^ ] \ [  ̀  _

a e d c b h g f i  l k jL ]الأحزاب :
 لم همنإ ىحت ا،عظيم اانشغالًهم انشغالهم بعدو واشتد ،، ولقد شمل الكرب الجميع]11– 9

 االله، رسول يا: حابةالص بعض وقال أوقاا، في المكتوبة لواتالص بعض وايؤد أن يستطيعوا
 وقُبورهم بيوتهم علَيهِم للَّها ملَأَ«: قال ثم يتصلَّ ما واالله أنا، ولا:  لهم فقال ينا،صلَّ ما

  .)2(»الشمس غَابت حتى الوسطَى صلاَة عن شغلُونا كَما نارا،
  :تصنيف الأزمات من حيث علاقة الأزمة بالعالم الخارجي  -3

هذا التا لا حديثًقسيم جغرافي أكثر منه واقعي، وهو يصلح قديمنا نعيش اليوم ا لأن
في عالم الأزمات، عالم الكيانات والتولا فواصل  ،لات الكبرى حيث لا توجد فيه حدودكت

حتى تحمى الكيانات الصغرى من تأثير الكيانات الكبرى، وبالصا ونحن في عصر عب جد

                                   
  .162ـ الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص 1
، 5ـ البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ج 2

  .4111: ، حديث رقم110ص
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ختزل في جهاز نقَّالعولمة حيث العالم يال أن نعزل كيانا أو دولة عن بقيما ة الآخرين، وإن
نف لأنَّارتأيت أن أذكر هذا الص الأزمات تمر أزمة قبل أن تكون دولية  بمراحل وأطوار فأي

وأكبر مثال  وإن لم أقل بالفردية ثم تفاقمت وصدرت إلى الخارج، ؛لا بد أن تسبق بالمحلية
نعيشه اليوم هو أزمة الفكر الإرهابي التد أفككفيري، فقد كان في بداياته مجرفة ار متطر

تهر الأمر إلى أن يحملها بعض الأشخاص، ثم تطومات تحت اسم كتائب وفصائل، ثم منظَّ تبن
تفاقم الوضع وصار فكراه دولا تتبن ىتحت مسم :الدام، ولة الإسلامية في العراق والش

ول ير من الدع في كثا حيث صار يترب، وزاد خطر اتساعه فكان إقليمي"داعش: "واختصارا
  .ونسأل االله العافية لوطننا من هذا الفكر ...كمالي، وليبيا، واليمن، وأفغانستان

   صنيف وهو على نوعينفمن هذا الجانب يأتي هذا الت:  
  ـأزمات محلية: وع الأولالن :وهذا النوع من الأزمات لا يتعدولة، ى حدود الد

ه كثيرا ما يقتصر تأثيره ععلى أنولةلى جزء محدود من هذه الد، اه إلى ولا يتعد
، فعلى سبيل المثال أزمة حادثة الإفك المذكورة في )1(باقي الأجزاء الأخرى منها 

سورة النور حيث هزتمع المدني لكنهها لم تتخطَّت ا ما إلى مجتمعات أخرى وإن
  .يةكانت محلِّ

 ـ الأزمات التي تحدث نتيجة لتهديد المصالح هي : "أزمات دولية :انيوع الثَّالن
ة ولية من قبل دولةوالمواثيق والأعراف الدومحاولتها القيام باستخدام القو 

العسكرية، أو عدم الاعتراف بالشرعية الدا وتعرض الأمن ولية بقصد فرض سيطر
2("لم العالميين للخطروالس( .  

ة أزمة ملكة سبأ مع سيدنا سليمان وع من الأزمات الدوليومثال هذا الن 
مل، فقد كادت المذكورة في سورة النرية فيما بين الدولتين، ة العسكتستخدم القو

̧  M» º ¹  :ة قائلينملكة سبأ لوحوا باستخدام القو فمستشارو ¶ µ ´  ¼

½  Á À ¿ ¾L ]وفي المقابل كذلك نجد سليمان ]33: النمل ، بالت همل دخ

                                   
 .166ـ مرجع سابق، ص  1
 .32م، ص2009، إدارة الأزمات، دار الراية، عمان، قطيش نواف حامدـ  2
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ض القواة قائلًالعسكري وفر : M4 3 2 5 7 6 ; : 9 8 < = 

 ? >L ]لكن الأزمة بينهما سرعان ما انحسرت بإذعان الملكة ودخولها  ،]37: النمل
Mì ë ê  ð ï î í: لما كانت تعبده من دون االله وتركهافي الإسلام؛ 

õ ô ó ò ñ L ]44: النمل.[  
4-  عينوهو على نو: صنيف على أساس المصدرالت:  
  ـالنوهي أسباب خارجة عن طبيعة : "أزمات مصدرها طبيعية: لوع الأو

الإنسان، ومن الصعب التحكم فيها أو إيقافها، وليس هناك قدرة على التؤ نب
ب في أزمات كثيرة مذكورة في القرآن الكريم منها على وع تسبوهذا الن")1( .ا

وما  انفجار سد مأربكارثة و، ف أزمة القحط زمن يوس: سبيل المثال
والقمل والضفادع على  الجرادإرسال سبأ، وكارثة  خلفه من أزمات لدى أهل

  ...أزماتمن  خلَّفهقوم فرعون وما 
 أزمات مصدرها بشرية: النوع الثاني :البارز  وروهي تكون بفعل الإنسان وله الد

أزمة حادثة الإفك حيث كان : منهاوع في القرآن كثيرة في افتعالها، وأمثلة هذا الن
فيه في  بن سلول ـ رأس المنافقين ـ الذي قال االله  ها عبد االله بن أبيمفتعلُ

، ونفس ] 11: النور[ M ; : < > =  A @ ?Lأعقاب الحادثة 
كان حيث يوم أحد، ت بالمؤمنين زمة التي حلَّالأيء في الشبب فيها بشرالساي 
في نزول غال تمثَّ ،امحضماة من الجبل وعصوا بذلك لبية الرسول أوامر الر  رغم

 فَلَما تبرحوا، فَلَا تخطَفُنا، الطَّير ورأَيتم الْعدو رأَيتم إِنْ«: لهم بقوله توصيته 
 لَا:  االلهِ رسولُ يقُلْ أَلَم: االلهِ عبد فَقَالَ الْغنائم، علَيكُم: قَالُوا الْغنائم رأَوا

̂  M: ، فنـزلت فيهم)2(»تبرحوا؟ ] \ [ Z  a  ̀ _

                                   
 .25ـ سامي حريز، المهارة في إدارة الأزمات وحل المشكلات، مرجع سابق، ص  1
، مسند م 2001، الرسالة مؤسسة، 1، طوآخرون ؤوطاالأرن شعيب :تح، مسند الإمام أحمد، حنبل بن أحمدـ  2

 ورجاله، أحمد أخرجه: يقول الألباني .18600: ، رقم الحديث562، ص30الكوفيين، حديث البراء بن عازب، ج
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d c b f e  m l k ji h g

on x w v u t sr q p  yL ]آل عمران :
152 [، الكريم القرآن  رجعويإلى مصدر أزمة أحد  ة أخرىمرها كانت نتيجة أن

 MÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö : حيث يقول تعالىأخطاء بشرية 

Ø×  Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à á â     ã ä å  L ]165: آل عمران.[ 
اغية ولّد فرعون الطَّ نَّر يقال في أزمة بنو إسرائيل حيث إونفس الأم 

بقية، أزمة الطَّوذبيح، قتيل والتأزمة الت: أزمات كثيرة تجاه بني إسرائيل منها
  ....أزمة مصادرة الفكروأزمة الاستعباد، و

5-  ون والموضوعصنيف على أساس المضمالت :  
من الصعب جدا أن نحدد موضوع أزمة معيا، لأنَّنة نظرالأزمات  ا لمضمو

لها بحالٍ أزمة لا يمكن متشابكة فأي أن تكون صرفة في مجال محدأن يعتريها  د، بل لا بد
الات الأخرى، ومن هنا فإنَّشيء من التتبار الأساس في تصنيف الأزمة باع داخل مع ا

موعالمضمون يكون بالنوالأغلب ،ظر إلى ا، اهر والظَّ ،ائدوالسظر عنبصرف الن 
ابع الاجتماعي، والفرعيات، فمثلا أزمة حادثة الإفك هي أزمة غلب عليها الطَّ ،الجزئيات

لذلك نصنها لا تخلوفها ضمن الأزمات الاجتماعية، لكن سياسية كسعي ابن سلول  من أبعاد
س المدينة، ونفس الشيء إذا قلنا في الأزمة السياسية مع في ترأُّبوية والطَّكسر القيادة الن إلى

أزمات فكرية  ها تضمفالأغلب فيها سياسي ودبلوماسي، لكن بين ملكة سبأ وسليمان 
قَوعدمس من دون االلهية من خلال عبادة الملكة للش.  

ت باعتبار مضامينها وموضوعاا راجع إلى ابط في تحديد أنواع الأزمافالض إذا
ا فالأزمات في الحقيقة لا تخلو من بعض الجزئي؛ وإلَّ ي إذ لا اعتبار للأقلِّالطابع الأغلب الكلِّ

ذا الاعتبار يمكن تصنيفها على حسب مضامينها الكلِّالتية إلىداخل فيما بينها، و:  

                                                                                                    
، رقم 413، ص7م، ج2002، مؤسسة غراس، الكويت، 1، طداود أبي صحيحالألباني محمد ناصر الدين، [ ثقات

  ].2390: الحديث
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 الأزمات الاجتماعية: وع الأولـ الن:  
واضطراب العادات  ،ف الحوادث المنتظمة والمتوقعةالأزمة الاجتماعية توقُّيقصد ب

  . )1(مة زن ولتكوين عادات جديدة أكثر ملاءواريع لإعادة التغيير السمما يستلزم الت والأعراف
الأزمة هنا بمثابة ايار لكيان الأفراد أو شعورهم بانعدام : "ويعرفها زيد عبوي قائلا

فاعل الحيوي د شيء، وتعتبر نتاج لعملية التل الفرد إلى مجرغيرات التي تحويجة للتأهميتهم كنت
2("وابط القائمة بين طرفي علاقة إنسانيةالمستمر في طبيعة الر( .  

وع من الأزمات من خلال القرآن الكريم المثال العملي الذي نضربه لهذا الن ولعلَّ
ت ور والتي أحدثت أزمة اجتماعية هز صدر سورة النكرت فيأزمة حادثة الإفك التي ذُ

دس رابطة زوجية ت أقْ، حيث مسا كاملاًشهرفيها عمر الأزمة  وامتد ،اتمع المدني بأسره
ة االله تعالى أن تطول ، وشاءت حكماعائشة أم المؤمنين  بي زوج الن: في الوجود هي

م لنا قواعد ومبادئ في قديلميت به، وأها مما رنات ليبرآيات بيبعدها نـزل االله يل هذه الأزمة
ة إدارة هذاكيفي الناسة والتي لا يكاد يخلو منها مجتمع عبر وع من الأزمات الاجتماعية الحس

3(روس والعبر الأزمنة والأمكنة حتى يستخلص المؤمنون منها الد( .  
من الجانب  ن خلال القرآن الكريموع عولجت مويمكن إضافة أزمات من هذا الن

لاق، وأزمة العنوسة، وأزمة الرق، وأزمة الهجرة من الأوطان، وأزمة كأزمة الطَّ: النظري
  ....سول إذا نظرنا إليها من زاوية اجتماعيةوالبطالة والت ،الجرائم الاجتماعية، وأزمات الفقر

 الأزمات الاقتصادية: وع الثانيـ الن:  
عرف الأزتمة الاقتصادية بأنها انقطاع في مسار النالاقتصادي حين ينخفض  مو

عا في إعادة صياغة ل تصداجتماعي إذ تشكِّ وكل أزمة اقتصادية لها بعد ...الإنتاج،

                                   
، دار المآثر، المدينة المنورة، 1الضحيان عبد الرحمن إبراهيم، إدارة الأزمات والمفاوضات، ط :ينظرـ  1

 .27م، ص2001
 .19م، ص2007، دار كنوز المعرفة، عمان، 1ات، طـ عبوي زيد منير، إدارة الأزم 2
ـ ستدرس حادثة الإفك ـ إن شاء االله ـ كنموذج تطبيقي لمنهج القرآن الكريم في إدارته للأزمات  3

 .الاجتماعية
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ا لبعض الطَّالعلاقات الاجتماعية للإنتاج، وتحدث أضراربقات الاجتماعية، كالتب في سب
  .)1(لبطالة الاختناقات والإفلاسات وا

فها عبوي بقولهوعر" :د هي الانقطاع المفاجئ في مسيرة المنظومة الاقتصادية مما يهد
بقات الاجتماعية وبين قيم ر الأزمة عن التناقضات القائمة بين الطَّسلامة الأداء المعتاد، وتعب

2("بادلالت(.  
ت بآل كريم بالأزمة التي حلَّوع من الأزمات الاقتصادية من القرآن الل لهذا النويمثَّ

 MÆ Ç È : مرات، قال تعالىقص من الثَّنين والنبالس فرعون حيث أخذهم االله 

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð L ]أخذنا": ، أي]130: الأعراف 
 من ونقصٍ ،البوادي لأهل نونفالس ،عام بعد اعام والقحط الجوع يريد نينبالس فرعون آل
أزمة الجوع  من ينالهم فرعون قوم ةعاملماذا : ولسائل يقول )3("القرى لأهل مراتالثَّ

بب في ؤه وهم السمل ةوخاص بيته وأهل فرعون ينال لا ما مراتالثَّمن  قصنوالقحط وال
اء هذه الأزمة وتداعياا ر من جرالذي يتأثَّ حلول الأزمة، ولو نالته لكان بالقدر اليسير، لأنَّ

 وهم قومه، بآله فالمراد: "؟ فالجواب هو كما قال العلامة رشيد رضاهم قومه المستضعفون؟
 وقد هم،نم والجندية ،المالية تهقو لأنَّ وطغيانه؛ بظلمه مؤاخذون وهم عهده، في مصر أهل

 احق فكان بالغريزة، غيانوالطُّ لمالظُّ تكره التي والفطرة بالعقل مهموكر اأحرار االله خلقهم
 بعد سيما ولا وشهواته، كبريائه وإرضاء ،لطغيانه آلة وجعلهم لهم، استعباده قبلواي األَّ عليهم

  .)4("الآيات من به االله دهأي لما ورؤيتهم، إليهم دعوته ووصول موسى بعثة
د لنا المعنى الحقيقي لإدارة الأزمة الاقتصادية أحسن وهناك مثال قرآني آخر يجس

إن  ـ الحديث عنه رجئوع من الأزمة وسنه لهذا النفي إدارت هو نموذج يوسف وإدارة 
  .في بيان منهج القرآن الكريم في إدارته للأزمة الاقتصاديةـ شاء االله 

                                   
: م، ص ص2011سليم بطرس جلده، الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأزمات، دار الراية، عمان،  :ينظرـ  1

 40ـ  39
 .19وي، إدارة الأزمات، مرجع سابق، صـ عب 2
 .343، ص14ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج  3
 .75، ص9ـ رضا محمد رشيد، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 4
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 الثوع الثَّـ الن :ياسيةالأزمات الس:  
ارئ والمشكلة الحاصلة التي ر عن الحالة الحرجة والموقف الطَّهو مصطلح علمي يعب

عة، عة الحدوث وقد تكون غير متوقَّمة، وقد تكون متوقَّومة أو المنظَّولة أو الحكت بالدحلَّ
مات الحكومية،كما يمكن أن تكون هناك وقد تنـزل بالأشخاص أو الهيئات، أو المنظَّ

1(ولة أزمات تحيط بالأسرة الحاكمة في الد(.  
اياسية تمثل موقفًوالأزمة الس يستدعي اتخاذ القرار لمواجهة التي والاستجابة حد

ب تجديدات حكومية إذا كانت النتيجة لا تريد وتينية تكون غير كافية، الأمر الذي يتطلَّالر
2( ضحية بمركزهاالت(.  

كوع من الأزمات له أمثلته في القرآن الكريم وهذا النياسية الواقعة بين الأزمة الس
ها هي مع الملكة لأن دة الأزمة كانت أش، ولكن حدملكة سبأ وسيدنا سليمان 

المستهدفة، ولذلك اتخذت قرارات فعوإرسالها للهديةملئهاشاور مع الة وصائبة كالت ، ...
 MÂ Ã Ä Å : ا من تضحيتها بمركزها بدليل قوله تعالى على لسااذلك خوفً كلُّ

Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð L ]3(] 34: النمل( .  
، ياسيةضمن الأزمات الس دنا يوسف ع سيأزمة امرأة العزيز م ويمكن إلحاق

الخبر في المدينة  ، وفي اتمع بعد شيوعفي قصر العزيز نظرا لما أحدثته من شرخ كبير
ستوى الإقليمي المإن لم أقل على  فأصبحت له انعكاسات خطيرة على المستوى الاجتماعي

)4(  MÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ 

ß à ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

                                   
 .73الحريري محمد سرور، إدارة الأزمات السياسية، مرجع سابق، ص :ينظرـ  1
  .19ص عبوي زيد منير، إدارة الأزمات، مرجع سابق، :ينظرـ  2
 .ـ سيتم اختيار هذا النموذج العملي كمثال لمنهج القرآن الكريم في إدارته للأزمة السياسية 3
ـ كثيرا ما تتشابه الأزمات السياسية الحديثة مع هذه الأزمة، فنرى ونسمع مدى انعكاس الأزمات التي تحيط  4

في علاقات جنسية محرمة أو بمجرد إلصاق بالعائلة الحاكمة من ردات فعل محلية وإقليمية ودولية جراء وقوعه 
التهمة به قصد تشويه سمعة متخذ القرار والحط من قدره، مثل الرئيس الأمريكي السابق بين كلينتون، والرئيس 
الفرنسي الأسبق ساركوزي، ورئيس الوزراء الإيطالي فيرلي سكوني، ورئيس بنك النقد الدولي، وغيرهم كثير، 

 .من قوى معادية تسمى بقوى صنع الأزمة العنيفة قصد تحقيق أهداف ومكاسب معينة وأغلب هذه الأزمات تحاك
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10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A  B L ]يوسف :
هو إدخال  وكانت فكرة امرأة العزيز لأجل طي هذا الملف، ولأاء هذه الأزمة ،]31 – 30

  .)1( اه كان مظلومجن رغم أنالس يوسف 
 به قتعلَّ لمن تبعا تضيق أو دائرته سعوتت يصغر، أو يكبر الحدثف": يقول الخطيب 

 إليه، يلتفتوا أو الحدث ذا اسالن يشعر أن دون اس،الن ةعام من جلالر يقتل إذ..! الحدث
 حديث ذلك فيكون جرح، أو بخدش القوم، سادة من دالسي أو الحاكم يصاب حين على

لبضعة أو ليوم والمحافل، الأندية في اسالن سنين أو لشهور وربما ام،أي..  
 يتسمعون.. فيهم يادةوالس لطانالس بأصحاب قةمتعلِّ وآذام اسالن ونفعي

 صغير من م صليت ما كلِّ في عنهم، بالحديث ويشتغلون أحوالهم، ويرقبون أخبارهم،
  .)2("..ومكان زمان كل في اسالن هكذا.. وكبيرها أمورهم

ا في القرآن الكريم حادثة الإفك إذا نظرنا ومثله أيضياسي فقد إليها بالمنظور الس
أحاطت الأزمة بالعائلة الحاكمة، وهي بيت النبوة، حيث اتبي هم فيها زوج الن عائشة أم 

  .فيها مما قالوا أها االله ، فبراالمؤمنين 
وكذلك أزمة الحديبية التي وقعت في السنة السادسة من الهجرة النبي بوية بين الن 

ياسية التي من قبيل الأزمة الس وقد جاء ذكرها في سورة الفتح، وهي تعدار قريش وكفَّ
  .حقيقي ت إلى صراعٍالحكيمة لها لأدولولا حسن إدارته  ،سول الر أرسى قواعد علاجها

، س الحقيقي لعلم إدارة الأزمات هو رسول االله المؤس إنَّ: "يقول الضحيان 
عها من الوصول إلى ني للأزمات ومصدللت بي ذي أرساه النالمنهج العلمي ال ا أنَّدمؤكِّ

راع المسلَّمرحلة الصقها تجعل من إدارته ح، والمبادئ الأساسية التي طب  للأزمة مدرسة
سياسية وتجربة رائدة في تاريخ إدارة الأزمات، وداحضة لحجعون أنَّة من يد إدارة  فن

                                   
ـ الأزمة في نظر امرأة العزيز أنها انتهت بإبعاد يوسف عنها وإدخاله السجن، لكنها لم تنته عند يوسف لأن  1

سنين فتح  عرضه الشريف منتهك من قبل المجتمع، ولذلك جعل شرط خروجه من السجن بعد أن لبث فيه بضع
هذه القضية من جديد والفصل فيها أمام الملك لينصفه من جانب عرضه، وحتى يكون تبوأه للمنصب نظيفا من 

 . كل سابقة عدلية تُجرمه، فلما حصحص الحق وتبين من المراود من الآخر حينها انتهت الأزمة عنده 
 .1266ـ  1265، ص ص 6ج ، مصدر سابق،للقرآن القرآني لتفسير، االكريم عبدـ الخطيب  2
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ئيس م، بما انتهجه الر 1962واريخ الكوبية مع أزمة الص الأزمات هو علم سياسي نشأ
  . )1("الأمريكي جون كنيدي من أسلوب في إدارة تلك الأزمة

 الأزمات العسكرية: وع الرابعـ الن:  
يعرهاف رمزي الأزمة العسكرية بأن" :د ،د المصالح حالة طارئة غير متوقعة

 نَّقليدية، حيث إها بالأساليب التر حلُّا ولا يتيسمالوطنية، وعنصر الوقت فيها يكون حاك
  . )2("ذلك يستلزم تضافر قدرات عسكرية ومدنية عديدة

وتعد الأزمة العسكرية ذات علاقة وطيدة بالأزمة السا ما تكون ياسية، فغالب
ومتولِّ ،رةالأزمات العسكرية متأخذه الأخيرة ياسية، فتفاقم هدة من سوء إدارة الأزمة الس

ينباخل أو من الخارج وسرعان ما تنعكس ني عليها ميلاد أزمة عسكرية سواء من الد
بالسية تدمير البنى التحت :والاقتصادية مثل ،ة الأزمات الأخرى كالاجتماعيةلب على بقي

  .)3(لعبادب في إلحاق أضرار جسيمة بالبلاد وامما يتسب ...وانتشار الفقر والجوع والخوف
ل له بجميع وع من الأزمات من خلال القرآن الكريم يمكن أن يمثَّونموذج هذا الن

من غزوة بدر المذكورة في كامل سورة الأنفال وبعضا من  الغزوات المذكورة فيه، ابتداءً
آيات سورة آل عمران، وغزوة  كثير منآيات سورة آل عمران، وغزوة أحد المذكورة في 

ت ا وهي سورة الأحزاب، وغزوة تبوك التي جاء ورة التي تسملسالأحزاب المذكورة في ا
وجميع هذه الغزوات شملتها أزمات ....ضيرالن في أغلب سورة التوبة، وحنين وبني ذكرها

الباحث سيقف على غزوة الأحزاب  راسة، ولكنوهي جديرة بالبحث والد ؛عسكرية
وع من الأزماتكنموذج للقرآن الكريم في إدارته لهذا الن.  

قسيم وع الأخير من التعلى هذا النـ إن شاء االله تعالى ـ وسيعتمد الباحث 
ائد في تفكير ه السقسيم الذي يتلاءم مع موضوعات القرآن الكريم، ولأنه التلأن ؛للأزمات

اليوم اسالن.  

                                   
 .44ـ الضحيان عبد الرحمن إبراهيم، إدارة الأزمات والمفاوضات، مرجع سابق، ص 1
 .35م، ص1996: ، سنة171الحرس الوطني، العدد مجلة ـ رمزي حبيب السيد، مراكز إدارة الأزمات،  2
ر منها خارجية، وذلك بطغيان ـ وربما ظهور الثورات العربية الحديثة كان نتيجة أزمة سياسية داخلية أكث 3

 .الحكام واستبدادهم واحتكار السلطة بمنع التداول عليها، وانسداد قنوات التواصل والحوار مع شعوبهم
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  .ر الأزمات من خلال القرآن الكریمآثا: المطلب الثاني

لبي، في الجانب الس وايحصربذلك و ،ها شرالأزمات كلُّ اس أنَّير من النيعتقد الكث
رات مسبقة قاتمة عنها، أو هم يحملون تصولأن ض نفوسهم بمجرد ذكر مصطلح الأزمة؛فتنقب
ا، إذ الحقيقة بالعكس من ذلك تمام اها؛ لكنروا عليها تأبى الأزمات وتتوقَّطتهم التي فُجبلَّ أنَّ
 لبيبا للجانب الإيجابي لآثار الأزمة ومخلفاا على الجانب السغلِّاظر في القرآن الكريم يجده ملنا

الاستفادة  شريطةفع والخير للإنسان ها إيجابية تعود بالن؛ بل وربما يعتبر آثار الأزمات كلُّلها
ما بعد ذكره لأزمةوالقرآن الكريم  م منها، ومن هنا فإنَّعلُّوالت، تة أو شدمس أو  افرد

ويعتبر، فعلى سبيل  على الإنسان أن يدكرفيها لها بفاصلة توجب ذيي ه في الغالبفإن ؛جماعةً
ة لما ذكر االله ما حلّ بسبأ من أزمات نتيجة كفرام لنعم االله تعالى عليهم، ذيل القص: المثال

نفس الشيء ، و]19: سبأ[ M { z y x w v u tL : في الأخير بقوله
أزمة النفي، وأزمة : فبعد أن مر بأزمات عديدة مثل يقال في ختام قصة يوسف 

همة في عرضه، وأزمة السة بقوله ختم ...جنالاسترقاق، وأزمة التاالله تعالى القص : M½ 

¾    ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ       Ç È É Ê Ë Ì Í   

Î Ï Ð Ñ Ò Ó   Ô Õ  L ]111: يوسف.[  
من  عرضه للأزمات لا يتركها تمر بعدالقرآن الكريم أيضا أنَّ من منهج نجد كما 

ما وهذا أزمة يذكرها،  كلِّ عندعلى ذكر الفوائد والمغزى  بل كان يقفدون تعقيب عليها، 
  .احقةلَّلأزمات في الفصول الختلف اعند تناولنا لمـ إن شاء االله ـ سيلاحظه القارئ 

النبوية فقد كان  نةونفس الأمر نجده في الس ِّد على هذه الخيرية والإيجابية يؤك
 كُلَّه أَمره إِنَّ الْمؤمنِ، لأَمرِ عجبا« :في كثير من أحاديثه من ذلك قوله التي تفرزها الأزمات

،ريخ سلَيو ذَاك دأَحنِ، إِلَّا لمؤلْمإِنْ ل هتاباءُ أَصرس ،كَرفَكَانَ ش اخري ،إِنْ لَهو هتاباءُ، أَصرض 
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ربا فَكَانَ صريخ 1( »لَه( ،والأزمات عمفالن للمؤمنسبة بالن ؛فع والخيرترجع إليه بالن 
  .نعململ اشكر هديتز عموالن ،بهوذِّ تصقله الأزماتف

  : بيان آثار الأزمة يأتيوفيما 
  لبية للأ: الفرع الأولـزمات، وبيان منهج القرآن الكريم في الآثار الس

 .التعامل معها
  .لبية للأزمات من خلال القرآن الكريمالآثار الس: أولا
فها الأزمات على مختلف أنواعها هيلبية التي تخلِّمن الآثار الس :  

   تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للكيان الاجتماعي أو المؤسسي بسبب
بت في تسب ت زمن يوسف أزمة القحط والجفاف التي حلَّف: تعرضه للأزمات

لات وارتفاع معد ،الأوبئةوانتشار  ،والفقر ،الجوع يكتفشتدهور الحالة المعيشية 
 ؛حذير التي سبقت الأزمةلذين لم يأخذوا بإشارات التلأولئك ا ةوخاص ...الوفيات

لهم لا علم لهم بتأويل رؤيا الملك من لأنبوسف ي ق اكنون في وهم الس
ام، قال تعالىأطراف مصر كفلسطين والش:  M7 8 9 : ; < = 

> ? @ A B C D E F HG I J K 
L M L ]88: يوسف .[  

  تفالأزمات تحطُّ: نازع والعصيانزرع الفشل والت حبط الإرادات، من المعنويات وت
وتضعف الرزمة ويتولَّي إلى عصيان قائد الأوح المعنوية، مما يؤدنازع بين د عنه الت

ئيس في بب الرأزمة أحد وكانت الس في خضم القائد والمقودين وهذا عين ما وقع
 ̂ [ \ ] MT U V W X Y Z :ازامهم

_ a` b c d e f g h ji k 

                                   
: ، رقم الحديث2295، ص4ـ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، ج  1

2999.  
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l m on p q sr t u v w x 

yL ]152: آل عمران.[ 
 أحد غزوة في المؤمنين بعض من حدث ما تعالى االله برت ولقد: "يقول طنطاوي

ا،دقيقً اترتيب وذلك منهم حصل ما مع فقيت منهم حدث هملأن بمعنى الفشل لاأو 
 ونتج ،بينهم فيما تنازعوا أن ذلك على بترت ثم ،بروالص باتالثَّ عن فسيالن العجز

 ثم غانم،الم لجمع المعركة ميدان إلى ونزل ،مكانه معظمهم ترك أن نازعالت هذا عن
وقائدهم رسولهم لأمر معصيتهم ذلك كلِّ على بترت ")1(.  
المؤمنين لكنتعلَّينادق الص رة، موا من دروس هذه الأزمة وتداركوا هذه الآثار المدم

وأزمة تبوك وغيرهما؛ إذ أبلوا فيهما بلاءً ،ا في أزمة الأحزابوظهرت هذه الاستفادة جلي 
م ،يحكي عن نجاحهما، فقال تعالى وهو حسنوطاعتهم يوم الأحزاب ،ووحد : MÓ Ô 

Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å 
æ L ]22: الأحزاب.[  

  تقد تخلِّ: ع خسائر في الأموال والأنفسوقية ف الأزمة وراءها خسائر ماد
ف خسائر مادية وبشرية كالأزمات العسكرية، كالأزمات الاقتصادية، وقد تخلِّ

فأزمة كأحدت المؤمنين خسائر في الأرواح والأموال، قال تعالىد كب : M6 

7  8 9 : ; < = > ? @ A B L ]143: آل عمران[ ،
 ،وأقاربكم إخوانكم من قتل من أيديكم بين قتل حين له مشاهدين معاينين أي"

 MÏ Ð Ñ Ò Ó: وقوله تعالى أيضا )2("تقتلوا أن وشارفتم

Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à á â  ã ä å L ] آل
 أصاب وقد سبعون، ينالمسلم من تلقُ أحد يوم أنَّ: وذلك"، ] 165: عمران

                                   
 .298، ص2ج ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، 1
 .361، ص3، مصدر سابق، جالمحيط البحرالأندلسي،  حيان أبوـ  2
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 فجعل مثليهم، فذلك بالأسر، وسبعين بالقتل، سبعين بدر يوم منهم المسلمون
  . )1("أحد قتلى مثلي بدر يوم والأسرى القتلى جعل حيث القتل؛ مثل الأسر

  في الن تترك الألم والحسرة والغمكما في قوله : فته من خسائراء ما خلَّفوس جر
 أي"، ] 104: النساء[ M¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©̈ L: تعالى
 ¦M : ونظيره قوله تعالى )2("لهم يحصل كذلك والقتل ،الجراح يصيبكم كما

§ ̈ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â L ]آل عمران :
140[أم ،فقوله تعالى ا بالنسبة لحصول الغم :M¦ § ̈ L ] آل

 ،قتل هأن سمعوا حين  همنبي على لحقهم ما: الأول فالغم"، ] 153: عمران
 من وستون ةست يومئذ قتل هلأن أصحام وقتل الجراح، من لحقهم ما: انيوالثَّ

 ' & % $ # " !M  :، وقوله تعالى)3("المهاجرين من وأربعة الأنصار

( ) * ,+ - . / 0 1 2 3 4 5 
76 L ]154: آل عمران.[  

  ربِتكما حدث للمؤمنين في أزمة الأحزاب، : عرضه للخوف والذُّك الإنسان وتعر
 M> ? @ A B C D E F G H I : قال تعالى

J K L NM O P Q R S T U V W X Y 

                                   
، غنيم بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ياسر: تح، القرآن تفسير ،الجبار عبد بن محمد بن منصور السمعاني ـ 1

 .373، ص1، جم1997، الوطن، الرياض دار، 1ط
 .357، ص2ج مصدر سابق،، العظيم القرآن تفسير، عمر بن إسماعيل كثير بنا ـ 2
وتفسيره، وأحكامه،  القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية، محمد بن حموش طالب أبي بن مكي ـ 3

 جامعة -  العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل مجموعة: تح ،1، طعلومه فنون من وجمل
 والدراسات الشريعة كلية - والسنة الكتاب بحوث مجموعة: اشرالن، البوشيخي الشاهد: د. أ الشارقة، بإشراف

  .1155، ص 2، جم 2008، الشارقة جامعة - الإسلامية
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Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h i j k l L ]ومثله ].  11 - 9: الأحزاب
ضت لالخوف والحزن الذي تعرموسى في أزمتها مع جنود فرعون ه أم :

M. / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 : ; < = ?> 
@ A B C D E F L ]وكذلك الأزمة ]7: القصص ،
الناس فسية التي لحقت بمريم عليها السلام حين حملت بعيسى وخافت من مقولة الن

: مريم[ MÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í L  فيها، قال تعالى
24.[  

  نسج فيها تالإشاعات المكذوبة فتتسبفشي الخصومة بين ب في إثارة القلاقل، وت
̀  _ ^ [ \ ] MZ : اسقة بين النشرائح اتمع، وفقدان الثِّ

a cb L ]83: النساء .[المؤمنين عائشة  ففي حادثة الإفك ذاع رمي أما 
بكر  وهو ابن خالة أبي )1(بالفاحشة وكان من جملة من رماها مسطح بن أثاثة 

"لَفو فَحكْرٍ أَبلاَ أَنْ ب فَعنا يطَحسم ةعافا، بِندلَ أَبزفَأَن اللَّه زلَّ عجو:  MH I 

J K L L ]رِ إِلَى] 22: النورآخ ةنِي -  الآيعا يكْرٍ أَبب  -  MM N O 

P Q R L ]نِي]  22: النورعا يطَحسفسبب نزول هذه الآية  )2("]م
ع أواصره، كما ا في اتمع وذلك بتقطُّا سلبيفت أثرهذه الأزمة خلَّ ا أنَّضح جلييو

                                   
  .المطلبي قصي بن مناف عبد بن المطلب بن عباد أثاثة بن بن مسطحـ  1

 يمونه بكر أبو انقديما، وك أبوها بكر، أسلمت، وأسلم أبي خالة بنت لقبه، وأمه فهو مسطح عوفا، وأما اسمه كان
 الْفَضلِ أُولُوا يأْتَلِ ولا: ينفعه، فنزلت ألا بكر أبو حلف عائشة أمر في الإفك أهل مع خاض منه، فلما لقرابته

نْكُمم ةعالسو ؤْتُوا أَنبى أُولِي يفي ذلك عليه، ثبت الإنفاق إلى بكر أبو الآية، فعاد] 22: النور... [الْقُر 
 أن عائشة عن آخر وجه من داود أبو أخرجه الّذي الخبر الإفك، وفي في الطّويل عائشة حديث في الصحيحين

النبي  ه عائشة قذفوا الذين جلدمنهم وعد.  
 في صفّين، ومات معه وشهد علي خلافة إلى عاش: عثمان، ويقال خلافة في وثلاثين أربع سنة مسطح ومات

 عبد أحمد عادل :تح، الصحابة تمييز في الإصابة ،ن حجر العسقلانياب :ينظر[ .وثلاثين سبع سنة السنة تلك
 ].74، ص6، جهـ 1415، بيروت، العلمية الكتب دار، 1، طمعوض محمد يوعل الموجود

 في الفَاحشَةُ تَشيع أَن يحبون الَّذين إِن: ، مصدر سابق، كتاب تفسير القرآن، بابالجامع الصحيحـ البخاري،  2

 .4757: ، رقم الحديث107، ص6، ج....آمنُوا ذينالَّ
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ا من الذين أُيفهم أيضقيم عليهم الحد رض عائشة بسبب خوضهم في عأنَّ ا 
وا أصبحتاس ثقة الندؤلاء الذين ح َّضعف بصريح قوله تعالى محل : M\ 

] ^ _ ` a b c d e f g h i j lk m 

n o pL ]4: النور .[  
سول ونفس الأمر في إشاعة مقتل الر في قلب أزمة أحد.  

 تترك أثرا بالغفس والجسدا يظهر على الن :ت وهذا يحدث في الأغلب إذا اشتد
الأزمة كثيرا، واستمرت لأشهرٍفس عميقًا، وكان وقعها على الن ما لسنوات، ورب

فس ا على النا عميقًها لا محالة ستترك أثر؛ فإنمع زيادة تفاقمها بمرور الوقت
ا، ا بليغرر بالأزمة تأثُّحيث تأثَّ يعقوب  االله لنبيذلك والجسد كما حدث 
  : يأتيوهذا كان نتيجة ما 

  وذلك ب :في نفسه الأزمة ة وقعشدوهو يوسف  أبنائه فقده لأحب 
عبلا يزال في مرحلة اللَّ وهو ةوخاص.  
  وهو مرة أخرى، انيفقده لابنه الثَّ: ر الأزمة وتفاقمهاتكرا أصغر يعد 

  .أبنائه
  ع الأزمةتنو :وفقده فقده لابنيه،  :دة مثلفقد اجتمعت لديه أزمات متعد

  ...نم الكبير في السقدوضيق المعيشة، والت، هبصرل
  امتداد الأزمة لعقود :ت الأزمة لدى يعقوب فقد امتد ه لابنهراقمنذ ف 

إلى اللِّ ،عباللَّ يوسف وهو صغير في سنع على عرش قاء به وهو يترب
  .سنة 40، بتقدير الملك

  :ةعد ر فيه من نواحٍهذا وغيره جعل الأزمة تتأثَّ فكلُّ 
  ديدحزنه الش:  M² L.  
  فقدانه لبصره  Mµ ¶  ̧¹ L  
  وبياض عينيه ناتج عن كثرة البكاء: كثرة بكائه.  
  امتلاء قلبه بالهم والغم: Mº » L.  



68 
 

 بلوغه عتبة الهلاك:  MÂ Ã Ä Å Æ Ç È L.  
 ـا آثار الأزمات التي أليقول تعالى حاكيت بعبده يعقوب م ًقائلا:  M ̄

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × L ]ولسائل يسأل قائلا ].86 – 84: يوسف :
والجواب عنه كما قال  المبلغ؟ ذلك الجزع به غلُيب أن  يعقوب االله لنبي جاز كيف

 بكى لقد ...الحزن، من دائدالش عند نفسه يملك الَّ أن على مجبول الإنسان: الزمخشري
 يرضي ما اإِلَّ نقُولُ ولَا الْقَلْب، ويحزنُ الْعين تدمع«: إبراهيم وقال ولده على  االله رسول
 ياحالص من الجهلة من يقع ما المذموم الجزع ماوإن، )1( »لَمحزونونَ إِبراهيم يا بِك إِنا ربنا،
ولطم ياحة،والن 2("يابالثِّ وتمزيق والوجوه، دورالص(.   
  .ها الأزماتفلبية التي تخلِّمع الآثار الس تعاملهبيان منهج القرآن الكريم في : ثانيا

لا يقف القرآن الكريم كثيرا على المظاهر السه يعتبرها بمثابة سحابة لبية للأزمة؛ لأن
ا ثم تنقلب إلى فرج كما يعتبر المقصد من حلول الأزمات هي صيف عابرة، لا تلبث إلا يسير

ا بحلولهاإلَّ فيسة لدى الأفراد والجماعات والتي لا تتواجدإيجاد تلك المنافع الإيجابية الن.  
ولهذا فالقرآن الكريم في أكثر من موضع ينهى عن اجترار الأزمات، أو الوقوف 

عندها كثيرا لغرض التحسر والتأو؛وجعه والت بدل التذكر والاعتبار، ويأمر في يقظ والت
منها بدون آثار حلي بمبادئ إيمانية وقيم أخلاقية، قصد تجاوز الأزمة والخروج مقابل ذلك بالت

  :نفسية أو مظاهر سلبية وذلك من خلال
 النهي عن التكقوله تعالى بعد أزمة : حسر على ما فات من الأزماتضجر والت

آل [ M© ª « ¬ ® ¯ ° ²±L: أحد

                                   
 المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد، تح، داود أبي سنن، السجستاني الأشعث بن سليمان ـ أبو داود 1

. 3126:، رقم الحديث193، ص3لميت، ج، كتاب الجنائز، باب في البكاء على ابيروت، العصرية، صيدا

 .بنحوه 1303: ، رقم الحديث83، ص2في ج البخاري أخرجهو
 .497، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 2
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حسر عقب كل أزمة تصيب ضجر والتا عن التهي أيض، وجاء الن]153: عمران
 £ ¢  ¡ �M  :تعالى يقول ،ةعام أو في الأرض ،الإنسان سواء في نفسه

¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  ¬ ® ̄ ±° ² ³ ´ µ ¶   

¸ ¹  º » ¼ ½ ¾  ¿ À ÂÁ Ã  Ä Å Æ      
Ç È É L ]24 ـ 23: الحديد[ربية بعد ، وهذا أسلوب بليغ في الت

 الإيمان لميكْ به الذي )1( نمروالت بالعمل تكون ماإن ربيةالت المصائب؛ لأنَّ
2( الأخلاق خوترس( .  

  يقول تعالى :تفويض الأمر إلى االله أثناء الأزمات وبعدها:  MV W X Y 

Z [ \ ] ^ `_ a b c d e L ]التوبة :
 عن المنبئ ...قبل من أمرنا أخذنا قد: لقولهم جواب فهذه الآية تلقين]. 51

 همراثاكت عدم بإثبات نهم، فاالله لقَّمصيبة من المسلمين ينال بما المنافقين فرح
 بتقدير اإلَّ كان ما أصام ما أنَّ يعلمون هملأن ؛عليها حزم وانتفاء بالمصيبة

 امباللَّ بتكَ فعل تعدية عليه تدلُّ كما محض نفع فهو ذلك، فيتهم لمصلح االله
 وهو: الخلق ذا خلقالت للمسلمين تعليم وفيه...،لنفعهم ذلك كتب هبأن المؤذنة

  . ) )3مقو وتذهب انوهِي لئلا يصيبهم لما يحزنوا الَّ أن
  فِّ )4(فس بنماذج من أنبياء وصالحين تثبيت النفمن : از الأزمةيقوا في اجتو

وق القصص في مقاصد سالقرآن الكريم التأنفس المؤمنين، رويح عن سلية والت
حتى يستشعروا أنم من الأزمات، بل لههم ليسوا بدعم سلف من ا في ما أصا

                                   
 .ـ يقصد التربية بالأزمات والمصائب فيتعلم منها المؤمن ويستفيد 1
: ، وأيضا239، ص4ج: أيضا ينظرو. 152، ص4رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2

 .333، ص11ج
 .223، ص10والتنوير، مصدر سابق، جابن عاشور، التحرير  :ينظرـ  3
أواخر سورة [ذو القرنين : ـ نماذج الصالحين الذين نجحوا في إدارة الأزمة في القرآن كثيرة أذكر منها 4

في صدر [، وأم موسى ]37ـ  36سورة مريم من الآية [، ومريم عليها السلام ]98ـ  83: الكهف من الآية

 .وغيرهم] 46ـ  23: سورة غافر من الآية[آل فرعون  ، ومومن]13ـ  7: سورة القصص من الآية
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أنبياء وصالحين همحلُّ م م في مثل هذه الظُّ قدوة وتأس روف العصيبة، فيعقوب
  أنموذج للإيمان بقدر االله مكُّوبالتبر وعدم اليأس والقنوطن في الص ...

وطولها ،وتكرارها ،ة وقع الأزمة عليهرغم شد، عها حتى أذهبت بصره وتنو
  :MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Òيقول تعالى على لسانه 

Ó Ô Õ Ö × ! " # $ % & ' ( ) 

* ,+ - . / 0 1 2 3 4 5 6 L ]87ـ  86: يوسف.[  
  فالمؤمن كما وصفه : غلب والانتصار على الأزمةشحذ الهمم وبعث روح الت

 الْمؤمنِ من االلهِ إِلَى وأَحب خير الْقَوِي، الْمؤمن«بقوله  الرسول 
يفع1(»الض(وفي صبره على الأزمات ،في إيمانه ، فهو قوي، به على تغلُّ وقوي

عليها، فلا يولا ،يستكين ولايستسلم، ولا عف ض يقول ...ه مؤمنيفتر مادام أن
آل [ M{ | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ L : تعالى

 ].139: عمران
 باعات على كميترب بما اوثبات ةقو المصائب تزيدكم أن يجب بل": يقول رشيد رضا

  . )2("وغيره القتال في الأسباب واستيفاء العزيمة وإحكام والبصيرة الحزم في االله سنن
  عدم الاكتراث بالأزمة واستعمال أسلوب التتقليل منها مهما اشتد: M{ 

| } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ©̈ ª « 

¬ ® ¯ ±° ² ³ ́ µ ¶ L ]وقوله]104: النساء ، : M¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ 
µ ¶ ̧ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À Á ÂL ]آل 

                                   
، لِلَّه الْمقَاديرِ وتَفْوِيضِ بِااللهِ والِاستعانَة الْعجزِ وتَرك بِالْقُوة الْأَمرِ في بابـ مسلم، صحيح مسلم، كتاب القدر،  1

 .2664: ، رقم الحديث2052، ص4ج
 .119، ص4سابق، جـ رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر  2
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 قتل من الجهاد في يصيبهم ما عليهم نهو سبحانه االلهف" ،]140 :عمران
  . )1("وجرح

  النظر إلى الأزمة بالمنظار الإيجابي مهما تنوقال تعالى: تعت واشتد :M¹ 

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â L ]وقوله ]19: النساء ،
يقول سيد  ،]216: البقرة[ M( ) * + , - /. L : أيضا
 دمةالص عند تجزع ولا كليف،الت تملُّ فلا الفطرة، الإسلام ييرب وهكذا": قطب

 ضعفها انكشاف عند وتتهاوى تخجل ولا البادية، ةالمشقَّ عند تخور ولا الأولى،
 ،يهاويقو بعونه هاويمد يعذرها االله أنَّ تعلم وهي تثبت ولكن ؛دةالش أمام
 بعد واليسر ر،الض بعد الخير فيها يكمن فقد المحنة، وجه في ضيالمُ على مموتص

 عجيب ربيةالت في منهج هإن ...والعناء الضنى بعد الكبرى احةوالر العسر،
!!!")2(.   

  يقول تعالى :فاؤل بحلول أنواع الخير بعدهاالت:  M¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å L ]129: الأعراف[ ،

على نفوس بني إسرائيل  رجي من فضل االله فاؤل والتألقى بالت فموسى 
االله  وأزمات مريرة مع فرعون وجنوده من أنَّ ،اء ما لاقوه من معاناة كبيرةجر
سيبا، وذلَّـهدل عسرهم يسرم عزليختبرهم كيف ...اا، وتشرذمهم تمكين

  .يعملون
   الأزمة تحمل فيا اليسر الكثير والفرج القريبطيويدل على هذا قوله : ا

وقد جاء ، ]6 – 5: الشرح[ M§ ¨ ©  ª « ¬ ® ¯  ° ± L : تعالى
العسر  أنَّ أكيد بعدها ليدلَّعلى الكثرة، ثم جاء الت ا في الآية ليدلَّاليسر مطلقً

                                   
 .258، ص17ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 1
 .223، ص1ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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 المُعرف فإنَّ: "دا اليسر فيختلف عنه، يقول أبو السعواني هو نفسه الأول، أمالثَّ
 رالمنكَّ اوأم جنساً أو معهوداً كانَ سواءً الأولِ عين انيالثَّ يكونُ أعيد إذَا

: ا قوله ده أيضويؤكِّ ،)1("بالأولِ أريد لمَا مغاير فرد بالثانِي يراد أنْ فيحتملُ
 »هإِنو لَن بلغي رسنِ عيرس2(»ي(.   

لا يديم عليهم الأزمة، بل سرعان ما  ارية على عباده اقتضت أنْالج فسنة االله  
وأزمة العسر في  ،لاقسر، ولذلك عقَّب تعالى بعد أزمة الطَّيكشفها عنهم لتنقلب إلى خير وي

  ].7: الطلاق[ M] ^ _  ̀a b L :الإنفاق في سورة الطلاق بقوله
  طمأنة نفوس المتأزيره االله لهم من فضل وخمين بما أعد:  M0 1 2 

3 4 5 6 7 8 :9 ; < = > ? 

@ A B C D E F G H I J K L M ON 
P Q R SL ]157 – 155: البقرة.[ 

 فحبس المصائب، هذه وجود عند برللص االله قهوفَّ من اوأم": السعدييقول 
 ما أنَّ وعلم االله، عند أجرها واحتسب اوفعلً اقولً ط،سخالت عن نفسه

 المصيبة بل له، حصلت التي المصيبة من أعظم هبصبر الأجر من يدركه
 وأنفع له خير هو ما لحصول اطريقً صارت هالأن ه،حقِّ في نعمة تكون
  .)3("واببالثَّ وفاز االله، أمر امتثل فقد منها،

  يقول تعالى: ضوخ والاستكانة إلى الأزمة مهما خلَّفت من سلبياتعدم الر :
M} ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ 

                                   
  .173، ص9، ج، إرشاد العقل السليم، مصدر سابقـ أبو السعود 1

جهاد، باب جامع ما ، موطأ الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري، مصدر سابق، كتاب الأنس بن مالكـ  2

الألباني محمد ناصر . [قال عنه الألباني ضعيف لأنه مرسل .964: ، رقم الحديث379، ص1جاء في الجهاد، ج

، رقم 327، ص9م، ج1992، دار المعارف، الرياض، 1، طوالموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلةالدين، 

  ].4342: الحديث

  .75، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرـ السعدي،  3
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±° ² ³ ´ µ L ]والآية تحوي على ]146: آل عمران ،
 بِضم والْبصرِيان كَثيرٍ، وابن نافع فَقَرأَ"، "قَاتلَ"و "قتِلَ: "قراءتين متواترتين هما

رِ الْقَافكَساءِ والت نرِ مغَي ،فأَ أَلقَراقُونَ وحِ الْببِفَت اءِ الْقَافالتو وفأَل 
  . )1("بينهما

 ،ونكثيرعلماء أتقياء  انيونربفي الحرب  معهم قتِلَ الأنبياء من اكثير ومعنى الآية أنَّ
   .)2(هم لعدو خضعواما و دينهم، عن ولا همعدو جهاد عنفثبت الباقون ولم يضعفوا 

مون إذًفالمتأزا لا بد أن يتعاملوا مع هذا المنهج الرميهفيث لن يترك اني بحب أثرا ا سلبي
لا في الجانب المادما الذي يتركه لهم ثمرات إيجابية كبيرة وفوائد جليلة ي أو المعنوي؛ وإن

  .ما يأتيسنبينها في 
  ة للأزمات من خلال القرآن الكريمالآثار الإيجابي: الفرع الثانيـ.  

اس سواء أدركوا هذه الخيرية للنالأزمات وراءها خير  ينص االله تعالى في كتابه بأنَّ
عد نظرهم،أم غابت عنهم لقصور فهمهم وب ا بالنظر إلى فالأزمات تكمن أغلبية إيجابيا

ا بصرف النما وكثيرا: "ظر عن ظواهرها وأشكالها، يقول محمد رشيد رضامقاصدها ومآلا 
الإنسان يعد يءالش أو ،نظره لقصر له اشر ويكون مبدئه، إلى سبةبالن في أو الواقع في اخير 

   .)3("الغاية
ليل على ما قلناه هو ما جاء في أول آية نزلت عقب أزمة حادثة الإفك إذ والد

: النور[ M! " # $ % '& ( ) * ,+ - . / 10 L: يقول تعالى فيها
ه لبعض والجواب ما ذكره الزمخشري في بيان إذاعته؟ وفي الكلام هذا في الخير ما لكن، ]11

 وابالثَّ فيه اكتسبوا همأن :لهم اخير كونه ومعنى: "المظاهر الإيجابية لأزمة حادثة الإفك فيقول
 منها واحدة كلُّ آية عشرة ثماني فيه نزلت هوأن ،ظاهرةً ومحنةً امبين بلاء كان هلأن ؛العظيم

                                   
: الناشر، الضباع محمد علي: تح، العشر القراءات في لنشرا، يوسف بن محمد بن محمد الجزري ابنـ  1

 .242، ص2، جالكبرى التجارية المطبعة
 االله عبد أحمد :تح، المجيد القرآن تفسير في المديد البحر، المهدي بن محمد بن أحمد عجيبة بنا :ينظرـ  2

 .417، ص 1، جهـ 1419، القاهرة، زكي عباس حسن الدكتور: الناشر، رسلان القرشي
 .48، ص8ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 3
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 االله رضوان المؤمنين لأم زيهـوتن له، وتسلية ، االله رسول لشأن تعظيم هو بما ةمستقلَّ
 ةوعد اه،إذا هتمج فلم به سمع أو ذلك في متكلَّ لمن وويلٌ البيت، لأهل وتطهير عليها،
ألطاف امعينللس على تخفى لا وآداب وأحكام دينية، وفوائد القيامة، يوم إلى الينوالت 

1("ليهامتأم(.   
ا علماؤنا الأجلاء ـ رحمة االله وأريد أن أنقل بعض العبارات الجليلة التي كتبه

دائدعليهم ـ حول منافع الأزمات والش:  
 وأرق اأعطافً وألين اخدود أضرع دةالش حال في اسالن لأنَّ": يقول الزمخشري

  . )2("أفئدة
 عن المغرورين فترجع الأخلاق، بوذِّ فوسالن تربي دائدفالش: "يقول المراغيو
 مصلحة دائدفالش: "ويقول في موضع آخر ،)3("فجورهم عن ارالفج وتكف غرورهم،
  .)4("الحوادث من بالاستفادة اسالن أجدر والمؤمن فوس،للن مهذّبة للفساد،

 العقيدة أصحاب عود بلُليص كذلك البلاء من بد ولا: "د قطبيقول سيو
وىقْوي .مكنون تستجيش دائدفالش منافذ القلب في تفتحو ،اقةالطَّ ومذخور ،وىالق 

 والموازين والقيم. دائدالش مطارق تحت إلا نفسه في المؤمن ليعلمها كان ما ومسارب
والتكانت ما راتصو لتصح في إلا وتستقيم وتدق العيون، عن الغبش تزيل التي المحنة جو 
القلوب عن انوالر.  

تز حين وحده االله إلى لتجاءالا.. هكلِّ لهذا القاعدة أو ه،كلِّ هذا من وأهم الأسناد 
 وفي ،سنده إلا سنداً يجد لا ،وحده االله إلى القلب ويخلو ى،شت وهي الأوهام وتتوارى كلها،
 لا.. البصر مد على الأفق وينجلي البصيرة، وتتفتح الغشاوات، تنجلي فقط حظةاللَّ هذه

                                   
 .217، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 1
  .144، ص 2، جذاتهـ المصدر  2
  .123، ص7، جمصدر سابق، المراغي فسير، تـ المراغي 3
 .125، ص7، جذاتهدر ـ المص 4
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.. إليه اإلَّ ملجأ لا.. إرادته اإلَّ إرادة لا.. حوله اإلَّ حول لا.. تهقو اإلَّ ةقو لا.. االله إلا شيء
  .)1("..صحيح رتصو عليها يقوم التي الواحدة بالحقيقة وحالر تلتقي وعندئذ

 على يصبرون لا همولأن الأفهام، وتوقظ المدارك، رهفت دائدفالش: "يقول أبو زهرة
   .)2("تكرثهم كارثة أو ة،شد أي أمام صاغرين ونيخر بل الابتلاء،

الآثار الإيجابية للأزمات من خلال القرآن الكريم ويمكن ذكر بعض أهم:  
 عي الإنسان تربجوع إلى االله لى الر :ّالإنسان إن ا عموم

 في هولكن ...ذكره عن ويغفل االله، عن هليذْ ما اكثيرإذا كان في حالة السراء ف
حال اشتداد الأزمة وإحاطة الضبه ر، فإنه يتجه إلى االله مخلصعاء له من ا بالد

 دائدالش تدنيهم اسالن أكثر وهكذا ،به من أزمة وضر أجل أن يكشف ما حلَّ
  .منه موتقر االله، من

والقرآن الكريم إزاء هذه الإيجابية المهمة في رد النا إلى االله حال وقوع اس جميع
الأزمات أوثر من عشرين آيةد فيها أكر، ث عن الأزمات التي تحدق بالإنسان في وهي تتحد

م فيها إلى االله وحده؛أو البحر  البرفترجع فطر هم سرعان ما يرجعون إلى نسيانه لكن
اس حياتنا مليئة ذا الصنف من الن سبحانه والإشراك به بمجرد خروجهم من الأزمة، كما أنَّ

ففي حال الضالمساجد عامرةاء ترى ر، والقلوب منكسرة، أما في حال الساء فترى العكس ر
ا، وفي هذا يقول تعالىمن ذلك تمام:  Mn o p q r s t u v w 

x y   z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥  ¦ § ¨ © ª 

« L ]12: يونس.[  
 عنها ويسقط رالض هيمس حين عارية تبرز الإنسان فطرة إنَّ": يقول سيد قطب

الحُ عنها وتزول ،امكالرب،ج الأوهام عنها فوتتكش إلى جهفتت وحده إليه وتنيب ها،رب 
  .شفعاء أو شركاء من عيتد ما كذب وتعلم ،غيره رالض يكشف لا هأن تدرك وهي

                                   
  .145، ص1ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
  .5090، ص10، جالعربي الفكر دار، التفاسير زهرة ،مصطفى بن أحمد بن محمدـ أبو زهرة  2
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يذهب حين افأم الضويأتي ر خاء،الر ويفإنَّ ؛البلاء عنه ويرفع منه، نعمة االله لهخو 
 عهتضر وينسى كام،الر عليها فيضع يعود رالض مس عند فطرته تتعر الذي نسانالإ هذا

 عنه يدفع أن يملك غيره يكن لم حين وحده، المحنة في إليه عهوتطلُّ ،هلرب وتوحيده وإنابته
  . )1("اًأنداد الله يجعل ويذهب هكلّ هذا ينسى.. محنته

اويقول تعالى أيض:  M! " # $ % & ' ( ) * + , - 

. / 0 1 2 3 L ]ولفتهم االله إلى ألجأهم وما": ، يقول الشعراوي] 33: الروم 
 والمصائب الأزمات وهذه الأحداث، هذه أليست ،أحداث من م مرت ما إلا سبحانه إليه

  .)2("خير هاإن بلى.. هم؟حقِّ في خيراً
، أوقعه االله في )3(له بالخروج  إذالما خرج من قومه بدون أن ي فسيدنا يونس 

ج وهي ،به االله في الفلك المشحونكَه الذي وقع فيه، فأرر خطؤأزمة تتلوها أزمة حتى يتذكَّ
عليهم البحر فهذه أوهم وهي أزمة ثانيةل أزمة، وتساهموا فوقع عليه الس، ولم يستفق بعد 

ا مـل ه لكن ى خطئه؛وهو لا زال يلَام علته، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت من زلَّ
أحاط به الضن لخطئهوتفطَّ ،مكان من كلِّ ر، ا إلى االله سبحانه قائلاًرجع منيب:  M^ _ 

` a b c d e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y {z | } ~ �L 
 ]M : تعالى طنته بخطئه، قالها أفْلأن ؛ه إيجابيةفهذه الأزمة في حقِّ إذا، ]88 – 87: الأنبياء[

\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l 

                                   
  .3041، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
  .8004، ص13ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 2
االله لهم  إذاـ جميع الأنبياء صلوات االله عليهم لا يتركون دعوة أقوامهم ولا يخرجون من قراهم حتى ي 3

حيث النصوص ... كنوح وصالح ولوط وشعيب وموسى. بالخروج وذلك قبل حلول عذاب الاستصال بأقوامهم
: زلة بقومه بدليل قوله تعالىلما رأى أمارات العذاب نا إذاواضحة في هذا، إلا أن نبي االله يونس خرج من دون 

، وكأن العذاب نازل ورأى يونس ذلك العذاب وخرج من ]إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي[
أن يقتدي بجميع  وقد أمر االله رسوله محمدا . قريته، لكنه لما عاد وجدهم كلهم مؤمنين، فبإيمانهم كشف العذاب

في سورة الأنعام، إلا أنه حذره من الاقتداء به في حالة واحد ] فبهداهم اقتده[ :بقوله الأنبياء بما فيهم يونس 
  ....]ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم[وهي التي كانت السبب في وقوعه في الأزمة المذكورة 
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m n o p q r s t u v w x y z { | L ]139: الصافات 
– 144.[  

 تربفوس على مكارم الأخلاقي الن :فيها  تعتبر الأزمات بمثابة دورة تدريبية يتم
فس على المكارم وتخْتحلية النقام لقد: "يتها من الخوارم، يقول محمد قطبل 
 تربية في الأحداث باستغلال - منشئها في الإسلامية الأمة ييرب وهو- القرآن

ا استغلالًا فوسالنتلك نتيجته من كان الأثر، عميق عجيب الفريدة العجيبة ةالأم 
 M. / 0 1: فقال خالقها لها شهد التي ةالأم. هكلِّ اريخالت في

2 3 4 5 6 7 8 :9 L ]آل عمران :
: أي. بالأحداث ربيةالت كذلك الةالفع ربيةالت وسائل من: "يقولو .)1("]110

 حياة في الأحداث كانت وقد ...نمعي توجيه لإعطاء نمعي ثدح استغلال
 وسائل لغأب من فيها، لةزـالمتن القرآنية وجيهاتوالت الأولى، المسلمة الجماعة

ا وأعمقها الجماعة لهذه ربيةالتدرس كلِّ وفي، درس حدث كلِّ ففي.. .فيها أثر 
  .)2("تنسى لا عبرة

  :ما يأتيالأزمات  مه من أخلاق حميدة في ظلِّومن جملة ما يتعلَّ
 عافيته إلى عويتطلَّ يبتليه بالأزمات والمحن، األَّمن االله  يرجو المؤمن العبد :برالصـ 

وراءها إيجابيات  نه بأنَّبر، مع تيقُّأن يصيبه بأزمة فعليه بالص ر االله ، لكن إذا قدورحمته
 ن لنا أنَّيبي من ورائها أم لا، فاالله  فاته سواء أدرك الحكمةاالله حكيم في تصر ومنافع لأنَّ

ل في خلق تمثَّلأزمتهم مع فرعون وجنوده  تجاوزهمسبب ما كان بني إسرائيل إنقال  بر،الص
 M³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À  Á :تعالى

Â Ã Ä Å Æ Ç L ]أجدر فالمسلمون"، ]137: الأعراف اسالن 
بر،بالص جميع من ومنجاة والجلاد، الجهاد على عون بروالص 3("والأهوال دائدالش(.  

                                   
  .208، ص1، دار الشروق، ج16ـ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ط 1
  .387، ص2ـ المرجع نفسه، ج 2
  .223، ص8ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 3
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بين  مداولتهديد وذلك بعد تبادله وأي السورى هي استلهام الروالش: الشورىـ 
والمصالح الفوائد من وفيه وقواعد أسس لىع المؤمنين أمور من أمر فيأي والفضل أهل الر 

ينيةالد حصره يمكن لا ما نيويةوالد.  
ا ا من حدإقامة مبدأ الشورى وذلك تخفيفً إلىفالأزمات تدفع بالقائد الحصيف 

تكلفة وخسارة وبأقلِّ ،ا منها بأسرع وقتوخروج.  
بي وقد امتثل الن ل تعالىلأمر االله له في سياق أزمة أحد حيث يقو : M) * 

+ , - /. 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > 
@? A B C D FE G H I J K L ]159: آل عمران [ق ، فطب  مبدأ
ـورى في جميع أزماته التي ألالشت به وبأصحابهم، عنه عرف ولم ي هأن برأيه  استبد
يوما ما، فنجده قبل الخروج إلى أي كان يعقد  طارئٍ مرٍأ غزوة أو الفصل في أي امجلس 

اعسكري ااستشاري يضم حابة من المهاجرين والأنصار، ففي غزوة بدر استشار كبار الص
أصحابه رضوان االله عليهم بالخروج من عدفأشار عليه سعد بن معاذ  ،هم  قائد الأنصار

خروجهم إلى بدر  لأصحابه، وبعد بي د من استشارة النالمقصهو وكان  ،)1(بالخروج
وبعد انتهاء  ق،يبن المنذر بالمكان الألْااستشارهم في المكان الاستراتيجي فأشار عليه الحباب 

د استشارهم بالقتال ة أسرى بدر، وفي أحاستشارهم في قضي فر على العدوالغزوة والظَّ
بحفر  لمان أزمة الأحزاب استشار أصحابه وأشار عليه س داخل المدينة أو خارجها، وفي

نا عائشة الخندق، وفي أزمة الإفك استشار علي وزيد بن حارثة في قضية أموفي أزمة ا ،
سلمة  الحديبية استشار أما....  

كذلك نجد مبدأ الشورى مجسا دا دائمفهو بمثابة علاج كم ملكة سبأ في ح
 M¦ § ̈ © ª :عالىا وبمملكتها، قال ت للخروج من الأزمات التي تحلُّتستخدمه 

                                   
 بن الخزرج بن الحارث بن جشم بن الأشهل عبد بن زيد بن القيس امرئ بن النعمان بن معاذ بن سعدهو ـ  1

  .عمرو أبا ويكنى صحبة، لها رافع، بنت كبشة وأمه ،الأوس سيد الأشهلي، الأنصاري الأوس بن مالك بن النّبيت
 في دعوته وأجيبت قريظة، بني في حكم حتى شهرا، ذلك بعد فعاش الخندق، يوم بسهم ورمي باتفاق، بدرا هدش

 الملائكة إن :» النبي فقال! أخفها ما: جنازته خرجت لما المنافقون وقال، فمات جرحه، انتقض ثم ذلك،
  ].70، ص3جابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر سابق، . [»حملته
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« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ L ]وصيغة: "يقول ابن عاشور]32: النمل 
M® ̄ L ا ذلك بأنَّ تؤذنا دألا مستشيرة حكيمة عاقلة فكانت معهم، وعاد 

  . )1("ينالمستبد أخطاء لمهاوي ملكها ضتعر ولا قومها بمصالح بالاستبداد تخاطر
د منها زومنها المؤمن في ترسيخها والتوالأخلاق التي تظهر في الأزمات ويستفيد 

كثرة الدعاء والالتجاء إلى االله: راء كثيرة منهالحال الس، وإظهار الشفس جاعة كبذل الن
فيس، وخلق الإيثاروالن، والتأكد من صحة الأخبار التي تنشرذاع وت...  

 تظهر معادن الرمجال وتكشف عن مكنونا :في سياق الآيات  ريجد المتدب
فرداتثة عن الأزمات هذه المالقرآنية المتحد قيقة الواردة فيها دون القرآنية الد

 "...يءبحقيقة الش العلم" ،"مييزالت"، "الابتلاء" ،"محيصالت: "غيرها وهي
والحكمة من ذلك حتويحكم عليها لا على  ،عرف الإنسان حقيقة نفسهى ي

 كمال ىتتجلَّ فلااء رفي الس نفسه أمر عليه يلتبسه فاق؛ لأنلنبالإيمان أو ا غيرها
العظيمة بالأزمات والامتحان ،الكثيرة بالتجارب إلا جليالت. 

 ،انيةرب بمثابة رسائل هافليعلم أن إذا نزلت على الإنسان الأزماتومن هنا ف
قبل أن تأتيه سكرات وهذا ل اعوجاجه، ويعد ا نفسه،ونذُر تحذيرية ليقوم 

الموت فتبتهه.  
: ن زيفه من نضاره، قال تعالىهب حتى يتبيفالأزمات شبيهة بتمحيص الذَّ إذا

 Mf g h i j k l m on p q r 
s t L ]يجهل ما وكثيراً": يقول سيد قطب]  154: عمران آل 
 هاضعف حقيقة يجهل ما وكثيراً ،ومنحنياا ودروا ومخابئها نفسه، الإنسان

ا،وقو ما وحقيقة هذا وفي! بمثير إلا تظهر لا رواسب، من فيها استكن 
بمداولة -سبحانه - االله اهيتولَّ الذي محيصالت بين امالأي بين اسالن الشةد 

                                   
 .263، ص19ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 1
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هذا قبل يعلمونه يكونوا لم ما أنفسهم من المؤمنون يعلم خاء،والر المرير المحك :
الأحداث محك 1("الواقعية العملية والمواقف ربجاوالت(.  

زت المؤمن من المنافقومثال هذه الإيجابية في القرآن كثير، فأزمة أحد مي:  My z  

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ Ã L ]يقول ] 179: آل عمران
 رتوتطه المنافقين من ادقونالص المؤمنون زتمي: أحد في الأمر كان كذلك": صاحب المنار

 أمر خالفوا الذين هم وهؤلاء ا،خالص اتبر فصارت كدورا من المؤمنين ضعفاء ضبع نفوس
بيالن  زموا والذين الغنيمة، في وطمعوامدبرون، وهم واوولَّ ا بتلك الجميع صمح الشةد 

 يادةوالس فرالظَّ لينال ولا ويتواكل، ليكسل ولا ويلعب، ليلهو قلخ ما المسلم أنَّ فعلموا
 العمل، في اجد اسالن أكثر ليكون خلق بل المخلوقات في االله سنن وتبديل العادات بخوارق
على محافظة هموأشد واميسالن 2("ننوالس(.   

وأمزت الخبيث من الطيبا أزمة حادثة الإفك فقد مي:  M« ¬ 

® °¯ ± ² ³ µ́ ¶ ̧ ¹ »º ¼ ½ 

¾ ¿ À L ]26: النور.[  
 MK L : ادق والكاذبز االله فيها بين الصزمة تبوك فقد ميسبة لأبالن وكذلك

M N O P Q R S T U V W X L ]التوبة :
43.[  

 ختبر فيها القدرات الفعلية والمؤهلات الشفالأزمات لسان حالها : خصية للقائدت
حسن البعض عي يدا ما ف على مؤهلاتك، فكثيراكتشف قدراتك وتعر: يقول

ى ات؛ لكن ما إن تطرأ عليه أزمة حتعامل مع المستجدكمة التحو ،إدارة الأمور
فيتخبط فيها خبط عشواء، فيفسد أكثر مما  ،تراه لا يعرف رأسه من رجله

: ة الأزمة وتفاقمها، ومن هنا يمكن أن نخلص بقولنابل يزيد من حد ؛يصلح

                                   
 .482، ص1ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
  .125، ص4ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 2
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سبة للفرد هذا بالن الأزمة، الأمن يصلح حالَ حالَ مديرٍ ليس كل رئيس أو
ونفس الشفريق الإدارة(سبة للجماعات يء بالن .(  
ة، سواء من تحتاج إدارة الأزمات إلى أفراد ذوي مواصفات خاص: "يقول الخضيري

الناحية العلمية أو من النواحي الشوالعقلية ،صل بالقدرات الجسديةخصية التي تت، فسية والن
فليس كل فرد مؤهل مع الأزمات، بل إنَّعاملا للت لاًبعض الأفراد وإن كان مؤه ا على وقادر

التعامل مع أزمة معينة، فإنه قد لا يكون قادرعامل مع أنواع أخرى من الأزمات؛ ا على الت
ه قد لا يستطيع أن يتعامل مع ذات نوع الأزمة في مرحلة تالية لفقده إحدى عوامل بل إن

  .)1("وخصائص قدرته
: لاته في أكثر من حالة منهاومؤه ياسية اختبرت قدرات سليمان زمة السفالأ

2(قدرته بالإتيان بعرش الملكة بمقدار طرفة العين وظ من غياب الهدهد، يقُّقدرته على الت( ،
خول في دين االله دون إقناع الملكة للد فيقدرته وشييد، قدرته في مجال الهندسة المعمارية والتو

  ....أو إيقاع خسائرحرب 
القرنين فأزمته مع يأجوج ومأجوج أظهرت لنا  يذونفس الأمر يقال مع الملك 

قدرات عديدة كان يتمتا كالت والعدل ،مكينع، ةوالقو، يةوالجد، والإبداع ،يوالتحد ،
والتم العلمي في مجال بناء الهياكل العملاقةقد....  

 ظهور القادة الجدد من وسط دخان وضجيج الأزمة،  نَّإ: ظهر القادة الحقيقيينت
جارة والإدارة، هي حقيقة تنطبق على ميدان القتال، مثلما تنطبق على ميدان الت

دائد، لذلك يجب ك وتتفجر إلا وقت الشاقات المهملة لا تتحربعض الطَّ لأنَّ
أو قبلها أو  العمل على اكتشاف تلك المواهب واستغلالها، سواء أثناء الأزمات

  . )3(بعدها 

                                   
 .273، ص مرجع سابقـ الخضيري، إدارة الأزمات،  1
لم من الكتب وقام بإحضار عرش الملكة من سبأ باليمن إلى فلسطين أن الذي عنده ع: ـ الراجح الذي أميل إليه 2

 .السياسية الأزمة إدارةفصل وسأبين ذلك إن شاء االله في  في طرفة عين هو سليمان 
معهد بميك، إدارة الأزمات لما قد لا يحدث، سلسلة إصدارات بميك، تعريب علا أحمد صلاح،  :ينظرـ  3

 .102، صم2004مركز الخبرات المهنية، 
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د حصولهم على فرصة مواتية مون قيود البيروقراطية بمجرفالأشخاص الموهوبون يحطِّ
ومن ...في ظروف الأزمة، ويبرهنون على مقدرم على الإنجاز من أجل تجاوز أمثل للأزمة

دد، فراد جالأزمة تمثل فرصة كبيرة للموهوبين لمباشرة مهام خطيرة، وللعمل مع أ هنا فإنَّ
 ظام المستقرر النقد تغي إذاعايش مع الغموض، وإحراز نقاط كبيرة، فالأزمة ة التم كيفيوتعلِّ

1(ة فتسمح للموهبة بالارتفاع إلى القم(.  
م قدجن سنين، ليهبية وهو يقبع في السهذه الفرصة الذَّ وقد استغل يوسف

ثلى لإدارة الأزمة الاقتصادية التي ستزحف على بلادهم ة الاستراتيجية المُلرسول الملك الخطَّ
ريف، ولظهوره كقائد عفيف، وتتربع فيها سبع سنين، فسمحت له الفرصة لتبرئة عرضه الش

 MD E F G IH J : ومدير حفيظ عليم لإدارة مخاطر هذه الأزمة، يقول تعالى

K L M N O P Q R S T U WV X Y Z \[ 
]  ̂_ ̀ a L ]56 – 55: يوسف[.  

 يستجاب التي حظةاللَّ اختيار في حصيفاً يوسف  كان ماإن: "يقول سيد قطب
 وليكون الأزمة أوقات أشد في خمةالض بعةالت ذي قيلالثَّ المرهق بالواجب لينهض فيها له

 فيها زرع لا سنوات، سبع طوال تجاوره كذلك وشعوب كامل شعب إطعام عن ولامسؤ
  .)2("ضرع ولا

 تفهذه الإيجابية أسبق من سالفتها ذلك أنَّ: اءج قادة أكفَّخر خريج يقصد منه الت
كوينالت، علموالت، والمراس في الأزمات ليتخرحبصيا ج منها قائد لأزمات  اقائد

رين، حيث لا يتحقق ومفكِّ ،يندومجد ة،ج قادوتخر عدفالأزمات ت ...لاحقة
مكين لهم إلا بعد المالتفوس رور على جسر من الأزمات والمحن، التي تصقل الن

االله  ولذلك نجد أنَّ ،جال والعظماءيها من خبثها، فالأزمة تصنع الرا وتنقِّوذِّ
وصفهم وا أزمة الأحزاب بنجاح حيث أثنى على المؤمنين الصادقين لما تجاوز

                                   
 .73سليم بطرس جلدة، الإستراتيجية الجديدة لإدارة الأزمات، مرجع سابق،  :ينظرـ  1
 .2005، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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جال، قال تعالىبالر:  M! " # $ % & ' )( * + , 

- . / 10 2 3 4 5 L ]23: الأحزاب  .[  
 ...وصلح الحديبية ،وحوادث كالإفك....وتبوك ،والأحزاب ،كأحدفغزوات 

ب على أزمات ظهرت في مستقبل حيام، غلُّمين استطاعوا التومتعلِّ ،وربانا ،خرجت قادة
كأبي بكر  فقائد سول استطاع أن يدير أزمة الخلافة بعد وفاة الر والتي حدثت في 

يء يقال في القائد عمر ونفس الش...ينن من علاج أزمة المرتدكما تمكَّ، سقيفة بني ساعدة
واستفاد منها في إدارته  سول م من أزمات حدثت زمن الرفقد تعلَّ بن الخطاب 

ولو عشرها، كأزمة حرب ة الإسلامية الحالية أن تدير لأزمات وقعت في عهده ما كان للأم
مادة فرس، وأزمة تقسيم أرضوم والالروفيهم يصدق قوله ....سواد العراق، وأزمة عام الر

 MJ K L M N O QP R S T U L  :تعالى
  ].24: السجدة[

 فالمؤمن يستفيد ويتعلَّ: كسب المؤمن مهارات وخبراتتم دروسا من ا وعبر
سولالأزمات، لقول الر  :»غُ لالْدي نن المؤمرِ محج دتينِ واح1(»مر( ،

ونماذج تعلُّم الصحابة من الأزمات كثيرة، ففي أزمة أحد أخذوا درسا ا قاسي
جراء ما تكبعامل فيها معصية أمر الر سول دوه من خسارة جسيمة كان أهم
هم رضوان االله تعالى عليهم تداركوا تصحيح خطئهم في قريب مستقبل ؛ لكن
لأحزاب مطيعين لقائدهم امهم، فنجدهم في أزمة اأي ومستسلمين له أشد 
سليم،الت اعدده خفهم جموع الأحزاب رغم كثرةفلم ت وعديقول االله تعالى ا ،

 MÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ : عنهم

àß á â ã ä å æ L ]بخلاف المنافقين ]22: الأحزاب ،
، فالأزمات ا منهامون من الأزمات ولا يكادون يفقهون شيئًفهم لا يتعلَّ

والشون عليها وهم عنها غافلون ومعرضون، قال تعالىدائد والابتلاءات يمر :
                                   

  .63ص : ـ الحديث سبق تخريجه 1
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 MT U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c d L ]126: التوبة.[  
 تبعث روح التتمع من أجل اجتياز أحسن للأزمةضامن والتعاون في ا :  

 إلى بعضهم وتشد جاهامد اتي، وتحدالإسلام اتمع مشاعر دتوحفالأزمات 
 أي يهدد الذي الخطر من بمنجاة هأن أحدهم يشعر فلا ا،واحد اجسد منهم وتجعل.. بعض
 M¿ À Á ÃÂ Ä Å : مصداقا لقوله تعالى، )1( ...الجماعة أعضاء من عضو

Æ Ç ÉÈ L ]أشار إليه الرسول  ، ولما]2: المائدة ثَلُ« :بقولهم نِينمؤي الْمف 
هِممراحت مهادوتو هِمطُّفعتثَلِ و؛ كَمدسالْج كَى إِنتاش وضع هنى ماعدت لَه رائس دسالْج 
  .)2( »والسهرِ بالْحمى

ولزوم التعاون والتحال وقوع أزمة عسكرية كأزمة الأحزاب فقد  كامل يكون أشد
وكلهم  ،م والأنصار في حفر الخندق ومعهم الرسول تعاون المؤمنون المهاجرون منه

احفة إليهم، يقول البراء بن جموع الأحزاب الز ة لأجل صدومحب ،وألفة ،وحماس ،نشاط
 وارى قَد التراب رأَيت حتى معنا يحفر الْخندقِ يوم  اللَّه رسولَ رأَيت قَد: عازب 

اضيطْ ببنِه قَالَ أَو :هرعش وهقُولُ وي :»اللَّهلَا ولَو ا اللَّها منيدتلَا اها وقْندصلَا تا ونلَّيص زِلَنفَأَن 
  .)3(»لَاقَينا إِنْ الْأَقْدام وثَبت علَينا سكينةً

 إن بل تصوير، أدق العملية هذه تصور الحرب أنَّ ولاشك: "يقول الشعراوي
 لأن الواحدة؛ للغاية الواحد والعمل الواحدة الحركة سبيل في فئة كل توحد التي هي الحرب

                                   
 .73، ص13، مصدر سابق، جللقرآن القرآني التفسيرالخطيب عبد الكريم،  :ينظرـ  1
 عبد بن سعد/ د: وعناية بإشراف الباحثين من فريق :تح، 1المعجم الكبير، ط، يمان بن أحمدـ الطبراني سل 2

والحديث ذكره . 39: ، حديث رقم55، ص21، جم 2006، الجريسي الرحمن عبد بن خالد/ د و الحميد االله

  .2586: الإمام مسلم برقم

، هجر دار، 1، طالتركي المحسن عبد بن مدمح :تحمسند الطيالسي،  ،ـ الطيالسي أبو داود سليمان بن داود 3

وذكر هذا الحديث الإمام البخاري  .747: ، رقم الحديث86، ص2، مسند البراء بن عازب، جم 1999، مصر

 .2837: برقم
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 إلى ويرجع فيءي واحد فكل وحده، نفسه يحمي أن يستطيع لا فئة أي من واحد كل
   .)1("جماعته عن ينفصل أن يستطيع ولا الجماعة،

  ع التسرالاتغيير على كافَّتل فرصة كبيرة للذين يسعون الأزمة تمثِّ إنَّ :ة ا
إلى التفالأزمة  ...الأزمة رغم وجود آثار جانبية لهابوا بغيير فينبغي لهم أن يرح
قد تغير الن2(ة ظام المستقر فتسمح للموهبة بالارتفاع إلى القم( .  

الملك لم يعد  ملأ أنَّ :رت أشياء كثيرة منهاغي فالأزمة الاقتصادية زمن يوسف 
 M4 5 6 7  :، يقول تعالىقادرا على تفسير رؤيا الملك فاستبدلهم بيوسف 

8 :9 ; < = > ? @ A B C L ]كذلك إخوة ]54: يوسف ،
هم دون أن يعرفوه اجتهم الأزمة حتى صاروا ينادون أخيوسف فقد حو"ها العزيزأي" 

ة بعد أن كانوا شخاص فتجعلهم أعزر من مراتب بعض الأفالأزمة تغي "...ق عليناتصد"و
  .ة، والعكس كذلكأذلَّ

مملكة سليمان  :ياسية الواقعة بين المملكتينكذلك الأزمة الس  ومملكة سبأ، فقد
لرت الأزمة ما كانت تعبد الملكة وقومها غيمس من دون االله إلى عبادة االله الواحد لش

  .الأحد
ـر بشكل لافت فخذ مثلا غزوة الأحزاب لغيير في الأزمات العسكرية يظهوالتا م

وا شيئًالمشركين بغيظهم ولم يحققِّ كفى االله المؤمنين القتال وردرت الموازين حينها فقالا، تغي 
بي الن :»َالآن موهزغلاَ نا، ونونزغي نحن سِيرن هِم3(»إِلَي( .  

  نفُخ روح التتلمؤمنين أنفسهمسابق بين انافس والت :فالأزمة تفوس شعل في الن
ج فيهم دافع التيروح المبادرة، وسابق إلى فعل الخيرات، وقد وجدنا نافس والت

والتيا في أزمة تبوك هذا واضح تفرعة كأزمة عت منها أزمات كثيرة ومتنو

                                   
  .1298، ص2ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 1
 .79مرجع سابق، صسليم بطرس جلدة، الإستراتيجية الحديثة لإدارة الأزمات،  :ينظرـ  2
، 5، جالأَحزاب وهي الخَنْدق غَزوة باب، مصدر سابق، كتاب المغازي، الجامع الصحيحـ البخاري،  3

  .4110: ، رقم الحديث110ص
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وان االله عليهم في حابة رضفتسابق الص.... فقة، والإرجاف، والن)ةقَّالش(البعد 
 جهز من :»بي على حسب طاقته استجابة لنداء الن تجهيز جيش العسرة كلٌّ

شيج ةرسالْع ةُ فَلَهنفأنفق عثمان )1( »الْج ، لتغطية أزمة البفقة ألف عد والن
بد فنافسه ،)2(ا دينار ذهبعوف بن الرحمن ع  سولَ يا" :فقالعندي االلهِ ر 

 بارك«:  اللَّه رسولُ فَقَالَ .لعيالي وألفان ،يرب أقرضهما ألفان .آلاف أربعة
 الأنصار من رجل وبات ،»أمسكت فيما لك وبارك أعطيت فيما لك االله

 أقرضه صاع تمر من صاعين أصبت :االلهِ رسولَ يا فقال تمر من صاعين فأصاب
لَفَ :قال .لعيالي وصاع يربمابن أعطى الذي أعطى ما :قالواو المنافقون هز 

 االله فأنزل هذا؟ صاع عن نغنيي ورسوله االله يكن ألم وقالوا ،رياء إلاَّ عوف
 ¾ ½ ¼ « M¹ º : وتعالى تبارك

¿ À Á Â Ã  Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì 
Í Î L ]3("] 79: التوبة(.  

"فمحنة الأزمة تميل إلى خلق روح التضامن بين النا ا مشتركًاجين، فقد واجهوا عدو
فون في مواجهة المحنة وكيف موا أن يرعى كل منهم الآخر، فهم يعرفون كيف يتصروتعلَّ

يخرجون منها منتصرين، وقد رأوا قيمة الاجتهاد في العمل وقيمة العمل بذكاء، وصاروا 

                                   
 عمرٍو أَبِي عفَّان بنِ عثْمان منَاقبِ باب ،، مصدر سابق، كتاب أصحاب النبي الجامع الصحيحـ البخاري،  1

يشالقُر 13، ص5، ج.  

أحمد محمد شاكر : تحسنن الترمذي،  ،الترمذي محمد بن عيسى. [الحديث في سنن الترمذي ينظرـ  2
، ، كتاب أبواب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان ت.ط، دار إحياء التراث، بيروت، د.وآخرون، د

 .سن غريب من هذا الوجههذا حديث ح: قال أبو عيسى] 3701: ث، رقم الحدي626، ص5ج
 العلوم مكتبة: الناشر، 1وآخرون، ط االله زين الرحمن محفوظ: تحمسند البزار،  ،ـ البزار أحمد بن عمرو 3

  .8672: ، رقم الحديث243، ص15م، مسند أبي حمزة أنس بن مالك، ج2009، المنورة المدينة، والحكم
: قال مرسلة، سلمة أبي عن والأخرى هريرة، أبي عن ةمتصل إحداهما طريقين؛ من البزار رواه: "قال الهيثمي

 العجلي وثقه سلمة، أبي بن عمر وفيه عباد، بن طالوت إلا سلمة أبي بن عمر حديث من أسنده أحدا نسمع ولم
: تح، الفوائد ومنبع الزوائد مجمعالهيثمي، ". [ثقات رجالهما وبقية وغيره، شعبة وضعفه حبان، وابن خيثمة وأبو
  .]11048: ، رقم الحديث32، ص7، جم1994، مكتبة القدسي، القاهرة، القدسي ينالد حسام
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يسانده فريق  جاح في مجال الأعمال من قائد قويلتحقيق الن ا شيء أهميعرفون أن لَّ
  .)1("مخلص

 حقِّتق سناية الأزمة العسكرية الواقعة في : دافعة الت يذكر القرآن الكريم بعد
دافع ة التها تحقق سنأن: بني إسرائيل بين طالوت وجالوت إيجابيات كثيرة منها

بين النا لفساد الأرض كما قال تعالىاس دفع : Mr s t u 

v w x y z { | } �~ ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
¬ ® ̄ ° L ]251: لبقرة.[ 
 وأهل ،الحق بأهل الباطل أهل يدفع تعالى االله أنَّ لولا: "مد رشيد رضايقول مح
 الأرض، في والإفساد الباطل أهل لغلب فيها الإصلاح بأهل الأرض في الفساد

وبغعلى او م وأوقعوا الحينالص لهم يكون ىحت فتفسد وحدهم، لطانالس 
 أجمعين اسالن إلى وإحسانه العالمين على االله فضل من فكان دهم،بفسا الأرض

 الكافرين من فيها المفسدين بقتال الأرض في المصلحين الحق دينه لأهل إذا أن
 ما ناصرهم واالله زمان، كل في الباطل لأهل حرب الحق فأهل المعتدين، والبغاة
 قراءة على ادفع هذا ىسم وقد الأرض، في الإصلاح وأرادوا الحق نصروا

 الاجتماع في سننه من ةسن كان إذ سبحانه، منه هأن باعتبار الجمهور
  .)2("البشري

 هذه لتذي": أما اعتبار أن هذه الأزمة إيجابية في مضموا فيقول ابن عاشور عنها
 ما رالمتبص امعسال عن لتدفع الفةالس الآيات ا أشارت التي العجيبة الوقائع كل العظيمة الآية

 هذه مضمون ولكون ،العالم هذا في وأمثالها الوقائع هذه حدثان في الحكمة بتطلُّ من يخامره
 أحد إليها يهتد لم التي العمران ونظم اريخ،الت حكم من وحكمة الأكوان عبر من عبرة الآية

                                   
 .79ـ سليم بطرس جلدة، الإستراتيجية الحديثة لإدارة الأزمات، مرجع سابق، ص 1
  .390ـ  389، ص ص 2مصدر سابق، ج محمد رشيد رضا، تفسير المنار،ـ  2
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 §M : تعالى قال فلذلك الامتنان، مساق مسوقة والآية ...الآية، هذه نزول قبل

 ¨L اختلال - عليها ما فساد بمعنى - فسادها في إذ الأرض، فساد نحب لا الأن 
  .)1("العالمين على فضل ذو االله ولكن: بقوله عقبه ولذلك سعادتنا، أسباب وذهاب نظامنا

  تجعل المرء يحس عمةبقيمة الن :فالنلبت من الإنسان أدرك حقيقتها، عمة متى س
اس لا يشعرون أغلب الن نَّلب فيها نعم كثيرة حيث إزمات تسفأغلب الأ

بقيمتها في حال السولكن لما تحلُّ ؛اءر سلب النالأزمة فتعمة جزئيا ا أو كلي
حينها يعرفون ويدركون حقيقة ما كانوا به منعمين طوال سنين، فأغلب 

عام مة الغذاء والطَّنع: والثانيةالأمن،  الأولى نعمة: ناب منها نعمتسلَالأزمات ت
نعمة  وأ ،سلب نعمة المالتا هبعض هو الأظهر في جميع الأزمات، كما أنَّ

يقول تعالى.. ..حةالص : M2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; < = > ? @ A B C D E 
F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ^ _ ` a b L ]114 – 112: النحل[ ،
 في يجدوا وأن المثل، هذا من العبرة يأخذوا أن ونظر، قلع يذ كلَّ والآية تحثُّ

حلّ وإلّا ...له والولاء االله، شكر إلى يدعوهم داعية عليهم هللا أنعمها التي عمالن 
  . )2( ..المةالظَّ القرية تلكب حلّ كما االله، عذاب م

 ُّيحصل بسببها تكفير الذقال تعالى: حمةنوب ونيل المغفرة والر : M0 

1 2 3 4 5 6 7 8 :9 ; < = 

> ? @ A B C D E F G H I J K L M 
ON P Q R S L ]157 – 155: البقرة.[ 

                                   
  .500، ص2ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 1
 .386ـ  385، ص ص7الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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 جاح،والن كريمالت أنواع ا فالمراد لواتالص فأما: "يقول محمد رشيد رضا
 اوأم ،))لذنوم المغفرة أا: ((عباس ابن وعن اس،والن االله عند زلةـالمن وإعلاء

وبرد العزاء، حسن من المصيبة نفس في لهم يكون ما هيف حمةالر ضىالر 
رحمة فهي للقضاء، سليموالت الكافر فإنَّ المؤمنين، عليها الملحدون يحسد ةخاص 

 ليبخع هإن ىحت رحبت، بما الدنيا عليه تضيق المصيبة في حمةالر هذه من المحروم
 من ويكون بيده وينتحر يعرفها التي الأسباب في رجاء له يعد لم إذا نفسه

  .الهالكين
 لا إذ دائدوالش المصائب أوقات في عمله ينبغي ما إلى: أي) المهتدون هم وأولئك(

يستم، من بالأمل البلاء يذهب ولا نفوسهم، على الجزع وذحالفائزين هم فيكونون قلو 
 الأخلاق بمكارم وتزكيتها فسالن بعلو الآخرة لسعادة ينالمستعد فيها، احةوالر الدنيا بخير

  . )1("الإيمان وضعف الجزع أهل دون الأعمال، وصالح
 فلا أحد من البشر يدخل الجنة إلا إذا أصيب بأزمة ثم : ا لدخول الجنةتعتبر سبب

 M¤ ¥ ¦ § ¨ © ª : تعالى تخطَّاها بامتياز ونجاح، يقول

« ¬ ® ¯ ±° ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » 

¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ L ]214: البقرة .[ 
 دون الإيمان دبمجر الجنة تدخلون كمأن المؤمنون هاأي أظننتم": يقول طنطاوي

 ومن والأموال، الأنفس في شدائد من سبقوكم الذين أصاب ما يصيبكم أن
 يقولوا أن معه وبالمؤمنين برسولهم الأمر بلغ حتى وأفزعتهم أزعجتهم مخاوف

  . )2("!!االله؟ نصر متى: آلام من البشرية فوسالن تحتمله ما أقصى في وهم
 .أھداف إدارة الأزمات من خلال القرآن الكریم: المطلب الثالث

تختلف أهداف إدارة الأزمات من نوع إلى آخر، فالهدف من إدارة الأزمات 
الأسرية كأزمة الطَّلاق يختلف عن هدف إدارة الأزمات الاقتصادية كأزمة الفقر، ونفس 

                                   
  .34، ص2ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 1
  .463، ص 1ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
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ال في أهداف إدارة الأزمات السياسية والعسكرية؛ لكن محصلة هذه الأهداف الشيء يق
تشترك مع بعضها في كثير من الغايات كتحقيق المقاصد الكلِّية التي جاءت الشرائع السماوية 

، كما تسعى إلى جلب )النسل(كحفظ الدين، والعقل، والمال، والنفس، والعرض : لحفظها
  :درء المفاسد، وكما دف إلى تحقيق جملة من المنافع وهيالمنافع و

  عامل مع الأزمة، ومعرفة مدى الاستجابة في حالائم للتـ الاستعداد الد
  .حدوثها، والخروج منها بأقلِّ خسائر ممكنة

  ،هديد الواقعة والمحتملةؤ مصادر التـ توفير القدرة العملية على تنب
  .ارد والإمكانات المتاحة للحد من تفاقم الأزمةوالاستغلال الأمثل للمو

  عيـ تفادي الأزمات قبل وقوعها، والعمل على تحقيق الاستقرار، والس
  .على الحفاظ على المصالح الحيوية وحمايتها

 تمعاتار للأزمات على الأفراد والبي والضأثير السـ تقليل الت.  
 ن أجل مكافحة الأزمات غير المتوقعة ـ تقديم المساعدات الأمنية الطارئة م

  .مع تقليل الخسائر والأضرار التي تصيب اتمع
  ص وصول الأزمة إلىِّـزاع إلى صراع شامل، وتقليل فُر ـ تجنب تحول الن

مراحل أخطر، أو إلى حالة حرب أو صراع مسلَّح، والخروج بأقلِّ تكلفة، 
  .)1(ة وضمان عدم المساس بالمصالح والقيم الجوهري

  ،ا التي نجمت عنهاو سلبياحدف إلى معالجة آثار الأزمة، وم ـ كما
والوصول بالأداء التشغيلي للكيان الإداري إلى المستويات التي كان عليها 
قبل حدوث الأزمة على الأقلِّ، واستعادة حيويته ونشاطه وفاعليته، كأن لم 

  .تحدث أزمة
 شغيلي للكيان الإداري، والارتقاء به إلى ـ تطوير وتنمية الأداء الت

مستويات تشغيل وأداء أفْضل مما كان عليه الحال قبل الأزمة، خاصة مع 

                                   
  .63ـ  62: م، ص ص2011ان، ، دار اليراع، عم1الطراونة محمد إبراهيم، إدارة الأزمات، ط :ينظرـ  1
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إحداث تغيير وتطوير في تكنولوجيا الإنتاج، والتسويق، والتمويل، 
  .والكوادر البشرية

  ة أخرى أو غيرهاـ وضع نظام وقائي مناعي يمنع حدوث هذه الأزمة مر
زمات المشاة، وبالتالي إكساب الكيان الإداري المناعة والوقاية من الأ

والحماية اللَّازمة ضد مخاطر حدوث هذه الأزمات مرة أخرى، ومنع أي ما 
من مصلحته إشعال هذه الأزمة مرة أخرى من جديد، ومن خلال استخدام 

لتنسيق، والتحفيز، التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، وا: المناهج العلمية في
  .)1(والمتابعة، والرقابة 

  عها مننء حدوثها، ومدر بلبية فَوـ احتواء تداعيات الأزمة، وآثارها الس
  .الانتشار والتصاعد

  ـ الاستعداد لمواجهة الأزمة قبل حلولها وذلك بوضع مخطَّطات وبرامج
تشارها كما فعل يوسف دف إلى التقليل من خطر الأزمة وتحد من ان

  لها قبل وقوعها بتكثيف في إدارته للأزمة الاقتصادية، حيث استعد
... الزراعة، وحفظ الغلال في المخازن، والتوزيع العادل لها أثناء الأزمة

  .فبذلك نجح في اجتياز الأزمة وأنقذ أمة بأكملها
 هلات الأفراد، في مقابل ذلك الكشف عن ـ اختبار قدرات المنظَّمة، ومؤ

  .الخلل ومواطن الضعف على مستوى الأفراد والمؤسسات
 رعيةي والمعنوي، عملًا بالقاعدة الشرر المادلا ضرر ولا : "ـ دفع الض

  .)2("ضرار

                                   
 .273ـ  272: الخضيري محسن أحمد، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص ص :ينظرـ  1
 محمودو معروف عواد بشار: تحموطأ الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري، ـ مالك بن أنس الأصبحي،  2

: ، رقم الحديث467، ص2، جهـ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الْمرفق1412، مؤسسة الرسالة، خليل

 عباس، ابن االله وعبد الخدري، سعيد أبي عن موصولا وروي مرسلا، ورد صحيح حديث: الألبانييقول  .2895
 محمدالألباني [ عنهم االله رضي مالك بن وثعلبة االله، عبد بن وجابر هريرة، وأبي وعائشة، الصامت، بن وعبادة
: ، رقم الحديث498، ص1م، ج1995، مكتبة المعارف، الرياض، 1ط، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الدين ناصر

250.[  
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 قليل من حجم الأضرار والخسائر حال حدوث الأزمةـ الت.  
 لات اليوول خطر الحروب، وتمعات والدب انُـج دمار والخراب ـ ت

بفضل النجاح في إدارة الأزمة، كما نجحت إدارة الأزمة السياسية بين 
وملكة سبأ من الوقوع في الحرب بعدما لَوحوا باستخدام  سليمان 

M > = < ; : 9 8 7 6  5 4 3 2 : القوة

 ?L ]يء يقال في الوقت المعاصر لمَّا تفاقمت ]. 37: النملونفس الش
الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي في قضية ما يسمى  الأزمة بين

، وكادت تؤدي إلى حرب عالمية م1962بأزمة الصواريخ الكوبية سنة : بـ
ثالثة، ولولا انتهاج هذا الفن، وهو فن التعامل مع الأزمات لأدى بالدولتين 

 ا إلى حرب كبيرة لا تبقي ولا تذر، ولكناالله سلَّمحتم.  
  ا للوقوع فيبتجن رر الأخفصادم، وتسمح بارتكاب الضب التنُـج ـ ت

 الضرر الأكبر، كما هو الحال في أزمة صلح الحديبية إذ حقَّق فيها النبي 
 كادتنجاحا باهرا بفضل سياسته الحكيمة فجنب الطَّرفين أزمة قتالية 

̀ M b a : بقوله ن يخبرنا المولى تنشب بينهما، وفي هذا الشأ  _

 n m l k j i h g f e d c
 { z y x w vu t s r q p o

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

 ° ¯ ® ¬ « ª ©L ]20 - 18: الفتح .[ 
 مع الأزمات عامل المستمراء التكسب تجارب جديدة جرـ ت.  
 روس والعبر، لغرض اجتعلم واستخلاص الددف إلى الت ناب وقوعها ـ

  .مستقبلًا
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  .منھج القرآن الكریم في إدارة الأزمة الاجتماعیة: لفصل الثانيا
 

  .أسبابھا، أھدافھا، مراحلھا: أزمة حادثة الإفك: المبحث الثاني
 

القرآن مراحل إدارة أزمة حادثة الإفك، وبیان منھج : المبحث الثالث
 عامل مع أمثال ھذا النوع من الأزماتالكریم في التَّ

تھا سبب اختیارھا، ومفھومھا، وقصَّ: الإفك حادثةأزمة : المبحث الأول
  .الكاملة
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  .لأزمة الاجتماعیةمنھج القرآن الكریم في إدارة ا: نيالفصل الثا

ھا تُسبب اختیارھا، ومفھومھا، وقصَّ: أزمة حادثة الإفك: المبحث الأول
  .الكاملة

رآن سبب اختیار حادثة الإفك كنموذج لإدارة الأزمات الاجتماعیة في الق: المطلب الأول
  .الكریم

اختيار أزمة حادثة الإفك كنموذج من نماذج القرآن الكريم في إدارته  لقد تمَّ
لاق، وأزمة كأزمة العنوسة، وأزمة الطَّ: للأزمات الاجتماعية دون غيرها من الأزمات

فاق، وأزمة الاستعباد، وأزمة الطَّالنـزعة العنصريةبقية، وأزمة الن ...ا لما تجمعه هذه نظر
  :لأزمة من جوانب وأمور لم تستوعب في غيرها من الأزمات المذكورة، ومن ذلكا

1-  طول المدة الزإنَّ: "ة فيهامني التي للأزمة ووقف امتدادها وتجميد تصاعدها صد
يتعيفالكيان الإداري لا يستطيع .. .من، وأن يؤتي أثره ويفعل تأثيرهن أن يسابق الز

ل عبء وتكاأن يتحمليف الضار غط الذي تسببه الأزمة لمدة طويلة، وإلا ا
عامل مع الأزمات ما بين شهر وشهرين على مني للتا، ويتراوح المدى الزم تماموتحطَّ

ا ى نزلت براءا ت لسبع وثلاثين ليلة حت، فأزمة حادثة الإفك امتد)1("الأكثر
")2( .  

2-  فأزمة حادثة الإفك أز: ة وقعهاشدمة بالغة الشدة، حيث مسة الهرم، إ ذ ت قم
تمع ككل لكونه متيتأثر منها ام الأمر إلى صلا بالكامل بتلك القم ة، وقد بلغ

بين الأوس والخزرج  :الاقتتال فيما بينهم أي حد»فَثَار انيالْح سالْأَو جرزالْخو 
  االلهِ رسولُ يزلْ فَلَم الْمنبرِ، علَى قَائم،  االلهِ سولُور يقْتتلُوا أَنْ هموا حتى

مهفِّضخى يتوا حكَتس كَتسالإفك وحادثة: "، يقول راغب السرجاني)3( »و 

                                   
 .273ـ الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  1
: ، صم 1994، البشائر دار، صالح إبراهيم: تححديث الإفك، ، الواحد عبد بن الغني المقدسي عبد :ينظرـ  2

38. 
، 2129، ص4، جالْقَاذف تَوبة وقَبولِ الْإِفْك حديث في اببـ مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب التوبة،  3

 .2770: رقم الحديث
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 الأزمة وهذه بوية،الن يرةالس فترات في بالمسلمين تمر التي الأزمات أشد من هذه
 رسول فعل رد إلى وانتباه كثيرة، وتحليلات طويلة وقفات إلى تحتاج جداً خطيرة

 سورة في كما للحدث وتعالى سبحانه العالمين رب تعليق في روتدب،  االله
1("ورالن(.  

ريفة، بوية الشقة بعرض الأسرة النها متعلِّفهي عميقة لأن: ضخامة حجم الأزمة  -3
ومتتمع المدني سعة النبين وما ومهاجم،لها  مدافع بين ماطاق في ا ئمبر همومت ،

حيث يصعب السة وعنيفة غلب على عواملها، كما كانت مفاجئيطرة عليها والت
إذ شكَّلت ا دة عائشة ن كان في محيط السيممة وخاص ،للكثيرين من أهل المدينة

  .ة في نفوسهمقوي صدمة
 ته،قم في الإسلامي اتمع هزت الإفك حادثةف: قها برموز القيادة الاجتماعيةتعلُّ  -4

تاالله رسول فمس  وزوجه يق وصاحبه، عائشة المؤمنين أمدمن وجماعة ،الص 
حابةالص .  

 لها طخطَّ شاملة مؤامرة من جزءًالقد كانت أزمة حادثة الإفك : خطر تداعياا  -5
 وتشويه الإسلامي، اتمع ضتقوي أجل من المنافقون جهاورو ،الإسلام أعداء
كم هذه امرأة نبي: حال لسان الذين روجوها يقول ، وكأنَّديةالمحم القيادة صورة

فلم يكن تدبير  إذاا لكم قد فعلت ما فعلت، فكيف الأمر بغيرها؟ واعتبرتموها أم
 سولالر شخص إلىأزمة ثقيلة كهذه يقتصر أمرها على عائشة؛ بل لقد تجاوزها 

 صلته إلى تجاوزه بل. يومها الجماعة في وظيفتهو كان وما. هاكلِّ ورسالته هبرب 
 هانبي شخص في للعقيدة رمية كان ماإن وحدها، لعائشة رميةً الإفك حديث

                                   
، رقم الإسلامية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس، السيرة النبوية، راغب الحنفي راغب السرجانيـ  1

  .29: الدرس

 



96 
 

 القضية في فصلفيها خمسة عشر آية لل  االله أنزل ذلك أجل من ...وبانيها
  .)1( كله ذلك وراء العليا الحكمة عن كشفولل رة،المدب المكيدة ردلو المبتدعة،

فللأزمة مجموعة خصائص يجب  :احتواؤها على الخصائص الأساسية للأزمة  -6
حتى  سول خذ القرار وهو الررها في الموقف الأزموي التي يواجهها متتوفُّ

ما يأتيهذه الخصائص  نستطيع أن نطلق عليها أزمة وأهم:  
اغطة والتي تتمثل ى ذات الاتجاهات الضتوفر الأزمة على مجموعة من القو  -  أ

مها رئيس المنافقين عبد االله في المنافقين والمرجفين في المدينة والتي كان يتزع
الكيان الإداري في  ، ضد]11: النور[ M; :  <L  بن أبي بن سلول
، به أبو بكر ا وصاحوزوجه عائشة  سول له الرالمدينة والذي يمثِّ
ا، وينمو تصاعدسية، واجتماعية، وهو تيار يزداد ا نفضغوطًوإملاء عليهم 

بمعدلات متسارعة ولا يتوقف عند حد ن، حتى يبلغ ذروة تصاعده معي
   .)2(ر كل ما استهدفه م ودما بعد أن حطَّر تدريجيسق أهدافه، ثم ينحويحقِّ

لأزمة، مة لظهور قوى جديدة مشاركة في الأزمة، وهي بمثابة روافد مدع   - ب
لم تكن تظهر من قبل ولم تعرف بالإرجاف والإشاعة، وقد تمثلت في بعض 

العصبة من الصسول حابة كحسان بن ثابت شاعر الر ومسطح بن ،
 ...ت جحش وغيرهم، وحمنة بنبكر أبي خالة نتوكانت أمه ب أُثَاثَةَ

M º¹ ¸ ¶L ]47: التوبة.[  
لق والحيرة البالغة حتى أصبحوا م بالاضطراب والقشعور الكيان المتأز   - ت

ا، يقول سيد را ومتحياتمع صار مضطرب وكأم مسلوبو الإرادة، كما أنَّ
 تاريخ في فوسالن هرأطْ فكلَّ قد ؛الإفك حادث. الحادث هذا": قطب
هاكلّ ةالبشري فوكلَّ ،تطاق لا اآلام من تجربة هاكلّ المسلمة ةالأم أشق 

االله رسول قلب قوعلّ ،ويلالطّ اريخهات في جاربالت  عائشة زوجه وقلب 
                                   

  .2500، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
  .131الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  :ينظر ـ 2
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.. المعطل بن صفوان وقلب وزوجه، الصديق بكر أبي وقلب ها،يحب التي
بحبال قهاعلَّ ،كاملاً اشهر الش1("يطاق لا الذي والألم والقلق ك(.  

ن عوحابة رضوان االله عليهم يتوقَّفلم يكن الص: ظهور عنصر المفاجأة فيها   - ث
ريفة، تقول ة الشبوة وقد مس بيت النوخاص ،أن يصدموا ذا الخبر الأفّاك

رومان وهي تصف بنتها عائشة رضوان االله عليهن أم :»ترا فَخيشغم 
  . )3(»)2(نافض حمى وعلَيها إِلَّا أَفَاقَت فَما علَيها

ت بدورة حياة كاملة زمةٌ حادثة الإفك مرفأ: ة مراحل الأزمةاشتمالها على كافَّ  -7
عرف بدورة حياة الأزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، مثلها في ذلك مثل أي كائن ت

ا من ورة تمثل أهمِّحي، وهذه الد ية قصوى في متابعة تطور الأزمة والإحاطة
جانب متخذ القرار لأجل سرعة التنبا وبعواملها  خاذ القرار، والإحاطةه في ات

  .عامل معهادر على علاجها والتحتى يكون أقْ

  .التعريف بحادثة الإفك، وبيان زمن وقوعها: المطلب الثاني
  :تعريف الإفك لغة واصطلاحا: الفرع الأول

   :الإفك لغة: أولا
: والأَفيكةُ. لْكَذببمعنى ا وأَفَّك وأَفَكاً وأَفْكاً وأُفُوكاً إِفْكاً وأَفك يأْفك أَفَكمن 

 أن يحق الذي وجهه عن مصروف كل: الإفكو، )5("كَذَّاب أَي أَفَّاك ورجلٌ" ،)4( كالإِفْك
% & M  :تعالى قال. مؤتفكَة: المهاب عن العادلة ياحللر قيل ومنه عليه، يكون

                                   
 .2495، ص1ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
 .الرعدة حمى: نَافض حمىـ  2
، الرسالة مؤسسة، 2، طالأرنؤوط شعيب :تحصحيح ابن حبان، ، أحمد بن حبان بن محمد ابن حبانـ  3

 عنْها تعالى االله رضي عائشة نفي ذكر: ان االله عليهم أجمعين، باب، كتاب مناقب الصحابة رضوم1993، بيروت

، رقم 22، ص16، جخَلْقه دون وحده السماء خَالِق إِلَى بِكُلِّيتها وإِضافَتها الْمخْلُوقين من أَحد عن النِّعمة معرِفَةَ

، حبان ابن صحيح على الحسان التعليقاتني محمد ناصر الدين، الألبا. [صحيح: قال الألباني .7103: الحديث

 ].7059: ، رقم الحديث89، ص10م، ج2003ة، ، جدوزير با دار، 1ط
 .390، ص10ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج :ينظرـ  4
 .19، ص1ـ الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، ج 5
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 'L ]9: الحاقة [واست ،تعالى دق إلى الكذب كما في قولهعمل في صرف المقال من الص :
 M! '& % $ # "L ]1(] 11: النور(.  

 يدلُّ واحد، أَصلٌ والْكَاف والْفَاءُ الْهمزةُ) أَفَك(: "وجاء في معجم مقاييس اللغة
 والْإِفْك. كَذَب إِذَا: الرجلُ وأَفك. الشيءُ أُفك: يقَالُ. جِهته عن وصرفه الشيءِ قَلْبِ علَى

بالْكَذ .أَفَكْتلَ وجنِ الرءِ عيإِذَا: الش هفْترص هنقَالَ. ع الَى اللَّهعت : M= < > 

 @ ?L ]2("]22: الأحقاف(.  
 هو وقيل والافتراء، الكذب من يكون ما أبلغ والإفك: "ويقول الفخر الرازي

 قول هلأن ؛القلب وهو فكالإ وأصله ،يفجأك ىحت به تشعر لا الذي الأمر وهو البهتان
 االله وصف ماوإن عائشة، على به أفك ما المراد أنَّ على المسلمون وأجمع وجهه، عن مأفوك
  .)3("ذلك خلاف عائشة حال من المعروف لأنَّ اإفكً بكونه الكذب ذلك تعالى

  .الإفك اصطلاحا: ثانيا
هو ما ردة عائشة ميت به السيقالوه بماو المنافقين، من والبهتان الإفك أهلمن  ا 

 لعرض صيانة براءا فأنزل  هولنبي لها تعالى االله غار التي والفرية البحت، الكذب من
سولالر )4(.  

  .زمن وقوع حادثة الإفك: الفرع الثاني
  : مذهبينزمن وقوع حادثة الإفك إلى  في ير والمغازيأهل الس اختلف
وابن  )2( الطبري جرير وابن )1( هشام بنا وهو رأي: المذهب الأولـ  )1

ادسة من الهجرة بعد غزوة وقعت في الس الحادثة وغيرهم إلى أنَّ )3(حزم 
الحادثة وقعت وا على ذلك بأنَّالأحزاب، واحتج:  

                                   
  .79، مصدر سابق، صالقرآن غريب في المفرداتالراغب الأصفهاني،  :ينظرـ  1
 دار، هارون محمد السلام عبد :تح، اللغة مقاييس معجم ،الرازي القزويني زكرياء بن أحمدـ ابن فارس  2

  .118، ص1، جم1979، الفكر
  .337، ص3ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 3
  . 16، ص6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج  :ينظرـ  4
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ة حادثة بعد فرض الحجاب كما حكت ذلك عائشة بنفسها في قص  -  أ
 نزلَ بعدما  هاللَّ رسولِ مع فَخرجت: "الإفك التي سيأتي ذكرها

  ".الحجاب
 رسولُ وكَانَ: عائشةُ قَالَت "بي بعد زواج زينب بنت جحش بالن   - ب

اللَّه  ُأَلسي بنيةَ زنشٍ ابحج نرِي، عا«: فَقَالَ أَمي بنياذَا زم 
تملع ؟ أَوتأَير«.  

 والرحيحة مستفيضة في هذا الوايات الصأن كما نقلته لنا كتب الصحاح ش
نن والمسانيدوالس.  

 نةالس من شعبان في كانت هاأن إلى طائفة ذهبتو: ـ المذهب الثاني )2
 المحدثين ومن هبي،والذَّ والبلاذري، قتيبة، وابن سعد، ابن منهم الخامسة،
 بن سعد أنَّليل الأبرز ، واحتجوا بالد)4( والبوطي والغزالي، بك، الخضري

من الجدال  الإفك ةقص في ذكرشأن ي وله الغزوة، هذه في احي كان معاذ
 توفي وقد ،سول أمام حضرة الر )5(الذي وقع بينه وبين سعد بن عبادة

                                                                                                    
 وإبراهيم السقا مصطفى: تح، 2، طهشام لابن النبوية السيرة، الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد :ينظرـ  1

، 2، جم 1955، مصر، وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، الشلبي الحفيظ وعبد الأبياري

  .289ص

، 2، جهـ 1387، بيروت، التراث دار، 2تاريخ الرسل والملوك، ط، جرير بن محمد الطبري :ينظرـ  2

 .604ص
 دار، عباس إحسان: تح، 1النبوية، ط السيرة جوامع، القرطبي الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي ـ ابن حزم 3

  .203، ص1، جم 1900، مصر، المعارف

 المعرفة دار، 7، طأحداث وتحليل وقائع عرض :النّبوية السيرةُ، محمد محمد عليالصلابي  :ينظرـ  4

  .571: ، صم 2008، للطباعة، بيروت

 بنِ ساعدةَ بنِ الخَزرجِ بنِ طَرِيف بنِ ثَعلَبةَ بنِ حزِيمةَ أَبِي ابنِ الأَنْصارِي حارِثَةَ بنِ دلَيمِ بنِ عبادةَ بن سعدـ  5
  .الخَزرجِ بنِ كَعبِ
ديالس ،رفُ، الكَبِيو الشَّرِيسٍ أَبقَي ،ارِيالأَنْص ،جِيرالخَز ،يداعالس ،يندالم ،بيالنَّق ديجِ سرو قَالَ، الخَزأَب 

دوالأَس :نةَ عورع :إِنَّه راً شَهِددقَالَ، بةٌ واعما: جا مهقَالَ، شَهِد ناب دعس :أُ كَانيتَهجِ يوإِلَى لِلْخُر رٍ،بي دأْتيو 
روارِ دم الأَنْصهضحلَى يجِ، عوفَنُهِشَ، الخُر قَالَ .فَأَقَام :كَانباً، ويداً، نَقياداً سوج. كَنسشْقَ وما دمينَقَلَ ف ناب 
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، الخندق في به أصيب الذي بجرحه ارمتأثِّ قريظة بني غزوة في معاذ بن سعد
 في ذلك بعد يحضر ثم الخندق، غزوة في معاذ بن سعد يستشهد أن فقيت ولا
ولهذا جزموا بوقوع غزوة بني المصطلق قبل غزوة الأحزاب  المصطلق، بني

)1(.  
والراجح أنادسة بعد الهجرة، ها في الس"حديث في ثبت ما ذلك على ليلوالد 

 زينب، شأن في نزلت الحجاب وآية الحجاب، أنزل ما بعد كانت القضية أنَّ من الإفك
 قالت. وبصري سمعي أحمي: فقالت عائشة عن سألها  هفإن تحته، كانت ذاك إذ وزينب
 أن من الإفك حديث في وقع ما وأما ، بيالن أزواج من تساميني كانت التي وهي: عائشة
 مات معاذ بن سعد أنَّ ومعلوم الإفك، أصحاب في اتنازع عبادة بن وسعد معاذ بن سعد
 الإفك حديث إسحاق ابن روى فقد اوي،الر وهم ذاه أنَّ اهرفالظَّ قريظة، بني غزوة عقب

 بل معاذ بن سعد فيه يذكر فلم عائشة، عن عتبة بن االله عبد بن االله عبيد عن هريالز عن
 كروذ فيه، شك لا الذي حيحالص هو وهذا: حزم بن محمد أبو قال حضير، بن أسيد ذكر
  .)2("وهم معاذ بن سعد

   

                                                                                                    
راكساتَ: قَالَ.  عمو انروالمحققين من مجموعة: ، تحءالنبلا أعلام سير ،عثمان بن أحمد بن محمد الذهبي[.بِح 

  ].271ـ  270: ، ص ص1، جم 1985، مؤسسة الرسالة، 3، طالأرناؤوط شعيب بإشراف

 البوطي محمد :ينظرو. 296، ص هـ 1427، دمشق، القلم دار، 1، طالسيرة فقهالغزالي محمد،  :ينظرـ  1

، ص هـ 1426، دمشق، الفكر دار، 25، طالراشدة الخلافة لتاريخ موجز مع النبوية السيرة فقه، رمضان سعيد

  .203ـ  202ص

المودودي أبو الأعلى،  :ينظرو. 298الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص، الرحمن صفي المباركفوريـ  2

 .9تفسير سورة النور، دار الفكر، بيروت، ص
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  .صة الكاملة لحادثة الإفك، وتحلیل ما نزل بشأنھا إجمالاإیراد الق: المطلب الثالث
  الفرع الأولـ :ة الكاملة لحادثة الإفكإيراد القص.  

تروي لنا ا دها نترك اال لأمنا عائشة اوإدراك أبع ،ولفهم حقائق هذه الأزمة
ير بسنده عن عروة بن الزبكما نقلها الإمام البخاري في صحيحه  )1(ة الكاملة القصنع 

 أَراد إِذَا  اللَّه رسولُ كَانَ« :قَالَت  النبِي زوج عنها، اللَّه رضي عائشةَ أَنَّ: ا عائشةَ
 قَالَت معه ، اللَّه رسولُ بِها خرج سهمها خرج فَأَيتهن أَزواجِه، بين أَقْرع يخرج أَنْ
ائةُعش :عا فَأَقْرننيي بف ةوا غَزاه2( غَز( جري، فَخمهس تجرفَخ عولِ مسر اللَّه  امدعب 
 من  اللَّه رسولُ فَرغَ إِذَا حتى فَسِرنا فيه، وأُنزلُ هودجِي، في أُحملُ فَأَنا الحجاب، نزلَ

هتوغَز لْكت ا قَفَلَ،ونوندو نم ةينالمَد ،ينللَةً إذا قَافيلِ، لَيحبِالر تفَقُم ينيلِ واإذا ححبِالر 
تيشى فَمتح تزاوج ،شا الجَيفَلَم تيأْنِي قَضش لْتي، إِلَى أَقْبلحفَإِذَا ر قْدي عل نعِ مزج 

 يرحلُونَ كَانوا الَّذين الرهطُ وأَقْبلَ ابتغاؤه، وحبسنِي عقْدي فَالْتمست قَطَع،ان قَد )3( ظَفَارِ
 فيه، أَني يحسِبونَ وهم ركبت، كُنت الَّذي بعيرِي علَى فَرحلُوه هودجِي فَاحتملُوا لي،

 يستنكرِ فَلَم الطَّعامِ، من العلْقَةَ تأْكُلُ إِنما اللَّحم، يثْقلْهن لَم فًا،خفَا ذَاك إِذْ النساءُ وكَانَ
مفَّةَ القَوجِ خدالهَو ينح ،وهفَعر تكُنةً وارِييثَةَ جدح نثُوا )4( السعلَ فَبوا، الجَمارسو 

تدجي فَوقْدا عمدعب رمتاس شالجَي فَجِئْت مازِلَهنم سلَيا واعٍ، بِهلاَ دو جِيبم تمفَأَم 

                                   
كان سبب النزول هذا  وقد 26: إلى الآية 11: للنزول من الآية ـ تعتبر هذه القصة بمثابة بيان لما أبهم وسبب 1

ومعنى كونه صريحا لأن بعد ذكر الحادثة أتى الراوي بالفاء التعقيبية، أي حدثت حادثة الإفك . صريحا وصحيحا
  . الجامع الصحيحفأنزل االله كذا وكذا، أما كونه صحيحا لأنه ذكر في 

: تح، الجامع الصحيح شرح الباري تحف، العسقلاني علي بن أحمد حجر بنا. [الْمصطَلق بني غَزوةُ هيـ  2
بيروت، ، المعرفة دار، الخطيب الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام، الباقي عبد فؤاد محمد

 :ولِهقَ إِلَى }خَيرا والمؤْمنَاتُ، بِأَنْفُسهِم المؤْمنُون ظَن سمعتُموه إِذْ لَولاَ{ بابكتاب تفسير القرآن،  م،،1379

ونب458، ص 8ج: الْكَاذ .[  

 بِفَتْحِ ظَفَار فَأَما، كالعروق بياض سواده في معروفٌ خَرز مهملَةٌ بعدها الزايِ وسكُونِ الْجِيمِ بِفَتْحِ جزعٍـ  3

الظَّاء ةمجعالْم ثُم ا فَاءهدعب اءةٌ رينبلَى مرِ عالْكَس ينَةٌ فَهِيدنِ ممـ  458: ، ص ص8المصدر نفسه، ج. [بِالْي

459.[  

 سيأْتي كَما الْمريسيع في قبل ما وأكْثر سنين تسع ولَها شَوالٍ في الْهِجرة بعد  النَّبِي علَى أُدخلَتْ لِأَنَّهاـ  4

 فَتَكُون ذَلِك قَبلَ الْمريسيع كَانَتْ فَإِن عشْرةَ خَمس تُكَملْ لَم فَتَكُون ستٍّ سنَةَ بانشَع في كَانَتْ إِسحاقَ بن عنْد أَنَّها
غَرأَص نم 460، ص8المصدر نفسه، ج. [ذَلِك.[  



102 
 

 منزِلي في جالسةٌ أَنا فَبينا إِلَي، فَيرجِعونَ سيفْقدونِي أَنهم وظَننت بِه، كُنت الَّذي منزِلي
 الجَيشِ، وراءِ من )1( الذَّكْوانِي ثُم السلَمي المُعطَّلِ بن انُصفْو وكَانَ فَنِمت، عينِي غَلَبتنِي
لَجفَأَد حبفَأَص دني، عزِلنأَى مفَر ادوس انسمٍ، إِنائانِي نفَنِي فَأَترفَع ينآنِي، حكَانَ رآنِي ور 

 ما وواللَّه بِجِلْبابِي، وجهِي فَخمرت عرفَنِي حين عهبِاسترجا فَاستيقَظْت الحجابِ، قَبلَ
 يديها علَى فَوطئَ راحلَته أَناخ حتى استرجاعه، غَير كَلمةً منه سمعت ولاَ كَلمةً كَلَّمنِي

 الظَّهِيرة، نحرِ في موغرِين نزلُوا بعدما الجَيش أَتينا حتى الراحلَةَ، بِي يقُود فَانطَلَق فَركبتها،
لَكفَه نم ،لَككَانَ هي ولَّى الَّذوت الإِفْك دبع اللَّه نب يأُب نلُولَ، ابا سنمةَ، فَقَدينالمَد 

تكَيتفَاش ينح تما، قَدرهش اسالنو ويضفي نَيلِ فابِ قَوحأَص ،لاَ الإِفْك رعءٍ أَشيبِش نم 
كذَل وهنِي ورِيبي يي، فعجي ولاَ أَن رِفأَع نولِ مسر اللَّه  ي اللَّطَفالَّذ تى كُنأَر هنم 
يني، حكتا أَشملُ إِنخدي لَيولُ عسر اللَّه  لِّمسفَي قُولُ ثُمي :»ف؟ كَييكُمت"ثُم ،رِفصني 
ي فَذَاكنِي الَّذرِيبلاَ يو رعأَش رى بِالشتح تجرا خمدعب ،تقَهن تجري فَخعم طَحٍ أُمسم 
 الكُنف نتخذَ أَنْ قَبلَ وذَلك لَيلٍ، إِلَى لَيلًا إِلَّا نخرج لاَ وكُنا ،)2( متبرزنا وهو المَناصعِ قبلَ

 أَنْ بِالكُنف نتأَذَّى فَكُنا الغائط، قبلَ التبرزِ في الأُولِ العربِ أَمر وأَمرنا بيوتنا، من قَرِيبا
 وأُمها ،)3( مناف عبد بنِ رهمِ أَبِي ابنةُ يوه مسطَحٍ وأُم أَنا فَانطَلَقْت بيوتنا، عند نتخذَها

                                   
 ثعلبة بن ذكوان بن فالج بن هلال بن محاربي بن خزاعي بن المؤمل بن رخصة بن المعطل بن صفوانـ  1

. أصحابه صالحي من وكان  االله رسول صاحب الذكواني السلمي عمرو منصور، أبو بن سليم بن هثةب بن
 وجلّ عز االله سبيل في ذلك بعد قتل. خيراً إلا منه علمت ما: الإفك، فقال أهل رماه حين  المصطفى عليه أثنى
ابن منظور [ .هناك وقبره. ستين سنة سميساط بناحية بالجزيرة مات: عشرة، ويقال تسع سنة إرمينية غزوة في

، الفكر دار، 1وآخرون، ط النحاس روحية: تح، عساكر لابن دمشق تاريخ مختصر ،محمد بن مكرم بن علي

  ]. 101، ص11، جم1984، دمشق
 إِلَى الْخُروج وهو التَّبرزِ موضع زايِال قَبلَ الراء بِفَتْحِ متَبرزنَا قَولُه، الْمدينَة خَارِج أَفْيحٍ صعيد الْمنَاصعـ  2

، 8ابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، ج[ الْحاجة قَضاء إِلَى الْخُروجِ عنِ كنَايةٌ وكُلُّه الْفَضاء وهو الْبِرازِ

  ].465ص
 بنِ كَعبِ بنِ عامر بن صخر بنت ريطة وأمها. قُصي بنِ منَاف عبد بنِ الْمطَّلبِ بن رهم أبي بِنْت مسطح أمـ  3

دعنِ سمِ بنِ تَينِ أُثَاثَةَ تزوجها. مرة بب ادبنِ عبِ بطَّلنِ الْمب دبا له فولدت مناف عا بدر أهل من مسطحوهند .
 رضي. عائشة في الإفك أهل مع تكلم حين مسطح على الناس أشد من وكانت إسلامها فحسن مسطح أم وأسلمت

 دار، 1، طعطا القادر عبد محمد :تحالكبرى،  الطبقات، منيع بن سعد بن محمد االله عبد أبو ابن سعد[ .عنها االله

  ].182، ص8، جم 1990، بيروت، العلمية الكتب
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ترِ بِنخنِ صرٍ بامالَةُ عكْرٍ أَبِي خيقِ، بدا الصهنابو طَحسم نأُثَاثَةَ، ب لْتا فَأَقْبأَن أُمطَحٍ وسم 
 فَقُلْت مسطَح، تعس: فَقَالَت مرطها، في مسطَحٍ أُم فَعثَرت شأْنِنا، من فَرغْنا وقَد بيتي، قبلَ
: قَالَت قَالَ؟ ما تسمعي أَولَم هنتاه أَي: قَالَت بدرا؟ شهِد رجلًا أَتسبين قُلْت، ما بِئْس: لَها

ا: قُلْتمنِي قَالَ؟ وتربلِ فَأَخلِ بِقَوأَه ،فَا الإِفْكتددا زضرلَى مي، عضرا مفَلَم تعجإِلَى ر 
 آتي أَنْ لي إذاأَت: فَقُلْت »تيكُم كَيف«: قَالَ ثُم سلَّم، تعنِي  اللَّه رسولُ علَي ودخلَ بيتي،
،يوأَب ا: قَالَتأَنو ذئينح أَنْ أُرِيد نقيتأَس رالخَب نا، مهِملبق ي إذافَ: قَالَتولُ لسر اللَّه ، 
فَجِئْت يوأَب ي فَقُلْتأُما: لي اهتا أُمثُ مدحت؟ ياسالن ا: قَالَتةُ ييننِي بوه ،كلَيع اللَّها فَولَقَلَّم 
تأَةٌ كَانريئَةٌ قَطُّ امضو دنلٍ عجر بحا،يا هلَهو رائرنَ إِلَّا ضا، كَثَّرهلَيع قَالَت :انَ فَقُلْتحبس 
،اللَّه لَقَدثَ أَودحت اسذَا؟ النبِه قَالَت :تكَيفَب لْكلَةَ تى اللَّيتح تحبقَأُ لاَ أَصري يل ،عمد 
 بن وأُسامةَ طَالبٍ أَبِي بن علي  اللَّه رسولُ فَدعا أَبكي، أَصبحت حتى بِنومٍ، أَكْتحلُ ولاَ
ديز يضر ا اللَّهمهنع ينثَ حلْبتاس ،يحا الومهرأْمتسي ياقِ فرف ،هلأَه ا: قَالَتةُ فَأَمامأُس نب 
ديز ارلَى فَأَشولِ عسر اللَّه  يبِالَّذ لَمعي نم اءَةرب ،هلي أَهبِالَّذو لَمعي مي لَهف فْسِهن نم 

،دا: فَقَالَ الوولَ يسر ،اللَّه لَكلاَ أَهو لَمعا، إِلَّا نريا خأَمو يلع نبٍ أَبِي با: فَقَالَ طَالي 
: قَالَت تصدقْك، الجَارِيةَ تسأَلِ وإِنْ كَثير، سواها والنساءُ لَيك،ع اللَّه يضيقِ لَم اللَّه رسولَ
 لاَ: برِيرةُ قَالَت"يرِيبك؟ شيءٍ من رأَيت هلْ برِيرةُ، أَي«: فَقَالَ برِيرةَ،  اللَّه رسولُ فَدعا

 السن، حديثَةُ جارِيةٌ أَنها من أَكْثَر علَيها، أَغْمصه أَمرا لَيهاع رأَيت إِنْ بِالحَق، بعثَك والَّذي
امنت نجِينِ عا، عهلي أَهأْتفَت اجِنالد ،أْكُلُهفَت ولُ فَقَامسر اللَّه ، ذَرعتفَاس ذئموي نم دبع 
نِ اللَّهب ينِ أُبلُولَ ابس، ولُ فَقَالَ: قَالَتسر اللَّه  وهلَى ورِ عبنا«: المي رشعم ينملالمُس نم 

 ولَقَد خيرا، إِلَّا أَهلي علَى علمت ما فَواللَّه بيتي، أَهلِ في أَذَاه بلَغنِي قَد رجلٍ من )1( يعذرنِي
 معاذ بن سعد فَقَام"معي إِلَّا أَهلي علَى يدخلُ كَانَ وما خيرا، إِلَّا علَيه متعل ما رجلًا ذَكَروا

،ارِيصا: فَقَالَ الأَنولَ يسر ا اللَّهأَن كرذأَع ،هنكَانَ إِنْ م نسِ مالأَو تبرض ،قَهنإِنْ عكَانَ و 
نا مانِنوإِخ نجِ مرا الخَزنترا أَملْنفَفَع ،كرأَم قَالَت :فَقَام دعس نةَ بادبع وهو ديجِ، سرالخَز 

                                   
 علَى عاقَبتُه إِذَا بِعذْرِي يقُوم من: َمعناه أيضاو، منْه لِي ينْتَقم من الْمراد وقيلَ، ينْصفُه أَي منْه يعذره منـ  1

وءا سم ردص نْه470ص ،8ن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، جاب:ينظر[ م.[  
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 تقْتلُه، لاَ اللَّه لَعمر كَذَبت: لسعد فَقَالَ الحَميةُ، احتملَته ولَكنِ صالحا، رجلًا ذَلك قَبلَ وكَانَ
: عبادةَ بنِ لسعد فَقَالَ معاذ، بنِ سعد عم ابن وهو حضيرٍ بن أُسيد فَقَام قَتله، علَى درتقْ ولاَ

تكَذَب رملَع اللَّه ،هلَنقْتلَن كفَإِن قافنلُ مادجنِ تع ،ينقافالمُن رثَاوفَت انالحَي سالخَ الأَووجرز 
 يخفِّضهم  اللَّه رسولُ يزلْ فَلَم المنبرِ، علَى قَائم  اللَّه ورسولُ يقْتتلُوا، أَنْ هموا حتى
 :قَالَت بِنومٍ، أَكْتحلُ ولاَ دمع لي يرقَأُ لاَ ذَلك يومي فَبكَيت: قَالَت وسكَت، سكَتوا، حتى

حبفَأَص ايوي أَبدنع قَدو تكَينِ بيلَتا لَيمويلُ لاَ وحمٍ، أَكْتولاَ بِنقَأُ وري يل ،عمد انظُنأَنَّ ي 
 من أَةٌامر علَي تإذافَاست أَبكي وأَنا عندي، جالسان هما فَبينما: قَالَت كَبِدي، فَالق البكَاءَ

 رسولُ علَينا دخلَ ذَلك، علَى نحن فَبينا: قَالَت معي، تبكي فَجلَست لَها تإذافَ الأَنصارِ،
اللَّه  لَّمفَس ثُم ،لَسج قَالَت :لَمو سلجي يدنذُ عنيلَ ما قيلَ ما، قلَهقَب قَدا »لَبِثَ« ورهش 
 يا بعد أَما«: قَالَ ثُم جلَس، حين  اللَّه رسولُ فَتشهد: قَالَت شأْنِي، في إِلَيه يوحى لاَ

 أَلْممت كُنت وإِنْ اللَّه، فَسيبرئُك برِيئَةً كُنت فَإِنْ وكَذَا، كَذَا عنك بلَغنِي قَد فَإِنه عائشةُ،
رِي بٍبِذَنفغتفَاس وبِي اللَّهتو ،هفَإِنَّ إِلَي دبإِذَا الع فرتاع بِهبِذَن ثُم ابإِلَى ت اللَّه ابت اللَّه هلَيع« 

ا: قَالَتى فَلَمولُ قَضسر اللَّه  هقَالَتم ي قَلَصعمى دتا حم سأُح هنةً، مقَطْر فَقُلْت أَبِيل :
ولَ أَجِبسر اللَّه  ايمقَالَ قَالَ، ف :اللَّها ورِي ما أَدولِ أَقُولُ مسرل اللَّه ، ي فَقُلْتأُمل :
 جارِيةٌ وأَنا فَقُلْت: قَالَت،  اللَّه لرسولِ أَقُولُ ما أَدرِي ما: قَالَت،  اللَّه رسولَ أَجِيبِي
 حتى الحَديثَ، هذَا سمعتم لَقَد علمت لَقَد واللَّه إِني: القُرآن من كَثيرا أَقْرأُ لاَ لسنا حديثَةُ
قَرتي اسف فُسِكُمأَن مقْتدصو بِه ،نفَلَئ قُلْت ي: لَكُمرِيئَةٌ، إِنب اللَّهو لَمعي يرِيئَةٌ أَنلاَ ب دصقُونِيت 

،كنِ بِذَللَئو فْترتاع رٍ لَكُمبِأَم اللَّهو لَمعي يأَن هنرِيئَةٌ مي، بقُندصلَت اللَّها وم أَجِد ثَلًا لَكُمإِلَّا م 
 ،]18: يوسف[ M\[ Z ^ ]  b a ` _L : قَالَ يوسف، أَبِي قَولَ

قَالَت :ثُم لْتوحت طَجفَاضتلَى عي، عاشرف ا: قَالَتأَنو ذئينح لَمي أَعرِيئَةٌ، أَنأَنَّ بو اللَّه 
 في ولَشأْنِي يتلَى، وحيا شأْنِي في منزِلٌ اللَّه أَنَّ أَظُن كُنت ما واللَّه ولَكن بِبراءَتي، مبرئي
  اللَّه رسولُ يرى أَنْ أَرجو كُنت ولَكن يتلَى، بِأَمرٍ في اللَّه يتكَلَّم أَنْ من أَحقَر كَانَ نفْسِي

 من أَحد خرج ولاَ ، اللَّه رسولُ )1( رام ما فَواللَّه: قَالَت بِها، اللَّه يبرئُنِي رؤيا النومِ في
                                   

  .فَارقَ أَي: رامـ  1
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 مثْلُ منه لَيتحدر إِنه حتى ،)1( البرحاءِ من يأْخذُه كَانَ ما فَأَخذَه علَيه، أُنزِلَ حتى البيت أَهلِ
ان2( الجُم( نقِ، مرالع وهي ومٍ فوي ،اتش نقَلِ ملِ ثي القَولُ الَّذزني ،هلَيع ا: قَالَتفَلَم 
يرس نولِ عسر اللَّه  يرس هنع وهو ،كحضي تلُ فَكَانأَو ةمكَل كَلَّما تا«: بِهةُ، يشائع 

 ولاَ إِلَيه، أَقُوم لاَ واللَّه لاَ: فَقُلْت: قَالَت إِلَيه، قُومي: أُمي فَقَالَت »برأَك فَقَد  اللَّه أَما
دمإِلَّا أَح اللَّه ، َلَفزأَن اللَّه ) :َّإِن يناءُوا الَّذج ةٌ بِالإِفْكبصع كُمنلاَ م وهسِبحت (رشالع 
اتا، الآيا كُلَّهلَ فَلَمزأَن ذَا اللَّهي هي، فاءَترو قَالَ بكْرٍ أَبب يقدالص  َكَانو قفنلَى يع 
 لعائشةَ قَالَ الَّذي بعد أَبدا شيئًا مسطَحٍ علَى أُنفق لاَ واللَّه: وفَقْرِه منه تهلقَراب أُثَاثَةَ بنِ مسطَحِ

ML K J I H  R Q P O N M  :اللَّه فَأَنزلَ قَالَ، ما

T S a  ̀ _  ̂ ] \ [ ZY X WV U  e d c bL 
 النفَقَةَ مسطَحٍ إِلَى فَرجع لي، اللَّه يغفر أَنْ أُحب يإِن واللَّه بلَى: بكْرٍ أَبو قَالَ ]22: النور[

  اللَّه رسولُ وكَانَ: عائشةُ قَالَت أَبدا، منه أَنزِعها لاَ واللَّه: وقَالَ علَيه، ينفق كَانَ الَّتي
 يا: فَقَالَت"رأَيت؟ أَو علمت ماذَا زينب يا«: فَقَالَ أَمرِي، عن جحشٍ ابنةَ زينب يسأَلُ
 من تسامينِي كَانت الَّتي وهي: قَالَت خيرا، إِلَّا علمت ما وبصرِي، سمعي أَحمي اللَّه رسولَ
 فَهلَكَت لَها، تحارِب حمنةُ ختهاأُ وطَفقَت بِالورعِ اللَّه فَعصمها ، اللَّه رسولِ أَزواجِ
نيمف لَكه نابِ محأَص 3( »الإِفْك(.   

  الفرع الثانيـ :ملالتلما نزل من آيات بشأن أزمة حادثة الإفك حليل ا:  
1( ـ وردت روايات كثيرة نقلها المفسن عدد الآيات التي نزلت إثر رون تبي

م في الآيات، فمنهم من ا لما أُزول، وبيانـا للنبحادثة الإفك واعتبروها سب
4(ها عشر آيات فقط عد(ها أزيد من ذلك ، ومنهم من قال بأن)1( .  

                                   
  .الْحر شدةُ وقيلَ الْكَربِ شدةُ وقيلَ الْحمى شدةُ هي: البرحاءـ  1
  .اللُّؤْلُؤُ الْميمِ وتَخْفيف الْجِيمِ بِضم لْجماناـ  2

 المؤْمنُون ظَن سمعتُموه إِذْ لَولاَ{ باب، مصدر سابق، كتاب تفسير القرآن، الجامع الصحيحالبخاري، ـ  3

هِمنَاتُ، بِأَنْفُسؤْمالما ورإِلَى }خَي لِهقَو: ونب4750: ، رقم الحديث104ـ  101: ، ص ص6، جالْكَاذ.  
 .16، ص6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج: مثلا ينظرـ  4
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ولحسم هذا الاختلاف الصما نزل بعد حادثة الإفك  قول بأنَّوايات أوري بين الر
ئة المبرالعشر يات زول هذه الآـبن ا سمع أبو بكر فلم عشر آيات، واحدة هن دفعةً

ها وأن ،فقة على مسطح لكونه خاض في عرض ابنتهأقسم بأن يقطع النا لعرض عائشة 
ا؛ فيكون نزل سابقًثبتت براءا بالذي نزل، فأنزل االله في شأن هذه الحادثة آية بعد الذي أُ

ذكرناها في قصة  حيحة التيواية الصد ذلك الرمجموع ما نزل أكثر من عشر آيات، ومما يؤكِّ
 لاَ منكُم عصبةٌ بِالإِفْك جاءُوا الَّذين إِنَّ: ( اللَّه فَأَنزلَ: "...الحادثة حيث جاء فيها

وهسِبحت (رشالع اتا، الآيا كُلَّهلَ فَلَمزأَن ذَا اللَّهي هي فاءَترو قَالَ ،بكْرٍ أَبب يقدالص  
 بعد أَبدا شيئًا مسطَحٍ علَى أُنفق لاَ واللَّه: وفَقْرِه منه لقَرابته أُثَاثَةَ بنِ مسطَحِ علَى فقين وكَانَ
  . )MK J I H....")2  :اللَّه فَأَنزلَ ،قَالَ ما لعائشةَ قَالَ الَّذي

الإفك والتي اشتملت  ـ تعتبر الآيات المبينات التي نزلت في أعقاب حادثة )2
هديدعلى الت، قريعوالت، وبيخوالت، زل مثلها في ـلم ين.. .ديدوالوعيد الش

القرآن الكريم ذلك لعظم الأزمة، وعهم فيها، وعظم عواقبهاظم من ات... 
 العصاة من به أوعد اعم شتوفت هكلَّ القرآن يتفلَّ ولو: "يقول الزمخشري

 عليها، االله رضوان عائشة إفك في تغليظه شيء في ظغلّ قد تعالى االله تر لم
 البليغ والعتاب ديدالش بالوعيد المشحونة القوارع، الآيات من نزلأُ ولا
العنيف جروالز .واستما عليه، أقدم ما واستفظاع ذلك، من ركب ما ظامع 
 ه،باب في كاف منها واحد كلُّ. مفتنة وأساليب مختلفة طرق على فيه أنزل
 في ملعونين القذفة جعل حيث ا، لكفى )3( لاثالثَّ هذه إلا زلـين لم ولو
ارينالد ا،جميع ألسنتهم وبأنّ الآخرة، في العظيم بالعذاب دهموتوع 

                                                                                                    
 فيها االلهُ فَأَنْزلَ": ـ يذكر الطبراني في معجمه الكبير بأن حادثة الإفك نزلت فيها خمس عشرة آية حيث قال 1

 المجيد عبد بن حمدي: تح، 2، طالكبير لمعجم، اأحمد بن يمانسل الطبراني["النُّورِ سورة من آيةً عشَر خَمسةَ

أما الزمخشري فيرى بأنها ثماني عشرة ]. 251: ، حديث رقم160، ص23، جالقاهرة، تيمية ابن مكتبة، السلفي

 ].217، ص3الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج :ينظر[آية كل واحدة منها مستقلة 
، 8ابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، ج". [مجازا الْآيات الْعشْر قَولِها في فَلَعلَّ: "ـ يقول ابن حجر 2

 ]. 477ص
  .25ـ  24ـ  23: الآية: ـ يقصد من الآيات الثلاث 3
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 الحق جزاءهم يهميوفِّ هوأن وتوا، أفكوا بما عليهم تشهد وأرجلهم وأيديهم
 ،الْمبِين الْحق هو اللَّه أَنَّ ذلك عند يعلموا حتى أهله، هم الذي الواجب
 في يقع لم بما وجاء وكرر، دوأكّ وأجمل، لوفص وأشبع، ذلك في فأوجز
 إلا ذاك وما الفظاعة، في دونه هو ما إلا الأوثان عبدة المشركين وعيد
  . )1("لأمر

في الآيات التي نزلت  دا يه محملم يذكر نب االله  ـ لاحظ الباحث أنَّ )3
أو  ،ريفصريح باسمه الشحادثة الإفك لا عبارة ولا إشارة كالت عقب

بالإشارة الضأزمة الإفك كان هو  رغم أنَّ ؛مائرمنية له بمختلف الض
االله  الجواب على هذا أنَّ ، ولعلَّ!!!ئيس منهاالمستهدف الر  أراد أن

بي يكون وحده هو المدافع عن عرض الن ووزمنين المؤ جه عائشة أما 
ه من فوق سبع سماوات، وأن  وحده هو الذي سيكفيه كيد المستهزئين

والشانئين، وقد جعل سبحانه ذلك قرآنإلى أن يرث االله  د بها يتلى ويتعب
 M6 5 ، ]36: الزمر[ MV U T  XWL  الأرض ومن عليها

87L ]95: الحجر.[  
M r  اهدالش بلسان برأ يوسف االله  ولهذا نجد في القرآن الكريم أنَّ 

t s  uL ]26: يوسف[، مريم أوبر في نادى حين ولدها بإنطاق لامعليها الس 
 كتابه في العظام الآيات ذه ا عائشة أوبر، ]30: مريمMZ Y  \ [L ]  :حجرها
  .)2( المبالغات ذه برئةالت هذه مثل هر،الد وجه على المتلو المعجز

ولذلك  ،فك أزمة داخلية وهي أخطر من الخارجيةـ تعتبر أزمة حادثة الإ )4
فوس البريئة، ومن ا بقدر وقْع الأزمة على النكان الخطاب في الآيات عنيفً

                                   
  .233، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 1
، السود عيون باسل دمحم: تح، التأويل محاسن، قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمدالقاسمي  :ينظرـ  2

  .360، ص7، جهـ 1418، بيروتة، العلمي الكتب دار، 1ط
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خطر  لأنَّ ؛اخليةا إلى الجبهة الدآنية موجهفي الآيات القرالخطاب كان هنا 
 امالهد قدالن وتوجيه ومصلحيها، بقادا قةالثِّ زعزعةهذه الأزمة يكمن في 

 من ليسوا الإفك فأهل وكرامتهم، وسمعتهم عرضهم من يلالن ومحاولة لهم،
ولذلك جاء  المؤمنين من عصبة -اهرالظَّ في -هم ماوإن الخارجين، الأعداء

" #  !M  :الخطاب في الآيات بضمير المخاطب للجمع مثل قوله تعالى

 % $& * ) ( '+. - ,  /10 2 7 6 5 4 3 

; : 98 < = >  A @ ?L ]وقوله ،]11: النور:  M o

 pq  rs  u tv x w y { z  } |
 � ~L ]وغير ذلك ...،] 15: النور. 

5( ـ رسمت لنا الآيات المتحدثة عن أزمة حادثة الإفك منهجا عمليا ا فريد
منها بأسرع وقت  للخروجو ،وقوعها حالالأزمات  وع منا النلعلاج هذ

لها ودون ترك أثر سلبي، ومن جملة ما يظهر جلير اشتمال ا وبشكل متكر
ا، فبلغ عدد ، إذ ورد في مطلع كل آية تقريب"لولا"حرف على  هذه الآيات
مجيئه ست والحثَّ على فعل بعض الأمور وترك مر ات وهو يفيد الحض

ها حرف امتناع؛ فمجيئها في خضم هذه الآيات كما أن الآخر،بعض ال
ر يساعد المتدبة لها تعرض له لها للتجاوز الأمثل والأحسن لأي أزمة مشا
امه، والمثال على ذلكفي مستقبل أي:  

 ُّالمؤمنين على الظَّ ـ حثبالخير لبعضهم البعض  ن MC B F E D 

L K J I H G  N ML ]لا والقرآن"، ]12: النور 
 لأنَّ ؛همم بأنفسه يرالخ ظن ماوإن زوجته، أو االله برسول الخير ظن على هميحثُّ

  . )1("؟ ورسوله االله نبي بزوجة بالك فما بالمؤمنين، تليق لا المسألة هذه

                                   
  .10217ـ  10216، ص ص 16ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 1
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 المؤمنين على نفي الإشاعة الكاذبة والأخبار الملفَّ ـ حضثبت قة ووجوب الت
 ¡ ¢ £M  ق منها بالأعراضة ما تعلَّها وخاصتمن الأخبار قبل إذاع

¤ § ¦ ¥  ̄® ¬ « ª © ¨ ° L ]16: النور[. 
 في وءالس قول سماع عند ينبغي ما لاتباع حضيضللت) لولا(": أبو زهرة يقول
 ،أجمعين اسوالن االله عند المكرمين ينالعلي من كان إذا اوخصوص المؤمن، أخيه

 حض وهذا) كسبحان بِهذَا نتكَلَّم أَن لَنا يكُونُ ما قُلْتم سمعتموه إِذْ ولَولا(
 بكائن وليس لنا، ليس :أي ،)لَنا يكُونُ ما( به مؤمنين القول هذا يقولوا أن على
 لنفسه يسمح لَا الكامل، المؤمن الإنسان شأن وهذا ،)بِهذَا نتكَلَّم أَن( لنا سائغ

 عرض الأعراض، في ميتكلَّ كان إذا اوخصوص يعلمه، لا حديث في يخوض أن
عرض في ذلك كان إذا فكيف ان،ك امرئٍ أي الصبنت يقةد الصوزوج يق،د 
   .)1("أجمعين الخلق خير

 ـ استخدمت الآيات الكريمة أسلوب التهويل وهذا نابع من عظيم والتظمع 
ظم استحكامها وشدالأزمة، وعا، وعظم المتأزا، وعظم انعكاسامين منها.. .
ا، ة جدوحاد ،درجة أزمة حادثة الإفك عظيمة وفي هذا دلالة واضحة على أنَّ

 ،]١١: النور[ M ; : < > =  ?@  AL: ومن هذا قوله تعالى
 Mc b a ` _ e d k j i h g f  lm 

n L ]وقوله]14: النور ،:  Mq p o s r  w v u t

x y { z  } |~  �L ]وقوله]15: النور ،:  M ¢ ¡

£ ¤ § ¦ ¥  ® ¬ « ª © ¨¯  °L ]النور :
Mf j i h g k n m l  o  :، وقوله]16

p  q¯ s L ]23: النور.[  

                                   
  .5161، ص10ـ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج 1
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  .أسبابھا، أھدافھا، مراحلھا: أزمة حادثة الإفك: المبحث الثاني

  .افتعال أزمة حادثة الإفك أسباب: المطلب الأول

موعة من الأسباب الأزمات عموم ا؛ بل لا بد أن تكون وليدةا ليست وليدة ذا
ن علينا كحادثة الإفك في ثقلها يتعي دة لنشوئها وظهورها، فأزمةٌلمؤيوالبواعث والعوامل ا

لًأوا ودوافعها حتى نفهم جيبين دا أبعادها وأهدافها، ومن ا معرفة أسباأسباب ظهور  أهم
  :ما يأتيحادثة الإفك 

1-  و: ائعاتنشر الشيعد من الكثير سبب في افتعال أزمة حادثة الإفك، كما أنَّ أهم 
الأزمات المذكورة في القرآن سببها الإشاعة الباطلة، فأزمة غزوة أحد كان إشاعتها 

بي مقتل الن ونفس الأمر في الأزمة التي لحقت بيوسف ، جن في إدخاله الس
ثه فيه بضع سنين كان من أهمولب ا ما أشيع في المدينة من قصة مراودة امرأة أسبا

 فإنَّ"، فأرادوا القضاء على هذه الإشاعة بسجن يوسف العزيز لفتاها يوسف 
 سي،ن أسبابه عدمت فإذا أسبابه، وجود مع شاعوي ذكري ليز لم شاع إذا الشيء
M ~ } | { z y x ، )1("جنالس في فأدخلوه لهم، مصلحة هذا أن فرأوا

¡ � ¢  ¤ £L ]35: يوسف .[  
ا من كثير أهم مصادر الأزمات، بل إنَّوهي : "عن الإشاعة قائلاً الخضيري يحدثنا 

ا ما يكون مصدرها الوحيد إشاعة أُالأزمات غالبتوظيفها بشكل  ن، وتمَّطلقت بشكل معي
معيوملموسة من تسخير الإشاعة باستخدام مجموعة حقائق صادقة قد حدثت فعلاً ن، ويتم ،

الي فإنَّجانب قطاع كبير من الأفراد، وبالت  الة من البيانات والمعلومات الكاذبة إحاطتها
ن، إعدادها بشكل معي ن، وفي إطار مناخ وبيئة محيطة تمَّلة، وإعلاا في توقيت معيوالمضلِّ

2("ن، يحقق الأزمةومن خلال استغلال حدث معي( .  

                                   
 .397، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرـ السعدي،  1
 .83ـ الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  2
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، ولقد كبرت كلمة ابن )1(الحركة  فأقوى وسائل نقل الإشاعات هي الكلمة ثمَّ
ـل أبيه بتلك المقولة الكاذبة ا معائشة ناقة بزمام اآخذًبن معطل  صفوان رأى حينتفو 

  .)3("رجل مع باتت )2( كمنبي امرأة: وقال منها، نجا ولا منه نجت ما واالله": فقال
ائعات الباطلة الزائفة موقف واضح وصريح، وموقف القرآن الكريم إزاء نشر الش

فهو يرفض تلك الشا قائعات رفضما يأتيا من خلال اطع:  
/ M : اقلة لها لقوله تعالىة النخصيومن الش ،ائعةأكد من الشوجوب الت  -  أ

2 1 0 6 5 4 3 : 9 8 7  > = < ;
@ ? L ]لآيةفا"، ]6: الحجرات من المسلمين تحذّر مطلقة، ةعام 

 وء،الس قالة المسلمين في ليشيعوا المرجفون، ا يرجف التي الكاذبة الأنباء
وليا رواوغ الإيمان أهل على صدورهم شأنه من هذا وأنَّ فيهم، لامةوالس 
 تمحيص، أو رتبص غير من المؤمنين، من سليموالت القبول موقع وقع لو

  . )4(."..بينهم من مأنينةوالطُّ قةالثِّ زعـولن أمرهم، عليهم لأفسد
 الفواحش إشاعة في يرغبون الذين د االله توع: ائعةـ حرمة ترويج الش  - ب

: والآخرة فقال نياالد في ؤلمالم عذاببال المؤمنين، أوساط في ونشر أخبارها
 MÆ Å Ì Ë Ê É È Ç Ð Ï Î Í  Ò Ñ

Ö Õ ÔÓ × Ø  Ú ÙL ]19: النور.[  
§  M: عنات كقوله تعالىلوان من العذاب واللَّ ائعات بأإلحاق أصحاب الش  - ت

« ª © ¨ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ 

                                   
 .70ـ جريشة علي والزيبق محمد شريف، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، دارالاعتصام، مصر، ص  1
فهو لا تعنيه نبوته "نبيكم"لقوله ـ هذه المقولة تدل على أن ابن أبي كبير المنافقين لم يعترف بعد بنبوة محمد  2

لزمه اتباعه، وصدق قول االله فيهمولا ي : M m  l k j i hg f e d c b a `

 r q p o nL ]١: المنافقون.[ 
 .199، ص12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3
 .440، ص13ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 4
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 Ä Ã ÂL ]الذين هم فالمرجفون]. 61 – 60: الأحزاب 
 كان كذلك ،المستقر الكيان وزعزعة ابت،الثَّ يءالش زلزلة يحاولون
 والقضاء لإضعافه وهزه تهعزعز حاولوا ةًقو للإسلام ارأو ماكلَّ المنافقون

 التي لأباطيلا ويذيعون الإشاعات، يروجون الذين الجماعة وهم ،عليه
 االله رحمة من ومطرودون ملعونون هم، فاستقراره دود العام اريالت تضعف
 لواوقت أذلاء، أسارى أخذوا م، وظفر أدركوا ما فإذا أفعالهم، سوء بسبب
 وإشاعتهم نفاقهم عن يقلعوا ىحت فيهم تعالى االله حكم وهذا ا،شديد تقتيلاً

  .)1(ت والمسلما للمسلمين وإيذائهم ،المؤمنين في وءالس قالة
فنيران الحقد والحسد الملتهبة في نفوس ارمين سرعان ما تنفجر في : الحقد والحسد  -2

ل إلى بركان أزمة كما حدث مع أول أزمة وقعت على وجه المعمورة داخلهم لتتحو
وهي أزمة القتل في قصنشأها الحقد ي آدم المذكورة في سورة المائدة؛ إذ كان مة ابن

والحسد، ونفس الأمر حدث في أزمة حادثة الإفك، فقد ثارت حفيظة المنافقين 
ا لما حقَّفحسدوا المؤمنين نظرم قوه من انتصارات ومن إنجازات وما أحرزوه من تقد

على مختلف االات، فعمدوا إلى افتعال أزمات، ففي غزوة بني المصطلق لوحدها 
  :عمدوا إلى

يذكر : راع وتوسيع دائرته لتشمل قبيلتي الأوس والخزرجالص محاولة تأجيج  -  أ
ير والمغازي أنَّأهل الس بي الن ًمن غزو بني المصطلق وأقام لما كان قافلا 

 له يقال أجير الخطاب بن عمر ومع اس،الن واردة وردت ،)2( المريسيع على
 فاقتتلا، ء،الما على الجهني وبر بن نانوس هو فازدحم الغفاري، جهجاه

                                   
طنطاوي، التفسير  :ينظرو. 12174، ص19ي، مصدر سابق، جالشعراوي، خواطر الشعراو :ينظرـ  1

 .248، ص11الوسيط، مصدر سابق، ج
. الساحل في الطريق من مكة إلى المدينة ما يأتياسم ماء لبني المصطلق، من ناحية قُديد م: ـ المريسيع 2

 ].118ص ،5، جم 1995صادر، بيروت،  دار، 2الحموي ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، ط :ينظر[
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. المهاجرين معشر يا: جهجاه وصرخ. الأنصار معشر يا: هنيالجُ فصرخ
 هافإن دعوها أظهركم؟ بين وأنا الجاهلية أبدعوى:  االله رسول فقال
  .منتنة

 زيد فيهم قومه، من رهط وعنده ، ـفغضب سلول بن أبي بن االله عبد ذلك وبلغ
 نحن ما واالله بلادنا، في وكاثرونا نافرونا دق فعلوها، قد أو: وقال -ثدح غلام أرقم بن

  .)1("يأكلك كلبك نسم": الأول قال كما إلا وهم
 فالشابن أُ ة أنَّاهد من هذه القصبوإحياء حفائظهم لإثارة سانحة لفرصةوجد ا ي 

   .؟فعلوها؟ قد أو: فقال الجاهلية، نعرات من الإسلام أماته ما
فهم بخلاء : ية مؤمنين قصد إلحاق أزمة مادماقتصادية للإجراء مقاطعة    - ب

M E D : على أنفسهم ويأمرون غيرهم بالبخل، قال تعالى في شأم

F  PO N M L K J I H GL ]7 :المنافقون.[  
M [ Z : إِذْلالهمصريح بإخراج المؤمنين من ديارهم بالمدينة قصد الت   - ت

] \ ` _ ̂  cb aL ]8: المنافقون.[  
  . بوية وتحطيم سمعتهايل من القيادة النالإفك قصد الناختلاق حادثة    - ث
 ن االله ا، إذ مكَّق؛ بل تحقق عكسها تماملاث الأولى من الحوادث لم تتحقَّفالثَّ

ه نبي ا ومن معه، بخلاف المكيدة الأخيرة  وأفاض عليه من خزائنه، في المقابل أذلَّ ،هوأعزأبي
فإنولما ه نجح فيها ظاهريج لهاة وجيزة بسبب دلها ورووجود من تقب.  

 على والاستعلاء والكراهية، الحقد هو الفاحشة إشاعة حب ومنشأ" :يقول الزحيلي
ما على وحسدهم اسالن واستقرار تماسك من به عونيتمت الكاره الحاقد فيعمل ووئام، ةومحب 

                                   
 مصطفى: تح، 2، طهشام لابن النبوية لسيرة، االحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد ابن هشام :ينظرـ  1

، بمصر وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، الشلبي الحفيظ وعبد الأبياري وإبراهيم السقا
 مارسدن :تح، المغازي، السهمي قدوا بن عمر بن محمدالواقدي  :ينظرو. 291ـ  290، ص ص2، جم 1955

 .416، ص2م، ج1989، بيروت، الأعلمي دار، 3، طجونس
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 عرضه من يلوالن كرامته، من لغضوا اتمع، هذا أركان تقويض على أبي كابن الحاسد
  .)1("له شرف هذا أنَّ منه اظن وسمعته،

رومان لابنتها عائشة  الإفك منشؤه الحقد والحسد هو ما قالته أم د أنَّا يؤكِّمـوم
ة المذكورةفي القص" :اللَّها فَولَقَلَّم تأَةٌ كَانريئَةٌ قَطُّ امضو دنلٍ عجر هبحا ا،يلَهو رائرإِلَّا ض 

  ".علَيها كَثَّرنَ
  :تعارض المصالح  -3

د ي تعدولي أو المحلِّطاق الدأسباب حدوث الأزمات سواء على الن من أهم إنَّ
جماعات المصالح، وتعدد التسمية في الكيان الإداري الواحد، فتتصادم مصالح نظيمات غير الر

حافز لصناعة  منها على إثارة المشاكل للأخرى، وهذا يعتبر أهم منهما، فتعمل كلٌّ كلٍّ
  .)2(الأزمات الاجتماعية 

سول فمصلحة الر انية بحتة تقوم على جلب المصالح ودرء مصلحة دينية رب
بر المفاسد، وهي تصب في خدمة الصالح العام دون نظر إلى لون أو عرق أو جنس، وتعت

وجماعته تتعارض مصالحهم مع مبدإ إقامة .... والواجبات قاس سواسية في الحقوالن بينما أبي
الشسيج الاجتماعي تحت ظلِّورى وتماسك الن امية، عدالة الإسلام، فهم أعداء للقيم الس

ما سنحت لهم يثيرون الفتن والقلاقل في صفوف المؤمنين كلَّ لذلكوالأخلاق الفاضلة، 
  .الفرصة

بن سلول كان  فأبيا يهدف ا كثيرإلىمن إحداث الأزمات م التحكم زعم والت
ا لإدارة اتمع المدني بل فلطالما كان يسعى جاهد ،بته لدى فئات اتمعض رأيه وهيروفَ
ر ذلك الحلم، فرأى في ذلك معارضة إلى المدينة تبخ سول سه، ولكن لما قدم الرترأُّ

  لمصالحه وطموحاته
 شويهالت في واحدة غاية لهم أنَّ بد فلا عصبةً الإفْك أهلُ دام وما": ييقول الشعراو 

بن االله عبد رئيسهم وكان بشيع،والت أنْ في ومعذور المنافقين، شيخ وهو سلول، بن أُبي 

                                   
 .183ـ  182، ص ص18ـ الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج 1
 .93ـ  92: الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص ص :ينظرـ  2
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 أُبي بن االله لعبد يصنعون كانوا المدينة  االله رسول فيه دخل الذي اليوم ففي كذلك، يكون
 وانفضاضهم عليه اسالن واجتماع االله برسول فوجئ افلم المدينة، على ملكاً بوهلينص تاجاً
  . )1("نفسه في هذه بقيت حوله من

  .أھداف افتعال أزمة حادثة الإفك: المطلب الثاني

الآتيةقاط يهدف المفتعلون لأزمة حادثة الإفك إلى تحقيق جملة من الن:  
1. فين وإثارةتمع، ـ إحداث الاضطراب والفوضى في ااراتالثَّ من الد 

في  خذيلوالت فرقةوالت والفتنة الوقيعة، قصد إيقاع الجاهلية في القديمة
! " # $ % & ' M :صفوف المؤمنين، قال تعالى

( ) , + * 1 0 / . - L ]التوبة :
48.[  

إضعاف شوكة المؤمنين من داخل صفوفهم بعد أن عز عليهم الكيد لهم  ـ .2
 جبهة في به يضرب للعدو يالخف لاحالس لهم وإنهمصفوفهم، من خارج 

 ].4: المنافقون[ M Ä Å     ÆL: قال تعالى .المؤمنين
ا، ة وتلاحمقو فيه وجدوا متى يالإسلام الجيش صفوف في الفتنة إشاعةـ  .3

اخل مع وجود من يساندهم في ذلك، قال تعالىلنخر بنيته من الد: 
M´ ¾ ½ ¼ » º¹  ̧ ¶ µ L 
  ].47: التوبة[

اخل والخارج، بوية، مع تشويه سمعته من الدكسر هيبة القيادة النـ  .4
 همالت وإلصاق  ريفعن في عرضه الشلطَّاولتحقيق ذلك عمدوا إلى 

  .حوله الباطلة
فهذه الأزمة أرادوا من . ..ةتوحير اتمع واضطرابه بلبلة إلى يهدفونـ  .5

أحكام فيقة ة الثِّقلَّ فوسورائها أن ينشروا في الن شريعالت.  

                                   
 .10211، ص 16ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 1
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6. ـ تقوية شوكتهم وإعادة الاعتبار لمكانتهم التي تبوسول ءوها قبل هجرة الر
 إليهم، وطمع ابن أبي في السع بأن يصبح طلُّعي لإدارة أمور المدينة مع الت

  . ا عليهاملكً
7. جاخل لتفويت مصالحهم وامتدادهم بالخارـ إشغال المؤمنين بالد.  
 التي العقيدة وعلى الإيمانية، القيم على القضاء إلى ورائها من يهدفونـ  .8

  .ذيلة وشيوع الفاحشةة، وإحلالها بالرهارة والعفَّعلى الطَّ تربي النفوس
  . وتطورھا مراحل أزمة حادثة الإفك: المطلب الثالث

ما يأتيوقد تمثلت في ،ت أزمة حادثة الإفك بمراحل وأطوارمر:  
   .مرحلة الإنذارات ـ التحذيرات ـ: أولا

ا يلوح في الأفق القريب، وهي المرحلة التي تنبئ عن شيء مد وينذر بموقف غير محد
المعالم، وتسمى أيضا ما تكون مرحلة تتبلور فيها ا بمرحلة الإنذار من وقوع أزمة، وهي غالب

عادةً الأزمة د عنها أزمة؛ لأنَّوتتفاقم حتى تتولَّ ،امشكلة م ما يسبقها لا تنشأ من فراغ وإن
مشكلة لا تعالج علاج1(ا ا مناسب(.  

عرفها جميع من كان في المدينة،  تفأزمة حادثة الإفك سبقتها إشارات وإنذارا
 وإظهارخططهم،  وتبيانفضح مكائد المنافقين في  استمرالذي وهذا بفضل القرآن الكريم 

   .المدينة بي وصول الن خطرهم على الإسلام والمسلمين منذ
ض ور لم تتعرثة عن أزمة حادثة الإفك من سورة النالآيات المتحد بالرغم من أنَّف

ما سبقها من الوقائع والأحداث الماضية لنذير لحدوثها  لكن رة؛لذكر هذه المرحلة المبكِّ
تلكم الأحداث والوقائع القريبة العهد لظهور هذه الأزمة ةًوخاص.  

ر الأزمات الكثيرة والتي افتعلها المنافقون قبيل حادثة الإفك لمؤش ومن هنا فإنَّ
لهم  تتاحا ما إن ا وأعمق تأثيروقع أشد هي واضح عن يئهم واستعدادهم لخلق أزمة

                                   
قطيش  :ينظرو. 62الصيرفي محمد، إدارة الأزمات، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية، ص  :نظريـ  1

 .38، صمرجع سابقنواف أحمد، إدارة الأزمات، 
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د ما الفرصة، وهذا مدرك من تنامي ظاهرة المنافقين وتعاظم خطرهم، ومن جملة ما يؤكِّ
  : ما يأتي ذكرناه

1-  ي بثلث الجيش إلى المدينةولِّإرباك المؤمنين يوم أحد وذلك بالت:  M+ 

, .- / 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < 

>= ? @ A B C ED F G H I 
J LK M N O P Q L ]167: آل عمران.[  

2-  اخل يوم الأحزابإضعاف جيش المؤمنين من الد : M{ | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª « ¬ ®  ̄
° ± ³²  ́µ ¶ ¸ ¹ L ]13: الأحزاب.[  

3-  التم للرسول صريح بعداو بني  ةوممن تبعه بعد إقفالهم من غزو
 MZ [ \ ] ̂ _ `  a cb L  :المصطلق

  ].8: المنافقون[
فتراكم هذه الأزمات وغيرها كفيل بميلاد أزمة جديدة أخطر من سابقاا وهو ما 

  .حدث فعلاً
  . كمرحلة ميلاد أزمة حادثة الإف: ثانيا

لها القرآن ة، فيسجل مرهور لأووفي هذه المرحلة تبدأ أزمة حادثة الإفك في الظُّ
دا الذين ولّدوها وعلى رأسهم أبي بن سلول بالعذاب العظيم، قال تعالىالكريم متوع : M! 

" # $ % '& ( ) * ,+ - . / 10 2 3 4 5 6 7 98 
: ; < = > ? @ A L ]هذه الأزمة على ، وقد كان تدبير]11: النور 

 وأن شهر،بأزيد من  المدينة ترجف أن بسببه أمكن حيث والخبث المهارة مستوى عال من
 عن ليكشف الحقيقة تلك ببيان ياقالس بدأ وقد! وأتقاها بيئة أطهر في الألسنة تتداوله
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 الكيد هذا والمسلمين للإسلام تكيد عصبة من وراءه وما جذوره، مقوع الحادث، ضخامة
  .)1(ئيماللَّ العميق قيقدال

رت القصا عن هذه المرحلة الخطيرة بقول عائشة ويلة المذكورة آنفًة الطَّكما عب
ى: "اتا حنيأَت شا الجَيمدعلُوا بزن رِينوغي مرِ فحن ،ةالظَّهِير لَكفَه نم ،لَككَانَ هي والَّذ 

 مر  صفوان أنَّالأخرى وايات الروفي بعض ، "سلُولَ ابن أُبي بن هاللَّ عبد الإِفْك تولَّى
 :فقال ، عائشة: فقالوا هذه؟ من: فقال قومه من ملأ في وهو على أبي اعائشة  ودج

 جاء ثم أصبحت حتى رجل مع باتت كمنبي امرأة: وقال منها، نجا ولا منه نجت ما واالله"
  .)2("يقودها

ز هذه المرحلة بالغموضوتتمي تمع الأزمةبالن سبة سول وهم المؤمنون مع الر ،
ساعها، وحجم انفجارها، وغياب الكثير من المعلومات كجهلهم بمستقبل الأزمة ومدى ات

من  دة إذ لا بدكما تكون المعلومات غير مؤكَّ...ومآلاا ،ودوافعها ،لديهم حول أسباا
حقُّالتتهاق من صح.  

   .ساعمو والاتمرحلة الن: ثالثا
فعندما لا يتم معالجة الأزمة في مرحلة ميلادها، تنتقل إلى مرحلة النساع مو والات

رويج له في االس في اتمع الأزموي عبر تناقله والت بشكل متصاعد وذلك بنشر الإفك
والنوادي، وهو ما يعبدق المتصاعدفُّر عنه بالت.  

وفي هذه المرحلة يتعاظم الإحساس بالأزمة، ويزداد ثقلها وكثافتها يوما بعد يوم 
ية للأزمة جديدة إلى ساحة الأزمة فأصبحت بمثابة روافد مغذِّ عن دخول أطراف فضلاً

  .ومفعلة لها

                                   
 .2494، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
الزمخشري،  :ينظرو. 119، ص19الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2

 .217، ص 3الكشاف، مصدر سابق، ج
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ز هذه المرحلة ظهور عنصر الصوقد مية ممن كان هو دمة العنيفة فيها وخاص
ئالمستهدف الررومان عن ابنتها عائشة رضي االله عنهما  يس من الأزمة، فقد حكت لنا أم

   .)1( »نافض حمى وعلَيها إِلَّا أَفَاقَت فَما علَيها مغشيا فَخرت«: قائلة
  :ما يأتيومن مظاهر انتشار أزمة الإفك في اتمع المدني 

من  فقد سمع ذا الخبر المفجع كلٌّ :ريفةالقيادة الش الإفك إلى خبر وصول  -  أ
سول الر  وهو زوج المقذوفة عائشةوأبو بكر  ،ا  والد عائشة وهو
جل الثَّالرولةاني في الد.  

عبر القرآن الكريم عن حجم : الأوساط الاجتماعيةفي الإفك انتشار سرعة   - ب
في الأوساط الذين نقلوه ونشروه الذين خاضوا في الافك وسرعة 

  :صطلحين همابم
 الإفاضة في الإفك ـ:  M_ ̀ a b c d e f g 

h i j k l m n L ]من وأفضتم"، يقول طنطاوي]14: النور 
 ق،تحقُّ أو ثتري بدون فيه والاندفاع ،يءالش في وسعالت بمعنى الإفاضة
  .)2("فاض ىحت ملأه إذا الإناء، فلان أفاض: قولهم من وأصله

 ِّالإفك بالألسن  يـ تلقوالتقال تعالى: ل به بالأفواهقو : Mo p 

q r s t u v w x y z { | } ~ 
� L ]ةالخفَّ فيها صورة وهي، ]15: النور ةوقلَّ والاستهتاررعة، والس 

لسان...،اهتمام ولا مبالاة بلا وأخطرها الأمور أعظم وتناول حرج،الت 
 لكأنَّ ىحت. نظر امإنع ولا فحص ولا ترو ولا رتدب بلا لسان، عن يتلقى
! القلوب رهتتدب ولا ؤوس،الر اهتتملَّ ولا الآذان، على يمر لا القول

 ولا بوعيكم لا بأفواهكم ..»علْم بِه لَكُم لَيس ما بِأَفْواهكُم وتقُولُونَ«

                                   
 .126: ـ سبق تخريجه ينظر 1
 .97، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
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 في تستقر أن قبل الأفواه، ا تقذف كلمات هي ماإن ؛بقلبكم ولا بعقلكم
 »عظيم اللَّه عند وهو هيناً وتحسبونه«.. العقول تتلقاها أن وقبل المدارك،

 منه وتضج واسي،الر له تزلزل الذي خمالض الجليل اإلَّ االله عند يعظم ماو
  .)1( ماءوالس الأرض

  .مرحلة بلوغ الأزمة ذروا: رابعا
ا، وقد بلغت أزمة حادثة الإفك إلى أقصى قوكها ما أنبي امتدت قرابة شهر والن

 وحلم ي يطرة عليها شبه مستحيلإليه شيء في ذلك، حتى أصبح الس، ولا مفر دام من الص
  .العنيف معها

  :ما يأتيفيت مظاهر نضج الأزمة وبلوغها الذِّروة وقد تجلَّ
يه ما يعتري يعتر امن جهته بشر بي فكون الن: بالحادثة بي ر النتأثُّشدة   -1

غيره عند الأزمات والشيق والألم به دائد من لحوق الض M§ ̈ © ª 

« ¬ ® ̄ ° L ]وقوله ،]93: الإسراء : MC D  E F G 

H I J L ]97: الحجر[، ا قد أثّرت الأزمة فيه نجده هنا أيض  فظهر
ح بالخيرية لزوجه صر النبي  رغم أنَّ: اذلك من جانب معاملته لعائشة 

ه ظهر إلا أن ،»خيرا إِلَّا أَهلي علَى علمت ما فَواللَّه«: ائشة أمام أصحابه بقولهع
ُّـرٍ منه  ب لها ا مما سبفي حسن معاملته المعروفة لعائشة  ما يشعر بتغي
ي": تقول عائشة، ا كثيرةًآلاملاَ أَن رِفأَع نولِ مسر اللَّه  ي اللَّطَفالَّذ 

تى كُنأَر هنم يني حكتومن جملة "أَش ،ا الن صرفات التي قامبي الت  وهي
ما يأتيره ة تأثُّتعكس لنا شد :  

 عندي يجلس ولَم: "قالت عائشة: لها بزيارة والديها والمكث معهما ذاالإ  -  أ
  ".قَبلَها قيلَ ما قيلَ منذُ

                                   
  .2503ـ  2502: ، ص ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
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: يقول ابن حجر: سليم عليهابدل الت "كيف تيكم: "الاكتفاء بقوله   - ب
"لَّتدتةُ اسشائع هذبِه الَةلَى الْحا عهأَن ترعشتاس هنم ضعفَاءٍ با ،جهنلَكو 
 ووقَع عرفَته حتى ذَلك عن التنقيبِ في تبالغْ لم السبب تدرِي تكن لم لما

 ولَا عندي يدخلُ ولَا تيكُم كَيف مار وهو يقُولُ أَنه إِلَّا أُويسٍ أَبِي رِواية في
 منه أَرى وكُنت :عمر بن حديث وفي الْبيت أَهلَ عني ويسأَلُ يعودنِي
  . )1("شيءٍ أَي من أَدرِي ولَا جفْوةً

 يا بعد أَما«: عليه قوله  وهذا ما دلَّ: تبرئة لهابالخبر دون  إعلامها   - ت
 وإِنْ اللَّه، فَسيبرئُك برِيئَةً كُنت فَإِنْ وكَذَا، كَذَا عنك بلَغنِي قَد فَإِنه عائشةُ،
تكُن تمبٍ أَلْمرِي بِذَنفغتفَاس وبِي اللَّهتو ،هفَإِنَّ إِلَي دبإِذَا الع فرتاع بِهبِذَن 

ثُم ابإِلَى ت اللَّه ابت اللَّه هلَيع«.  
كاستشارته لعلي بن أبي طالب وأسامة : تهااستشارة بعض أصحابه في قضي   - ث

 إِلَّا نعلَم لاَ": واحد هم بلسانبن زيد وبريرة خادمة عائشة فأجابوا كلُّ
  ".خيرا

وزوجه من تبرئة  فقد امتنع أبو بكر : فاع عنهان والديها من الدعدم تمكُّ  -2
بي عرض ابنتهما في حضرة الن تقول عائشة ،ا :"أَبِي فَقُلْتل :أَجِب 

 فَقُلْت،  اللَّه لرسولِ أَقُولُ ما أَدرِي ما واللَّه: قَالَ قَالَ، فيما  اللَّه رسولَ
  ". اللَّه لرسولِ أَقُولُ ما أَدرِي ما: قَالَت،  اللَّه رسولَ أَجِيبِي: لأُمي

3-  تمع بلوغ الأزمة حدالاقتتال بين فئات ا" :رثَاوفَت انالحَي سالأَو جرالخَزو 
  ".المنبرِ علَى قَائم  اللَّه ورسولُ يقْتتلُوا، أَنْ هموا حتى

   

                                   
 .465، ص8ـ ابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، ج 1
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  .الاختفاءمرحلة الانكماش و: خامسا
سول لقد لبث الر ة سبع ومن معه تحت وطأة بلاء هذه الأزمة القاسية مد

ئ عائشة وثلاثين ليلة من بداية الأزمة إلى نزول الآيات التي تبر ا ولم يكن لها نظير في
الن1( دائد لا من قبل ولا من بعدوازل والش( .  

نزول الآيات  ا بعدإلَّالاختفاء  مرحلة، ولم تصل إلى نار هذه الأزمة ولم تخمد
وكأنَّ نزولها كان ناتالمبي ،بمثابة ماء منهمر انصب ا طويلاً على بركان الأزمة المندلعة زمن

في الأوساط إلا  فلم يعد لها ذكر ،واختفى الحديث عنها ،فانطفأت حينها نيران الفتنة
 Mf g h i j : ا قد انحسر وانتهى، قال تعالىا تاريخيباعتبارها حدثً

k l m n o p q r s t u v w x y z 
{  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ 

® °¯ ± ² ³ µ́ ¶ ̧ ¹ »º ¼ ½ 
¾ ¿ À L ]26– 23: النور.[   

 ،همةوالت ،كالش الأزمة وزال معها سحابة وبعد نزول هذه الآيات انقشعت 
 يرفع أن يستطع لم اافتضاح نافقينالم رأس وافتضح المدينة، جو عن والاضطراب ،والقلق
 ةماد وانحسمت الفتنة، نار انطفأت وبذلك: "، يقول أبو الحسن الندويذلك بعد رأسه

 ورسوله، به االله أمرهم بما المسلمون فتشاغل شيء، يكن لم وكأن يطان،الش وخزي الفساد،
   .)2("عادةوالس بالخير الإنسانية وعلى عليهم يعود وبما

                                   
 .228، ص4، جم1995صادق، محمد رسول االله، دار القلم، دمشق، عرجون محمد  :ينظرـ  1
 1425، دمشق، كثير ابن دار، 12، السيرة النبوية، طالدين فخر بن الحي عبد بن الحسن أبو عليـ الندوي  2

  .375، ص هـ
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  .یبین لنا مراحل أزمة حادثة الإفكرسم بیاني  یأتي ماوفی

  

 مرحلة نمو الأزمة واتساعها
 

 درجة الأزمة

 مرحلة بلوغ الذروة

تلقي الإشاعات وانتشارها في 
 الأوساط الاجتماعية

والصفح في  نشر خلق العفو
 الأوساط الاجتماعية

 

 الإشاعات إطلاق
 مرحلة ميلاد الأزمة

 

 الحدود إقامة  

 عائشة بتبرئة الوحي نزول  

10 20 30 37 

 مدة انقطاع الوحي

 لنا مراحل أزمة حادثة الإفك يظهررسم بياني 

 مدة الأزمة بالأيام 
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مراحل إدارة أزمة حادثة الإفك، وبيان منهج القرآن الكريم في التعامل : المبحث الثالث
  .مع أمثال هذا النوع من الأزمات

  .مراحل إدارة أزمة حادثة الإفك: المطلب الأول
فنا على المراحبعد تعرا أزمة حادثة الإفكل التي مر العرض إذ يعتبر هذا ؛ت ا نوع

شخيصمن الت، وجود خطإفي حين و، د العلاجوبناء عليه يتحد د عنه يتولَّشخيص في الت
ا حتموحدوث خسائر وكوارث  ،واستفحالها ،ي إلى انفجار الأزمةالخطأ في العلاج مما يؤد
ةجم.  

فهناك خمس مراحل تمر ا إدارة الأزمة للعمل على درء وقوعها، خفيف من أو الت
اوازن وإعادة الأمور إلى آثارها، بل والقدرة على تحقيق التقبل وقوع  كما كانت نصا

  :الآتيحو وهي على الن ،مما كانت عليه أو أفضل ،الأزمة
  :ن همااما قبل الأزمة ويتفرع عنها مرحلتمرحلة 

  اكتشاف إشارات الإنذارلة مرح: المرحلة الأولىـ.  
الأزمة عادة  نبئ عن إمكانية حدوث أزمة؛ لأنَّهي عبارة عن تحذيرات أو أعراض ت

نبئ باحتمال أو الأعراض التي ت ،رما ترسل قبل وقوعها سلسلة من إشارات الإنذار المبكِّ
وقوعها، واكتشاف إشارات الإنذار تعني تشخيص المؤشبوقوع  نبئرات والأعراض التي ت

ا، كما لو أنَّأزمة م ث في الأغلب بسبب عدم الانتباه لديهم قرون استشعار، والأزمات تحد
  .)1(إلى تلك الإشارات 

لها منذ أن زـفاق والمنافقين بدأ تنثة عن النالآيات المتحد إنَّومن هذا المنطلق ف
 ا من بداية سورة البقرة ثمَّزل عليه صدرـفن )2(المدينة المنورة  ريفة أت رجله الشوطَ

                                   
محمود، جاد االله  :ينظرو. 54، ص2006ماهر أحمد، إدارة الأزمات، الدار الجامعية، الإسكندرية،  :ينظرـ  1

 .52م، ص2007إدارة الأزمات، دار أسامة، عمان، 
ـ يرى العلماء أن كل سورة فيها ذكر للنفاق وصفاتهم فهي مدنية واستثنوا في ذلك سورة العنكبوت، واعتبروه  2

 ].183، ص مرجع سابق، القرآن علوم في مباحثصبحي الصالح،  :ينظر. [ضابطا من ضوابط المدني
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يت كنـزول سورة كاملة سم ى نزول الآيات الفاضحة للمنافقين إلى قبيل وفاته توالَ
بالفاضحة وهي سورة التهذا بمثابة إشارات إنذار وبة، ويعد، بي وتحذيرات للن  ومن معه

م ومكرهم وخداعهم، دسائسهمن نيئة وبأن يأخذوا حذرهم وحيطتهم من أفاعيل هؤلاء الد
  ].4: المنافقون[ MÄ Å  ÇÆ È ÊÉ Ë Ì Í L  :يقول تعالى في شأم

حذير وإشارات الت ،ارات الإنذاريل حدوث أزمة حادثة الإفك كثرت صفَّبوقُ
ةوخاص جوع من غزوة بني المصطلق حيث غنم المسلمون فيها غنيمة أثارت حفيظة بعد الر

فتعال الأزمات، فأطلق رأس المنافقين ومن معه مقولات مفتنة، منها المنافقين فبدأوا بالمكر وا
 MZ [ \ ] ^ _ `  a cb d e  :ما جاء في قوله تعالى

f g h i j k l L ]8:المنافقون.[  
بيوالن  قد تنبا لمن رات الخطيرة من تصاعد الأحداث وتفاقمها، وتفطَّه لهذه التطو

ا موقفً خذ وأدرك خطورة ما ستؤول إليه الأمور، واتيحاك له من قبل هؤلاء المنافقين 
ا تجاه عبد االله بن أبي بن سلول كبير المنافقين حيث رفض حكيم تخذ موقفًأن يا ا حاسم

لأنَّ ؛هضد ه كبير في قومه ذلك سيفتح على نفسه أزمة داخلية هو في غنى عنها، وخاصة وأن
ه من قلاقل رر وذلك بعدم مواجهته فيما يبثُّالض أخف ولديه أتباعه، فاحتمل في ذلك 

 MC D E F G H I J : في ذلك قوله تعالى وأراجيف ممتثلاً

LK M N O P L ]48: الأحزاب[، كما اجتنب الضاء تصفيته رر الأعظم من جر
وهو إحداث شق ديد جبهتهم الدى في صفوف المؤمنين و اخلية، ولذلك  عبد االله

ا يقتل أصحابه، اس محمدعن قتل أبيه عبد االله بن أبي خشية أن يقول الن )1() الإبن(
                                   

 الذي هو وسالم - سالم بن مالك بن عبيد بن الحارث ابن الأنصاري مالك بن أبي بن االله دعب بن االله عبدـ  1
سلول،  بابن والده الأنصاري، الخزرجي، المعروف الخزرج بن عوف بن غنم بن - بطنه الحبلى، لعظم له يقال

  .المذكور أبي والدة هي: الخزاعية وسلول.المشهور المنافق
 النبي يكنى، فغيره أبوه كان الحباب، وبه اسمه وأخيارهم، وكان الصحابة سادة من االله عبد بن االله عبد كان وقد
 بعدها وما بدرا شهد، االله عبد: وسماه.  

 إكراما له عليه، واستغفر قميصه، وصلى  النبي تسع، فألبسه سنة أبوه مات اليمامة، وقد يوم االله عبد استشهد
مطاعا،  رئيسا كان وقد]. 89: التوبة[} قبره على تقم أبدا، ولا مات منهم حدأ على تصل ولا{: نزلت لولده، حتى

 :ينظر. [آخرة ولا دنيا حصل أمره، ولا عليهم، فانحل يملِّكُوه أن على  النبي يهاجر أن قبل المدينة أهل عزم
  ].323ـ  321: ، ص ص1، ج، مصدر سابقالنبلاء أعلام سير ،الذهبي
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 وكَانت: وبخصوص هذا يروي الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد االله قال
ارصالأَن ينح مقَد بِيالن  ،أَكْثَر ثُم ونَ كَثُراجِرالمُه ،دعفَقَالَ ب دبع اللَّه نب يأُب :قَدأَو 
:  الخَطَّابِ بن عمر فَقَالَ الأَذَلَّ، منها الأَعز لَيخرِجن المَدينة إِلَى رجعنا لَئن واللَّه فَعلُوا،
 أَنَّ الناس يتحدثُ لاَ دعه :» النبِي قَالَ المُنافقِ، هذَا عنق أَضرِب اللَّه رسولَ يا دعنِي

  .)1( »أَصحابه يقْتلُ محمدا
  مرحلة الاستعداد والوقاية: المرحلة الثانيةـ .  

عامل حضير المسبق للتأفضل إستراتيجية لمواجهة الأزمات هو الاستعداد لها، والت إنَّ
قلال من آثارها في حال دها في مهدها، أو الإأْأو و ا،أصلً معها، وذلك قصد منع وقوعها

  .نشوا
بي وقد كان الن وهذا مأخوذ من إعداد  ،ا لمواجهة جميع أصناف الأزماتمستعد

يصاب فقصص القرآن مليء بما كان له من خلال ما كان يتنـزل عليه من وحي،  االله 
روس الد  منها ليستقي.. .، وبما كانوا يجتازوالام من أزماتعليهم الس به إخوانه الأنبياء

  .ا منهمه ليس بدعفؤاده عند وقوعها؛ لأنا ت وليثب ،والعبر
ا الن بي فالأزمة التي أصيب في عرضه الشريف قريب ا سي دنا منها ما أصيب

لاميوسف ومريم عليهما الس.  Mr s t u  v w x y z |{L ]43: فصلت.[  
خاذ سبل الحيطة والحذر بات ه لنبي الله علاوة على ذلك ما نجده من تعليم ا

ة ما كان يجده من أعدائه المنافقين الذين يعلنون عكس ما يخفون قبل حلول الأزمات، وخاص
MÄ Å  ÇÆ L ]بالاستعداد ه سبحانه وتعالىأمركما كان ي، ]4: المنافقون علىا دائم 

  ].60: الأنفال[ M ̈© ª « ¬ ® L  الطاقةالوسع و قدر
   

                                                                                                    
  
 المدينَة إِلَى رجعنَا لَئِن يقُولُون{: قَولِه، مصدر سابق، كتاب تفسير القرآن، ع الصحيحالجامـ البخاري،  1

نخْرِجلَي زا الأَعنْهم لِلَّهةُ الأَذَلَّ، وزالع ولِهسلِرو يننؤْملِلْمو نلَكو ينقنَافلاَ الم ونلَمعرقم 154، ص6، ج}ي ،

  .4907 :الحديث
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 مرحلة أثناء الأزمة: الثالثة المرحلة ـ.  
وتسمى أيضا بمرحلة احتواء أضرار الأزمة، وفيها يتم ط له في مرحلة طِّتنفيذ ما خ

احتواء  الاستعداد والوقاية، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وانتشارها، ففي هذه المرحلة يتم
لى درجة الانفجار مع العمل على تقليل اتجة عن الأزمة ومنع تصاعدها ووصولها إالآثار الن

ة عامل مع أيتائج وردود الأفعال والاستعداد للتية متابعة النالخسائر إلى أقل قدر ممكن، مع أهمِّ
1(رات تحدث أثناء إدارة الأزمة متغي(.  

بي وقد كان للن دور في هذه المرحلة أثناء إدارته لحادثة الإفك حيث ظهر  بارز
  :ما يأتيواؤه لهذه الأزمة فياحت

لم يصدر منه  بي فالن: ة الأمر عندهعيطْفه من إبداء رأيه في الحادثة لعدم قَتوقُّ  -  أ
أمر بالنفي أو الإثبات، وهذا من شدةة التباس الأمر عليه، وعدم وضوح القضي، 

بي ولذلك استصحب الن  دليل الأصل وهي براءة عائشةمن هذه الفعلة  ا
نيعة فقالالش :»اللَّها فَوم تمللَى عي علا إِلَّا أَهريخ«، الوحي لم  ة وأنَّوخاص

د من ينـزل عليه بشيء بخصوص هذا الأمر، لكن نزل عليه قبل ذلك ما يؤكِّ
ثبت من الأخبار المشاعة لقوله تعالىوجوب الت:  M/ 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ L ]6: تالحجرا 
.[  

ا أنَّوكما نجد أيض بي الن ًوقف موقفالأزمة أحدثت ضائقة كبيرة  ا؛ لأنَّا محايد
ومسطح  )2(ان بن ثابتق بمقولة حسووقف موقف المحتار في الأمر هل سيصد ته نفسيفي 

                                   
جلدة سليم بطرس، الإستراتيجية  :ينظرو. 52محمود جاد االله، إدارة لأزمات، مرجع سابق، ص :ينظرـ  1

 .27ـ  26: الحديثة لإدارة الأزمات، مرجع سابق، ص ص
 لَه دعا ، اللَّه رسولَ شاعر الرحمنِ عبد أَبو النّجاري، الْأَنْصارِي حرام بن المنذر بن ثابت بن حسان ـ 2

 وعشرين مائة منهم كل عاش أبيه، وجد وجده، وأباه، حسان، أن بلَغَنَا، " القُدس بروح أيده اللَّهم: "  النبي
الذهبي محمد  [.وخمسين أربع سنَة تُوفِّي .الفصاحة في فائق شعر وله. بأخْره وأضر جبن، حسان في وكَان. سنَة

، دار الغرب الإسلامي، 1بشار عواد معروف، ط: ، تحوالأعلام المشاهير فياتوو الإسلام تاريخبن أحمد، 
  .]484، ص2، جم2003
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؟ !!!اهرةق زوجه عائشة العفيفة الطَّا والمشاهد بعدها، أم يصدذين شهدا بدربن أثاثة اللَّ
MC D E F G H I J L ]97: الحجر.[  

ا فتح باب المشاورة مع دائم بي لقد كان منهج الن: فتح باب المشاورات   - ب
أصحابه في حال السراء والضرته ادت مشاوراء، وقد تعد  في هذه الأزمة

  :فشملت نطاقين
  النطاق الضقي :بي وقد استشار الن ـن قرابته لة أصحابه مبعض خاصا م

تأخمن أسامة بن زيد، وعلي بن أبي  ر عليه نزول الوحي، فاستشار كلا
هم حكموا بالخيرية طالب وبريرة جارية عائشة رضوان االله عليهم، فكلُّ

  .اة لعائشة والعفَّ
 النعطاق الموس :بي وهذا ملاحظ من استشارة الن  أصحابه من الأوس

  .ته في زوجه عبد االله بن أبي كبير المنافقين لأذي والخزرج بأن يعذروه من
ة على ما ادعاه نة والحجلما غابت البي بي فالن: مين بالحسنىلمتأزل معاملته    - ت

أهل الإفك استمر بي الن  في معاملته المعروفة مع زوجه عائشة بالمعروف، فلم
علم منه في هذه الحادثة أنه عاتب عائشة، أيفي أمرها  و أراد تطليقها، أو شك

هاب لزيارة والديها، بل بالعكس من ذلك فقد لاطفها وسمح لها بالذَّ ...لحظة
 قَد فَإِنه عائشةُ، يا بعد أَما«: ؤال لها قائلاًفاتحها بالس ه ما في الأمر أن وكلُّ
 بِذَنبٍ أَلْممت كُنت وإِنْ اللَّه، فَسيبرئُك ةًبرِيئَ كُنت فَإِنْ وكَذَا، كَذَا عنك بلَغنِي

 اللَّه تاب اللَّه إِلَى تاب ثُم بِذَنبِه اعترف إِذَا العبد فَإِنَّ إِلَيه، وتوبِي اللَّه فَاستغفرِي
هلَيع«.  

 :أمام الجمع ن قائلاًشهد بالخير للمتهم صفوا بي الن وفي جانب آخر نجد أنَّ
»لَقَدوا ولًا ذَكَرجا رم تملع هلَيا، إِلَّا عريا خملُ كَانَ وخدلَى يي علي إِلَّا أَهعوقد »م ،

بي نكّر الن جل ولم يذكره باسمه محافظة على القلوب ودرءًالربهاتا للش .  
في مواجهات بينه وبين  بي ل النيدخ لم: لأهل الإفك بي عدم مصادمة الن   - ث

جين لها المفتعلين للأزمة والمروواستعمال ةبالقو ا لاحالسوحدة على حرص 
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الصلابن لأنَّ وذلك المسلم، ف ا أبيبه فتك ولو مغرورين، مسلمين وشيعة أتباع 
 له سهمتحم يدفعهم وقد له، سونمتحم رجال له وغضب أنوف، له لأرعدت

 للإسلام، ولا للمسلمين مصلحة أي ذلك في وليس المسلمة، الوحدة تقطيع إلى
سول وهذا الاحتواء الذي مارسه الر ا يعتبر منال ياسةلسكيمةالح رعيةش 

 ر، وقد قال نظ وبعد أعصاب وقوة حزم فيالأزمات  معالجة في شيدةرال
لْ«: مقولته المشهورة في ابن أبيب فَّقرتبِ نه سِنحنو هتبحا صم يقب نع1( »ام(.  

 بي لقد حرص الن: من خلال تأمين الجبهة الداخلية فالمحافظة على وحدة الص   - ج
أشد الحرص على حاخلية طوال أزمة حادثة الإفك، وقد ظهر هذا فاظ الجبهة الد

قتتلوا بينهم، الاحتواء للأزمة عندما اجتمع الأوس والخزرج وكادوا أن ي
سول والر قائم بينهم، حيث تقول الرواية: »رثَاوفَت انالحَي سالأَو جرالخَزو 
  اللَّه رسولُ يزلْ فَلَم المنبرِ، علَى قَائم  اللَّه ورسولُ يقْتتلُوا، أَنْ هموا حتى

مهفِّضخى يتوا، حكَتس كَتسو« .  
 أن بين جدا كبير والفرق السياسية، معةالس على ةماالت المحافظة إا": يقول الصلاَّبي

ثيتحد عن اسالن أصحاب حب ا، محمدالأكبر قائدهم بلسان ذلك على دونويؤكِّ محمد 
 محمد أَصحاب ظِّميع ما أَصحابه، يعظِّمه قَطُّ، ملكًا رأَيت ما واللَّه«:سفيان أبي

 ذلك وراء أنَّ شك ولا أصحابه، يقتل محمدا أنَّ اسالن ثيتحد أن وبين ،)2(»محمدا
 هم بينما ،العدو من المدينة في اخليالد فالص إلى خولالد محاولة في ستتم ضخمة محاولات
   .)3("ضحياتالت تلكو الحب ذلك أمام شيء على قدرم من الآن يائسون

  : وتشمل مرحلتين وهي: مرحلة ما بعد الأزمة

                                   
م، 1988، دار إحياء التراث العربي، 1، طشيري علي: تحالبداية والنهاية، ، ـ ابن كثير اسماعيل بن عمر 1

، مرجع سابق، أحداث وتحليل وقائع عرض :النّبوية السيرةُ، محمد محمد علي لصلاَّبيا :ينظرو. 181، ص4ج

 .577ص 
 استعمالُ لِلْإِمامِ يستَحب ما ذكْرـ ابن حبان، صحيح ابن حبان، مصدر سابق، باب الموادعة والمهادنة،  2

نَةادهالْم نَهيب نيبو اءدأَع أَى إِذَا اللَّهر ينملسفًا بِالْمعض ونجِزعنْ يعم4872: ، حديث رقم216، ص11، جه.  

 .575، مرجع سابق، ص أحداث وتحليل وقائع عرض :النّبوية السيرةُ، محمد محمد علي لصلاَّبيـ ا 3
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   مرحلة : المرحلة الرابعةـشاط ومعالجة الآثاراستعادة الن.   
استعادة توازن اتمع، وعودته إلى ممارسة أعماله الاعتيادية في هذه المرحلة  يتمو

  .)1(ة لآثار الأزمة وتداعيااكما كان قبل الأزمة، كما يحدث فيها نوع من المعالج
وقد ظهرت هذه المرحلة بعد القضاء الكامل على الأزمة وذلك بنـزول آيات 

نات شاهدة على براءة عائشة بي،من كل ما افتراه عليها المفترون، وبنـزول هذه  ا
هادة من قبل االله الش ُقائي ا وإلى الأبدضي على الأزمة، ذه ها ستولم يظن أحد أن نفرج
رعةالس، ؛ة الإلهيةوهذه القو ا وخاصا ووصلت إلى ذروة بعد أن استحكمت حلقا

ا، وبذلك العدد وامتدت لأزيد من شهر، حتى عائشة نفسها لم تتوقع أن ينـزل قرآن بشأ
من الآيات وبتلك العبارات الجزلة القوية، وإنبي ما كانت تتوقع أن يرى الن المنام رؤية في 

ئها، تقول السيدة عائشة يبرا :»نلَكو اللَّها وم تكُن أَنَّ أَظُن زِلٌ اللَّهني مأْنِي فا شيحو 
 أَنْ أَرجو كُنت ولَكن يتلَى، بِأَمرٍ في اللَّه يتكَلَّم أَنْ من أَحقَر كَانَ نفْسِي في ولَشأْنِي يتلَى،

ىيولُ رسر اللَّه  يمِ فوا النيؤئُنِي رربي ا اللَّهبِه «.  
 سبحانه أهابر فقد ،عليها ومن الأرض االله يرث أن إلى لها املازم يظل تكريمفهو  

 عنصرها، وطيب إيماا، ةوقو وء،الس عن وغفلتها بحصانتها وشهد المفترون، عليها افتراه مما
 M¶ ¸ ¹  قوله تعالى افخر ويكفيها القيامة، يوم إلى يتلى قرآنا اشأ في وأنزل

»º ¼ ½ ¾ ¿ À L ]2(]  26: النور(.  
 عليه فيتعطَّ حوالن هذا على ذروا إلى الآلام تصل ما وعند": سيد قطبيقول 

 فيعرال بالطي ةالنبو بيت وبراءة ،اهرةالطَّ ديقةالص عائشة ببراءة القرآن لزـفيتن ربه،
 في المسلمة للجماعة المستقيم ريقالطَّ ويرسم الإفك، هذا حاكوا الذين المنافقين ويكشف
  .)3("العظيم أنالش هذا مثل مواجهة

  

                                   
 .53محمود جاد االله، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  :ينظرـ  1
  . 107، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
  .2500ـ  2499، ص 4ظلال القرآن، مصدر سابق، جـ سيد قطب، في  3
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  :بيان مظاهر معالجة آثار أزمة حادثة الإفك ما يأتيوفي
وس وتمكَّنت في النفية ومعنوية عميقة استفحلت ا مادفت أزمة حادثة الإفك آثارخلَّ

نظرتعلِّر العلاج؛ لكن بمجرد نزول الآيات الما لتأخذا الش لجت جميع هذه الآثار أن عوقة
تمع وهذه بعض منهاسواء تلك التي مست جانب الفرد أو ا:  

 ¼ M ¶ ¸ ¹ »º: اـ تبرئة عرض عائشة أم المؤمنين  )1

½ ¾ ¿ À L ]ا من قبل االله ]26: النورفقد نزلت براء ،
 ق سبع سماوات وجعل ذلك قرآنا يتلىمن فو، د به إلى قيام ويتعب
السذه المكر خص أحد من البشراعة، ولم يزكية في العرض مة وهذه الت

رفوالش. 
 لسان على االله أهبر بالفاحشة مير امـل يوسف إنَّ: "يقول القرطبي

ـل مريم وإنَّ المهد، في صبيبالفاحشة رميت ام ابنها لسان على االله هاأبر 
 تعالى االله أهابر بالفاحشة رميت امـل عائشة وإنَّ عليه، االله صلوات عيسى

 القذف من بكلامه االله برأها حتى نبي ولا صبي ببراءة لها رضي فما بالقرآن،
   .)1("والبهتان

ولقد غمرت الفرحة والسرور قلب عائشة بعد أن ما، وكانت لئ همّا وغما 
  جِبرِيلُ نزلَ لَقَد: عمرانَ بِنت مريم إِلَّا امرأَةٌ أُعطيتهن ما تسعا أُعطيت لَقَد«: تقول

 تزوج وما بِكْرا، تزوجنِي ولَقَد يتزوجنِي، أَنْ  اللَّه رسولَ أُمر حتى راحته، في بِصورتي
 الْملَائكَةُ حفَّت ولَقَد بيتي، في قَبرته ولَقَد حجرِي، في ورأْسه قُبِض ولَقَد غَيرِي، بِكْرا
 وإِني علَيه لَينزِلُ الْوحي كَانَ وإِنْ عنه، فَيتفَرقُونَ أَهله في وهو لَينزِلُ الْوحي كَانَ وإِنْ بيتي،

مهي عف ،هافحي لإِنةُ ونلَاب هيفَتلخ ،هيقدصو لَقَدلَ وزذْرِي نع ناءِ، ممالس لَقَدو لِّفْتةً خبطَي 
دنعبٍ، وطَي لَقَدو تدعةً ورفغقًا مرِزا و2(»كَرِيم(.  

                                   
  .211، ص12ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 1
، دار المأمون، 1، طأسد سليم حسين: الموصلي أبو يعلى أحمد بن علي، مسند أبي يعلى الموصلي، تحـ  2

 الصحيح وفي يعلى، أبو رواه: قال الهيثمي. 4626: ، رقم الحديث90، ص8م، مسند عائشة، ج1984دمشق، 
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  : ى بفعل الأزمةمن تأذَّ ـ تسلية كلِّ )2

 بشرف اعتناءٍ مزيد فيه عائشة، المؤمنين أُم تبرئة في العظيمة الآيات يعتبر نزول 
سولالر  ،وجبكر أبي صاحبه بللق رب ديقالص  رومان، أُم هزوج قلب وكذا 

 :اهما إيا لما ألمّ م من هم جسيم طويل، يقول تعالى مسلينظر ...وصفوان بن معطل
M± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ 

ÀL ]26: نورال[  
 الآثم، الحديث هذا من ءيش هممس من إلى تشيرفالآية : يقول عبد الكريم الخطيب

 كلِّ من االله أهمبر قد فهؤلاء.. المعطل بن وصفوان وأبواها، ،اة وعائش  سولالر وهم
 وابالثَّ أجزل حين على.. أهله الآثم ائفالز القول ذا ودمغ سوء، كل من وعافاهم دنس،

   .)1( بضر القول هذا هممس لمن الكريم زقوالر ظيم،الع
  :ـ معاقبة الذين أثاروا أزمة الإفك وروجوها )3

تنوجوا إشاعة الإفك إلى عقوبات مادية ومعنوية، وكذلك عت عقوبات الذين رو
  :ما يأتيدنيوية وأخروية، وكان من جملتها 

 Mf g h : قال تعالى: نيا والآخرةعن في الدحكَم االله عليهم باللَّ  -  أ

i j k l m n o p q r s L 
 المؤمنين أعراض في يخوض من كلُّ يلقاه الذي الجزاءهو  ذاه ،]23: النور[

 أبد قائم عام، فالحكم.. اوتان ا،كذب بالفاحشة، ويرميهم والمؤمنات،
رميت الذي ،عن حادثة الإفك الحديث معرض في امساقً كان وإن هر،الد 

                                                                                                    
، كتاب ، مصدر سابقالفوائد ومنبع الزوائد مجمع ،الهيثمي[ .أعرفهم لم من يعلى أبي إسناده وفي بعضه، وغيره

 .]15307: ، رقم الحديث241، ص9المناقب، باب في فضل عائشة، ج
  .1259، ص9الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
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أن العبرة بعموم  ، إلاَّمرض قلوم في والذين المنافقين من ؤمنينالم أم به
  .)1(بب فظ لا بخصوص الساللَّ

 > ; :M : يقول تعالى: د االله مفتعل الإفك بالعذاب العظيمتوع   - ب

= > ? @ A L ]في الخوض معظم ىتولّ والذي: ، أي] 11: النور 
 نياالد في يمعظ عذاب له إشاعته، على ضوحر الكاذب، الحديث هذا

 الآخرة في اوأم الأشهاد، رءوس على نفاقه فبإظهار نياالد في اأم والآخرة،
  .الحكيم العليم إلا قدره ريقد لا فبعذاب

 المنافقين رأس سلول، بن أبي بن االله عبد ،كبره ىتولَّ الذي ذا والمقصود
  .)2( اعتهلإش الأكبر صيببالن واضطلع حملته، قاد الذي فهو وزعيمهم،

 " !M : قال تعالى: القذف على من وقع في عرض عائشة إقامة حد   - ت

# $ % '& L ]11: النور[، العصبة  فق عليه أنَّفالمشهور والمت
القذف وهو ثمانون جلدة هم الذين أقيم عليهم حد :ان بن ثابت ـ حس

سول شاعر الر ـ، ديقومسطح بن أثاثة ـ ابن خالة أبو بكر الص  
  .االمؤمنين زينب  منه بنت جحش ـ أخت أموح ،ـ

بن سلول هل أقيم عليه الحد أجاب الإمام  وقدأم لا؟  واختلف في عبد االله بن أبي
  :الآتيةعبد االله بن أبي للأسباب  ما لم يحدإن: القرطبي على هذا بقوله

  قد تعالى االله لأنَّـ الآخرة في له أعد اعذاب لوف ا،عظيم في حد لكان نياالد 
  .عنه اوتخفيفً الآخرة في عذابه من انقص ذلك

 إظهار كذب القاذف وبراءة المقذوف، وقد  ـ الفائدة من إقامة الحد
 MU V W X : حصل هذا ببراءة االله لعائشة وتكذيب من رماها

Y Z [ \ ] ^L ]13: النور.[  

                                   
  .1255ـ  1254: ، ص ص9، جالمصدر ذاته: ينظرـ  1
  .94، ص10طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2



134 
 

  بقى عليهم تبعة في الآخرة ثم القذف، وحتى لا يـ إقامة الحد فيه تكفير لإ
، )1()كَفَّارته فَهو عقُوبته، لَه فَعجلَت حدا، منكُم أَصاب من :)كما قال 

  .لأبي وهذا ما لم يرِده االله 
 ـ ويحتمل أن يقال: ترك ماإن لقومه ااستئلافً أبي ابن حد لابنه، اواحترام 

 بن سعد من مبادئها ظهر كان وقد ذلك، من عةالمتوقَّ الفتنة لثائرة وإطفاء
  . )2( قومه ومن عبادة

 قوالب في ويخرجه ويحكيه ويجمعه الحديث )3( يستوشي كان بل: "ـ وقيل 
 يقر لم وهو نة،ببي أو بالإقرار إلا يثبت لا الحد: وقيل إليه، ينسب لا من

 ولم أصحابه، ينب يذكره كان ماإن هفإن أحد، عليه به شهد ولا بالقذف،
  . )4("المؤمنين بين يذكره يكن ولم عليه، يشهدوا

أزمة كحادثة  أنَّ لا شك: لحفات الأزمة بإقامة مبدأ الصـ علاج مخلَّ )4
فوس، فلذلك ة في النا سلبيا قد تركت آثاروطول مد ،الإفك في عمقها

لمياه إلى سارع القرآن الكريم في تدارك هذا الخلل بالإصلاح وإرجاع ا
  :مجاريها، ومن ذلك

فقد جاءت دعوة القرآن الكريم بعد : فحدعوة القرآن الكريم للعفو والص  -  أ
لح والعفو لأهل الفضل والخير ا، إلى الأخذ بمبدأ الصنزول براءة عائشة 

ث بالإفك، ومثله ما وقع لأبي بكر والذين قطعوا منافع أموالهم على من تحد

                                   
 الرسالة دار، 1، طالأرنؤوط شعيب: تح، ماجه ابن سنن ،القزويني يزيد بن محمد االله عبد أبو هماج ابنـ  1

قال شعيب الأرناؤوط  ].2603: ، رقم الحديث626، ص 3، أبواب الحدود، باب الحد كفارة، جم 2009، العالمية

: ، رقم الحديث1333، ص3إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه مطولا في باب الحدود كفارات لأهلها، ج

1709.  

  .202، ص12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2

، 15ظور، لسان العرب، مصدر سابق، جابن من. [عنه بالبحث الـحديث يستـخرج: ـ يستوشي أي 3

  ].393ص

الرسالة،  مؤسسة، 27، طالعباد خير هدي في المعاد زاد ،أيوب بن بكر أبي بن محمدـ ابن القيم الجوزية  4

  .236، ص3، جم1994، بيروت
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ديق الص ـلا قطمـفقة عن ابن خالته مسطح لع النم في عرض ا تكلَّم
 لعائشةَ قَالَ الَّذي بعد أَبدا شيئًا مسطَحٍ علَى أُنفق لاَ واللَّه: ابنته عائشة فقال

ML K J I H  Q P O N M  :اللَّه فَأَنزلَ قَالَ، ما

T S R  _  ̂ ] \ [ ZY X WV U

a`  e d c bL ]و قَالَ ]22: النوركْرٍ أَبلَى: بب اللَّهي وإِن بأُح 
 واللَّه: وقَالَ علَيه، ينفق كَانَ الَّتي النفَقَةَ مسطَحٍ إِلَى فَرجع لي، اللَّه يغفر أَنْ
  .أَبدا منه أَنزِعها لاَ

 ينالمستحقِّ إلى سنوايح الَّ أن على أهل الفضل والخير يحلفا ومعنى الآية أن لَّ
 لجناية شحناء وبينهم بينهم كانت وإن ،إليهم يحسنوا أن في روايقص لا أو ،للإحسان
  .)1(رم م يفعل أن يرجون ما مثل م وليفعلوا فح،والص بالعفو عليهم فليعودوا اقترفوها،

صعيد الذي حدث بين فبعد الت: بين الأوس والخزرج سول إصلاح الر   - ب
ى كادوا أن يقتتلوا فيما بينهم، لاسن في الكلام حتلأوس والخزرج من التا

بعد الأزمة إلى  بي بادر الن... قائم بين ظهرانيهم الرسول  مع أنَّ
أخذبينهما بدل تغلغل العداوة والبغضاء، ف فحإذكاء روح العفو والص  

 فتحدثوا معه، ومن عبادة بن سعد على دخل ىحت نفر في معاذ بن سعد بيد
 فمكث. وانصرفوا منه فأصابوا اطعام عبادة بن سعد لهم وقرب ساعة،

أيبه فانطلق معه، ونفر عبادة بن سعد بيد أخذ ثم ا،ام زلـمن دخل ىحت 
 فأصابوا ا،طعام معاذ بن سعد لهم وقرب ساعة، ثوافتحد معاذ، بن سعد
  .)2( القول ذلك من ولاًتقا كانا ما أنفسهم من فذهب خرجوا، ثم ،منه

  المرحلة الخامسةـ :علممرحلة الت.  

                                   
  .222، ص3الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1

 والحفدة والأموال الأحوال من للنبي بما الأسماع متاعإ ،القادر عبد بن علي بن أحمدالمقريزي  :ينظرـ  2

  .216، ص1، جم 1999، بيروت، العلمية الكتب دار، 1، طالنميسي الحميد عبد محمد: تح، والمتاع



136 
 

مرحلة إذ ركَّ وتعتبر أهمز عليها القرآن الكريم تركيزا كبيرروس ا قصد استجلاء الد
في أمثالها في مستقبل حذير من الوقوع قدر الإمكان، وللت لأجل الاستفادة من الأزمةوالعبر 

امالأي.   
ابقة لضمان مستوى روس السية هذه المرحلة في بناء خبرات من الدن أهمِّمكما تكْ

عالي من الجاهزية في المستقبل، وتتضما في بعض ن هذه المرحلة دروسا هامة رغم قساو
قويم ولتحسين علم المستمر وإعادة التمها المنظمة من تلك الأزمات، وكذلك التالأحيان تتعلَّ

فتها الأزمة، فالأزمة ه مؤلم حيث ذكريات الماضي التي خلَّي رغم أنما تم إنجازه في الماض
1(علم مدرسة للت(.  

بة عن حدوث أزمة حادثة الإفك وهي وهذه المرحلة تدخل ضمن الفوائد المترت
 ( ) &' % $ # " !M : بمنظور القرآن الكريم فوائد إيجابية كما يقول تعالى

* ,+ - . / +L ]11: النور.[  
 به تأذّت شر هأن ظاهره في ابد وإن الآثم، الحديث هذا: "ل عبد الكريم الخطيبيقو 

به وضاقت اهرة،الطَّ فوسالن ؛ الكريمة دورالصاته في يحمل هفإنطي اخير يينجل حين ا،كثير 
 في االله، آيات من آية عن ويكشف ،الحق وجه فيسفر باب،الض هذا دويتبد خان،الد هذا

  . )2("..والتصون والعفّة، الطّهر،
ها تركت وراءها العديد من الحكم فهذه الحادثة مع ما فيها من آلام شديدة، إلا أن

علم، وفيها تكمن الخيرية والفوائد الكثيرة التي ينبغي على المسلم الاستفادة منها والت ،الجليلة
  :التي أشار االله إليها في الآية ومنها

 قةالثِّ زعزعة فيها داء وأخطر ،اتمع المدني داخل منفك نابعة أزمة الإ إنَّـ  )1
 وسمعتهم عرضهم من يلالن ومحاولة لهم، امالهد قدالن وتوجيه ومصلحيها، بقادا

                                   
 .53محمود جاد االله، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  :ينظرـ  1
 .1231، ص9ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 2
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 اهرفي الظَّ هم ماوإن الخارجين، الأعداء من ليسوا الإفك فأهل وكرامتهم،
  .)1( المؤمنين من عصبة

، والمنح من ثنايا رالش ثنايا من الخير غيبز أن اقتضت تعالى االله حكمة أنَّـ  )2
صين فالأزمة كشفت عن المنافقين والمترب...يب،المحن، وأن يميز الخبيث من الطَّ

وافتضحت خطرهم، وأبانت مكرهم وخداعهم، يقول ابن ، ه نبيببالإسلام و
 البعض، صدور في نكام الهَم يبقى أن يجوز كان الإفك إظهار لولا: "عادل
  .)2("القوم بذكَ انكشف الإظهار وعند

أزمة حادثة الإفك أفرزت لنا قوانين وقواعد تضمن لنا أسباب استقرار  ـ إنَّ )3
ا تكفل لنا المحافظة على أواصر ظمكما أحرزت ن أمن البيوت واتمعات،

تمع وتطهره من الرلما فيه من وهو خير : "يقول سعيد حوى ذائل والمنكرات،ا
الدة ملايين روس والعبر الكثيرة، إذ حمى االله تعالى بسبب العبرة من هذه القص

  .)3("الأعراض
ائعات، ئيس في حدوث هذه الأزمة كان بسبب إطلاق الشبب الرالس ـ إنَّ )4

وعدم التد ت في نقل الأخبار والأقوال من قبل مستقبلها، ونشرها دون تأكُّثب
تهامن صح.  

ة الإسلامية لا زالت أمثال هذه الأزمة لا تزال تثار من حين لآخر، فالأم ـ إنَّ )5
ا، وكلّمستهدفة في رموزها ومقدما يتعلق بدينها، ولا تزال الحملات  سا

أو الطَّ ،أو القرآن ،ه سهامها إلى الإسلامالمغرضة توجعن في السنخرية ة أو الس
بي من الن جهأزوا من، أو ....وذلك بتلفيق التهم ورميهم في هم ضد

أعراضهم وفي أنفسهم، ولكن كيد أعدائهم في نحورهم،  االله يدافع عنهم، ويرد
رتسوم الكاريكاتورية والأفلام الكارتونية التي وما الرسخ سول من الر 

                                   
 .190، ص18ـ الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج 1
 محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: تح، الكتاب علوم في اللباب ،علي بن عمرـ ابن عادل  2

 .320، ص14، جم1998، بيروت، العلمية الكتب دار، 1، طمعوض
 .3713، ص7م، ج1985م، القاهرة، ، دار السلا1ـ حوى سعيد، الأساس في التفسير، ط 3



138 
 

ومن التا كالحجاب وغيره عن ا عاليم التي جاءببعيد  M5 6  7 

8 L ]95: الحجر[ولذا كان من الض ،علم من هذه الأزمة قصد روري الت
ها في مستقبل الأياماجتناب ما شا.  

6( ليس الإلهي الوحي ضح من الأزمة أنَّـ ات اشعور كيان من ينبثق انفسي بيالن 
 كما اشيئً ليس هأن كذلك، كان لو إذ ؛وأمنياته عهتطلُّ أو لإرادته اخاضع 
 من نفسه ويريح ميلادها يوم من المشكلة هذه نهيي أن عليه هلالس من نلكا

 هذه ليتقو أن - إليه القرآن أمر أنَّ لو -يمنعه كان فماذا ...ونتائجها ذيولها
 إلى وينسبها عرينه عن ا ويذب رضهع ا يحميل قبلُ من الحاسمة الكلمات

 على الكذب ليذر كان ما هولكن ؟المتخرصين ةنألس لتنقطع ماوي،الس الوحي
االله على ويكذب اسالن  MV W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ 

a b c d e f g h i j k L ]1( ]47 – 44: الحاقة(.  
واستغلها  سلول بن أبي بن االله عبد افتعلها التي للأزمة  بيالن معالجة إنَّ ـ )7

د وكظم بر والجلَلصي باحلِّفي الت نا على مدى سعة أخلاقه أتباعه تدلُّ
 كلبالشاخلية وفي الحفاظ على الجبهة الد وعن مدى حكمة تعامله.. .الغيظ
 ،الأمور سياسة في فائقة براعة من االله آتاه قد ما مدى علىو رأيناه، الذي
اخلية ، ومشاورم في قضاياه الدمشاكلهم على غلبوالت ،اسالن وتربية

 MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë  :والخارجية، يقول تعالى

Ì Í Î   Ï Ð Ñ  Ò L ]21: الأحزاب.[  
اتمع الواحد  حسني أنْ الكاذبة، الإشاعات لمحاربة الوسائل أنجع من نَّـ إ )8

 وأن مهدها، في تموت ىحت الإشاعات هذه يكتموا وأن بعض،ال بعضهمالظَّن ب

                                   
، مرجع سابق، الراشدة الخلافة لتاريخ موجز مع النبوية السيرة فقهالبوطي محمد سعيد رمضان،  :ينظرـ  1

 . 210:ص
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 احتقارهم، له هروايظ وأن، ترويجها على يعمل من أو ،ا هيتفو من يزجروا
  .)1( سماعها دمجر من ونفورهم

  .بیان منھج القرآن الكریم في التعامل مع أمثال ھذه الأزمات: المطلب الثانيـ 

ا را في علاج أزمة حادثة الإفك، ووضع أطُا واضحلقد سلك القرآن الكريم طريقً
والخروج منها في أسرع وقت ودون خسا ،غلب عليهاومعالم قصد التذكر ومن هذه ئر ت

ما يأتينها المعالم التي بي:  
  أولاـ :ائعاتمحاربة الش :  

حدد القرآن الكريم طريقة التنبط أغلبها من  أربع نقاطائعات في عامل مع الشاست
أزمة حادثة الإفك، والتي رسمت منهجا للأمة شائعة إلى قيام ة في طريقة تعاملها مع أي

ما يأتيفي اعة، وذلكالس:  
بالخير بين أنفس المؤمنين بعضهم ببعض حال وقوع  نوجوب حسن الظَّـ  )1

ا لقوله تعالىائعة، مصداقًالش: MB C D E F G H I 

J K L M N L ]تأكيدوالآية تشتمل على ].12: النور لأنَّ ؛وبيخالت 
 نالظَّ هذا ترك فمن فيه اعنينالطَّ وذب ،اخير بالمؤمن نالظَّ يمانلإا مقتضى

 ازلونالن جنسهم أبناء نفسهمأب والمراد ،يمانالإ بمقتضى العمل ترك فقد بوالذَّ
 :، وقوله]29: النساء[ M I J LK L :تعالى كقوله، أنفسهم زلةـمن

MÑ Ò Ó L ]2(] 11: الحجرات(.   
2(  ـ أن يطلب المؤمن الدة شائعة يسمعها، وفي حال عدم ليل البرهاني على أي

ا لقوله ائعة فلينسبها إلى الكذب والاختلاق، مصداقًتكمال شروط إثبات الشاس
 \ ] MO P Q R TS U V W X Y Z  :تعالى

                                   
 .105، ص10طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
  .161، ص6، جمصدر سابق، السليم العقل إرشاد، السعود أبو :ينظرـ  2
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] ̂ L ]للذين وتعنيف توبيخ وهذا: "، يقول الزمخشري]13: النور 
 ظاهر هو بما عليهم واحتجاج وإنكاره، دفعه في واديجِ فلم الإفك سمعوا

 قذف إذا به نكيلوالت نة،بي بغير القاذف تكذيب وبوج من رعالش في مكشوف
 بنت الصديقة المؤمنين بأم فكيف المسلمين، نساء عرض من محصنة امرأة

  .)1("االله؟ حبيب وحبيبة،  االله رسول حرمة ،الصديق
3( ـ وفي حال قطعيائعة، فالأَة وقوع الشوعن  فضلاً ث عنهالى للمؤمن أن لا يحد

مصلحة  يقضي عليها في مهدها بعدم ترويجها، لأنَّ فالواجب عليه أن، ينشرهاأن 
قال تعالىإشاعتهاة تكمن في عدم الأم ، : M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈

© ª « ¬ ® ¯ ° L ]16: النور[ .إلىه المؤمنين فالآية توج 
 كان التي بالكلمة لهم وتلقين الفتنة، هذه من يقفوه أن يينبغ كان الذي الموقف

  .العظيم البهتان هذا ا يلقوا أن يجب
 به، ثينالمتحد وت إنكاره، وهو الحديث، هذا من واحد موقف إلا للمؤمن فليس

  . )2( ..والافتراء بالكذب همةالت موضع ووضعهم
ة في ا، وهذه قاعدة هاماس أبدولي الأمر ولا يشيعه بين النـ أن يرد الأمر إلى أُ )4

ا ة والكل الأخبار المهمتمع، مصداقً علىتي لها انعكاساا لقوله تعالىا : M

Z [ \ ] ̂ _ ` a cb d e f g h i 

j k l m n po q r s t u v 
w x y z L ]إلى يبادر من على إنكار، وفي الآية ]83: النساء 

، وقد ةصح لها يكون لا وقد وينشرها، فشيهاوي ا فيخبر قهاتحقُّ قبل الأمور

                                   
 .218، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 1
 .1245، ص9الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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، )1( »سمع ما بِكُلِّ يحدثَ أَنْ كَذبا بِالْمرءِ كَفَى«: أنه قال روي عن النبي 
)2(.   
  ة أثناء الأزمة: ثانياـحلي بأخلاقيات مهموجوب الت.  

الذي  "لولا"ثة عن الإفك، ومثال ذلك مجيء حرف وهذا ظاهر في الآيات المتحد
لاَّ،: حضيض وهي بمعنىيفيد التكقوله الفعل تلي كانت إذا القرآن الكريم في كثير وذلك ه :

  : ومن ذلك )3(،»كَانت فَلَولاَ«: وقوله "أَخرتنِي لَولاَ«
ي القرآن الكريم في نفوس المؤمنين حسن يرب: بالإفك القائلين تكذيبخلق  – )1

تك أعراضهم فتفقدهم الثِّالظن ببعضهم البعض ونبذ قالة الس قة فيما وء التي
 MB C D E F G H I J : يقول تعالى بينهم،

K L M N L ]سمع إذا المؤمن حق أنَّ على تنبيه الآية في، ف]12: النور 
 مبِين إِفْك هذا: الخير بالمؤمن هظن على بناء فيه بملء يقول أن أخيه، في قالةً

 حقيقة على لعالمطَّ المستيقن يقول كما ؛ساحته ببراءة حالمصر بلفظ هكذا
  .)4(له والحافظ به القائم قلَّ الذي الحسن الأدب من وهذا ،الحال

: قال تعالى: صحتها من أكدوالت نشرها، قبل الأقوال من ثبتالت خلق - )2
M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °L 
 عليه كان القرآن إليه دعا الذي العالي الخلق هذا على كان وقد" ،]16: النور[

 بن سعيد فعن المرهف، والحس الوضيئة، لعقولوا افية،الص القلوب أَصحاب
 سبحانك{: قال ا عائشة أَمر في قيل ما سمع امـل معاذ بن سعد أَن جبير
 أَصحاب من رجلان كان: قال هأَن المسيب بن سعيد وعن، }عظيم بهتانٌ هذَا
بيالن  إذا حارثة، بن زيد بن أُسامة وهما ذكر، ما قالاَ ذلك من شيئًا اسمع 

                                   
، 1، جسمع ما بِكُلِّ الْحديث عنِ النَّهيِ بابـ مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب مقدمة الإمام مسلم،  1

 .10ص
 .322، ص2سير القرآن العظيم، مصدر سابق، جابن كثير، تف :ينظرـ  2
 .320، ص14ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3
 .218، ص3الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج :ينظرـ  4
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 ا عائشة عن مردويه ابن أَخرج ،ي رضي االله عنهماالأَنصار أَيوب وأبو
 تحدثَ ما تسمع أَلا أَيوب أَبا يا: له قالت يالأَنصار أَيوب أبي امرأَة إنَّ: قالت

 ومثل عظيم، تان هذا سبحانك ذا منتكلَّ أَن لنا يكون ما: فقال اس؟الن به
 االله يختار أَن عقلًا يجوز لا هفإِن ذلك، يقولوا أنْ لهم قوح ،غيرهم قال ذلك

  .)1("البعثة بحكمة ويخل اتباعه، عن ينفر ذلك فإنَّ، فاجرة امرأَة لرسوله
3( إنَّ: فوه بهـ خلق تمحيص الكلام قبل الت طق به،وزن الكلام قبل الن ظر والن

فيما يحدثه في النء إطلاقه، أمر يجعل من خلق ااس وما تؤول إليه الأمور جر
ما يتلفَّ ز عن كلِّالمؤمن أن يتحره يعتقد أنَّظ به لأن الديه رقيب اعتيدفر ،ب 

ا المرء ولا يلقي لها بالاًكلمة يتفو ه ا وأزمات، ففي أزمة الإفك فتحدث حروب
 Mo p q : لهم ه قائلاًه وفكره قلبمن يسبق لسان يعاتب االله تعالى كلّ

r s t u v w x y z { | } ~ � L ]النور :
15 [المرء أنَّ الأخلاقي الأدب من هذا وفي": را للآية، يقول ابن عاشور مفس 
  .)2("قهويتحقَّ ،يعلمه ما إلا بلسانه يقول لا

وية لا يجتمع في قلبه صاحب الفطرة الس إنَّ: ره الفاحشة وإشاعتهاخلق كُ – )4
هر والفسوق، فالمؤمن لا تجتمع في نفسه الطُّالفاحشة، و حبمع ة خلق العفَّ

هرة والطُّب االله إليه العفَّحب، ب االله على وكره إليه الفسوق والفاحشة، وقد رت
الذين يحبيسعون في ذيلة وون الرنيا والآخرة فقالنشرها بالعذاب الأليم في الد :

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ 

Õ Ö × Ø Ù Ú L ]19: رالنو.[  
5( ـ خلق التحناء والبغضاء الناتج عن فعل الأزمةسامح والعفو ونبذ الش :  

                                   
، 1، طالكريم للقرآن الوسيط التفسير، بالأزهر الإسلامية البحوث مجمع بإشراف العلماء من مجموعةـ  1

 .1380، ص6، جم 1993، الأميرية المطابع لشئون العامة الهيئة: الناشر
 177، ص18ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 2
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لبية التي تتركها بعض الأزمات الاجتماعية على مستوى الأفراد من الآثار الس
والجماعات الأحقاد والضا في ما خلفته أزمة الإفك حيث قطع أبو غائن، ونجد هذا واضح

ديق بكر الص عن ابن خالته مسطح بسبب انتهاك حرمة ابنته عائشة فقة النقال : ا
 MH I J K L M N O P Q R S T U : تعالى

WV X ZY [ \ ] ^ _ a` b c d e L ]هذه وفي"، ]22: النور 
 والحثّ الإنسان، ةبمعصي والإحسان فقةالن تركت لا هوأن القريب، على فقةالن على دليل الآية
  . )1("الجرائم أهل من جرى ما عليه جرى ولو ،والصفح العفو على

  ثالثاـ :ا أثناء الأزماتوجوب استشعار فضائل االله على عباده خصوص:  
نفيس على القلوب وتفريج همومها وغمومها أثناء الأزمات أن من تمام الت إنَّ

يستشعر الإنسان دائمرض رسول هك فيها عا رحمات االله وفضائله، ففي هذه الأزمة التي انت
، فلولا ]15: النور[ My z { | } ~ � L  وهو أمر عظيم عند االله االله 

لطف االله بعباده بإنزال هذه الآيات البيعنهم  بالعفو الآخرة في ورحمتهوبة، نات، وإمهالهم للت
   .نيا والآخرةهم بالعذاب العظيم في الدل لهم العقوبة ولمسلعج ...وبةالت بعد

 تعالى االله فضل مظاهر من جانب بيانتسلية للقلوب وطمأنينة لها، بففي هذا 
 في أو ،عرض رسول االله  في بالخوض ألسنتهم سبقتهم الذين المؤمنين، بعباده ورحمته
  :العظام قوله تعالى لائالفض ههذ ، ومن تجلياتفيه وقعوا امم ذلك بعد تابوا ثم.. سماعه

  ـ M_ ̀ a b c d e f g h i j k l 

m n L ]14: النور.[  
  ـ MÛ Ü Ý Þ ß à á â ã ä L ]النور :

20.[  
  ـ M3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A CB 

D E F G L ]21: النور.[  
                                   

 .563، ص1ـ السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مصدر سابق، ج 1
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فاع عليهم، والد تعالى تهيرنه على عباده المؤمنين، غنوم من فضائل االله  كما أنَّ
د من رماهم بالفاحشة باللَّعنهم، وتوعوالآخرة، فقال تعالىنيا عنة في الد:  Mf g h 

i j k l m n o p q r s t u v w 

x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 
ªL ]25 -  23: النور .[  

  عي إلى محو آثاراجتثاث الأزمة من أصولها: رابعاـها، والس.  
  :منهاعقوبات زاجرة وذلك بتطبيق : اجتثاث الأزمة من أصولها  -1
ا ثمانين جلدة مصداقً الد من وقع في عرض عائشة وذلك بج: القذف تطبيق حد  -  أ

 M\ ] ^ _ ` a b c d e f g h : لقوله تعالى

i j lk m n o p L ]4: النور.[  
 MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì : د أصحاب الإشاعة بالعذابتوع   - ب

Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú L ]19: النور[ ،
 Mf g h i j k l m n o p q : وقوله

r s L ]23: النور.[  
هذا الملف وأغلقه إلى الأبد، فلا  أى االله : احذير من العودة إلى الإفك أبدالت   - ت

ا لقوله تعالىعي الإيمان أن يعود إليه، أو ينقب فيه، مصداقًيمكن لمن يد : M± 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  º » L ]ؤمنين، وقد حذر االله الم]17: النور 
اتحذير عن ا،شديد الوقوع ةمغب في الخوض من بعضهم فيه وقع فيما أخرى ةمر 

 يتنافى بعضهم من حدث ما أنَّ وبيان أحداث، من يشبهه وفيما الإفك، حديث
  .)1(الإسلام آداب ومع الإيمان، يقتضيه ما مع

  .السعي إلى محو آثار الأزمة  -2

                                   
 .106، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
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  :إلى دمفعما تصدع من جراء الأزمة  كلِّ رأبعمل القرآن الكريم على 
داء لأهل الفضل ه القرآن الكريم النوج: الحقوق إلى أصحااإرجاع    -  أ

والإحسان إلى الأخذ بمبدإ العفو والصلح وذلك بأن يرجعوا الحقوق 
ات التي كانوا يجودون ا قبل الأزمة على أقربائهم من الفقراء والمستحقَّ

 أو بالسماع، أو بالقول، الإفك حديث فيوالمساكين والذين شاركوا 
به ضابالر.. .وخاصمنهم، وقع ما على وندموا تابوا قدهم ة وأن يدلُّ اندم 
، أو منهم صدر اعم واعتذارهم بخطئهم اعترافهمك توبتهم، حسن على

عليهم، يقول تعالى بإقامة الحد:  MH I J K L M N O 

P Q R S T U WV X ZY [ \ ] 

 ̂_ a` b c d e L ]22: النور[.  
  :ذفوا بأفضل مما كانت عليه قبل الأزمةسمعة من قُ رد  - ب

 أن إلى لها املازم يظلُّ اتكريم ا عائشة دةالسي كريممحو آثار الأزمة ت ومن تمام
 وشهد المفترون، عليها افتراه مما سبحانه أهابر فقد. عليها ومن الأرض  االله يرث

 إلى يتلى قرآنا شأا في وأنزل عنصرها، وطيب إيماا، ةوقو وء،الس عن وغفلتها بحصانتها
 ̧ ¶ ´M± ² ³ µ : تعالى قوله افخر ويكفيها القيامة، يوم

¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À L ]1(] 26: النور(.  
  :فع من معنويات الذين تأثروا بفعل الأزمةالر  - ت

لوا تلك القالة التي حابة رضوان االله تعالى عليهم لم يتقبالكثير من الص لا شك أنَّ
همة، فبعد بدائرة الت اكان ملصقًة ممن وبنت أجلّ أصحام، وخاص هم نبي ألصقت بزوج

روا بفعل الأزمة أن نزلت براءة عائشة، نزل معها ما يرفع من معنويات هؤلاء الذين تضر
  ].22: النور[ M[ \ ] ̂ _ a` b c d e L : كقوله تعالى

                                   
 .107، ص 10تفسير الوسيط، مصدر سابق، جطنطاوي، ال :ينظر ـ 1
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رين ت غيظ هؤلاء المتأثِّفَأش الآيات التي نزلت عقب هذه الأزمة قد كما نجد أنَّ
ا، بما أنزله االله على الذين تجرُّظ تلك المقولة الكاذبة من أصناف العقوبات الدنيوية ؤوا بتلف

قال تعالى عوت،والأخروية وبما وصفهم بأقبح الأوصاف والن : M( ) * 

+ , - . 0/ 1 2 3 4 65 7 8 9 : L 
  ].15 -  14: التوبة[

  مع مفتعلي الأزمة بمنهج القرآن الكريم التعامل: خامساـ.  
الذين جاءوا بالإفك جاءوا  بالرغم أنَّ: شهيرالقرآن يهدف للإصلاح دون الت  -  أ

القرآن  أنَّ إلاَّ.....ا عظيمةوأربكوا نفوس ،ة عظيمةهموا شخصيوات ،بأمر عظيم
هم الكريم حكيم في علاجه إذ لم يقابل تشهيرهم وإشاعتهم، بتشهيرِ أسمائ

ا يتلى إلى يوم القيامة، فأَوإشاعتها بجعل ذلك قرآن؛قذفونهم القرآن القذفة والمب 
ى الذي تولَّبل وحتام القرآن الكريم ى كبره، والسبب ـ واالله أعلم ـ في إ

  :ما يأتيية معرفتنا لها جميع هذه الأسماء رغم أهمِّ
 َّـ لأن الذي عظُم عند االله اقل، فالعبرة تكمن في المنقول لا في الن  هو

  .ظر عن قائلهالن المحكي من القول بغض
  ،ام هذه الأسماء بأن يجعل نصوصه دائمة الاستفادة منهاـ أراد القرآن من إ

زمان ومكان، فهي غير محصورة في أشخاص أو  لتطبيق أحكامها في كلِّ وقابلةً
نةأزمنة أو أمكنة معي.  

 ما علم االله ـ رب َّأن ا من القذفة سيتوبون إليه ويرجعون كمثل مسطح بعض
  .وحسان وغيرهما، فلو ذكرت أسماؤهم ما حصل لهم ذلك

 لا هدفه ومقصده لأنَّ ؛الأسماء ذكر إلى ضرورةالقرآن الكريم لا يرى  ـ 
  .ها، بل مقتضاه معالجة الأزمة ومثيلاا إلى الأبدركَ، فلو كان لذَيقتضيه

  :أسلوبه مع مفتعلي الأزمةع في القرآن الكريم ينو   - ب
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على  ع، إذ يدلُّبين في الأزمة دقيق ومتنويال المتسبح أسلوب القرآن الكريم إنَّ
وهذا مناسب .. .ة فواصل آياتهذلك جزالة ألفاظه، وتنويع خطابه، وإيجاز عباراته، ودقَّ

  :للمقام فمن ذلك مثلاً
  ـ استخدام أسلوبوالإِلهاب هييجالت:  M ̧¹  º » L ]17: النور.[  
 ال، فعول، :غ المبالغة مثلـ كثرة صيوفعيل وفع ..ة ما جاء في فواصل وخاص

  ].20: النور[ Mà á â ã ä L  :مثل قوله تعالى: الآيات
 - لاَ" جواب حذفلَو" كما في قوله هويلللت:  MÛ Ü Ý Þ 

ß à á â ã ä L ]وذلك، ]20: النور في العقل يذهب ىحت 
  .جروالز هويلالت في وأبعد البيان في أبلغ فيكون مذهب كلَّ تقديره

 –  الغيبة إلى الخطاب من الالتفاتاستعمال أسلوب  MB C D E F 

G H I L ]ظننتم يقال أن والأصل، ] 12: النور عنه عدل ماوإن 
  .بالمؤمنين الخير ظن يقتضي الإيمان بأنَّ وإشعاراً وبيخالت في مبالغة

 – يء بأسلوب امثل قوله حضيضالت:  MO P Q R TS L 
  .ومواللَّ وبيخالت وغرضه ،جاءوا هلاَّ :أي، ]13: النور[
 -  إيراد أسلوبمثل قوله عجبالت:  M« ¬ ® ¯ ° L ]النور :

 أن} سبحانك{ الكلمة هذه ذكر في والأصل ذلك يقول نمم بتعج ففيه، ]16
سبمثله يخرج أن من له زيهاًـتن صنائعه، من جيبالع رؤية عند تعالى االله حي 
 .منه بمتعج كل في استعمل حتى كثر ثمَّ قدرته عن

 كقوله تعالى: ـ ذكر الإيجاز بالحذف : MN O L ]ألاَّ :أي ،]22: النور 
  .)1( المعنى لدلالة) لا( منه حذفت يؤتوا،

                                   
 للطباعة الصابوني دار: الناشر، 1، طالتفاسير صفوةالصابوني محمد علي، : هذه الأساليب في تفسير ينظرـ  1

، 18الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج :ينظرو. 302، ص2، جم 1997، القاهرة، والتوزيع والنشر

169.  
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  منهج القرآن الكريم في إدارة الأزمة الاقتصادية: الفصل الثالث
 ـ سورة يوسف نموذجاـ

  .مراحلها، وإدارا: الأزمة الاقتصادية زمن يوسف : المبحث الثاني
 

السمات الشخصية اللَّازمة لقائد الأزمة، ومقومات نجاح : المبحث الثالث
  .إدارة الأزمة

 

  .ية، والأزمة الاقتصادسورة يوسف : المبحث الأول
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  ة الاقتصادية إدارة الأزم منهج القرآن الكريم في: الفصل الثالث
  ــ سورة يوسف نموذجا

ا من نماذج إدارة الأزمة الاقتصادية في القرآن الكريم، وقد يتناول هذا الفصل نموذج
نا لها القرآن الكريم مبي، إذ سجاختار الباحث الأزمة التي حدثت في مصر زمن يوسف 

جليلة  وعبرفوائد دروسا و ما تضمنتكغلب عليها، ة التوكيفي ،وطرق علاجها ،مراحلها
تمعات والدم التي تحلُّيستفيدون منها ول للأفراد وام من حين لآخر  في علاج أزما

M½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L ]111: يوسف .[  

لة في ومن جهة أخرى فقد أظهر القرآن الكريم مواصفات القيادة الحكيمة والمتمثِّ 
الشخصيوكيفية  ،ة، كما أبان عن قدرته على وضع الخطط قبل حلول الأزمةة اليوسفي

المثلى لإدارة الأزمة  ل من وضع الأسسأو  فيكون بذلك ...إدارا أثناء حلولها
  . الاقتصادية

 ول تعتبرالأزمات الاقتصادية التي تضرب الأفراد واتمعات والد ومن المعلوم أنَّ
كها؛ لأنمن أخطر الأزمات وأفْتها تمس روريات من حياة الإنسان من مأكل جانب الض

غيره  ه شريان الحياة؛ وبل هو الحياة لأنَّر عنه بأنفالاقتصاد يعب... ومشرب وملبس ومسكن
، كما ] 5: النساء[ M¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ L : قائم عليها كما قال تعالى

 ...والعسكري ،ياسيوالس ،والاجتماعي ،عيد الأمنيخطيرة على الصلها انعكاسات  أنَّ
ا أحسن إدارة، كما أنَّوحتى الإقليمي في حال عدم التتفاقم الأزمة  مكن من إدار
كما  لينتج عنها كوارث وخسائر في الأموال والأرواح الاقتصادية، أو الفشل في علاجها،

نشاهد ذلك حاليا في الكثير من الداميةول الن.  
ارة، حساسية الأزمات الاقتصادية تحتاج في علاجها إلى جهود جب ومن هنا فإنَّ

يشترك فيها النولة، زيادةًالقيادة المسؤا كما تشترك فيها اس جميع ها تجمع العديد على ذلك أن
أن في إدارة ا الشدة لمواجهتها كماقات المتعدمن العلوم والمعارف، والخبرات المختلفة، والطَّ

  .للأزمة الاقتصادية كما سيأتي  يوسف
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  :، والأزمة الاقتصاديةسورة يوسف : المبحث الأول

، وبيان الوضع الاقتصادي في مدخل تعريفي بسورة يوسف : المطلب الأول
  :زمنه 

 مدخل تعريفي بسورة يوسف : الفرع الأول ـ:  
  لهذه الوحيد الاسمـ وجود في المصاحف ولم يعرف تسمية هو الاسم الم ورةالس

أخرى لها، بخلاف الكثير من السور فقد سميت بمسميات عدة كسورة التيت وبة سم
  ...ببراءة وبالفاضحة

 ، يوسف ةقصورة اشتملت بأكلمها على ذكر الس نَّلأ ؛ظاهر تسميتها ووجه
 سورة في بي الن ذكر تسمية هذاالاكتفاء ب، إلا على سبيل غيرها في تهقص ذكرت ولم

 ].34: الآية[ غافرفي و، ]84: الآية[ الأنعام
 الآيات إنَّ: قيل وقد ،غيره إلى الالتفات ينبغي لا الذي القول على يةمكِّ وهي

  .إليه يلتفت لا واه وهذا القول. مدنية لهاأو من لاثالثَّ
  .الحجر سورة وقبل هود، سورة بعد ولهانزوكان 

رتيب الذي يوافق ن ترتيبها في المصحف بعد سورة يونس وهود وهو التوقد كا
  .زولـترتيب الن

  .الجمهور قول على ورالس نزول ترتيب في والخمسون الثالثة ورةالس وهي
  .)1( الأمصار في العدد أصحاب فاقبات آية عشرة وإحدى مائة آيها وعدد

ذي هي فيه يناظر عدد أبناء يعقوب، ورة والجزء الأن رقم الس" :ومن الموافقات
ة والقص ...وعدد الآيات يلمح إلى ذلك، فهي إحدى عشر آية بعدد إخوة يوسف ومائة آية

                                   
أبو حيان الأندلسي، البحر  :ينظرو. 118، ص9امع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جالقرطبي، الج :ينظرـ  1

، 1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرو. 234: ، ص6المحيط، مصدر سابق، ج

 .197ـ 196: ، ص ص12ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج :ينظرو. 97، و ص59ص



151 
 

ورة مائة آية وآية واحدةالكريمة تستغرق من الس .عليق عليها بقية الآيات، وهي ويستغرق الت
  .)1("عشرة كاملة

 َّق بسبب نزول السورةـ وفيما يتعل :  
 ورة، ولعلَّزول هذه السـا مختلفة لنرين يذكرون في تفاسيرهم أسبابالمفس فإنَّ

 كون سورة يوسف : ن هوورة نزلت لسبب معيهذه الس الذي دفعهم إلى القول بأنَّ
  M N O :ورةة يوسف وإخوته، فأجابتهم السهناك سائلين عن قص ذكرت في صدرها أنَّ

P Q R S T U L ]7: يوسف.[  
هم سألوا رسول االله ة روايات عن بني إسرائيل أنرين رووا عدالمفس ومن هنا فإنَّ

 ة يوسف من ذلك على سبيل المثال لا الحصرعن قص:  
 ثناحد :فقالوا  بيالن اليهود سألت": قال عباس ابن عن اكالضح رواهـ ما  )1

 :  Msr t u v االله فأنزل يوسف وشأن وولده يعقوب أمر عن

w x L ]2("]1: يوسف( .  
 أحلَّ الذي ببالس عن  رسول يسألوا أن اليهود أمرم ةمكَّ اركفَّ أنَّ"ـ  )2

  .)3( ـ يعني سورة يوسف ـ"زلتـفن بمصر إسرائيل بني
 كان نبي عن امتحان سؤال  بيالن وسألوا ةمكَّ جاءوا اليهود من جماعة ـ أنَّ )3

عليه فبكى مصر إلى ابنه أخرج امبالش ىحت عسورة عليه تعالى االله فأنزل ي؟م 
   .)4( وراةالت في كما واحدةً جملةً يوسف

                                   
 .25م، ص1989، دار الفرقان، الأردن، 1ط يوسف دراسة تحليلية ـ نوفل أحمد، سورة 1
، دار الكتب العلمية، 1محمد علي شاهين، ط :تح، التنزيل معاني في التأويل لباب ،ـ الخازن علي بن محمد 2

 معرفة على الإعانة في المنير السراج، والشربيني الخطيب محمد بن أحمد. 510، ص2هـ، ج1415بيروت، 

 .87، ص2مطبعة البولاق، القاهرة، ج: ، دارالخبير الحكيم ربنا كلام معاني بعض
وأبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، مصدر سابق، . 362، ص6ـ الألوسي، روح المعاني، مصدر سابق، ج 3

 .234، ص6ج
، ص 2هـ، ج1421، دار الكتب العلمية، بيروت، 1إعراب القرآن، ط، محمد بن أحمدالنحاس  :ينظرـ  4

ط، المكتبة . ، دالقرآن مقاصد في البيان فتحالقنوجي محمد صديق خان بن حسن،  :ينظرو. 193ـ  192 :ص

 .292، ص6م، ج1992العصرية، بيروت، 
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القرآني  صل عليه ما في النوايات أغلبها لا يصح، والمعووهذه الر: يقول أحمد نوفل
 بر، وللباحثينعن العبر في حكايات من غَ ائلينالس في سورة يوسف آيات لكلِّ من عموم أنَّ

عون في الكون والأنفس والخلق يبحثون عن عن الحكمة والسنة في أخبار الماضين، ولمن يتطلَّ
  .)1( رهم ونظرهم وسؤالهم عن الحكمة والعبرةحكمة االله وعلمه وتقديره من خلال تفكُّ

ورة، زول السـنل ارورة أن تكون سببوايات وغيرها ليست بالضفكل هذه الر إذا
ا أنَّعلم كثيرأن  نركن إليهوهذا الذي يجعلنا . ور نزلت ابتداء بدون سبب نزولا من الس

سبب نزول السبي ورة هو ما كان يعيشه الن في خضم الأزمات والشت به دائد التي مر
وهذا كان ... ه أبو طالبا، وقبلها عموفاة زوجه خديجة  ة، ثمَّوهو محاصر في شعاب مكَّ

لاشتراكهما، وتقابلهما في كثير من الحوادث والأزمات  رة يوسف زول سوـأنسب لن
التي مرذين الن بِتيين عليهما السبي لام، وفي هذا تسلية للن  وتثبيت لقلبه كما قال

 M? @ A B C D E F G IH J K L M N  :تعالى

O P Q L ]120: هود .[  
 ية،مكِّ ورةالس هذه: "هرة ما نصوتفسيره لهذه الس يقول سيد قطب في مستهلِّ

 وخديجة طالب أبي بموت الحزن عام بين.. .الحرجة الفترة تلك في هود، سورة بعد نزلت
االله رسول يسند ، االله لرسول فيهما االله جعل التي انيةالثَّ ثمَّ ،الأولى العقبة بيعة وبين  

 هذا وعلى.. المدينة إلى بالهجرة اومخرج افرج الإسلامية وللدعوة معه المسلمة وللعصبة
من واحدة ورةفالس تاريخ في الحرجة الفترة تلك في نزلت التي ورالس حياة وفي عوةالد 
سولالر  2("..مكة في معه المسلمة صبةوالع(.  

 ـ أما عن سر واحدةً ة يوسف دفعةًمجيء قصولم تتكر ،ور كما في غيره ر في الس
 علىـ  يوسف قصة أنّ ويلاحظ: "الخطيب عن هذا بقوله من القصص فيجيب

 من غيرها معها ذكري لم واحد، معرض في جاءت -كلّه آنيالقر القصص خلاف
 في حديث يوسف عن جري ولم آخر، معرض في يه ذكرت ولم الأنبياء، قصص

                                   
 .26ـ  25: نوفل أحمد سورة يوسف دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص ص :ينظرـ  1
 .1949، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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 اإلَّ منه رادي لا اذكر الأنبياء، جماعة مع اسمه يذكر أن إلاَّ هماللَّ ورة،الس هذه غير
  !.والعظة للعبرة ته،قص إلى الإشارة دمجر أو أسمائهم، تعداد
 الزمن، عبر رحلة هو ا،واحد احدثً تعتبر ةالقص هذه أنَّ يه هذا في الحكمة ولعلّ

 يد ولكن أعاصير، وب سدود، تقوم حلةالر هذه طريق وعلى مماته، إلى مولده من للإنسان
 دائدالش فيها عانى التي التجربة تلك من وتخرجه مأمنه، الإنسان ذا لغتب والقدرة طفاللُّ

  ..اجميع والآخرة نياالد خير يديه بكلتا يمسك اعظيم اوإنسان ا،صافي اجوهر -والأهوال
 ختامها كان ثم مالد بلون أولها من اصطبغت وقد ةالقص فإنَّ أخرى، جهة ومن

 اواحد اكيان هكذا القصة ءيتج أن فوسالن عاتوتطلُّ فقيت مما كان فقد -لامةوالس الأمن
  .)1(...".وختامها بدئها بين يجمع

  ا يوسفـ أم فهو كما جاء في الحديث النريفبوي الش :»،الكَرِيم ناب 
 علَيهِم إِبراهيم بنِ إِسحاق بنِ يعقُوب بن يوسف الكَرِيمِ ابنِ الكَرِيمِ، ابنِ الكَرِيمِ،
لاَم2(»الس(.  

بعد أن بيع في مصر في فترة حكم الملوك وليس في فترة  وقد عاش يوسف 
 املكًى الحاكم فالقرآن سم ،]54: يوسف[ M4 5 L  :حكم الفراعنة بدليل قوله تعالى

 املكً كان ماإنو ،)القبط مصر ملوك( الفراعنة من يكن لم الملك هذا لأنَّ ؛فرعون هيسم ولم
 رويعب العرب، من أو الكنعانيين، من وهم العمالقة، وهم ،)الهكسوس( حكمها امأي لمصر
 عام إلى 1900 عام من صرم ملكوا وقد ،البدو :أي عاة،الر بملوك الإغريق خومؤر عنهم
  .) )3 المسيح ميلاد قبل 1525

                                   
 .52ـ  51: ، ص ص7عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج ـ الخطيب 1
 آياتٌ وإِخْوته يوسفَ في كَان لَقَد{: تَعالَى اللَّه قَولِ باب، كتاب أحاديث الأنبياء، الجامع الصحيحـ البخاري،  2

ينائِل3390: ، رقم الحديث151، ص4، ج]7: يوسف[} لِلس. 
ابن عاشور، التحرير  :ينظرو. 1960، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3

 .280، ص12والتنوير، مصدر سابق، ج
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  بيان الوضع الاقتصادي زمن يوسف: الفرع الثانيـ :  
في مجال البحث عن معرفة منهج القرآن الكريم في إدارته للأزمة الاقتصادية حيث تمّ 

ن الوضع ا أولاً أن نبيا لعدة أسباب كما سيأتي، حري بنأنموذج اختيار سورة يوسف 
الاقتصادي الذي كانت تعيشه مصر والداورة آنذاك، وخاصة وأنَّول ا ورة الكريمة الس

راسة ورة، وتكون الد، وتكتمل عندنا الصى تضعنا على الخطِّت وأشارت إلى هذا، حتلمّح
واحي والجوانبشاملة من جميع الن.  

 فالإشارات الأولية التي تبين الوضع الاقتصادي لمصر أنجار ها كانت وِجهة الت
 Mx  :قائل منهملما قال  د هذا على لسان إخوة يوسف وقبلتهم، حيث جاء ما يؤكِّ

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ L ]10: يوسف[، 
: جارية التي تعبر إلى مصرالقوافل الت ذلك الجب يقع على ممر طوا له لعلمهم أنَّفوقع ما خطَّ

 Mc d e f g ih j k l nm o qp r s t 
u v L ]19: يوسف.[  

 لأنَّ ...يعقوب بناءأ قدر كما يارةالس جاءت هكذا": يقول عبد الكريم الخطيب
بين يصل طريق على الجب 1(."..المسافرة القوافل مرور عليه ويكثر ومصر، امالش(.  

جار، ومصدر الخير، ومقصد أهل مصر كانت قبلة الت وفي هذا دليل على أنَّ
رقالش.  

رنا لبيت العزيز إذ والإشارة الأخرى إلى الوضع الاقتصادي نقرؤه من خلال تصو
بقة ا يعكس لنا الوضع العام للطَّعلى سعته وفخامته مم على أبواب كثيرة مما يدلُّيحتوي 

ة، وفي هذا يخبرنا تعالى بقولهالغني : M( ) L ]23: يوسف.[  
دعوة امرأة العزيز لنسوة المدينة لحضور مأدبة في قصرها لدليل آخر على  كما أنَّ

مستوى معيوصلت إليها مصر آنذاك، وعن هذا يخبرنا القرآن فاهية الاقتصادية التي ن من الر
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !M: الكريم بقوله

                                   
 .1247، ص6ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1
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/ 10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ BAL] 
  ]. 31: يوسف

 والحشايا الوسائد على كئاتمت وهن يأكلن كن هنأن ويبدو": يقول سيد قطب
 سكيناً منهن واحدة كل وآتت ،المتكأ هذا لهن تفأعد ،مانالز ذلك في رقالش عادة على

 شأواً بلغت قد كانت مصر في يةالماد الحضارة أنَّ هذا من ويؤخذ، عامالطَّ في تستعملها
 هذه قبل الأكل في كاكينالس استعمال فإن ؛عظيماً كان القصور في رفالت وأنَّ بعيداً،

  .)1("ةالمادي والحضارة رفالت تصوير في قيمته له نينالس من الآلاف
ها من خلال رؤيا الملك وهناك إشارة أخرى إلى الوضع الاقتصادي في مصر نستشفُّ

راعيةوتفسير يوسف لها، فمن ذلك تبرز لنا إمكانية مصر الز، ها تستطيع أن تنتج في عام وأن
ما يكفيها وكثيرا لمدوخصب الأرض،  على وفرة العطاء، ة عامين، مما يدلُّا من جيرا

  . )2(ووجود اليد العاملة 
ن القرآن الكريم مكانة مصر الاقتصادية في ظلِّكما بي الأزمة حيث كانت مئل و

اورة، حيث كانت تعطي لكلِّالممتارين لجميع البلدان ا قادم إليها حمة ل بعير يكفيه لمد
يرسل معهم أخاهم ليزدادوا  ح لنا هذا من طلب إخوة يوسف من أبيهم أنسنة، وقد توض

 M5 6 7 8 9 : بمرافقته لهم حمل بعير، كما أخبرنا بذلك قوله تعالى

: <; = > ? A@ B C D FE G H I J K L 

NM O P Q R L] 65: يوسف.[  
 الذي مزرعته فكانت رق،الش لأهل الخير مصدر كانت مصر نَّإ: يقول أبو زهرة

 ما رأيت كما بعض، على بعضها خيرها يفيض هاللَّ أرض أنَّو ،شدائده في إليها يقصد
  . ) )3موتمو تميرهم، كانت وكيف جيراا، على مصر به أفاضت

                                   
 .1984، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
  .81ف دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص نوفل أحمد، سورة يوس :ينظرـ  2
 .3803، ص7أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3
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ا إلى أنَّومما يشير أيض ا، ولم يعرف الوضع الاقتصادي المصري كان مزدهر
عب حاجة الش المخازن والمستودعات كانت مليئة بما يسد الاضطراب في ظل الأزمة، وأنَّ

  :ما يأتيعوب ااورة له، لمصري وحاجة الشا
 ـ إكرام وفادة النام الأزمة من أجل جلب الأقوات لأهاليهمازلين على مصر أي. 

M¤ ¥ ¦ § L ]59: يوسف.[  
 اورة في عزالأزمة لأخذ ما يكفيهم من الميرة لهم ـ فتح الأبواب على البلدان ا .

 Mt u v L ]59: يوسف.[  
 على مساحة شاسعة حيث تزخر مشارفها على مداخل عديدة على  ع مصرـ ترب

ن يجتازونه تجّار يأتون من كل حدب وصوب، وهذا دليل على مدخل معي كلِّ
 Mm n o p q r s t u v : يقول تعالى. وضها الاقتصادي

xw L ]67: يوسف.[  
 َّمصر لم تمنع اللَّ ـ كما أناجئين والمتضرلإقامة على اء الأزمة من ارين جر

وهذا ملاحظ من خلال استقدام وهو ما يعرف حاليا بأزمة المهجرين، أراضيها، 
 M  ̧¹ ºلأهله وقرابته للإقامة بأرض مصر  يوسف 

» L ]93: يوسف.[ 
  

 ة يوسف تعريف الأزمة الاقتصادية، وبيان سبب اختيار قص: المطلب الثاني
  . كنموذج لإدارة هذه الأزمة

  تعريف الأزمة الاقتصادية: الأولالفرع ـ.  
  : )1( تعريف الاقتصاد  -1

   

                                   
 .ـ قد سبق لنا تعريف الأزمة من الجانب اللغوي والاصطلاحي في الفصل الأول فليرجع إليه 1



157 
 

  : لغة  -  أ
 الإسراف بين ما وهو الإفراط، ضد الذي هو يءالش في دصالقَالاقتصاد من 

يقتر، ولا يسرف الَّ أن: المعيشة في والقصد قتير،والت وقصفيه يتجاوز: لم الأمر في د الحد، 
يورض بالتط،وس صديق ذلك في هلأن ،دوفي المعيشة في مقتصد فلان: يقال كالاقتصاد، الأَس 

 ولَا«:  ومنه قوله ،)1( والإسراف التقتير بين طتوس: فقةالن في واقتصد. اقتصد وقد النفقة،
  .)3(»المعيشة نصف فقةالن في الاقتصاد«: اأيض وقوله  ،)2( »اقْتصد منِ عالَ

ط في الأمور، وقد وردت آيات في وسغوي يعني التاللُّ فلفظ الاقتصاد في الاستعمال
غوي، كقوله تعالىن هذا المعنى اللُّالقرآن الكريم تبي : MÛ Ü Ý L ]أي ،]19: لقمان :

"بين فيه طتوس وقوله تعالى ،)4("والإسراع بيبالد : M2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; =< L ]42 :التوبة[، وسفرمق اوسطً: "ا أيا قاصد5("اارب( ،
اوقوله أيض : M? @ BA L ]طائفة: "أي]66: المائدة في طةمتوس الغلو 6("قصيروالت(.  

                                   
مجموعة  :تح، موسالقا جواهر من العروس تاج ،الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن محمدالزبيدي  :ينظرـ  1

 .36، ص9من المحققين، دار الهداية، ج
 المحسن عبد،  محمد بن االله عوض بن طارق: تحالمعجم الأوسط،  ،أيوب بن أحمد بن سليمانـ الطبراني  2

 .6627: ، رقم الحديث365، ص6، باب الميم، من اسمه محمد، جالقاهرة، الحرمين دار، الحسيني إبراهيم بن
 ."جدا ضعيف وكلاهما القدوس عبد بن السلام عبد طريق من والصغير الأوسط في الطبراني اهرو: "قال الهيثمي

، رقم 96، ص8الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مصدر سابق، كتاب الأدب، باب ما جاء في المشاورة، ج[

 ].13157: الحديث
، 1، طحامد الحميد عبد العلي عبد الدكتور: تح، شعب الإيمان، موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ـ البيهقي 3

، رقم 503، ص8، باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل، جم 2003، الرياض، الرشد مكتبة

 عمر ابن عن والقضاعي ،والديلمي ،السني وابن ،والعسكري ،البيهقي رواه: قال العجلوني .6148: الحديث

، 1، جمصدر سابق، الإلباس ومزيل الخفاء كشفالعجلوني، ..."[واهدش له لكن البيهقي، وضعفه مرفوعا

  ].476، رقم 178ص

 الرحمن عبد محمد :تح، التأويل وأسرار التنزيل أنوار، الشيرازي محمد بن عمر بن االله عبدـ البيضاوي  4

 .215، ص4، جهـ 1418، بيروت، العربي التراث إحياء دار، 1، طالمرعشلي
 .424، ص5، مصدر سابق، جالمحيط البحرلسي، الأند حيان أبوـ  5
، عميرات زكريا: تح، 1، طالفرقان ورغائب القرآن غرائب، النيسابوري حسين بن محمد بن الحسن ـ القمي 6

 .216، ص2، جهـ 1416، بيروتة، العلمي الكتب دار
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وممن لنا أنَّا سبق يتبي فقة، والاعتدال في المصروف دون الاقتصاد هو الاقتصاد في الن
 الأولى وهي نينبع السبالاقتصاد في الس رمأَ يوسف  تقتير أو إسراف، ولذلك سنرى أنَّ

 MN O P Q R S T U V W : ل مرحلة الخصب، يقول تعالىالتي تمثِّ

X Y Z [ \ L ]سنة كل في تأكلون مما قليلا إلا: "، يقول رشيد رضا]47: يوسف 
 في يقنعون اسالن فإنَّ الجوع، حاجة يسد بما والاكتفاء القصد مراعاة مع نين،الس هذه من
نِسالخصب ي 1("بالقليل خاءوالر(.  

ا مصطلح الاقتصاد انتهاجكما يعني أيض خار التي تقوم على تأجيل سياسة الاد
إنفاق جزء من الدخل إلى وقت آجل لعدم معرفة ما تخبام القادمة من أزمات وشدائد ئه الأي

لا في تأويل رؤيا الملك من كما جاء هذا المعنى واضحبق سيديق دنا يوسف الصيث ، ح
 M] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k : يقول تعالى على لسانه

lL ]تلك أنَّ: "يقول طنطاوي. )2(] 48: يوسف دبة نينالسما فيها ستأكلون ا 
في خرتموهاد نواتالس يبقى منه اقليلً اشيئً إلاَّ ابقة،الس زراعتكم في به لتنتفعوا ا،محرز 

  .)3("خاروالاد الإحراز بمعنى لإحصانا من تحصنونَ فقوله .لأرضكم
  :مفهوم كلمة الاقتصاد من منظور القرآن الكريم   - ب
حدا دقيقًد القرآن الكريم مدلول كلمة الاقتصاد تحديدا في عدمنهاة آيات ،:  

 ـ قوله تعالى : MÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô L ]67: الفرقان.[  
 ـ وقوله تعالى : MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 

Ê L ]26: الإسراء.[  

                                   
 .263، ص12ـ رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 1
 .650ـ  649: ، ص ص2علا، علم الاقتصاد، دار النهضة العربية، القاهرة، جيسري محمد أبو ال :ينظرـ  2
 .371، ص7ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 3
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 ـ وقوله تعالى : M. / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; L ]29: الإسراء.[  
م الحياة تعتبر هذه الآيات وغيرها كثير من أصول الاقتصاد ومبادئه التي تحكم وتنظِّ

تمع الإسلامي، لكنالاقتصادية في ا الناحية اظر إلى حال المسلمين اليوم يجدهم من الن
من  حيامقون أدنى مستوى لتحقيق ضروريات هم عالة على غيرهم إذ لا يحقِّ الاقتصادية

  ...وملبس ،ودواء ،غذاء
 من نرى ما اليوم المسلمين حال يكون أن العجب أشد من وإنَّ: "يقول المراغي 
 ما إلى ،مضار من للتبذير وما فوائد، من للاقتصاد ما إلى يهديهم وكتام بذير،والت الإسراف

 على موقوفة المرافق جميع صارت حتى قدرها يقدر لا التي زلةـالمن من منالز هذا في للمال
 للأمم مستعبدة ةمستذلَّ المال أيديها في وليس الاقتصاد بطرق الجاهلة الأمم وأصبحت المال،
المال وجمع الاقتصاد في والإحسان الكسب في البراعة ذات ةالغني.  

 الذين الجاهلين بآراء وأخذنا ظهورنا، وراء القرآن يهد نبذنا اأن إلا لهذا سبب ولا
على سوالب في وبالغوا سمومهم ونفثوا ،اسالن أنَّ مع ...زهيدالت لفالس كانوا الحالص رفأع 
1("الحلال الكسب وجوه من المال بتحصيل اسالن(.   

   .تعريف الأزمة الاقتصادية  -2
به اقتصاد البلد من  قصد بالأزمة الاقتصادية، ما قد يمري: "يعرفها الكيالي بقوله

كساد يكون مصحوبراء، وبانخفاض في الإنتاج القومي، ا بركود وضعف حركة البيع والش
بوط في الأسعار وبتزايدو في البطالة، أو هي نقطة التشاط حول التي ينقلب عندها الن
الاقتصادي من مرحلة التوري وسع الدإلى مرحلة انخفاضه، تتميكود والبطالة ز بالر

   .)2("والانكماش

                                   
  .186، ص4ـ المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج 1
 .158، ص1ـ الكيالي عبد الوهاب وآخرون، موسوعة السياسة، دار الهدى للنشر، بيروت، ج 2
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د انقطاع مفاجئ في مسيرة المنظومة الاقتصادية، مما يهد: "ويعرفها زيد العبوي بأا
  .)1("سلامة الأداء المعتاد

ة غلب عليها بالأدوات العلمية التكيفي: "أما تعريف إدارة الأزمة الاقتصادية فهي
  .)2("باع الآراء الاقتصادية التي قيلت في معالجتهارية المختلفة، بالإضافة إلى اتالإدا

  : هابأن وأقولا لإدارة الأزمة الاقتصادية تعريفً قترحنوبناء على ما سبق يمكننا أن 
تعامل القيادة الرشيدة مع الأزمة وذلك بالتحضير لها مسبقا مع وضع نبؤ عنها والت

هادفة من أجل تجاوزها، والخروج منها بأقل الخسائر حال حدوثها وللعودة  خطة إستراتيجية
ابقةإلى الحياة بشكل أفضل من طبيعتها الس.  

  :شرح قيود هذا التعريف
ده سيدنا يوسف يتناسب هذا التعريف مع المثال العملي الذي جس  في إدارته

الآتيةقاط للأزمة الاقتصادية وذلك من خلال الن:  
خصية شيدة في الشوقد تمثلت هذه القيادة الر: ود قيادة رشيدة تتعامل مع الأزمةـ وج )1

على إدارة مثلى للأزمة من  ى ساعدته وهبها االله قدرات ومؤهلات شتاليوسفية التي
ؤه لخطورة الأزمة، ووضع خطة استراتيجية حسن تفسيره لرؤيا الملك، وتنب: ذلك

مة من حكمة لها، وإنقاذ أمخطر فتالات، اك، وتفوقه العلمي على مختلف الأصعدة وا
من ذلك علوم الإدارة، وعلوم التقنين خطيط، وعلوم المالية والمحاسبة، وعلوم الت

وزيع، وعلوم حفظ الغلَّوالتاس في ات في المستودعات والمخازن، وعلم سياسة الن
 MD E F G IH J K L M L : قال تعالى على لسانه ..الأزمات

  ].55: يوسف[
: هما نصMJ K L M L : يقول سيد قطب عند تفسير قوله تعالى

 إدارة على والقدرة يانةوالص الحفظ إلى حاجة في تسبقها التي خاءالر نووس القادمة والأزمة"

                                   
 .19زيد، إدارة الأزمات، مرجع سابق، صـ عبوي  1
ـ الرفاعي حسن محمد، دور الفكر الاقتصادي الاسلامي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة، بحث مقدم إلى  2

 .3م، ص 2009مؤتمر الأزمة المالية العالمية المنعقد بجامعة الجنان، طرابلس، بيروت، 
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 ،صرفالت وحسن ،الخبرة إلى حاجة وفي ،وصيانتها والمحاصيل راعةالز وضبط ةقَّبالد الأمور
 على الجدب ينِس وفي الخصب سنوات في ةالمهم لتلك روريةالض فروعه ةبكافَّ والعلم

إليه تحتاج ما صفاته من يوسف ذكر ثمَّ ومن ،واءالس يرى التي ةالمهم وأنَّ عليها، أقدر هأن 
  .)1("ااورة وللشعوب مصر لشعب كبيراً خيراً وراءها

2( لما : نبؤ بالأزمةـ التأشار ساقي الملك إلى الملك والملأ بأنه سيؤيا نبئهم بتفسير الر
 إليه المرسل لهم يسم ولم ،]45 :يوسف[ M2 3 4 5 6 L  :بقوله

لأنَّ ؤيا؛وهو الذي سينبئهم بحقيقة الر يوسف بخبر يفاجئهم أن أراد اقيالس  بعد 
ة ة عند الملك بإخفاء شخصياقي الحظو، أو لينال الس)2( أوقع ليكون تعبيره حصول
ؤيا أو ينقل تفسيرها إلى الملك دون سواه ر الرى يكون هو الذي يفسحت الرائي 

)3(.  
اقي رؤيا الملك كما هي إلى يوسف أنبأه فلما نقل الس  بتأويلها، وأنبأه بما

   :على ذلك بقوله سيقع فيها من سنين الجدب والقحط حيث استخدم ما يدلُّ
  ـ M] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k l L 

  .ؤ بمجيء سبع سنين مجدبات، فالآية فيها تنب]48: يوسف[
 ـ وقوله أيضا:  Mm n o p q r s t u v w x L 

  .ة الجفافزق بعد سبعيؤ يء عام الخير وفيض الر، فيه تنب]49: يوسف[
ؤ يوسف ويعتبر تنب الحد لمستقبل مصر من قبيل القطعيإى وث، حته لم يقرنه ن

ا لقوله لعه على الغيب، مصداقًبأه وأطْاالله العليم الخبير هو الذي أن بمشيئة االله تعالى، ذلك لأنَّ
 × MÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  :تعالى

Ø Ù Ú Û Ü L ]27– 26: الجن.[  

                                   
 .2005، ص4جـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق،  1
 .284، ص12التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
مع ملاحظة أن الكاتب لم يرجح . [408، ص مرجع سابقنوفل أحمد، سورة يوسف دراسة تحليلية،  :ينظرـ  3

 ].هذا الرأي بل ذكره لاحتمال وروده
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3( لما: لها مع وضع مخطَّطللأزمة  المسبق حضيرـ الت يوسفر فس  الملك  يارؤ)1( 
 على تهفي خطَّ اعتمدحيث  ه،كلَّ القطر تستغرق عملية ةخطَّ مقد أنْب عليها وزاد

الكامل شغيلالت ثم للوقت، الكاملة والبرمجة ،ةللأم في فرد كل لطاقة الكامل شغيلالت 
يوسف أراده الذي وهذا ة،الأم  بقوله عنه روعب:  MO L M T L 

 الأزمات لأنَّ الاستهلاك، وتقليل الإنتاج مضاعفة هو  وسفي له طيخطِّ الذيف
 غير الأزمات في اسالن سلوك ولأنَّ استثنائي، سلوك إلى تحتاج الاستثنائية روفوالظُّ

 خلل حالة في تكون الأمة هذه فإنَّ وبطالة، استرخاء العادية، روفالظُّ في سلوكهم
  .)2( خبير ومعالج علاج إلى يحتاج خطير

إسناد مقاليد الحكم والإدارة إلى أهل الخبرة  إنَّ: ب حدوث الأزمة في مصرنـ تج )4
راية كما كان الحال عندما طلب يوسف والد  من الملك أن يجعله على خزائن

فأراد  ...ا بحفظه وعلمه لا بجماله ونسبهالأرض محتج لاالذي  المنصب هذا من 
إنقاذ البلاد من أزمة  ،عبةالص روفالظُّ تلك وفي الوقت ذلك في سواه أحد له يصلح

ء ورا من يريد فهو إذا اس في ضيق شديد وهلاك محتوم،حادثة فلو لم يطلبها لوقع الن
  .ةالأم خدمة ذلك

ب يوسف وقد جن  بفضل االلهيق مصر من ويلات الأزمة فلم يعيشوا الض
والشة، بخلاف ما جاورها من المدن كأرض كنعان بفلسطدين فقد مستهم البأساء والضاء؛ ر

 M7 8 9 : اد، يقول تعالىليعطف عليهم بالز  وجاءوا يشتكون حالهم ليوسف

: ; < = > ? @ A B C D E F HG I J 

K L M L ]في مجاعة ووقعت: "الخطيب، يقول عبد الكريم ]88: يوسف 

                                   
لامه بشيء يتعلق بالملك؛ لكن بأن هذه الرؤيا هي رؤيا الملك ولا أشار في ك ـ لم يخبر الساقي يوسف  1

أدرك بأن الرؤيا تخص الملك، بناء على الرؤيا السابقة التي فسرها لصاحبه في السحن بأنه سيلازم  يوسف 
  .الملك ويكون عاصرا للخمر له

 -  وأسبابه شروطه - أنواعه( الكريم القرآن في والتمكين النصر فقه، محمد محمد علي الصلاَّبي :ينظرـ  2

 .327، صم 2001، الصحابة، الشارقة مكتبة، 1، ط)وأهدافه حلهمرا
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 الحال هذه لمثل أخذت دق مصر وكانت ...وأبناؤه يعقوب فيها يعيش كان التي كنعان أرض
  . )1("يوسف يد إلى أمرها صار منذ أهبتها،

  الفرع الثانيـ: ة يوسف بيان سبب اختيار قص  كنموذج لإدارة الأزمة
  :الاقتصادية

أزمة : لقد تناول القرآن الكريم علاج العديد من الأزمات الاقتصادية من ذلك مثلا
كن، وأزمة البطالة، وأزالفقر، وأزمة السكما ضرب لنا ... ضخممة القروض، وأزمة الت

م الأزمةا عديدة لأفراد وجماعات ودول حلَّالقرآن الكريم قصص الاقتصادية، فمثال  ت
الأولى صاحب الجنانية ما ة في سورة القلم، ومثال الثَّتين في سورة الكهف، وصاحب الجن
من أزمة القحط والجدب لأخير ما حدث نين، ومثال اا أخذهم االله بالسَّـحل بآل فرعون لم

  .دن زمن يوسف الملمصر وما جاورها من 
كنموذج  اختيار مثال الأزمة الاقتصادية التي حدثت زمن يوسف  وقد تمَّ

عملي يبيا لما يأتين لنا منهج القرآن الكريم في إدارته لأمثال هذه الأزمة، نظر:   
مها وضوعاا أحسن القصص، وقد قدما تحويه من م ـ تعتبر سورة يوسف بكلِّ .1

 M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª :االله تعالى بقوله

« ¬ ® ̄ ° ± ² L ]وإن كان جميع قصص ] 3: يوسف
ا أن سورة يوسف تبقى في طليعة هذه القرآن الكريم في غاية الحسن والجمال، إلَّ

ا لما تحويه من عبر وأحكام، وما اشتملت عليه من مثل عليا فيالقصص نظر 
خطيطالإدارة والت...  

سن القصكما أن حز الغيبي ا في الجانب الإعجاز البياني، أو الإعجاة ليس محصور
ى ذلك ليشمل الجانب الإداري منبل يتعد: خطيط، وحسن إدارة الأزمة، وحسن الت

وتدبير الأمور ،ياسةالس...  

                                   
 .10، ص7ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1
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ا من احلها بدءًة مرـ اشتمال الأزمة الاقتصادية في سورة يوسف على كافَّ .2
شاط، فهو بمثابة أنموذج واية بمرحلة الانفراج واستعادة الن تمرحلة الإنذارا

قرآني له أصوله وثوابته في علم إدارة الأزمات، فهو يحظى بالسمني في هذا بق الز
  .اال

  : للأزمة منيةطول الفترة الزـ  .3
فيها  نبؤ بالأزمة حيث تمَّرحلة التإذا حسبنا مرحلة ما قبل الأزمة والتي ابتدأت بم

حضير المسبق ، ثم أعقبتها مرحلة الإعداد للأزمة والتتفسير رؤيا الملك من قبل يوسف 
خار الفائض من الإنتاج في مخازن لحفظها فيما سيستقبلهم واد ،راعةوذلك بتكثيف الز ،لها

نوات العجافمن الس... ر هذه المرحلة بحيث قدمر عبعية سبع سنين، وهي المرحلة الس
بةالأولى المخص.  

ثم تأتي مرحلة أثناء الأزمة التي وصفت بالسمسك نين الشداد، حيث ستماء الس
ماءها والأرض زرعها، فيشتد ذلك على النخروه في سنوات اس فيعمدون إلى أكل ما اد

خاءالر ...عمر هذه المرحلة سبع سنين، وه وامتددبةبعية الثَّي المرحلة السانية ا.  
اس فيها بالماء، ثم تأتي مرحلة ما بعد الأزمة وهي مرحلة الانفراج التي يغاث الن

يوت والعنب وسائر الفواكه، وعمر هذه المرحلة عامووفرة المنتوج فيكثر فيها عصر الز.  
افبذلك يكون مجموع عمر هذه الأزمة خمسة عشر عام.   

  :الأزمة على الناس ةشدـ  .4
ثم  اس،الن على شتدي عب الذيوهي الأمر الص ،ةدهذه الأزمة بالش وصف االله  

 يننهذه الس كما أنَّ ،م لها بنهم وجوعها تأكل كل ما يقدا مجازيا لها وهي أنأضاف وصفً
وهذا المعنى العجاف تأتي على ما ادخر وخزن في سنوات الخصب ولا تشبع من ذلك، 

جدد والاستمرار، يقول الذي يفيد التMd L  مستفاد من دلالة مجيء الفعل مضارعا في 
  : M] ̂ _ ` a b c d e fدة على لسان يوسف ا هذه الشتعالى واصفً

g h i j k l L ]48: يوسف.[   
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 على شديدة تكون هالأن شداد، سبع هابأن اليابسة بعالس وصفت: "يقول أبو زهرة
يكون إذ اس،الن في فيها اسالن ةشد ما كلِّ لإخراج همتضطر ليدفعوا خروا،اد ها،ضر 

 تأكل هابأن نونالس ووصفت ا،شد لدفع أوهوهي لها، قبل من موهقد ما فيها اسالن ويأكل
 التي هي فكأا منتجة، غير سنين تكون نينالس هذه لأنَّ يأكلون؛ الذين هم الأصل أنَّ مع

  .)1("تأكل
 : ة الأزمةحساسيـ  .5

ة الأزمة الاقتصادية بتعلُّتكمن حساسيرورية في حياة قها بالجوانب الض
الإنسان، والتي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها ولو لبضع ساعات، 

من فقدان غيرهما مهما كان ففقدان المأكل والمشرب أشد .  
 زمة الاقتصادية هي منبع الأزمات الأخرى فإذا اختلَّالأ علاوة على ذلك فإنَّ

جانب الأمن الغذائي في مجتمع ما ا؛ فإنَّا أو دولة مستكون تداعيا د ا، مما يتولَّخطيرة جد
 وربما سيجر ....عتداء على الأموال والأرواحعنها حدوث أزمات اجتماعية كالقتل والا

ورات العربية أو نشاهده حاليا من الثَّ يذاخل، كاله من الدالبلاد إلى أزمة حربية، تتآكل قوا
ى بـ يسم"الجحيم العربي"وهي في الحقيقة "بيع العربيالر"  ا كان معظم شرارته التي فتكت
   ...لقمة العيش، أو أزمة الخبز: هي

من هذا الجانب فإنعب المصري ولمنه من رحمة االله تعالى على عباده أن بعث للش 
تأتي على  كادتة صهم من أزمة كارثية محققَّجاورها من المدن في ذلك الوقت مخلِّصا يخلِّ

م ببعث يوسف .. .سل، والبلاد والعبادالحرث والن فرأف االله بهم عواقب إليهم ليجن
ا على إدارة الأزمة فساس الأمور بحكمة وعلم، نه االله في الأرض وجعله قائدالأزمة، إذ مكَّ

 MD E F G IH J K L M N O P Q R  :قال تعالى

S T U WV X Y Z \[ ] ^ _ ̀ a b c d 
e f g h i L ]57 -  55: يوسف .[  

                                   
  .3831، ص7ـ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج 1
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 في أصل الآية هذه": هبا على تفسير يوسف لرؤيا الملك ما نصيقول القرطبي معقِّ
 والأموال، ،والأنساب ،والعقول ،فوسوالن ،الأديان حفظ هي التي رعيةالش بالمصالح القول
 فهو منها شيئا تيفو ما وكلُّ مصلحة، فهو الأمور هذه من ءشي تحصيل تضمن ما فكلُّ

 ة،الدنيوي مصالحهم إلى اسالن إرشاد رائعالش مقصود أنَّ خلاف ولا مصلحة، ودفعه مفسدة،
 ومراعاة ة،يالأخرو عادةالس إلى الموصلتين وعبادته تعالى االله معرفة من مكنالت لهم ليحصل

  . )1("عليه وجوب غير من عباده، ا رحم ورحمة  االله من فضل ذلك
 :ـ شمولية الأزمة .6

؛ة وليست فرديةفهذه الأزمة عام إذ أنغطي كافَّها تبقة ولة من الطَّة أجزاء الد
تمع، بل اتسع نطاق الأزمة فيها ليشمل دول الحاكمة إلى أضعف حلقة في ا

  .فلسطين وغيرهاالجوار من 
في تفسيرها، ولم يقبل اعتذار ملئه من أن الملك برؤياه وألـح ولذلك همد ها مجر

شراب العصير في زمن الجدب، والذي كان ل هوقد أطالته الأزمة بفقدان.. .أضغاث أحلام
الساقي يعصره له في زمن الخصب، إلى أن جاء العام الذي أغيث النر اس فيه بالماء وعص

اقي إلى عصر العنب للملكالفواكه، فعادت الأمور إلى سالف عهدها، ورجع الس.  
أما من ناحية الشعب فإنه كان من الضروري له أن ينتهج سياسة التف، قش

والاقتصاد في المعيشة، حتعام إلى خرة طيلة سبع سنين العجاف، ليصل الطَّى تكفيه المؤونة المد
 MN O P Q R S T U V : ة دقيقة، كما قال تعالىق خطَّوفْ مٍفَ كلِّ

W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k 
l L ]48 – 47: يوسف[.  

ه يوسف لنبي أطلعها من االله  دعوةوقد كانت هذه  :يقول عبد الكريم الخطيب
 على وأنَّ الخصب، سنوات خلال والاعتدال القصدعب إلى التزام يدعو فيها الش اسالن 
 وبذلك. ..الحرب بحال أشبه حال في يعيشوا وأن إليه، يحتاجون مما القليل يأخذوا أن فيها

                                   
 .203، ص9ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 1
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 في نسوا إن همفإن اوإلَّ سالمين، منها يخرجوا وأن عليهم، المقبلة المحنة هذه يواجهوا أن يمكن
 مع قاسية حرب على مقدمون همإن.. جميعا هلكوا عليهم، المقبلة الجدب امأي خصبهم
  .)1( والحرمان الجوع بيد هلكوا الحرب لهذه وايستعد لم فإذا والقحط، الجدب

 .ـ إدارة الأزمة من قائد حكيم .7
قيادة إدارية حكيمة وفعالة،  بامتلاكهاتمتاز إدارة هذه الأزمة الاقتصادية 

ها وقلب ،ةة الإداريإذ هي جوهر العملي ة ة اليوسفيخصيفي الش تجسدت
النابض، والتي سعت في تنظيم وتوجيه الموارد البشرية والماديمن الآثار  ة للحد

السلبية للأزمة، وقد كانت القيادة الرجل المناسب في المكان شيدة بمثابة الر
المناسب نظرا للدور الفعب مصر وما جاورها من أزمة ال الذي قام به، إذ جن

  .مدمرة
ة وتبعاا لمواجهة ة في تحمل أعباء القيادة الإدارية اليوسفيهذه الشخصيوقد برزت 

ا خدمة للإنسانية وللصنت عليه إداراالح العام، ولذلك طلبها من الملك قائلًالأزمة، وتعي :
 MD E F G IH J K L M L ]55: يوسف.[  

 في الأعباء من به ينهض أن على قادر هأن يعتقد بما طالب ماإن: "يقول سيد قطب
 هأن يعتقد وبما البلاد في أحد ا ينهض مما خيراً الملك، رؤيا ا أول التي القادمة الأزمة

 فكان - الجوع فتنة - الفتنة من ومجتمعاً الخراب، من وبلاداً الموت من أرواحاً به سيصون
2("وأمانته وكفايته خبرته إلى الموقف لحاجة إدراكه في اًقوي( .  

  : إلى البلدان ااورة ـ امتداد الأزمة .8
ائن أرض مصر، وإدارة أمور نه االله على خزلما مكَّ  يوسف أنَّ واضحو

 خارهاد تمَّ مما لتقتات تجيء فودبدأت الو وحين عم دخول سبعية الجفاف والقحط...البلاد
هما ، فجاءت القوافل من أرض كنعان والأردن وغيروتدبيره في مصر بتخطيط يوسف

 الفترة هذه في هاكلِّ بالمنطقة تحلَّ التي الجدب حالةلنا  ريصو مما ليمتاروا من مصر وهذا

                                   
 .1282ـ  1281، ص6فسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، جـ الخطيب عبد الكريم، الت 1
 .2005، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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: يوسف[ Mj k l m n o p q r s L : ، يقول تعالى)1(
58 .[  

 لا يوسف فجعل الطعام يمتارون أَوبٍ كل من مصر اسالن وقصد": يقول البغوي
كِّنمكان وإن-  منهم أحدا ي بين اتقسيطً بعير حمل من أكثر من - اعظيم وتزاحم اس،الن 

وبلاد كنعان أرض وأصاب عليه اسالن أصاب ما امالش القحط من البلاد سائر في اسالن 
والشنزل ما بيعقوب ونزل ة،د 3("...)2( للميرة مصر إلى بنيه فأرسل اس،بالن( .  

   

                                   
 .1960، ص 4ـ المصدر السابق، ج 1
 للبـيع؛ الطعام جلَب: التهذيب الطعام، وفـي جلَب الـميرةُ: سيده ابن. الإِنسان يمتاره الطعام: الـميرةُـ  2

ابن منظور، لسان [. لهم وامتَار ميراً يميرهم وأَهلَه عيالَه مار ميراً، وقد غيرهم يميرون و لأَنفسهم تَارونيم وهم
 ].188، ص5العرب، مصدر سابق، ج

، دار إحياء 1، طالمهدي الرزاق عبد: تح، القرآن تفسير في التنزيل معالم ،مسعود بن الحسين ـ البغوي 3

  .499، ص2هـ، ج1420بيروت،  التراث العربي،

 



169 
 

  .مراحلھا، وإدارتھا: الأزمة الاقتصادیة زمن یوسف : المبحث الثاني

 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  :يقول االله تعالى

Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð Ñ ! 

" $# % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t u v w x L ]43: يوسف – 
49.[  

لإدارة الأزمة الاقتصادية والمشتملة على  رب مثلتعتبر هذه الآيات القرآنية مض
شاط، واية بمرحلة الانفراج واستعادة الن ،جميع مراحلها بدءا بمرحلة اكتشاف الإنذارات

كما... ا، فضربت مصر وما جاورها من المدنوالتي استغرقت خمسة عشر عام م لنا قد
موذج الأكفأ لإدارة هذه الأزمة والمتمثِّالقرآن الكريم النة يوسف ل في شخصي  والذي

استطاع بفضل االله أن ينقذ مصر ومن حولها من هلاك محتوم، بعد أن وضع خطة استراتيجية 
محكمة لتلافي هذه الأزمة، وهي جديرة بتسليط الضروس والعبروء عليها لاستخراج الد، 

كثير من أزمات هذا العصر الذي نشهد فيه تقلبات  لا تكون منطلقات اقتصادية لحلِّ مـول
 ¾ ½M ...والطَّاقوية روة المائيةاقتصادية وديد مستقبلي من الجانب الأمن الغذائي والثَّ

¿ À Á Â ÄÃ Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L ]111: يوسف.[  

  .ة الاقتصادية زمن يوسف مراحل الأزم: المطلب الأول 
ت هذه الأزمة بخمس مراحل وهي كالآتيمر:  
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  المرحلة الأولىـ :حذيراتمرحلة الإنذارات والت.  
ؤيا التي أراها االله بدأت هذه المرحلة بالر  لملك مصر في منامه إذ هالته رؤياه

الغريبة حينما رأى الضصلة بحكمه وسلطانه، ه خشي أن يكون لها ، ولعلَّعيف يأكل القوي
، فجمع أعوانه ووزراءه وكبار الكهنة )1( تأويلها ما يدر ولم واقعة، رؤيا هاأنب وعرف
والمنجمين والسها عليهم، قائلاًحرة فقص : M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

À Á Â Ã Ä Å ÇÆ L ]34: يوسف.[  
 اسبب كانت هانأ تعالى االله رقد مما مصر ملك من ؤياالر هذه: "يقول ابن كثير 

 فهالته الرؤيا، هذه رأى الملك أنَّ وذلك ا،ممكر ازمعز جن،الس من  يوسف لخروج
 فقص وأمراءه دولته وكبار )2( والحزاة الكهنة فجمع تفسيرها، يكون وما أمرها من وتعجب

   .)3("تأويلها عن وسألهم رأى ما عليهم
 MÈ É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð ÑL : ونادى الملك في ملئه قائلاً

 لي نواوبي ،يرؤيا لي روافس والحكماء الكهنة من ؤساءُالر يأيها: "أي ،]43: يوسف[
 ورالص من تنتقلوا أن تستطيعوا حتى تفسيرها، تعرفون الرؤيا لجنس كنتم إن، ومآلها حكمها

الحياة، حقائق في لها وأمثلة صور إلى المنام، في المشاهدة مزيةالر ربوع من مأخوذ ؤياالر 
 ؤيا،الر رمفس يفعل وكذلك وجاوزته، قطعته :أي هرالن عبرت تقول ااوزة، وهو العبور

هفإن ا ريعب الحقيقة، إِلى الخيال من الحياة، ظاهر في مآلها بيان فمعناه تأويلها اأم روعب ؤياالر 
 في إفتاءه سأَلهم أَن وبعد، انيالثَّ من أَولى فهو آن،القر لغة لالأو أنَّ غير واحد، بمعنى وتعبيرها

  .)4("عجزهم أظهروا الأحلام عبر يستطيعون كانوا إن رؤياه

                                   
 .117، ص16الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
 .بالحصى ويطرق خطا الأَرض في فيخط يتكهن الَّذي: والحازي حاز فَهو حزوا يحزو حزاـ الحزاة من  2

 منير رمزي :تحجمهرة اللغة، ، محمد بن الحسن زديالأ دريد بنا[ .حزاة والْجمع حازية والْأُنْثَى حاز الذّكر
 ].و ز ح: ، مادة530، ص1، جم1987، بيروت، للملايين العلم دار، 1، طبعلبكي

 .336ـ  335، ص4ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 3
للقرآن الكريم، مصدر ، التفسير الوسيط بالأزهر الإسلامية البحوث مجمعـ مجموعة من العلماء بإشراف  4

  .330، ص4سابق، ج
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ؤال إلى ه السؤيا كان لها في نفس الملك شأن وخطر، ولهذا يوجالر ولا ريب أنَّ
ر الس، فلما رأوا تأثُّهم يملؤون العيون واوا كذلك لأنيته، وسمالملأ وهم أشراف القوم وعلِّ

ذه الر الملكنوا عليه قائلينؤيا هو : M! " $# % & ' ( ) * L 
  .)1( ]44: يوسف[

وجاء رد يرالمعبالأحلام :أي الأحلام، أضغاث جنس من هان عن رؤيا الملك بأن 
 مقصود، معنى إلى ترمي فلا ومالن في ماغالد رهايتصو التي لةيِوالأخ الخواطر من المختلطة

فوصفوا رؤيا  ،ومالن في رىي ما والأحلام العيدان، أو باتالن من زمةالحُ الأضغاث وأصل
ا وتشويشها بحبينها، تناسب لا التي والحشائش العيدان من مختلفةزمة الملك لاضطرا ا وأم

 هذه بتأويل علم بأولي ليسوا همأن هذا قولهم يحتمل ،بعالمين الأحلام بتأويل نحن وما :قولهم
 المفهومة، المعقولة المنامات من غيرها تأويل يعلمون ماوإن المضطربة، المختلطة الأحلام
 عليه تدلُّ بعيد معنى له يكون لا امم أو علم،ي لا مما هالأن الأحلام بجنس العلم نفي ويحتمل

ورالص في لةالمتخي هذه من لشيء يكون أن الآن المادي لعلما أهل ينكر كما إليه، تنتهي ومالن 
ا يعنون كانوا المصريين قدماء ولكن صحيح، تأويل والأحلام ؤىالر )2(.  

أخلاط وأباطيل لا يجب : ؤيا مجرد أضغاث أحلام أيالر به الملأ على أنَّ ومما استدلَّ
نبلات، وأن ة من البقر والسا متباينا مختلفة، وأنواعهذه الرؤيا قد جمعت صور ا، أنَّلهبه أن يؤ

أكل السبع البقرات العجاف للسمان، صورة شاذَّبع السشاهد وقوعها في الخارج من ة لم ي
أوهذا يدلُّ وكلُّ... نيال الد على أنة وقوعها فهم ليسوا ها لا حقيقة لها، وعلى فرض صح

  .بتفسيرها بعالمين
الملك في عدم   رؤيا الملك مطابقا لشكوقد جاء اعترافهم بالقصور عن تفسير

  . )3( ]43: يوسف[ MÍ Î  Ï Ð Ñ L : قدرم لتعبيرها، وذلك لقول الملك لهم

                                   
 .422م، ص2010، دار النفائس، الأردن، 3فضل حسن عباس، قصص القرآن الكريم، ط :ينظرـ  1
 .262، ص12محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
  .181، ص6، مصدر سابق، ج1القاسمي، محاسن التأويل، ط :ينظرـ  3
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رؤيا الملك التي عرضها على ملئه لتعبيرها تحمل إشارات  ومما سبق يظهر لنا أنَّ
سنين،  ة تدوم سبعتحذيرية مسبقة عن حلول أزمة اقتصادية ستضرب مصر وما جاورها لمد

اأم الكشف عن معنى هذه الإشارات التحذيرية التي تضمؤيا مع تحليل ما ترمز نتها هذه الر
ور المختلفة فيها، فإنَّإليه الص ذلك سيتم فيها تفسير رؤيا الملك  في مرحلة المعالجة والتي يتم

بل يوسف من ق.  

  مرحلة ميلاد الأزمة: حلة الثانيةالمرـ.  
نين الأولى الخصبة، حيث دخلت بع السبداية هذه المرحلة بعد مرور الس لتتمثَّ

عين ماوهذا  ،ت سبع سنواتبعدها مباشرة سنين الأزمة والتي امتد ر عنه يوسف عب 
ؤيا وتفسيرها ز ملأ الملك عن تعبير الرعج في تفسيره لرؤيا الملك وذلك بعدما أظهر االله 

ا مجلسه بعد ساقي الملك الذي كان حاضر حينها أنطق االله  ...لحكمة أرادها سبحانه 
اقي وجربه في تأويل رؤياه، قال والذي صدقه الس ر صاحب سجنِه يوسف أن تذكَّ

  ].45: يوسف[ M+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 L  :تعالى
بعد أن  ةالقص أركان أحد اقيالس وهو جن،الس صاحبي من نجا الذي قال: أي 

 ذلك يطانالش فأنساه الملك، دهسي عند يذكره بأن اهإي يوسف ةوصي ر بزمن طويلتذكَّ
)1(،M2 3 4 5 6 Lل الثّّ، وتأمفهو  "أنا أنبئكم: "فس في قولهقة بالن

قاطع جازم بأن2(فسير، فقط أرسلوه ه سيعود بالت(.   
ويطوي السمن والمسافة لينقلنا من بلاط المياق الزجن حيث يقبع لك إلى الس

من اقي خبر رؤيا الملك بأمانة ا، فينقل له الساته شيئًنون من معنويوما نالت الس يوسف 
 ? < = > ; : M7 8 9 : دون زيادة فيها أو نقصان، قائلاً

@ A B C D E F G H I J K L M L ]يوسف :
46 .[  

                                   
 .262، ص12يد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، جمحمد رش :ينظرـ  1
 .406نوفل أحمد، سورة يوسف دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص :ينظرـ  2
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 ،ائين أن يستفسر عن الراقي دوفي تفسير الرؤيا للس فحينها يشرع يوسف 
ؤيا كما يفعل والوقت الذي رأى فيه الر ،وكنيته ،واسمه ،ومهنته ،وأحواله ،وصفاته

؛رونالمعب لأنه نبي يرى بعين الوحي والنة، ولا يحتاج إلى تفكير ومقارنة واستنباط بو
  .)1( ...واستدلال بالأسماء والأحوال والأوقات والإشارات لمعرفة تأويلها

 MN O P Q R S  :اقي بتأويل هذه الرؤيا بقولهالس فأخبر يوسف 

T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t u v w x L ]47: يوسف – 
49.[  

2(ا ومما يستنتج عموم( ما يأتيفسير من هذا الت:  
 َّيوسف  ـ أن َّة سيكون مباشرة بعد ميلاد الأزمة الاقتصادي أخبرهم أن

بع السنين الأولى ليأخذوا حيطتهم وحذرهم منها قبل وقوعهاالس.  
 يوسف  أنَّ ـ ؤيا لم يربطها بمشيئة االله فلم يقل ستحل أزمة في تفسيره للر

تضرب مصر وما جاورها من المدن بعد سبع  اقتصادية ـ إن شاء االله ـ
ها حادثة لا محالة كفلق وأن ،ء وحيرؤيا الأنبيا على أنَّ سنين، وفي هذا دليلٌ

طلع على غيبه من يشاء من عباده ممن  بح، وأنَّالصاالله سبحانه وتعالى ي
 MÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð : ارتضاهم، مصداقا لقوله

Ñ Ò Ó L ]يطلع فلا الغيب، عالم سبحانه هو: أي"، ]28 – 26: الجن 
 هفإن خلقه، من واختاره رتضاها الذي سولالر اإلَّ خلقه، من اأحد غيبه على

 صدقه على ةدالَّ له، معجزة ذلك ليكون يوبه،غُ بعض على يطلعه قد سبحانه
  .)3("قومه أمام

                                   
م، 1990، دار القلم، دمشق، 1طهماز عبد الحميد محمود، الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف، ط :ينظرـ  1

  .72ص
 . ستنباط في المرحلة التي تليها وهي مرحلة إدارة الأزمةـ قصد الباحث العموم هنا لأنه ترك التحليل والا 2
 .145، ص 15ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 3
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 َّيوسف  ـ أن لم يكتف بمجرد تفسير الرخلص ؤيا؛ بل زاد ذلك حسن الت
خطيط والإدارة الحكيمة كما سيأتي بيان ذلك ـ إن شاء االله ـ من الأزمة بالت

  .في مرحلة إدارة الأزمة
 َّيوسف  ـ أن ه خطابه إلى النة رغم أنَّاس كافَّوج ؤيا صدرت من الر

ؤية صلة بالأحوال نبؤيا التلهذه الر ، وفي هذا إعلام بأنَّوهو الملك شخص واحد
الاقتصادية والمعيشية التي سيكون عليها النا لمدة خمس عشرة سنةاس جميع. 

  لثالثةالمرحلة اـ :ساعهامرحلة نمو الأزمة وات.  
يشير القرآن الكريم إلى هذه المرحلة وذلك بعد انتهاء السنين المخصبةبع الس، 

دبةنين وحلول السا ها قد أخذت أهبتها قبل مجيئها إذ بدأت تزحف على بلاد مصر لكن
بالزخارراعة والادوزيع، وحسن الت. ..زمة لتشمل خارج حدود مصر سعت دائرة الأوات

كفلسطين وبلاد الشام والتي لم يعدا، فبدأت باجتياحهم وا لها العدة ولم يحسبوا لها حسا
والتاورة سمعوا من شأن مصرأثير فيهم سلبوما أحرزته من اكتفاء في  ،ا، لكن هذه البلاد ا

حدب  فقصدوها من كلِّ ...دشيعلى الأزمة، ومن أخبار حاكمها الر بٍالمعيشة وتغلُّ
جاة من الهلاك المحقوصوب لجلب الميرة للن نوات العجاف، وفي هذا يقول تعالىطيلة الس :

 Mj k l m n o p q r s t u v w x 
y z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®  ¯ ° 

± ² ³ L ]60 – 58: يوسف.[  
 يوسف، إخوة مشهد في ياقالس أبرزه فقد الجدب فعل اأم": يقول سيد قطب

 ندرك ذلك ومن ،مصر في عامالطَّ عن يبحثون البعيدة كنعان أرض من البدو من يجيئون
اعة، دائرة ساعاتصارت وكيف منها، - يوسف بتدبير -مصر وقفت كيف ندرك كما ا 

   ...هاكلِّ المنطقة في عامالطَّ ومخزن ،جيراا أنظار محطَّ
 فيمن - يوسف إخوة جهفات ،حولها وما كنعان أرض عةواا الجدب اجتاح لقد

مصر إلى -جهونيت.  
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 أولاء نحن وها. مانالس نواتالس منذ ةالغلَّ فائض من فيها بما اسالن تسامع وقد
 اأم ،كثيراً روايتغي لم مه مهفَ ،يعرفهم هإن ،يعلمون لا وهم يوسف، على يدخلون نشهدهم
  . )1("!ذاك هو هأن قطُّ ريتصو لا مخياله فإنَّ يوسف

  المرحلة الرابعةـ :ضجمرحلة الن.  
ذكرت الآيات الكثير من الملامح التي وصفت لنا قوة تأثيرها في ة الأزمة، وشد

النة نضجهااس، وبيان قم... المتاخمة لمصر والتي لم تأخذ  ة ما تعلق الأمر بتلك المدنوخاص
  :ما يأتيازمة لتجاوز الأزمة، ومن مظاهر نضوج الأزمة باحتياطاا اللَّ

 M] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k : ـ قوله تعالى )1

lL ]48: يوسف[فهذه الآية الكريمة تبي ،ة الأزمة، ن لنا بوضوح درجة قو
ا وقممن خلال ما يأتية بلوغ ذرو :  

̀  _ ̂ [M  :قال تعالى: دادبع الشالأزمة بالس وصف يوسف    -  أ

a b c Lيقول أبو زهرة ، :"صفتو اليابسة بعالس سبع هابأن 
 ةشد في فيها اسالن يكون إذ اس،الن على شديدة تكون لأا شداد،

 ما فيها اسالن ويأكل ها،ضر ليدفعوا خروا،اد ما كل لإخراج تضطرهم
لها، قبل من موهقد لدفع أوهوهي 2("تهشد(.   

 M d: قال تعالى: م لهنكل ما يقدوتفني ها تأكل لأزمة بأنا وصفه    - ب

e f g h i j k l L "لهم، قدمتم ما كل أهلهن يأكل :أي 
 العسر إسناد ويكثر فيه، يقع ما هروالد مانالز إلى إسنادهم من وهو

 لنا بقت ولم شيء كلَّ نةالس هذه لنا أكلت: يقال الجدب، ينِس إلى والجوع
ولا اخفي ولا ا،حافر ولا اسبد لا أي ا،لبد وكأن"، )3("اصوفً ولا اشعر 

                                   
  .2015، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
  .3831، ص7ـ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج 2
 .264ص ، 12ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 3
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 هام ةلشد لها ميقد ما كلّ بذاا تأكل التي هي نواتلسا هذه
  . )1("!وجوعها

2( ة الأزمةـ كثرة ترداد إخوة يوسف على مصر من أجل الاقتيات دليل على شد:  
يصولأجل جلب الطعام مصر يوسف إخوة لات دخور لنا القرآن الكريم عدد مر، 

وما هم في الحقيقة إلا نموذج مصغغيرهم كثير قد لحق  ا فإنَّروا بالأزمة؛ وإلَّة من تأثَّر لشد
جميع القرى ااورة لمصر في مرحلة  ا الحكم بأنَّنيمكن م ما لحق بإخوة يوسف، ولذلك

بع العجاف وبما فيها فلسطين قد أثّرت فيهم االسكما أشار القرآن إلى  ا،لأزمة تأثيرا كبير
 Mj k l m n o p q sr t u : ذلك في قوله تعالى

vL ]82: يوسف.[  
 -مصر عاصمة وهي - فيها كانوا التي القرية أهل فليسأل: "يقول سيد قطب 

 وحدهم، يكونوا لم فهم فيها، كانوا التي القافلة وليسأل -الكبيرة للمدينة اسم والقرية
  . )2(."..العجاف نينالس في ةالغلَّ لتمتار مصر درِت كانت الكثيرة فالقوافل

 : تصريح إخوة يوسف باشتداد الأزمة على أهل كنعان بفلسطين ـ )3
بيت أهل كنعان وكلَّن القرآن الكريم درجة شداورة  ة الأزمة التي مسالبوادي ا

ا لحق بإخوة رة عمريم صورة مصغلها إذ ليسوا بمعزل عن الأزمة، فعرض علينا القرآن الك
 منهم نفدتا حتى ا شديد، وبلغت منهم الفاقة مبلغااعة م تأضر يوسف وأهليهم إذ

ا بضاعة لا قيمة لهاوما بقيت لهم إلَّ ،قودالن:  M7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C D E F HG I J K L ML] 
  ].88: يوسف

 العزيز هاأي يا :له فقالوا  يوسف على وادخلو مصر إلى وعادوا": يقول المراغي
 إليه شكوا وقد ،عامالطَّ ةوقلَّ ،العيال وكثرة ،ااعة من فيه نحن لما عفوالض الهزال أصابنا

  . )1(..."القلب قيرقِّ مما ذلك وغير ،الحاجة ةوشد ،المال ةوقلَّ ،الحال ةرقَّ
                                   

 .1994، ص 4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
 .2024، ص 4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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  مرحلة الانكماش والانحسار: امسةالمرحلة الخـ.  
ا، عند تأويله لرؤيا الملك إلى هذه المرحلة قبل خمسة عشر عام أشار يوسف 

ا عقب شدا الطَّوهي مرحلة انفراج الأزمة وعودة الأمور إلى نصاا الأليمة وفتر ،ويلة
ب الأزمة عام استثنائي غير معهود الخير والعطاء والوفرة والكثرة، لكن هذا العام الذي يعقُ

اس بكشف اس ويعمهم دون بذل جهد وعناء، وهو عام فيه يغاث الن يأتي للنالخير وكأنَّ
والفواكه  مارالثِّ من العصر يقبل اا ممالأزمة والمحنة عنهم وإغداقهم بالماء، وفيه يعصرون ألوان

كالعنب والحب يتونوالز العنب يعصرونف... والقصب مسموالس ا،خمر يتونوالز ا،زيت 
مسموالس ادهنوعن هذه المرحلة يقول تعالى على لسان يوسف .... ا،، والقصب شراب
: Mm n o p q r s t u v w x L ]49: يوسف.[  

 الإغاثة أتمَّ ةالشد من يغيثهمس االله تعالى معنى الآية أنَّو: رضا يقول محمد رشيد
 وأغاثه ،ااثًووغَ يغوثه ثهغا: يقالف، ةدالش بعد المعونة أنواع جميع تشمل وهي وأوسعها،

 الغوث، وسأله استنصره ربه واستغاث ،واغوثاه: قال الرجل، وغوث اه،ونجّ أعانه إذا إغاثة
 المطر، فيها أنزل إذا اغيثً البلاد االله غاث: يقال إذ المطر، وهو الغيث من يكون أن ويجوز
لوالأو بفيضان يكون مصر خصب لأنَّ ،يصح لا انيالثَّ إنَّ يقال ولا هنا، المتبادر وهو أعم 

الذي المطر من إلا يكون لا فيضانه فإنَّ بالمطر، لا يلالن بلاد من مجاريه في هيمد ودانالس، 
 كالزيت ويستصبحون ،ا يأتدمون التي الأدهان من عصري أن شأنه ما :أي يعصرون وفيه
 القصب من والأشربة لك،ذ وغير مسمالس من والشيرج وغيره، والقرطم ،يتونالز من
ويكون والإقبال، الخصب عظيم العام هذا أنَّ: والمراد والعنب خيلوالن ما كل فيه اسللن 

 .)2( والإتراف عمةالن من يبغون
: قولهم من يكون أن ويجوز مطرون،ي معناه اسالن يغاث: وقوله: "ويقول الرازي 

 وفيه: وقوله الجدب، كرب من فيه اسالن ينقذ اهومعن ،غم أو كرب من أنقذه إذا االله أغاثه
 ذهاب على يدلُّ وهذا ا،زيت يتونوالز ،خمرا والعنب ،دهنا مسمالس يعصرون :أي ،يعصرون

                                                                                                    
 .31، ص13ـ المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج 1
 .264، ص12محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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 إذا عصره من يعصرون وقرئ روع،الض يحلبون :وقيل والخير، الخصب وحصول الجدب
 MT : قوله ومنه بالمطر، صرتأع إذا حابةالس أعصرت من يمطرون معناه: وقيل اه،نجَّ

U V W X Y L ]1("]14: النبأ( .  

  :يوسف  القائدمراحل إدارة الأزمة الاقتصادية من : المطلب الثاني
 وقوةنوع الأزمة، ودرجة خطورا، : ع وتختلف من حيثالأزمات تتنو إنَّ

وعقيدة  شعبها، وطبيعة ا، ومجال حدوثها،، ومدوحجم مساحتها، واتساع نطاقهاصداها، 
، ويسود سنوات في مناخ عقائدي فاسد عة سبفإذا وقعت أزمة قحط ومجاعة مد ....أهلها

كفل الت فإنَّ ...وقتل ،وسرقة ،وغش ،في عز الأزمة قانون الغاب من احتكار على أهله
هي فبالعكس  بل ؛ه غنيمةأن لا يقول أحد وبتلك المواصفات بإطعام شعب جائع تلك المدة

تبعة يهرب منها الرجالُ؛ لأنفهم رؤوسهمكلِّها قد ت.  
ومن هنا ندرك حكمة الشخصية ة اليوسفي ومؤها لاته التي جعلت منه قائد

اإداري مسؤولية إدارة الأزمة الاقتصادية رغم كلِّ ا بتحملِّناهض ا، مخاطرها، وتحديا
قدوة وأسوة لنا في هذا  بحث لمنهج إدارته ليكون محلَّراسة والوهو جدير بالد... وتداعياا

  . اال
  :للأزمة الاقتصادية بيان منهج إدارته  ما يأتيوفي 

  مرحلة اكتشاف الإشارات والإنذارت: المرحلة الأولىـ.  
اا إشارات ملأ الملك من تعبير رؤياه والتي تحمل في طيز عج ا أظهر االله لمَّ

عن تحليلها  حذيرات فضلاًللأزمة، فلم يدركوا معنى تلك الإشارات وتلك الت ةرالإنذار المبكِّ
ا حيث وصفوها بأضغاث أحلام، وذلك بجهلهم ا خاطئًروها تفسيربل فس وتقديم علاجها،

ذا العلم، وخاص ة وأنَّوعدم إحاطتهم جانس فيما بينها، رؤيا الملك في نظرهم تخلو من الت
صادم الواقوهي تالبقرات الس أكل البقرات العجافهذا  لأنَّ ؛مانَع والحال، إذ لا يعقل أن ت

                                   
 .466، ص18، جـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق 1
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جنون وشذوذ لم يشاهد وقوعها في الخارج من أويقول تعالى... نيال الد : M¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É 

Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð Ñ ! " $# % & ' ( ) 
*L] 44 – 43: يوسف.[  

 تخاليط إلا هو ما نومك في الملك هاأي هرأيت ما: للملك لأالم قال": يقول طنطاوي
 وعدم اختلاطها، في بالأضغاث رآه ما هواشب قد فهم، ا تم فلا باطلة، ومنامات ،أحلام

أطرافها بين جانسالت.  
 من لسنا ناإن: يأ، »بعالمين الأحلام بتأويل نحن وما«: قولهم ذلك إلى أضافوا ثم

 المفهوم المعقولة المنامات بتفسير العلم أهل من نحن ماوإن الأحلام، تخاليط تفسيرب العلم أهل
 كان الملك أنَّ ويبدو الملك، رؤيا تفسير بمعرفة جهلهم، عن اعتذار هو ماإن هذا وقولهم

 بإن تىأ فقد "تعبرونَ للرءْيا كُنتم إِنْ" :تعالى قوله به يشعر كما الجهل، هذا منهم عيتوقَّ
   )1("كللش المفيدة

  .لغز الإشارات لهم ساقي الملك يرشدهم إلى من سيحلُّ
فحينها تذكر الذي نجا من السا للملك خبر يوسف جن وأصبح ساقي لمهوع 

ؤيا أنا للملك ولمن بحضرته من ملئه العاجزين عن تأويل الر فقال ؤى،والر الأحلام بتأويل
 ...أن ترسلونوتلكم الإشارات التي رآها الملك في منامه بشرط  ،موزلكم تلكم الر سأحلُّ

: يوسف[ M+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 L  :قال تعالى
45.[  

رهاسمن نقل بأمانة إلى إشارات الإنذار بالأزمة تيفس.  
والموضوعية في الكشف عنها  ،والأمانة ،دقب الصعامل مع الأزمة يتطلَّالت إنَّ
ا نتائج خاطئة وإن لم نقل تضخيم لها، أو تقليل من شأا سينتج عنه حتم أي إنَّوتحليلها، و

مدمتمع، ومن هنا فإنَّرة تعود بالسلب على أفراد ا السها على يوسف اقي نقل الرؤيا وقص

                                   
 .369ـ  368: ، ص ص7ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
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 وحذافيرها ،وترتيبها ،بحروفها... ا يدلُّمم أنه كان لها اهتمام كبير لها  ته، وأنَّفي نفسي
انعكاسا وشأنا على مجتمعها خطير.  

 فكان تأويلها، يطلب هلأن ؛كاملةً قالها التي الملك لفاظأ ونقل": يقول سيد قطب
 في ملاصقاً تأويلها وليجيء لاً،أو قةالد هذه نليبي أخرى ةمر ياقالس وأثبتها نقلها، في دقيقاً
1("لذكرها ياقالس(.   

  .لهاكشف إشارات الإنذار ويحلِّي يوسف 
دنا يوسف لم يتوان سي ؤيام لنا  ساقي الملك؛لمّا حملها إليه  من تفسير الرإذ قد

ة من أزمة مؤكَّعبرة في أولوية تقديم المصلحة العامة وهي إنقاذ الأمة دة على مصلحته الخاص
ها ؤيا موجبتفسير الر بادر ريف، فا مع انتهاك عرضه الشلة في سجنه مظلوموالمتمثِّ

كلامه إلى الناس عامم بوحي من االله ة؛ لأنله ع َّأن لهذه الرؤيا التنبة صلة بالأحوال ؤي
اس مدة خمس عشرة سنة، فأعلمه االله الاقتصادية التي سيكون عليها الن بأن يقول:  MN 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b 
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 

x L] 49 - 47: يوسف .[  
  .هذه الآيات الثلاث من خلالبيان آراء المفسرين واستنتاجام 

 ورسوله بِاللَّه تؤمنونَ: كقوله الأمر، معنى في خبر تزرعونَ": يقول الزمخشري
 فيجعل به، المأمور إيجاب إيجاب في مبالغةلل الخبر صورة في الأمر يخرج ماوإن وتجاهدونَ

عنه يخبر فهو يوجد، هكأن.  
قوله الأمر معنى في كونه على ليلوالد: وهي فَذَرف هلبنأَباً. سالهمزة بسكون د 

 على إما: دائبين يأ المأمورين، من حال وهو العمل، في دأب: مصدرا وهما وتحريكها،
. سيتسو الئلَّ سنبله في فَذَروه .دأب يذو: بمعنى ا،حالً المصدر يقاعإ على وإما دأباً، تدأبون
أْكُلْناز الإسناد من ويأكل جعل: يا مسنداً أهلهن ونَ .إليهننصحوتخبؤن تحرزون ت، 

                                   
 .1993، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
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 بالياء يعصرونَ ...مطرت إذا البلاد، غيثت: يقال. الغيث من أو الغوث من الناس يغاثُ
 على يعصرون،: وقرئ، روعالض يحلبون: وقيل. مسموالس والزيتون العنب يعصرون: تاءوال

 بمعنى للفاعل المبنى يكون أن ويجوز. للإغاثة مطابق وهو أنجاه، إذا عصره من للمفعول، البناء
 بعضهم ويغيث االله يغيثهم :يأ أنفسهم، يغيثون وفيه الناس يغاث فيه: قيل هكأن ينجون،

  . )1("السحابة أعصرت من يمطرون، يعصرونَ قيلو بعضاً
 الخضر، نبلاتالس بعوالس مانالس البقرات بعالس يوسف، رعب: "ويقول السعدي

بأنمخصبات، سنين سبع هن العجاف، البقرات بعوالس بعوالس اليابسات، نبلاتالس بأنهن 
 امبني الحرث كان لما والجدب الخصب أنَّ - لمأع واالله - ذلك وجه ولعلَّ مجدبات، سنين
 غلالها، وكثرت منظرها، وحسن والحروث، روعالز قويت الخصب حصل إذا هوأن عليه،

 عليها سقىوت الأرض، عليها تحرث التي هي البقر وكانت. ذلك من بالعكس والجدب
 المناسبة، لوجود بذلك ارهعب وأفضلها، الأقوات أعظم هي نبلاتوالس الغالب، في الحروث
 ينِس في دبيرالت من به ونويستعد يفعلونه، لما والإشارة عبيرالت بين تأويلها في لهم فجمع

  . )2("الجدب ينِس إلى الخصب،
 لأنَّ راعة،الز لسنين فالبقرات عليه، تدلَّ ما بجميع ؤياالر ربع: "ويقول ابن عاشور

 رمز نبلاتوالس ،للقحط رمز والعجف ،للخصب رمز نموالس، للإثمار خذتت البقرة
 بعالس في به للانتفاع رمز اسبع وكوا به، ينتفع لطعام رمز الخضر نبلاتفالس ،للأقوات

تلك في يقتاتونه فذلك سنة، لطعام رمز سنبلة فكل نين،الس نينالس اجديد ،نبلاتوالس 
 العجاف البقرات لأنَّ سنين سبع في خارهالاد رمز اسبع وكوا خر،يد لما رمز اليابسات

  .الخصب نوس أثمرته ما على أتت الجدب ينِس أنَّ: ذلك وتأويل مان،الس البقرات أكلت
 اهإي فذكره عادم، الزرع أنَّ وذلك عملهم، من يكون اعم خبر تزرعون: وقوله

  . )3("عليها والاستمرار العادة: أبوالد، "ادأب" ـب قيده ولذلك الآتي للكلام تمهيد

                                   
 .477ـ  476: ، ص ص2ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 1
 .399، ص1ـ السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مصدر سابق، ج 2
 .286، ص12بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، جـ ا 3
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   .لمعاني الإجمالية لأراء المفسرينتلخيص ا 
49ـ  48ـ  47رين حول الآيات نخلص من آراء المفس الآتيةقاط إلى جملة من الن:  

 َّالبقرات  ـ أنالسنبلات  ،مانبع السوالسضر تأويلها سنوات الخبع الس
البقرات هي  سبب ذكر البقر والقمح في رؤيا الملك لأنَّو، بعةالخصب الس

رمز النحم كما ينتفع بجلدهاواللَّ ،بنلَّلابالإنسان  عمة والعطاء فهي تمد، 
ففي هذه ... خاروالاد ،والاقتيات ،نبلة فهو أساس الغذاءا السأم... وروثها

باتيلحيواني وا :يهبشقَّ عييالطب الإنتاج أصول إلى إشارةؤيا الرمادة هو الذي الن 
، والواجب على الحكومات الاهتمام ذا القطاع وإعطائه الأولى الاقتصاد

  .اس قائمة عليهاحياة الن أولوية كبيرة لأنَّ
 َّـ أن بع بقرات العجافالس، بع سنبلات يابسات تأويلها سنوات والس

بعةالجذب الس.  
 َّيوسف  ـ أن هد في الزراعة والاستمرار عليها طيلة أمرهم بمضاعفة الج

  . )1(سبع سنين
 َّيوسف  ـ أن روع في سنابلها؛ لأنَّقد أمرهم بإبقاء ما يحصدونه من الز 

ذلك يحفظها من التسوض لهاس ومن الآفات التي تتعر.  
 َّيوسف  ـ أن َّحثـ بدلالة مع هذه المعطيات عاون بحكمة هم على الت

  .الاستهلاك وأخزين الت وأراعة الزء كان ذلك في اسو مخاطبة الجمع ـ
 َّيوسف  ـ أن َّبعدها  أعلمهم بعمر الأزمة وهي سبع سنين مجدبة، وأن

  .)1(سيأتي عام يكثر فيه الخير والبركة 

                                   
أليس الشعب المصري يزرع، فما الجديد ": تزرعون سبع سنين دأبا"ـ والسؤال الذي قد ينشأ عند سماع كلامه  1

؟ إن الجديد في مقدار التعبئة وتجنيد الطاقات وحشد القوى، ثم فرق آخر في نسبة تشغيل في كلام يوسف 
فإذا كانت نسبة عمل العامل ثماني ساعات في اليوم في فترة الأمن، فإن في فترة الاستعداد  طاقة كل فرد،

نوفل أحمد، سورة يوسف دراسة تحليلية،  :ينظر[لمواجهة الأزمة أراد يوسف أن تكون ضعف ذلك أو أكثر 
 ].409مرجع سابق، ص
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فلولا هذه الرؤيا من الملك، وهذا التقيق لها من يوسف فسير الد  لهجمت على
دالننون ااس السبات قبل أن يعدوا لها عدا فيقع الضة وعلى رر الكبير على الأقطار المصري

: البقرة[ M y z { | L .ما جاورها، فصار ذلك رحمة م وبغيرهم من الخلق
207.[  

امية وفلسطين وغيرها ألا ترى كيف شملت أزمة الجدب البلاد المصرية والبلاد الش
ى احتاجوا إلى الاكتيال محتر للجميع، ويوزع عليهم ن مصر، واحتاج يوسف أن يقد

ا عادلًتوزيعفق بالجميع والإبقاء عليهم؟ا فيه الر  
المباشربب وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو الس جن، في خروجه من الس

أ منها حيث يشاء، واالله لا وتقريب الملك له من اختصاصه به، وتمكينه من الأرض، يتبو
 MN O P Q R S T U WV X Y Z ع أجر المحسنين يضي

\[ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i L ]يوسف :
56 – 57 [)2(.   

  مرحلة الإعداد للأزمة: ة الثانيةالمرحلـ.  
إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الإعداد لمواجهة الأزمة المستقبلية  أشار يوسف 

 ] MN O P Q R S T U V W X Y Z  :بقوله

\L]47: يوسف.[  
الإعداد  هوالذي يغلب على هذه المرحلة العام ابع الطَّ فمن خلال الآية نرى أنَّ

خطيط للأزمة القادمة والتي ستدوم سبع سنين، فأراد يوسف والت  من هذه المرحلة أن

                                                                                                    
 ضوعية ـ، شهادة ماجستير،ـ دراسة مو قرموط نايف شعبان، الإدارة في سورة يوسف  :ينظرـ  1

ـ  209: م، ص ص2009الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين المحتلة،  عصام العبد محمد زهد،: إشراف

210. 
، مكتبة أضواء السلف، 1، طالسعدي عبد الرحمن بن ناصر، فوائد مستنبطة من قصة يوسف  :ينظرـ  2

  .19م، ص2000الرياض، 
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وحسنالإنتاجصف بكثرة تكون مرحلة تت ، وتفعيل  ،، وترشيد في الاستهلاكخارالاد
  .ة سبع سنينأب عليه لمدذلك مقرون بالاستمرار والد كلُّ...للموارد البشرية

ا للخروج لإدارة الأزمة الاقتصادية المقبلة ويرسم لها طريقً طيخطِّ يوسف 
  .منها

خطيط عبارة عن الطَّالتتحديده بصورة مسبقة لتحقيق الأهداف  ريق الذي يتم
  .مج المسطَّرة فيها للبراذون العمل وفقًوالذي يلتزم الإداريون به وينفِّ

 والتةخطيط هو عملية ذكي، ف ذهني لعمل الأشياء بطريقة منظَّوتصرفكير مة، للت
  .)1(خمين ا من التقبل العمل، والعمل في ضوء الحقائق بدلً

ظر والإعداد للمستقبل، وهو كالجسر ممارسة بعد الن فالتخطيط هو في الحقيقة"
ُـر بنا من حيث ن   .)2("وجد إلى المكان الذي نريد الوصول إليهالذي يعب
 يمكن لا التي الإدارة وظائف من ةأساسي وظيفةخطيط الت يعتبر": يقول جمال عبده

 اأم عناصر، وخمسة دعامتين على يعتمد حقيقته في خطيطالتو بدوا، الةفع تكون أن لها
فهما عامتانالد :التفهي العناصر وأما والأهداف، ؤنب :والأدوات ،والوسائل ،ياساتالس 
   .)3("قديريةالت خطيطيةالت والموازنة ،منيةالز والبرامج ،والإجراءات ،)والبشرية المادية الموارد(

والتخطيط عملية تتصل بالتنبؤ بالمستقبل، والتؤ يشكِّنبل دعامة أساسية ة لعملي
التبؤ لا يعتبر تخطيطًخطيط بدون تنخطيط، فالتا علميا، ولكي يكون التنبؤ ملائممن  ا لا بد

  .)4(... قةر معلومات موثَّتوفُّ
ويعرف التوتوجيه ،وتنسيق ،عملية تعبئة: "هخطيط الاقتصادي عادة على أن، 

دة هداف محدا لتحقيق ألاقتصاد م...بيعيةوالطَّ ،والمالية ،البشرية: ومتابعة الموارد الاقتصادية
خلال فترة زمني5("نةة معي(.  

                                   
 .89م، ص 2013، دار المسيرة، عمان، 1علم الإدارة، طـ ماجد المساعدة وآخرون، مبادئ  1
 .37م، ص2010، دار المسيرة، عمان، 1ـ السكارنة بلال خلف، التخطيط الاستراتيجي، ط 2
 .21م، ص1984ـ جمال عبده، دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية، دار الفرقان، عمان،  3
 .89ـ  88: بادئ علم الإدارة، مرجع سابق، ص صماجد المساعدة وآخرون، م :ينظرـ  4
 .25م، ص 2009، دار وائل للنشر، عمان، 1ـ هوشيار معروف، التخطيط الاستراتيجي، ط 5
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  .تعقيب على التعريفات
 يوسف من كان ما عين وهذا الآتي، واستشفاف ،المستقبل ستشرافهو اف نبؤالت أما
 ةإذ بنى تخطيطه لإدارة هذه الأزمة على تنبؤات مستقبلية قائمة على الحقائق القطعي 

 مضاعفة في الأهداف دحد قد اأيض نجده ثمؤيا، تأويل الرمن علم  تعالى االله مهعلَّ وذلك بما
 لأنَّ ؛ةتفصيلي ةخطَّ يقتضي وهذا عامالطَّ تخزين ثم ترشيده،مع  الاستهلاك وتقنين الإنتاج
 ،ياساتالس دور يأتي وهنا، ةفصيليالت بخططه يقترن لم إن اشيئً ليس الكبير العام الهدف

  .قديريةالت والموازنة ،منيةالز والبرامج ،والإجراءات ،البشرية واردوالم ،والأدوات ،والوسائل
 القرآن كان وإن، الحديث الإدارة علم ضوء على  يوسف فعله ما هو هذا

 هالكن الإنسان، تنمية إلى يشر ولم ،وجيزة جامعة جمل في  يوسف كلام حصر الكريم
ا نةمتضمهو إنما الإنسان أنَّ مناعلَّ كريمال القرآن لأنَّ ة،الخطَّ ضمن قطع ومضمونه تهنفسي 

  .)1( نقيرا ريغي لا اخلالد تغيير بدون الخارج تغيير وأنَّ ،ومحتواه
أميوسف  خطيط الاقتصادي فإنَّا ما جاء في تعريف الت  قد وضع أسسه منذ

شد وتضافر جميع الجهود عبئة والحبالت حظة الأولى إثر سماعه لرؤيا الملك، فقد أمر اللَّ
من خطابه  ومشاركة فعالة دءوبة لسبع سنوات من أجل اجتياز آمن للأزمة، وهذا ملاحظٌ

، "تأكلون"، "فذروه"، "حصدتم"، "تزرعون: "بضمير الجمع لا بخطاب الفرد مثل
شراك كافة المستويات الإدارية ـ عليا ووسطى إإشارة إلى ضرورة  اهذفي و "...تحصنون"

  .إعداد الموازنة التخطيطية ية ـ فيوتنفيذ
السة لمرحلة الإعداد للأزمةمات الأساسي.   

ا على تنفيذ باعي الأول قائمأن يكون برنامجه الس اقتضت حكمة يوسف 
؛لة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وما جاورها من المدنارة ممثَّمجهودات جب ا لهم وذلك تأمين

حو برنامجه على الن ، وإزاء ذلك فقد سطّر م بعد سبع سنين مة مهلكة ستحلُّمن أز
  : الآتي

                                   
 .416ـ  415: أحمد نوفل، سورة يوسف دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص ص :ينظرـ  1
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  .اقة الإنتاجية للقمحزيادة الطَّ  -1
) 1(ذلك أمر مفروغ منه وهو ديدم  راعة لأنَّد الزاس بمجرالن لم يأمر يوسف 

لكن ا راعة هو زيادة الإنتاج ورفعه إلى أقصى درجالذي أراده من أمرِه لهم بالزة استعداد
  .لمواجهة أزمة القحط وااعة

 أنَّ ولا شك ة المنتوج الزراعي وبشكل مستمر في سبع سنوات الخصب زيادة عملي
ا لسبع سنوات القحط يتطلَّاستعدادب أمورا لا بد رها وهية أن توفِّمن الإدارة اليوسفي:  
  عن خطر الأزمة ـ تشجيع المزارعين على زراعة القمح وذلك بنشر الوعي

  .خارراعة والادهم على الزالقادمة، وحثِّ
 ولة كل المحافظات بتنفيذ الخطَّـ تكليف الدة والمتمثِّة اليوسفيراعة لة في تكثيف الز

  . محافظة قبل الأزمة وأثنائها اتي لكلِّلغرض تحقيق الاكتفاء الذَّ
 ٍـ منح أراض جديدة للمزارعين لغرض التي في زراعة القمح، وهذا من ع الأفقوس

ي باب قول النب :»نا ميا أَحضةً أَرتيم فَهِي 2(»لَه(.  
 كإيصال الماء إلى مزارعهم، وتوفير : ـ تقديم تسهيلات للمزارعين لغرض الإنتاج

اليد العاملة، والتولة ما ينتجه المزارعون من القمح كفل ببناء المخازن، وشراء الد
خاره لوقت الأزمةلغرض اد.  

  ـ التومنحها لمن يريد  ،راعةوسيع من دائرة استصلاح الأراضي القابلة للز
  .استغلالها للزراعة فيها

 ـ زراعة القمح لأكثر من مرنة الواحدةة في الس.  
 ـ اختيار أفضل أنواع الحبوب من القمح.  
 قانون العمل الإضافي، ومحاربة جميع أشكال البطالة ـ سن.  

                                   
هي مهنة غالبيتهم نظرا لتوفر مصر على  اشتهر الشعب المصري بزراعة القمح منذ القديم، وتعتبر زراعتهـ  1

 ...نهر النيل الذي يعد موردا رئيسيا للزراعة، حيث يستخدمونه للري وسقي المزروعات
، 3، جالموات أَرضِ إِحياء في ذُكر ما بابـ الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب الأحكام،  2

الألباني محمد . [صحيح: وقال الألباني. هذا حديث حسن صحيحقال أبو عيسى  .1379: ، رقم الحديث655ص
، 6م، ج1989، المكتب الإسلامي، بيروت، 2، طالسبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواءناصر الدين، 

 ].1550: ، رقم الحديث4ص
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 َّـ توفير الثال الزراعي من حرثوسقيٍ ،روة الحيوانية التي يستفاد منها في ا، 
  ...ونقلٍ

 ال الزراعي تحقيقًـ توحيد جهود الدا للأمن الغذائي زمن ولة وتفريغها في ا
عب المصري وما يجاوره من المدنالأزمة لكافة الش .  

ة قد راعت هذا ار المصرية في الدياليوسفية الخطَّ وقد ألمحنا أنَّ: "يقول أحمد نوفل 
ا للعوامل كبير ا ولا شك، وأولت اهتمام% 400ه، فزادت الإنتاجية إلى ما نستطيع تقديره كلِّ

افعية؛ وإلا فكيف استطاعت أن تنجز كل هذه المنجزات البشرية، وزادت الفعالية وقت الد
العظيمة والر1("ة الخمس عشرية؟والخطَّ ،ةائعة في هذه المدة القياسي( . 

 .الحفاظ على المنتوج  -2
 أمر ما يوسف  لحفظ الغلال أساسيتين تينخطَّوذلك بانتهاج 

  :اوهم
 ز يوسف بعد أن ركَّ: في سنبله ـ إبقاء الحب  ،على زيادة الإنتاج ومضاعفته

عال: رق لضمان سلامته منل على المحافظة عليه باستخدام أفضل الطُّمتس ـ سو
فقد أمر بترك القمح في سنبله، وهي طريقة مصرية ـ طوبة ـ والإنباتوالر ،

دف إلى حماية حب قديمةات القمح من العوامل الجوي2( ةة الخارجي(.  
 MN O P Q R S T U V W X  Y Z : يقول تعالى

[ \ L ]47: يوسف.[  
 اتمهيد خارالاد من لكالم على  يوسف به أشار ما وكان: "يقول ابن عاشور

 أسلم ليكون سنبله في أقوام عن لضفَ ما إبقاء إلى وأشار ...موينللت الأقوات خاراد لشرع

                                   
 .414ـ نوفل أحمد، سورة يوسف دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص 1
إدارة الأزمات من وحي القرآن الكريم ـ دراسة موضوعية ـ، مجلة  اليازجي صبحي رشيد، :ينظرـ  2

 .341م، ص 2011، يونيو 2، العدد 19الجامعة الإسلامية، المجلد 
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 دفع سنبله في كان فإذا بعض على بعضه تراكم إذا الحب يصيب الذي وسالس إصابة من له
  .)1(" وسالس عنه

 ـ بناء المخازن لحفظ الغلال :بنا حيث يتممن  ؤها بطريقة مدروسة تمنع الحب
عفن، لأنَّعوامل الت خزين ستكون شبه معقَّعملية التخزيندة لطول مدة الت، 

خرة، وللكمية الكبيرة المدا طوال مدة الأزمةولارتباط حياة الن اس.  
 ستهلاكخزين، وعمل الموازنة بين الإنتاج والاة التعملي كر أنَّومن الجدير بالذِّ"

ب أن تكون فيها الدقَّخزين تتطلَّوالتليمة، ونكون ملزمين بقاعدةة والمتابعة الس" :الذي يتم 
لًإنتاجه أولًا يستهلك أوا حسب الكم2(" ."ات المطلوبةي(.  

 M] ̂ _ ` a b c d  e f g h i j k lL  :يقول تعالى
  ]. 48 :يوسف[

 التي الحبوب من الكثير الجدب أعوام في ستأكل ساالن أنَّ :أي: "يقول الشعراوي
 من جزء لاستبقاء وذلك المخازن، هذه في يحصنون امم بقليل يحتفظوا أن ويجب المخازن في

  .)3(" راعةللز القمح
3- رشيد في الاستهلاكانتهاج سياسة الت.  

لا يكون  بحيث ،ا في الأمما ثابتالاقتصاد في الاستهلاك ينبغي أن يكون سلوكً إنَّ
علىا مقتصر ام الأزمات؛أي ه من يدري متى سيأتي فإنعلى النكشداد زمن يوسف  اس شداد
 مع عدم ضماننا وجود قيادة حكيمة كقيادة يوسف  أو أشدا على ، لذا كان لزام

وق وصدق الفار ،رشيد في الاستهلاكأن ينشروا ثقافة الت... مات والمربونالحكومات والمنظَّ
 قمللس مورثة للجسد مفسدة هافإن ؛رابوالش عامالطَّ في والبطنة اكمإي: "قالحين  عمر 

                                   
 .287، ص12ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 1
 .218ـ دراسة موضوعية ـ، مرجع سابق، ص  ـ قرموط نايف، الإدارة في سورة يوسف  2
 .3358، ص6شعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، جـ ال 3
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 االله وإنَّ ،رفالس من وأبعد ،للجسد أصلح هفإن ؛فيها بالقصد وعليكم ،لاةالص عن مكسلة
  .)1( "دينه على شهوته يؤثر ىحت يهلك لن جلالر وإنَّ ،مينالس الحبر ليبغض تعالى

رشيد لمواجهة الأزمة المقبلة عليهم، فأمرهم بانتهاج سياسة الت وقد أمر يوسف 
ه يجب إبقاء ا القليل الذي يلزم للاستخدام، والواضح من الآية أنبإبقاء الحصاد في سنبله إلَّ

  .الكثير في سنبله
لث للاستهلاك، والثُّقدير يكون الثُّوبالتخزين، وهذا غير لثان للتيات مرتبط بكم
كان وزيادته، كما أن الإنتاج والاستهلاك غير ثابتين، ولارتباطهما بعدد الس محدودة؛ لأنَّ

ل عن ذلك ضخار ما فَأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لاد يوسف 
لزمن الش2(ة د(.  

 : MN O P Q R S T U Vيقول تعالى على لسان يوسف 

W X  Y Z [ \ L ]بحفظ أمرهم للأكل، قليلا تدرسون :أي ]. "47: يوسف 
  .)3(" الحاجة بقدر والأكل ،الأكثر

   .دخارانتهاج سياسة الا  -4
خار هوالاد: قرار يتب جزءًخذه الفرد بأن يجنا من دلا إنفاقه إلى وقت خله مؤج

  .آجل
نا عيسى خار عبارة وردت في القرآن في قوله تعالى على لسان سيدوالاد :

Mj k l m n o qp L ]وقوله تعالى أيضا على ]49: آل عمران ،
  : MN O P Q R S T U V W X Y Zلسان سيدنا يوسف 

                                   
، دار ابن حزم، د م، 1، طالتركي دونمز خضر مصطفى: تحـ الأصبهاني أحمد بن عبد االله، الطب النبوي،  1

 .243م، ص2006
اليازجي صبحي رشيد، إدارة الأزمات من وحي القرآن الكريم ـ دراسة موضوعية ـ، مرجع  :ينظرـ  2

 .341سابق، ص 
 .495، ص2، مصدر سابق، جالقرآن تفسير في التنزيل معالمـ البغوي،  3
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[ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k lL ]47: يوسف 
  .خرونتد :خروه، وتحصنون أيضا بمعنىأي اد: ، فذروه هنا]48 –

ما : هاخار كثيرة أهمُّودوافع الادخره الإنسان لوقت الأزمة والطوارئ، وقد كان يد
بي الن :»كما تبث عنه ، )1("يحبس لأهله قوت سنتهم هأوصى سعد بن أبي  أيضا أن

خار مع أهله قائلا لهوقاص بانتهاج سياسة الاد :»كأَنْ إِن ذَرت كثَتراءَ، وأَغْنِي ريخ نأَنْ م 
مهذَرالَةً تع تكَفَّفُونَي اس2(»الن( .  

تمع ولا  خار أنَّوالفرق بين الاكتناز والادالأموال في حالة الاكتناز تحجب عن ا
ا، أم ينتفعا في حالة الادها تأخذ طريقها نحو وعاء من الأوعية المالية فلا تحجب عن خار فإن

داول، ولا تعطِّالتا ورةل الد تمع الاقتصادية، وينتفعا... وحية وعن طريق غرس القيم الر
يشجع الاقتصاد الإسلامي على الادخار حتلوك ى يجذب الفرد المسلم إلى طريق للس
خاريالاد.  

فالاقتصاد الإسلامي يسعى جاهدا لنشر السخاري وتعميقه والوصول به لوك الاد
رة بين أفراد اإلى مستوى العادة اليومية المتكرتمع المسلم؛ لأنَّه كلشاط ما أصبح هذا الن

عادة كلما اتتمع المسلم قوتمع الإسلامي ازداد اة سع فشمل أكبر عدد ممكن من أفراد ا
  . )3(ويتناقص عدد المحتاجين فيه 

ام القادمة من ب الأفراد واتمعات من ويلات ما تخفيه الأيخار يجنفالاد إذا
علم  دائدالشاوالأزمات التي لا يشد اومد  إلا االلهخر درهمك الأبيض : ، وقديما قيلاد

  .ليومك الأسود
وهو يقبع في ـ خطورة الأمر فوجه نداءه  ومن هنا فقد أدرك يوسف  

ـ جنالس إلى النا يسير حيث أراد منها أن تكون مبدءً خاراس بضرورة انتهاج سياسة الاد

                                   
 نَفَقَة حبسِ باب، مصر سابق، كتاب النفقات، الجامع الصحيحالبخاري،  :ينظر. ـ الحديث مروي في البخاري 1

 .5357 :، رقم الحديث63، ص7، جالعيالِ نَفَقَاتُ أَهله، وكَيفَ علَى سنَة قُوتَ الرجلِ
 من خَير أَغْنياء ورثَتَه يتْرك أَن بابالبخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب الوصايا، . متفق عليهـ  2

تَكَفَّفُوا أَني 2742: ، رقم الحديث3، ص4ج ،النَّاس. 
 .651ـ  649: ، ص ص2يسري محمد أبو العلا، علم الاقتصاد، مرجع سابق، ج :ينظرـ  3
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 ] MN O P Q R S T U V W X Y Z : يع، فقالعليه الجم

\ ] ̂ _  ̀a b c d e f g h i j k L] 48 - 47: يوسف.[  
خار وذلك بالأمر عليه وقد أشارت كل آية من هاتين الآيتين إلى تفعيل سياسة الاد

: انية بقوله، وبالإخبار عنه في الثM S T U V W Lَّ: في الآية الأولى بقوله
Mh i j k l L. ،"ونَ :فقولهنصحالإحراز بمعنى الإحصان من ت خار،والاد 

 إلا إليه يوصل لا الذي الحصين الموضع وهو الحصن، في جعله إذا الشيء، فلان أحصن يقال
  .)1("بصعوبة

 ما: أي": M S T U V W L: يقول الشعراوي في تفسير قوله تعالى
 في محفوظاً بقيته وتتركوا منه، القليل واتأكل أنْ فلكم واجتهاد؛ بجد الزرع نتيجة تحصدونه

  .سنابله
 االله آتاه وما سبحانه، القرآن أنزل من وقدرة القرآن، قَدر يعلِّمنا نابلالس في والحفظ

 وغير خزين،الت ماتومقو اقتصاد من الحياة، نواحي كلِّ في علم من  ليوسف علاه جلَّ
 حماية فتلك سنابله؛ في خزن إذا القمح أنَّ الحديث العلم أثبت فقد االله، عطاءات من ذلك

  .)2("وسالس من له ووقاية
 اتمهيد خارالاد من الملك على  يوسف به أشار ما كان: "ويقول ابن عاشور

  شعيب دعوة ابتداء والميزان الكيل في الوفاء كان كما موين،للت الأقوات خاراد لشرع
 يصيب الذي وسالس إصابة من له لمأس ليكون سنبله في أقوام نع فضل ما إبقاء إلى وأشار
عنه دفع سنبله في كان فإذا بعض على بعضه تراكم إذا الحب بتقليل عليهم وأشار وس،الس 

  . )3("ةدالش لزمن ذلك عن فضل ما خارلاد الخصب سنوات في يأكلون ما

                                   
 .371، ص7ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
 .6977، ص11ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 2
 .287، ص12ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 3
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ه كيف يكون خار، وأننون الادة قال مرعلَّم البشرية ولأو  فيوسف إذا
الإعداد في زمن الرخاء وإن طال لزمن الشة الذي قد يطول مثله، وهل سمعت البشرية قبل د

الن ؟؟؟!!!اس للأزمة قبل بوادرها بسبع سنواتذلك وبعدها عن خبير يعد  
 هو مضاعفة الإنتاج وتقليل ط له يوسف الذي يخطِّ إنَّ: "الصلاَّبييقول 
سلوك  روف الاستثنائية تحتاج إلى سلوك استثنائي، ولأنَّالأزمات والظُّ الاستهلاك، لأنَّ

روف العادية استرخاء وبطالة؛ فإنَّاس في الأزمات غير سلوكهم في الظُّالن ة تكون هذه الأم
  . )1("في حالة خلل خطير يحتاج إلى علاج ومعالج خبير

تيما يأن لنا ومن خلال ما سبق تبي:  
  ـ أوضح لنا يوسف َّأن ة خلال خطَّالأهداف العامة السبع السخاء نين الر

بع سنين القحط التي ستصيب مصر ل في تخزين الحبوب والغلال لمواجهة الستتمثَّ
  .والأماكن ااورة لها

 ـ يستلزم تخزين الحبوب والغلال بناء مستودعات ومخازن تكفي السنين بع الس
  .القحط

  ـ قام يوسف  بتقسيم أرض مصر وبنى في كل قسم مستودعات ومخازن
تكفي لمدة السنين العجافبع الس.  

  ـ أحاط يوسف بجميع علوم التقة، حيث أدرك خزين ودرسها دراسة معم
أنة سبع سنوات في مستودعات مغلقة يجب أن تراعى فيها ه لتخزين الحبوب مد

خزين للمحافظشروط التسوس أو العفن أو من تأثير العوامل ة على الغلال من الت
ا لها ضمان ...والأمطار زمن الخصب ،طوبةوالر ،مسالشكالمناخية المتقلبة 

  .لاستهلاكها أثناء سنين العجاف

                                   
  . 327، مرجع سابق، صالكريم القرآن في والتمكين النصر فقه، محمد محمد علي الصلاَّبيـ  1
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ت عليه الحفريات، واكتشاف المومياء المصرية المحنطة في مقابر ويشهد لذلك ما دلَّ
ت محفوظة حتى عصرنا طعامهم من الحبوب والغلال والتي ظلَّ قدماء المصريين من وجود

  ...الحاضر
  ـ نجح يوسف في اجتيازه السبع السنين العجاف بفضل انتهاج سياسة الاد 

 ...خار وإحراز الحبوب في المستودعات والمخازن الكبيرة في فترة سنوات الخصب
وفي هذا أكبر دليل على أنا في مجاله كان بارع خزين وحفظ الغلال في علم الت

  .)1(المستودعات 
في سواء  قد عمل جاهدا على إبقاء النسل حيا يوسف  ونخلص مما سبق أنَّ

في سنبله  بفضل معرفته للقيمة النفعية عند ترك الحب هذاوكان  ،البشري أو الحيواني ذلك
ونويصنع منه الخبز وسائر العجائالإنسان منه ت حيث يتقو ،المحاطة  بالأغلفةفالحيوان ا أم

   .والتبن ،)النخالة(بالحبة 
ك هو المقصود إن: "عراوييقول الشرهي العيدان لأنَّ فقط؛ سنابله في القمح ت 

  .الحيوانات طعام
 أثناء القمحة عن ينفصل وهو يحميها؛ وعاء وعاءان؛ لها القمح ةحب أنَّ نعلم ونحن

  .القمح حبوب عن منفصلاً »ذريةالت« عملية أثناء يطير ثم ؛»الدرس« عملية
عن تنفصل التي القشرة وهو لها، ملازم وعاء القمح ةولحب القمح، نطحن حين ةالحب 

 الملازمة القشرة فهذه ...،»ناعمة ةرد« و »خشنة ةرد«: نوعان وهي »ةدالر« ونسميها
لحماية ليست القمح ةلحب كبيرة غذائية قيمة على تحتوي بل ؛فقط ةالحب. ..على االله ويمتن 

. )2("]12: الرحمن[ Mu v w   x y L : الحق قوله في بذلك عباده
 كما ا،وهشيم احطام فتكون نضجه، عند عنه تنفصل التي الحب هذا أوعية هو والعصف،"

                                   
م، 1994م، .، د4، طالحليسي نواف بن صالح، المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي االله يوسف  :ينظرـ  1

 .304ـ  303: ص ص
 .6977ـ  6976: ، ص ص11الشعراوي، تفسير الشعراوي، مصدر سابق، جـ  2
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. به تعصف ياحالر لأنَّ بذلك يوسم"، )1(" ...»مأْكُولٍ كَعصف فَجعلَهم«: تعالى قوله في
  .)2("تهلخفَّ رهتطي: يأ

  .استثمار العنصر البشري وتفعيله  -5
بعية الأولى تجنيد الكثير من القوى البشرية لتنفيذها، استدعى تطبيق الخطة الس

  :اقات في مختلف االات منها على سبيل المثالفاستخدمت هذه الطَّ
 يوسف  لما أمرهم: راعةـ في مجال الز تزرعون، دلَّ: بكثرة الزراعة في قوله 

راعة وهي اليد العاملة؛ ذلك لأنَّذلك على وجود آلة الز راعة تستنـزف الز
فتحتاج إلى قوى بشرية عاملة كبيرة تقوم  ...والمال ،والوقت ،الكثير من الجهد

على حراثة الأرض، والزقيرع، والس...  
 لا : ـ في مجال حصاد المنتوجأن عملية حصاد القمح، وتجميعه، ونقله،  شك

بضمير  يحتاج إلى وفرة في اليد العاملة، ولذلك خاطبهم يوسف ... وتخزينه
  ].47: يوسف[ MT L: الجمع بقوله

 عملية بناء المخازن والمستودعات لحفظ الغلال  إنَّ: ـ في مجال بناء المخازن
وقواعد  ائها على أسس علميةيستوجب توفر أياد عاملة ماهرة، حيث تقوم ببن

يمة تضمن سلامة المخزون لمدسلالمعنى ما  هذا على ا، وقد دلَّة أربعة عشر عام
  ].48: يوسف[ M k L: جاء في قوله تعالى

 ليس ةخطَّ تنجح لا هأن لعلمه تهخطَّ في البشري العنصر  يوسف وضع لقد
 دعوته في ظهر فقد الإنسان مع عامللتا في منهجه اوأم ها،ينفذِّ الذي الإنسان وراءها

جينينللس هو الذي بالإنسان الارتقاء في منهجه يكون وبذلك وحيدللت الحضارة ةعد، 
كومحر دعوته المشاريع ومنجز ،البرامج ذومنفِّ ،هضةالن باالله الإيمان حقيقة وتعليمه وحيدللت 
  .الحياة وهذه الكون وهذا

                                   
 .668: ، ص14الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، جـ  1
 .132، ص14سابق، ج طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدرـ  2
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 غييرالت منجزات على أمين إنسان هناك يكن لم إذا تزول الخارجي غييرالت فائدة إنَّ
 وصدقه ،تهصح الخارجي، غييرالت ةاستمراري تضمن التي اخليةالد القيم ويحمل ،الخارجي
 باتجاه ذاته يوينم رفيطو فسي،الن المحتوى في الإنسان يمارسه أن يجب غييرالت إنَّ وأمانته،
 لأنَّ ؛قوتحقي وتطبيق ممارسة إلى ويحوله خارجيا، تغييرا فسيالن محتواه ديجس ثم الأفضل
 الإنسان، محتوى تغير إذا إلا تتغير لا الخير أو الفساد من الاجتماعية وأوضاعها اسالن أحوال

 أن لابد انظام يرسي لكي والحياة، القرآن منطق هو هذا، الباطل أو الحق من عليه هو وما
له ئيهي اإنسان لاأو.  

إذا طورنا النب الفساد من ظام ومفاهيمه دون الإنسان ومفاهيمه فسرعان ما يتسر
الإنسان إلى النظام فيقوضه أكثر مما يتسرلأنَّ ...ظام إلى الإنسان فيصلحهب الإصلاح من الن 

الأنانيذِّات، والجشع أقوى من نصوص القوانين والأالذَّ ة، وحب نظمة ما لما الت ربية
1(اخلية العميقة والأخلاق الكريمة الد(.  

ه المتخلِّوالإنسان المشوف إذا أعطي قانونا متحضرا متطوا فسوف يكبو في حمل ر
وأهوائه  ،هةمن خلال تفسيراته المشو وليته، وينوء تحت وطئته، وسرعان ما يدسمسؤ
ئةالسي، سقط عليه أنويفه شكلًانيته المنحرفة، فيحر2(ا ا أو تطبيقًا ومضمون( .  

  .استغلال الوقت في مضاعفة الإنتاج  -6
 زيادة ساعاتنين الأولى من مرحلة الخصب ببع السالسخلال  أمر يوسف 

على هذا  الأقصى، ويدلُّ وبلوغها إلى الحد ةللأم اقة الإنتاجيةوزيادة استثمار الطَّ ،العمل
 يء بالجدوام على الشيعني الد أبوالد، ]47: يوسف[ MO P Q R L : عالىقوله ت

 دائبين القمح زراعة في روعالش اسعلى الن أوجب والاجتهاد دون انقطاع، فيوسف 

                                   
ـ من هذا المنطلق وغيره أحس الباحث بوجوب بيان الصفات الأخلاقية للقائد في ظل الأزمات، وخاصة وأن  1

القرآن الكريم أشار إليها في ظل هذه الأزمة المدروسة، واعتبر هذه الأخلاق النبيلة عامل أساسي في نجاح إدارة 
 .السمات الشخصية لقائد الأزمة: عنوان الأزمة، وسنقوم ببيانها إن شاء االله تحت

م، ص 1979، دار التعارف، بيروت، 1عبد اللطيف بري، الإنماء الروحي والإصلاح الاجتماعي، ط :ينظرـ  2

. 419ـ  418: نوفل أحمد، سورة يوسف دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص ص :ينظرو. 48ـ  46: ص

 .329ـ  328: ن الكريم، مرجع سابق، ص صالصلابي، فقه النصر والتمكين في القرآ :ينظرو
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 MÉ Ê Ë  :تعالى قال كما ،انقطاع بلاو سنين سبعة لمد امستمر ادأب عليه

Ì ÎÍ L ]البطالة أشكال  كلَّمحاربة  وهذا يستدعى، ]33: إبراهيمقاعس عن والت
  .العمل

زة لتكون أعوام الخصب أعوام زراعة مركَّ مستمر تزرعون بشكلٍ: "يقول الزين
  . )1(..."راعة من الأراضيشهر صالح للز ساعة في ساعاا، ومن كلِّ يستفاد منها بكلِّ

وبذل الجهد في إنتاج ما يعند خالق الكون، حيث ي حاجات البشر أمر مقصود لب
أودع أرزاق البشر في مكامن الأرض، وأناط الحصول عليها بالجهد البشري بنوعيه الجسدي 

 M4 5 6 7 8 9 : ; < = > @? A  :والعقلي، كما قال تعالى

B C L ]ا عنه في ، ويبقى الجهد في العمل أثناء أوقات الأزمات مختلفً] 15: الملك
ه لا يكفي في مواجهة الأزمات ا، كما أنا ودءوبكون مضاعفًأوقات الحالات العادية، إذ ي

العاما ولة وحدها، بل يتقاسمها الجميع وإلَّة مثل هذه الأزمة أن تقتصر المسؤولية على الد
يوسف  ا، ومن هنا نرى أنَّهلكوا جميع ِّدةف لم يكلب فئة محدراعة، بل الزأوعز ة المهم

  ].47: يوسف[ MO P Q R L : قالاس فة النإلى كافَّ
   .تمكُّنه من العلوم المالية والمحاسبية  -7

ب ة سبع سنين يتطلَّراعة وتفريغ جهود الجميع فيها، ولمدتوسيع دائرة الز إنَّ
إمكانات مادولة أن توفِّية كبيرة على خزينة الدرة؛ رها إذا أرادت أن تنجو من أزمة مدم

حاجيات مصر وما  راعية والتي تكفي لسدنتاج أطنان من الحبوب الزجاح في إالن ذلك لأنّ
جاورها من المدن ولمدة سبع سنين في أيب دفع فاتورة باهضة تشمل درة يتطلَّام الأزمة والن

لية منأثمان المواد الأو: راعةبذور الز، ال منواستصلاح الأراضي، كما تشمل أجور العم: 
صرف رواتب  كما تضم ...قل، وبناء المخازنقي، والحصاد، والنوالس خدمات الحراثة،

خم وإنجاحه مثل مكاتب توزيع القمح، ن يسعون في خدمة هذا المشروع الضات ممومستحقَّ

                                   
، 2001، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1ـ الزين محمد بسام رشدي، مدرسة الأنبياء عبر وأضواء، ط 1

 .143ص
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فكلُّ ...ام الأزمةورجال الحراسة على المخازن أي ا في ذهن يوسف ذلك كان حاضر 
بل متمكنا عليها ا لهذه العلوم ومدير MD E F G IH J K L M L 

   .]55: يوسف[
وبذلك طلب  عليم بالأمور المالية حفيظ لها، يوسف  وفي الآية دليل على أنَّ

 زانةخ جمع وهي زائنمفهوم الخ ولة، لأنَّة للدعلى الخزينة العام ولاًمن الملك أن يجعله مسؤ
 تعريف الأرض في عريفوالت، الأموالو الحبوب فيه يختزن الذي البيت هو ،-الخاء بكسر -

  .مصر أرض :أي لهم، المعهودة الأرض وهي العهد،
 يخلو لا إذ الأموال خزائن وهي موجودة، كانت خزائن الأرض خزائن من والمراد

 الأقوات لخزن بعد من زيدت التي الخزائن لا بلاده لنوائب معدودة خزائن من سلطان
  .)1( تحصنون امم: بقوله هاعن رالمعب نواتللس استعدادا

ظام انية منهاج النبعية الأولى والثَّته السفي خطَّ طبق يوسف : "يقول الحليسي
الحسابي لحساب الجوانب المالية، وبناء المستودعات، والقوى العاملة البشرية، وما يلزمها من 

رواتب وكذلك أحلمستودعات، ولة من موظفي المخازن وادث وظائف جديدة في الد
وقوة والحدود مما استلزم عمليات مالية ومحاسبية، كذلك يجب أن لا ننسى ات الأمن الخاص

محاسبة المخزون من القمح والحبوب وعمليا، وتقدير احتياج مصر ات البيع فيه يومي
اورةوالش2("عوب ا(.  

                                   
 .08، ص13ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
  .339، مرجع سابق، صيوسف ـ الحليسي نواف بن صالح، المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي االله  2
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  في مرحلة الإعداد للأزمة الاقتصادية  شكل يبين خطَّة يوسف
   

خطّة مرحلة الإعداد 
 للأزمة الاقتصادية

استغلال الوقت في 
 مضاعفة الإنتاج

استثمار العنصر البشري 
 كافة الميادين وتفعليه في

سياسة  انتهاج
 الادخار

رشيد انتهاج سياسة الت
 الاستهلاك في

الحفاظ على المنتوج 
 خازنفي الم

زيادة الطاقة الإنتاجية 
 للقمح

مكن من العلوم الت
 المالية والمحاسبية
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  مرحلة مواجهة الأزمة: لة الثالثةالمرحـ.  
الجدب والقحط كما أخبر يوسف انقضت س الخصب ودخلت سنو نو 

الأزمة ونال لقب العزيز، فقد كان  في حسن إدارة أمور البلاد في ظلِّ وتجلّت مكانته 
وقوعها بسبع سنين، إذ ملأ المخازن بالقمح المتروك في ا لتجاوزها قبل طًمعدا للأزمة ومخطِّ

فجعل من المدن ااورة يقصدوا  )1(اس ولأنعامهم ا لأقوات النا غذائيق فائضسنبله، وحقَّ
بلة المحتاجين ها، وقعام في المنطقة كلِّتهم، وصارت بذلك مصر مخزن الطَّوقت الأزمة سدا لخلَّ

  .من جيراا
 يوسف، إخوة مشهد في ياقالس أبرزه فقد الجدب فعل اأم" :قطبيقول سيد  

 ندرك ذلك ومن ،مصر في عامالطَّ عن يبحثون البعيدة كنعان أرض من البدو من يجيئون
اعة، دائرة ساعاتصارت وكيف منها، - يوسف بتدبير -مصر وقفت كيف ندرك كما ا 

  . )2("هاكلِّ ةالمنطق في عامالطَّ ومخزن جيراا أنظار محطَّ
قد  يوسف  وإزاء دخول أزمة القحط والجدب والتي ستمتد لسبع سنين؛ فإنَّ

لها خطَّ أعدة عمليما يأتيلت فيصدي لها، وقد تمثَّة مسبقة للت:  
  .بالاعتماد على المخزون من القمح ـ مواجهة الأزمة .1

روا راعة ويوفِّ الزاس قبل حلول الأزمة بسبع سنين أن يجِدوا فيالن نبه يوسف 
مخزونا كبيرا من القمح يكفيهم ويكفي غيرهم لمدنون ستكون ة سبع سنين، وهذه الس

 هذه لأنَّ يأكلون؛ الذين هم الأصل أنَّ مع تأكل هابأنحيث وصفها لهم  اسالن على شديدة
منتجة، غير سنين تكون نينالس تأكل التي هي هافكأن من كل ما يقدم لهن في المتروك الحب 

بعد انقضاء الأزمة، يقول تعالى على لسان  راعةالز لبذور خر ويتركيد مما قليلاً إِلا سنابله
  : M] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j k l Lيوسف 

  ].48: يوسف[

                                   
 .ـ الناس يقتاتون من حبوب القمح، بينما أنعامهم تنتفع بكل ما بقي من سنبله 1
 .2015، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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 صلمت جهد من فيها بما بع،الس الإنتاج سنوات انتهت ما فإذا: "الصلاَّبييقول 
 سبع الأقوات توفير :هو ضخما اتحدي تقابل أن ةالخطَّ على كان محدود ستهلاكوا دائب،
 لتحم سيأتي الأولى المرحلة في ائبالد والجهد الإنتاج بعد: أخرى وبعبارة عجاف، سنين
وهو الثانية المرحلة في اأيض فمٍ كلِّ إلى عامالطَّ فيه يصل دقيق تنظيم إلى يحتاج لتحم.  

 كلِّ على العجاف نواتالس هذه تأتي ألا ينبغي قيق،الد نظيموالت حملتال هذا ومع
خرات،المد يوسف كان ماوإن  قوله في اواضح: M h i j k L هذا فكان 

 بعد الجديد البذر باتمتطلَّ تقابل أن ةالأم ا تستطيع التي »الخميرة« :هو خرالمد الجزء
استثمار ةإعاد :أي العجاف، نواتالس 1("خراتالمد(.  
2. ولا تبذيرٍ اس دون تقتيرٍـ تضمين الكفاية من الأقوات لجميع الن.  

فلم يشتك أهل مصر  الجَدب سنوات طيلة الأزمة إدارة  يوسف لقد أحسن
هم اشتكوا من الفاقة لعدم علمهم من مجاعة أو مخمصة بخلاف ما جاور مصر من المدن؛ فإن

ه يعطي ا سمعوا من عزيزها أنا، وبذلك توافدوا على مصر لمَّا مسبقًبالأزمة واحترازهم له
  ...شخص يكفيه قوت سنته من دون تقتير ولا تبذير مقدار كَيل بعير لكلِّ

 فكان الخصيبة، نينالس من خرواواد وااستعد قد مصر أهل وكان: "يقول ابن عطية
زيزالع رتبة في وهو يوسف، عند من يمتارون اسالن لا وكان م،المتقد من أكثر الوارد عطيي 

  . )2("اسالن بين ييسو بعير، حمل
قد أنقذ العباد والبلاد من مصر وما جاورها من أزمة  يوسف  ومن هنا فإنَّ

ليل على عب المصري ومن وفد إليها، والدعام لجميع الشن الطَّإذ ضم... القحط والجوع
عام من وء على إخوة يوسف وهم يمتارون الطَّلقرآن الكريم الضمن تسليط ا ناهقرأذلك ما 

ة الوافدين على مصر من أجل الميرة، ومثال ر لبقيا كنموذج مصغمصر، وما هم في الحقيقة إلَّ
عام من مصر وكان برفقتها ذلك ما ذكره القرآن الكريم من شأن القافلة التي امتارت الطَّ

                                   
 .328، فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، مرجع سابق، صالصلاَّبيـ  1
 .257، ص3ابق، جـ ابن عطية، المحرر الوجيز، مصدر س 2
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 Mj k l m n  :عام إلى أهاليهم وذويهمالطَّإخوة يوسف ورجعوا محملين ب

o p q sr L ]82: يوسف.[  
  .وزيعالعدالة في التتحقيق ـ  .3

اس في عز أزمة مسلك العدل في توزيع الطعام على الن لقد سلك يوسف 
اعة والقحط، حتاى لا يته في أخذ الطَّحرم أحد من حصح على نفسه بذلك عام، كما صر

 يأعط يأن ترون ألا: أي"، ]59: يوسف[ M~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L  :قائلا
 الأمن أسباب لهم روأوفِّ منازلهم، أنزلهم يوأن أشياءهم، اسالن أبخس ولا حقّه، حق يذ كلَّ
1("...احة؟والر( .  

خرات على ت جهوده في هذه المرحلة على تنظيم وتوزيع المدانصب فيوسف 
اس بالعدل طيلة سالنها، فقد رأى بع العجاف، لتغطية حاجات الاستهلاك فيها كلِّنوات الس
 بعين النبوة من خلال رؤيا الملك البعد الزإذا من  مني لامتداد أزمة الجفاف؛ فلا بد

ة بدقَّ ويتم تطبيقهاخار، ة الإنتاج والادوزيع تكون عادلة كما فعل في خطَّة للترسم خطَّ
  .وحزم وعزم

ة يستطيع المحتاج بواسطتها أن يأخذ حاجته بالقسط، دون أن يقف ساعات خطَّ
تمعات في كثيرة في طوابير طويلة على أبواب مراكز التوزيع، كما هو الحال في كثير من ا

  .)2(العصر الحاضر 
  .ـ متابعة مجريات الأمور بنفسه .4

تعتبر وظيفة الرإ، حيث ة في الإدارةقابة من الوظائف المهمها الوظيفة التي يمكن من ن
3(إنجازه مطابق لما هو مرغوب في تحقيقه  أكد من أنَّ ما تمَّخلالها الت(.  

قابة التي مارسها سيدنا يوسف فالر قابة على المخازن رقابة شاملة تشمل الر
بح ـ الذي رقابة على المدخلات ـ القابة على نقاط البيع، والرتشمل الركما ومخرجاا، 

                                   
 .11، ص7ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1
 .88طهماز عبد الحميد، الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف، مرجع سابق، ص :ينظرـ  2
 .601، دار الفكر، عمان، ص 1التميمي حسين عبد االله، إدارة الإنتاج والعمليات، ط :ينظرـ  3



202 
 

قابة على القوافل قابة على مداخل المدينة، والرقه من بيع القمح، كما يشمل الرحقَّ
1(جاريةالت(والر ،قابة على الأسواق عموما منعوالجشع، ورفع ا للاحتكار، والغش ،

 يوسف قابة التي كان يقوم ا ليل على هذه الرا للجميع، والدوذلك انصافً ...الأسعار
 MD E F G IH J K L M N O P Q R : قوله تعالى

S T U WV X Y Z \[ ] ^ _ ` a L ]55: يوسف – 
كما يفيد الإشراف  ،على يفيد الفوقية لغة فحرف الجر "...اجعلني على: "، فقوله]56

والروقوله ا،قابة إداري" :أ منهايتبو" تشمل حرصرف في الأمور، وية التأيضية ا حرقابة الر
  ..على الأمور
ته الحكيمة، وتأكيد لتطبيق خطَّ هي ضمانٌ قابة التي انتهجها يوسف فالر إذا

 . ورهدتا ما تنفلت وتالأمور في ظل الأزمة كثير فإنَّ على تفعيلها لتحقيق نجاحها، وإلاَّ
ونماذج هذه الريباشرها يوسف  كانعليها الأفعال التي  ورة كثيرة، يدلُّقابة في الس

  التي أجراها بنفسه، فمن الاستطلاعية بنفسه دون غيره، وكذلك الجولات الميدانية
  :ذلك على سبيل المثال

  ـ مراقبته للأوزان والمكاييل M~ � ¡ ¢ £ L ]59: يوسف.[  
 ـ مباشرته بتجهيز الجَهاز للمكتالين  Mt u v L ]59: يوسف .[  
 ُّده للأوعية بنفسهـ تفق : Me f g h i j k l m 

on p q sr t u v w x y z { | } �~ ¡ 
¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « L ]76: يوسف.[  

                                   
القرآن الكريم إلى هذا النوع من الرقابة من خلال ما نصح به يعقوب بنيه من أن يدخلوا من أبواب  ـ أشار 1

M s r  q p o n m : يقول تعالى: متفرقة ولا يدخلوا من باب واحد لأنها مراقبة من قبل الحراس

w v u tx �  ~ } | { z y¡ ¥ ¤  £  ¢¦  ̈ §©  ¬  « ª

 ®L ]67: يوسف.[ 
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 ـ مباشرته لعملية المعاوضة والاكتيال : M7 8 9 : ; < = 

> ? @ A B C D E F HG I J K 

L M L ]88: يوسف.[  
 ورهبحض الطعام بيع أمر يراقب كان هأن على يدلُّ عليه ودخولهم: "يقول ابن عاشور

  .)1("الأمة حياة ا لأنَّ ؛الأقوات إضاعة خشية مجلسه في به إذاوي
انية متابعة دقيقة ومتتالية، بعية الثَّة السلقد استلزم تطبيق الخطَّ: يقول الحليسي
والمتابعة من الأمور المهمة التخطيطية الرخطَّ ئيسية لإنجاح أية عامولةة للد.  

ها ا إن لم يكن لها متابعة دائمة ودورية؛ فإنوعلاج أزمة م لحلِّة توضع أي خطَّ إنَّ
رها تتعثَّلا تسير بنظام بل إن.  

...راعيةومتابعة المحاصيل الز المنتجة سنويى ليوسف احتساب ا من مصر حتى يتسن
  .استهلاك جزء من هذا المحصول، والآخر يحفظ في المستودعات التي بناها

ى بدوره إلى حسابات دقيقة دورية في راعة وما إلى ذلك أديل والزلنمتابعة ا إنَّ
ية، والمتابعة الدورية الحسابية لذلك ولمعرفة حركة المخزون من القمح سواء الوارد غاية الأهمِّ

ةفمعرفة رصيد المخزون عامل هام في إنجاح الخطَّ.. .هرأو المنصرف طوال الش.  
ة في البلاد لحفظ أمنها من ة الأمنية متابعة الخطَّولا يخفى على القارئ أهمي

  . )2("...العابثين
ه يتابع اس ليعني أكثر من مسألة، منها أنجلوس يوسف للن وإنَّ: "ويقول أحمد نوفل

  .اس الحياتية، وعدالة توزيع معايشهمة ما يتعلق بضرورات النالأمور، وخاص في مصر كلَّ
  .خول عليهأحد من الوصول إليه، والد ن كلُّى يتمكَّاس حتفتح أبوابه للن: وثانيا
د عام، فهو جالس يتفقَّا عن الطَّإخوته سيجيئون بحثً م أنَّله بتعليم االله له علعلَّ: ثالثا

  . )3("قافلة ينتظر أن يرى إخوته كلّ

                                   
 .12، ص13لتحرير والتنوير، مصدر سابق، جـ ابن عاشور، ا 1
 .325ـ  324: ، مرجع سابق، ص صـ الحليسي، المنهج الاقتصادي لنبي االله يوسف  2
 .460ـ  459: ـ نوفل أحمد، سورة يوسف دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص ص 3
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  .فأة لمواجهة الأزمةـ توظيف اليد العاملة الكُ .5
د يوسف جن  طاقات شبابيةلمعاونته في التدر هم هم الأقْصدي للأزمة؛ لأن

هر على أمن حدود ها وبيعها وكذا السلمته، فتعبئة الأوعية بالقمح وحفأ في تنفيذ خطَّوالأكْ
فأة، وقد ذكر وكُ ،ةوقوي ،ونشطة ،عاملة ذلك يحتاج إلى أياد كلُّ...مصر، وحراسة المخازن

قال ا من ذلك حيثالقرآن الكريم جانب : M¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê L] فتى جمع: والفتيان]."62: يوسف ،
  .)1("عمله في ومساعدته بخدمته يقومون من هنا م والمراد

اء ته بعدد كبير من الكوادر والعاملين الأكفَّاستعان لتنفيذ خطَّ فيوسف  إذا
  :بـ ة وذلكلتنفيذ هذه الخطَّ

 بوب، وعمل دفاتر وكشوفات يومية وشهرية عن ـ إنشاء قسم إداري لتخزين الح
  .هذا الجانب من المخازن والمستودعات

  ـ إنشاء قسم المحاسبة والإحصاء وذلك لتزويد يوسف قارير اليومية بكل الت
هرية عن الباقي من المخزون، والمخطَّوالشةا حسب الخطَّط له سنوي.  

 ضات ثم حفظها في الخزينة العامة ـ إنشاء إدارة مالية لتحصيل الأموال، والمقاي
  .للدولة

 ـ إنشاء جهاز اقتصادي لتوزيع القمح، أو التبادل التاورة جاري مع الشعوب ا
  .لمصر

 ـ إنشاء قسم لإلمراقبة هذه المخازن، وكذلك الأسواق،  قابةدارة الإشراف والر
راقبة الإدارية، وكذا ه بواسطة المحقَّ والإشراف على المكاييل التي تعطي كل ذي حق

  .)2( ة اليوسفية ومتابعتهاالإشراف على تنفيذ الخطَّ
 فتوظيف الإطارات الكفأة على مختلف الإدارات نابع من قول يوسف  إذا

  ]. 55: يوسف[ ME F G IH J K LL :للملك
                                   

 .386، ص7ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
 .323: ، مرجع سابق، ص صلاقتصادي لنبي االله يوسف الحليسي، المنهج ا :ينظرـ  2
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6. ـ التاللعقبات لي صداشئة في أوقات الأزمةن.   
ه عند حدوث ل وتظهر معادم، وقد لوحظ أنجاص الرالأزمات تمح لا شك أنَّ

ـ ة أزمة الجوع والقحط أزمات وخاصه؛ ـ الأزمات وهي من أشدتمع  فإنتفشو في ا
 ما يصل الأمر إلى الاقتتالرقة، الاحتكار، الجشع، ورب، السالغش: مثل مظاهر وأخلاق سلبية

 ول الإفريقية الفقيرةكثير من الد من أجل الحصول على لقمة العيش كما هو حاصل في
  .حاليا

ته، ومن أجل إظهار حقيقة من أجل إنجاح خطَّ ومن هنا فقد ارتأى يوسف 
ه حفيظ عليمما قاله للملك بأنه قادر على إدارة أمور البلاد في وقت الأزمات، وبأن ،

وكذلك من أجل تبرئة ذمثم  لاًته والتزاماته بينه وبين االله أوعب ثانيابينه وبين الملك والش ...
1(خذ احتياطات أمنية، ويضع قوانين أن يت(دة على الحدود، ، ويفرض تعزيزات أمنية مشد

وداء، جارة السصوص، والتا للعابثين، واللُّمنع ...ومراقبة دائمة على المخازن والمستودعات
حايل مع،، والاحتكار، والجشع، والطَّوالغشوالت...  

وإذا كان المنهج الرفقد أعطى  ...مع والجشع والأنانية والاحتكاراني يحارب الطَّب
اس، فكان لهم الحق أن يتفقدوا هذا المنهج لأنبيائه ورسله من أجل أن يقيموا العدل بين الن

  ...الأسواق ليرفعوا الغبن عن المظلومين
الأزمات وغيرها الأولى  ظلِّ وابط فيهذه الالتزامات والض ومن جهة أخرى فإنَّ

ا الأنبياء لأن يوسف  هم الأسوة لأقوامهم، ومن هنا فإنَّبالقيامِّفي احتكار  ر قطُّلم يفك
لع ه لم يرفع الأسعار، بل قام بتوزيع هذه السكما أن...القمح أو الغلال لحساب الدولة

الأساسية الضلى كلِّاس بالعدل والقسطاس عرورية في حياة الن أسرة مراعيعوب ا الش
الاحتكار من المحظورات التي ى االله تبارك  ا أنَّيعلم تمام يوسف  ااورة لمصر؛ لأنَّ

                                   
، ]76: يوسف[ M p q sr t u v w x y z L: ـ يظهر لنا من قوله تعالى 1

أن لهم تشريعات وقوانين صارمة تردع المجرمين والمخالفين لقوانين الدولة، ومنها قانون تجريم السارق، 
من وجد في رحله صواع الملك لحكمة أرادها، ولكنه لم يأخذ إخوته بقانون مصر المعمول به ضد  فيوسف 

 . أخذهم بما يحكمون به في أرضهم بكنعان وهو استرقاق السارق
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وتعالى عنها، كما أنه لم يغرق الأسواق بالسم فلء على الاقتصاد؛ لع لما لذلك من أثر سي
1(فر الواحد يكن ليبيع أكثر من حمل بعير للن(.  

  .الأزمة الحفاظ على مكانة مصر الاقتصادية في ظلِّـ  .7
ا ما نرى في عالمنا المعاصر ديقة يبرز دورها في أوقات الأزمات، فكثيرول الصالد إنَّ

 نة، فتهبمعي تضرب دولاً... أو كوارث كفيضانات أو زلازل أزمات كالقحط وااعة،
منها في  ولتخرج ،الأزمة ولة المنكوبة لتتخطىللدتقديم يد العون والمساعد لديقة صالول دال

  .أسرع وقت
عب المصري ولمن م خدمات إنسانية جليلة للشقد قد يوسف  ومن هنا فإنَّ

جاورها من المدن في فترة الأزمة العصيبة التي مسة سبع سنين، فلم ت المنطقة بأكملها ولمد
يغق الحدود مع دول الجوار، لعمد إلى إنشاءكما لم ي مقاطعة اقتصادية متذرروف التي ا بالظُّع
ر فيه؛ هذا لم يفعله، ولم يفكِّ ا كلُّكلَّ...عام لأهل مصر وحدهمعليها مصر، أو يحتكر الطَّ تمر

عب المصري طوال فترة الأزمة، مع المحافظة على مكانة مصر بل سعى إلى تحقيق الاكتفاء للش
ومقصد التجار قبل الأزمة كما يشهد لذلك كثرة توافد  الخير، مصدر كانتالاقتصادية إذ 

جارية على مصر في أكثر من آية كقوله تعالىالقوافل الت : Mu v w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ L] وقد حصل ] 10: يوسف ،
لة جارة، حيث جاءت قافمصر هي قبلة لأرباب الت هم عرفوا أنَّطوا له؛ لأنبالفعل ما خطَّ

تجارية قاصدة مصر فاستفأخرجوا منها يوسف، وأخذوه معهم إلى مصر قوا من الجب ،
 Mc d e f g ih j k l nm : يقول تعالى: وباعوه هناك

o qp r s t u v L ]19: يوسف .[  
ت في عطائها أثناء الأزمة ولم تفقد توازا ومكانتها مصر استمر كما أنَّ 
شيدة التي كانت ممثلة في يوسف والقيادة الر ،ياسة الحكيمةسوذلك بفضل ال... الاقتصادية
ى، إذ حك لنا القرآن الكريم جانبد على مصر أثناء الأزمة ا من هذه القوافل وهي تترد

                                   
 .331ـ  327: ، مرجع سابق، ص صالحليسي، المنهج الاقتصادي لنبي االله يوسف  :ينظرـ  1
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 Mj k l m n o p q sr t u v L :بقوله تعالى
  .)1("جارةالت قوافل: يأ العيرو"، ]82: يوسف[

 في الأمور مقاليد على سيطر ما عند  وسفي أنَّ وواضح": يقول سيد قطب
 أنَّ بد ولا. ..املالش قيقالد الكامل الواضح حوالن هذا على للإسلام دعوته في استمر مصر،

 دمجر على لا وأزوادهم اسالن أقوات على يقبض وهو - يديه على مصر في انتشر الإسلام
 تمَّ مما لتقتات تجيء وفودها كانت ممن ااورة عالبقا في كذلك وانتشر - بينهم الحكم مقاليد

اورة كنعان أرض من يجيئون يوسف إخوة رأينا وقد -وتدبيره بحكمته خارهادالأردن في ا 
مصر من ليمتاروا القوافل من غيرهم منض مما دوا،ويتزو تحلَّ التي الجدب حالة ريصو 

   .)2("ةالفتر هذه في هاكلِّ بالمنطقة
ا وعندما أصبحت مصر في أزمة اقتصادية كانت تتعاون اقتصادي: "الحليسييقول 

اورة لهامع الشفقد كان يوسف ... عوب والقبائل ا عوب، والقبائل يتعامل مع الش
اورة في زمن القحط في خطته السانية رغم الظُّبعية الثَّاا اقتصاد  روف العصيبة التي يمر

همصر، ذلك لأن استعد لهذه الفترة العصيبة بالتخطيط منذ السنوات السمان لسنوات بع الس
القحط، وبالتخطيط السخطيط أن يعمل على دوام ليم ومن ثم رغم القحط استطاع بالت

قال تعالى... جاريةواستمرار العلاقات الت:  M7 8 9 : ; < = > ? 

@ A B C D E F HG I J K L ML 
   .)3(]"88: يوسف[

  .يها قيمتها حمل بعيرـ إكرام المنـزلين وقت الأزمة، وتقديم جعالات لمستحقِّ .8
على الأزمة الاقتصادية التي  ب يوسف لقد أشار القرآن الكريم إلى مدى تغلُّ

فلم يكتف ...ة سبع سنين،اجتاحت مصر وما جاورها من المدن ولمد َّعام بتوفير الط
للنازلين على مصر أيعهد لدى النام القحط فحسب؛ بل قام بأمور لم ياس فعلها أيخاء ام الر

                                   
  .404، ص7ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
 .1960، ص4قرآن، مصدر سابق، جـ سيد قطب، في ظلال ال 2
 .380ـ  379: ، مرجع سابق، ص صـ الحليسي، المنهج الاقتصادي لنبي االله يوسف  3
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؟، فلقد أحسن يوسف !!ام الأزمةفكيف بفعلها أي ِـنفادة المُوام القحط زلين أي
والشدم التي من أجلها قدموا من الأماكن المتاخمة  ة، ووفّر لهم الإقامة الهنيئة، وسدحاجيا
 } :  Mt u v w x y zتعالى على لسان يوسف يقول ... لمصر

}| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § L ]فيهوأنا خير المنـزلين ]. "59: يوسف 
 عليه نزلتم من خير،  محتمل وهو: الثاني. مجاهد قاله،  فينالمضي خير يعني: أحدهما: وجهان

 انيالثّ أويلالت وعلى،  عامالطّ وهو زلـالن من مأخوذ الأول أويلالت على فهو. المأمونين من
  .)1("ارالد وهو زلـالمن من مأخوذ

 في الممتارين زلـين كان هأن على المترلين خير: قوله ودلَّ: "يقول ابن عاشور
  . )2("للميرة مصر على الوافدين لكثرة ضيافته

اس متى احتاج مون مكافآت ثمينة لبعض النوأعوانه يقد وقد كان يوسف 
عام الذي يكفي الفرد مؤونة سنة ل في حمل بعير من الطَّهذه المكافآت تتمثَّالأمر لذلك، و

كاملة، فحعام في ظلِّل بعير من الطَّم هذه في ثمينة ةأفامك ة تعتبرأزمة القحط والشد 
 M7 8 9 : ; < = > ? @ A  :العصيبة، يقول تعالى روفالظُّ

B C L ]يوسف  ، وفي الآية دلالة واضحة على أنَّ]72: يوسف ِّكان متغلا على ب
  .!!العصيب رفالأزمة إذ كان يعطي هذه العطايا في هذا الوقت، وفي ذلك الظَّ

   .استتباب الأمن في مصر الحرص على ـ .9
في تحقيق الأمن الغذائي فحسب لأهل مصر وما  لم يقتصر نجاح يوسف 

ما توحيه هذه  بكلِّ ق لهم الأمن المطلقى إلى أكثر من ذلك حيث حقَّجاورها؛ بل تعد
الأزمة في ظلِّ العبارة من معان .  

ا، ها ـ واضحعلى الأزمة ـ وهي في عز ب يوسف ى مشهد تغلُّوقد تجلَّ
وقلة بضاعتهم وطالبوه  ،ة الجوع والفاقةا دخل عليه إخوته واشتكوا له شدَّـوذلك لم

                                   
 بن المقصود عبد ابن :تح، د ط، والعيون النكت، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن عليـ الماوردي  1

 .54، ص 3، بيروت، د ت، جالعلمية الكتب دار، الرحيم عبد
 .13، ص13عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، جـ ابن  2
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قائلين صدق عليهمبالت:  M; < = > ? @ A B C D E 

F HG I J K L M L ]88: يوسف.[  
ى فحينها وبعد أن كشف يوسف لأخوته عن أمره وأظهر لهم حقيقة ما كان مخفً

ه اء ما اقترفوه من ذنب في حقِّفح عنهم جروبعد أن التمس إخوته الص... منذ أمد طويل
  قابل َّكل وهو المكين الأمين أن  فح عنهم، وطلب منهمذلك بالعفو والص

فهم وعر ...والعدالة ،والغذاء ،والأمن ،خاءالر ليهم وذويهم إلى مصر حيثيستقدموا أها
ة والقحط والأزمة دة لم ولن تعرف بفضل االله الشالقيادة اليوسفي مصر وهي في ظلِّ بأنَّ

طلب هذا الاستقدام  وعنا، رت فيهم سلببخلاف جيراا من المدن التي اجتاحتها الأزمة وأثَّ
 ،أولادكم": أي]. 93: يوسف[ M¸ ¹ º » L : يقول تعالى
 وضنك المعيشة، نكد عنكم ويزول قاء،اللِّ تمام ليحصل هم،كلُّ وتوابعكم ،وعشيرتكم

1("زقالر( .  
الأزمة الاقتصادية التي  على يوسف  سيطرةوفي الآية دلالة واضحة على مدى 

ازمة مدى توفيره للاحتياطات اللّ به عليها، وعنت لسنين، وعن مدى تغلُّت ببلدهم وامتدحلَّ
خرات الكافية التي تكفي مصر ومن سيجلبهم للإقامة فيهاوالمد... ى إحته ن  طلب من

  . اعلى سبيل الأمر أن يأتوا بأهلهم أجمعين ولا يستثنون أحد إخوته
ا قدم من استدعاهم إلى مصر قال لهم يوسففلم  ِّاقتدار وتمكّن بكل :

MS T U V W X Y L ]ا"].  99: يوسفا أَمنأَنفسكم على ا،شاملً عام 
  .)2("بعد انتهت تكن لم القحط ينِس ولعلَّ ،المكَاره وسائر والخوف الجوع من ومواشيكم

 أنفسكم على آمنين االله شاء إن مصر بلاد ادخلوا لهم وقال: "يقول المراغي
 كلامه في المشيئة وذكر باقية، تزال لا كانت القحط ينِس فإنَّ والهلاك، الجوع من وأنعامكم

                                   
 .405، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرـ السعدي،  1
، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مصدر بالأزهر الإسلامية البحوث مجمع بإشراف العلماء من مجموعةـ  2

  .384، ص5سابق، ج
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الذي االله مشيئة إلى وقوته وحوله مشيئته من ؤللتبر لهم ذلك رسخ، مصر ملك روسخ 
  .)1("يقوندوالص الأنبياء سيما ولا المؤمنين شأن من وهذا لهم، ثمَّ له وأهلها

مرحلة مواجهة  في شكل يبين لنا البرنامج الذي اعتمده يوسف  ما يأتيوفي
  :الأزمة

   

                                   
 .42، ص13اغي، مصدر سابق، جـ المراغي، تفسير المر 1

 الأزمة مواجهةفي مرحلة  خطَّة يوسف 

 الاعتماد على
  المخزون من 

 القمح

تضمين الكفاية من 
الأقوات لجميع 

الناس بدون تقتير 
 ولا تبذير

تحقيق العدالة 
 في التوزيع

تابعة مجريات م
 الأمور بنفسه

التصدي للعقبات 
 الناشئة أثناء الأزمة 

توظيف اليد 
 العاملة الكفأة

الحفاظ على مكانة 
 مصر الاقتصادية

الحرص على استتباب 
 الأمن في مصر

إكرام النازلين، وتقديم 
 جعالات لمستحقيها
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  المرحلة الرابعةـ :شاطمرحلة استعادة الن.  
إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة،  وفي هذه المرحلة أشار يوسف

بداية انفراج  أنبأهم أنَّ ه اس، لكنبيعية التي يألفها النإلى حالتها الطَّ ترجع الحياة حيث
اس حيث يمتاز بوفرة العطاء ويلة سيكون بحلول عام غير مألوف لدى النالأزمة الطَّ هذه

هد ولا نكد، وعن هذه المرحلة يخبرنا اس بدون جالخير يفيض على الن وكثرة المنتوج، وكأنَّ
 Mm n o p q r s t u v w x L : تعالى على لسان يوسف بقوله

  ].49: يوسف[
هذه المرحلة هي إضافة من يوسف  ن إلى أنَّريوقد ذهب جمهور المفس  أوحاها

نين بع السا من رؤيا الملك، فرؤيا الملك في نظرهم اقتصرت على الساالله إليه، وليست جزءً
مانالس، والسبع السا عام الغيث فهو إضافة أضافها يوسف نين العجاف، أم  لساقي

ا في حرفً لم يزد يوسف  حقيقة الأمر أنَّ الملك دون أن يراها الملك في منامه؛ لكن
تفسير رؤيا الملك بل تقيرموزها د بفك، ا ولم يزد عن ذلك ولم وفسرها بقدر معطيا

الي فهذه المرحلة جزء من رؤيا الملك وهي مستنبطة منها لكن إدراكها يحتاج ينقص، وبالت
إلى تدبنر وتمع.  

عدييقول الس" :اس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها، ويزول أي يحصل للن
ا، وذلك مأخوذ من تقييد السعنها جددبات بالسبع؛ فدلَّنين ا ه يلي هذا القيد على أن

هذه السا؛ ومعلوم أنَّبع ما يزيل شدا، ويرفع جد  توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في
ا، ولا يرفع هذا ولا كثير روع ونحوها لا قليلاًلزوا ،وابتوالن ،الأرض من آثار الخضر

الجدب العظيم إلا غي1("ا، أخذه من رؤيا الملكث عظيم؛ وهذا ظاهر جد(.  

  المرحلة الخامسةـ :علممرحلة الت.  
في القرآن  ةماذج الإداريوهذه الن ،المقصد الأساسي من سوق هذه القصص إنَّ

ا أصحاب ه إلَّولا ينتفع من ذلك كلِّ ،روسم الدلاعتبار، وتعلُّالكريم يكمن في أخذ العظة وا

                                   
 .18، مرجع سابق، ص ـ السعدي، فوائد مستنبطة من قصة يوسف  1
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اجحة، وذوو الأفكار الثَّالعقول الرا في أوقات الأزمات والش اقبة لينتفعوابوا دائد فيتجن
بذلك العواقب الوخيمة، وحتا لقوله تعالىا على بصيرة من أمرهم، مصداقًى يكونوا دائم: 

 M½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L ]111: يوسف .[  

 دنا يوسف عن منهج سي وعبرٍ مه من دروسٍبيان ما يمكن أن نتعلَّ ما يأتيوفي
ة في زمانهفي إدارته للأزمة الاقتصادية المصري:  

 مب ـ لقد كان منهج القرآن الكريم بحقيرق المثلى اجعة والطُّنا للوسائل الن
  .الأزمة الاقتصادية لإدارة

 صلحفي الأزمات وغيرها يجب تقديم الم ـةصلحة على المة العام ة، الخاص
ة على قها بالمصلحة العامة للأمم تفسير رؤيا الملك لتعلُّقد فيوسف 

ة المتعلِّمصلحته الخاصقة بسجنه مظلومجن ا، فلم يطالب بالإفراج عنه من الس
  .طالب ل ثمَّيا الملك، وإنما أوى يؤول لهم رؤحتأولا 

 َّـ إن ماح بظهور قادة أكفَّمن إيجابيات وقوع الأزمة هو السرون الأزمة اء يغي
صينة، كما ينشرون في ظلالها الأخلاق الفاضلة، والمبادئ الرمن محنة إلى منحة، 

يم الحميدة، والمثل العلياوالق... م لأجل تغيير نفوس الن إلى اس والأخذة جاد
فالأزمة تولِّوابالص ،د الردنا يوسف جال، وقد سنحت الفرصة لسي  أن

  .مه الفاضلةين الحنيف وقيد هذه الأزمة، وينشر مبادئ الدتواج يظهر في ظلِّ
 َّـ إن الأزمة والمحنة؛ لات القائد وقدراته لا يكون إلا في ظلِّاكتشاف مؤه 

هب، أو فقط ائد تكشفه أهو معدن نفيس مثل الذَّللق )1( فالأزمة بمثابة كيرٍ
د معدن رديء مجرحال غالبية القادة اليومكما يشبه هذا الأخير  )2( مثل الفلز.  

                                   
يومي أحمد بن فال[كيرةٌ وجمعه حافَاتٌ ولَه غَليظ جِلْد من أَيضا ويكُون بِه ينْفُخُ الَّذي الْحداد زِقُّ بِالْكَسرِ الْكيرـ  1

 ].545، ص2، المكتبة العربية، بيروت، جالكبير الشرح غريب في نيرالم المصباح ،محمد
 .]فَلَز: ، مادة451، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج. [الْكير ينْفيه الْحديد خَبثُ: الْفلزـ  2
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 َّـ إن دراسة التنبؤات والتوقعات المستقبليعرف بعلم استشراف ة أو ما ي
المستقبل والقائم أساسواستقراء سنن ة، ا على إحصائيات دقيقة، وتجارب واقعي

كونيةة حتمي... أمر أن .. .والمؤسسات ،والحكومات، ماتالمنظَّ ب علىيتوج
  . نهامه وتفقهه وذلك قصد ضمان استقرار اقتصادها وأمتتعلَّ

 َّأي ـ إن أزمة قبل حدوثها قد أرسلت أنواعا من الإشارات التة، فعلى حذيري
هذه الإشارات لجمعها وتحليلها  مات والحكومات أن تسعى لاكتشافالمنظَّ

جزء في إدارة الأزمة، حيث  هذا يعتبر أهم ومعالجة الأمور قبل حلولها؛ لأنَّ
يعرف مدى تقدا على اكتشافها لهذه الإشارات لم الددها في تئول بقدر

  .مهدها قبل استفحال خطرها
 َّـ على ولخيارهم، وذلك من  وا أمور إدارة الأزماتلُّاة أمور المسلمين أن يو

لأجل ضمان الخروج من الأزمة بشكلٍ سريع  جمعت فيه صفتي الخبرة والعلم
  .وآمن

 َّـ على المنظخاء يجب عليها أن تقتصد وتمارس مات والحكومات في أوقات الر
ا لما يستقبلها من أزماترشيد في الاستهلاك احتياطًسياسة الت.  

 ر مخازن واحتياطات هائلة لشعبها سواء ول والحكومات أن توفِّـ كما على الد
ة يت وغيره من المواد الأساسيكر والزأو الغذاء كالقمح والس ،من جانب العملة

ا من أزمات وكوارث ا لما سيحلُّاستعداد. 
 ـ وعلى الدول الصديقة أن تضع في حا ميزانيات احتياطيسبادمة لخفها رِة تص

اورة، واالشعوب الصة في حال إصابتها بأزمات ديقة، أو للإنسانية عام
 ول ااورة في عزمن تقديم معونات للد وكوارث، مثل ما فعل يوسف 

  .الأزمة
 ول والحكومات أن تكون لها مخطَّـ وعلى الدة واضحة المعالم طات مستقبلي

ا كلَّوالأبعاد تحمل في طيا) السيناريوهات(الاحتمالات  البيةلإيجابية والس 
فاجأ بواقع صعبحتى لا ت.  
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 ول والمنظَّـ وعلى الدمات أن تولي اهتماما بعلم إدارة الأزمات فتسعى ا بالغ
على إيجاد فريق مختص ودائم يكون على جاهزية تامطارئ وأزمة ة لأي.  

 الاجتماعية ولة أن تنشر في الأوساطـ وعلى الجهات المسؤ رشيد سلوكيات الت
في النفقة، وانتهاج سياسة الادخار، والسا بعلم الأزمات عي على تثقيفهم إيجاب

والكوارث، وتدريبهم على كيفيحال حدوثها حتى لا يصادموا لها ة تقب
آل [ M° ± ² ³ ´ L دوام الحال من المحال  وا؛ لأنَّويفاجؤ
  ].140: عمران

 تمعات أن تساعا ودولها على تجاوز أمثل ـ كما على الأفراد واد حكوما
ولية البناء، وعدم الإخلال بالأمن، ل الجميع مسؤلمرحلة الأزمة، وذلك بتحم

طات أب عليه، كما عليها أن تسهر على تنفيذ مخطَّومضاعفة الإنتاج والد
  . القيادة الإدارية للأزمة

 ـ يعتبر التمع وجود قيادة ة رصينة، خطيط المحكم المبني على قواعد علمي
  .أزمة ومحنة وآمن لكلّ وأسرعأمثل  نجاح نحو تخطٍّ رشيدة هما أساس كلّ

 خطيط المبكِّـ يساهم التخفيف من وطأة الأزمة، ر مع توفر قيادة رشيدة إلى الت
من أخطارها الجسيمة والحد.  

 َّـ إن وظيفة التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، وفرض الروزيع العادل قابة، والت
للموارد الطبيعية، والاستعداد المسبق للأزمة لهو السجاوز الأمثل بيل الأضمن للت

  .للأزمات الاقتصادية
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مات نجاح ازمة لقائد الأزمة، ومقوِّخصیة اللَّمات الشَّالسِّ: لمبحث الثالثا
  .إدارة الأزمة

  .ة لقائد الأزمةخصيالش )1( ماتالس: المطلب الأول
مات يغفل القرآن الكريم في أثناء بيانه للمنهج الأمثل لإدارة الأزمة عن ذكره للس لم
نظام  أي الأمان، لأنِّ اس ا إلى برى يستطيع أن يوصل النرها في قائد الأزمة حتالواجب توفُّ

بالفشل تخطيط محكم غير مرتبط بأخلاقيات والتزامات هو محكوم عليه عملي مدروس، وأي 
: الأزمات لتدهور القيم الأخلاقية والإنسانية فيها إذ تفشو فيها في ظلِّ وبالأخص ،لا محالة

رقةالس، والغش، والخديعة ،شوةوالر، والجشع ،معوالطَّ ،ةوالأناني، ومن هنا .... حايلوالت
ست نافلة يمكن الأخلاق لي هذه ف على قيم الأخلاق الفاضلة، وأنَّفنجاح إدارة الأزمة متوقِّ

الاستغناء عنها بقدر ما هي جوهر نجاح حياة النةاس العملي.  
 ،الأخلاق ضمانة إلى حاجة في هاكلُّ وزيع،والت والإنتاج فالعمل: "يقول سيد قطب

 كلِّ في نرى كما العمل لسير ماناتالض تقديم عن العجز كلَّ عاجز وحده الأرضي والقانون
  . )2("!مكان

لت عناية كبيرة بتقديم مناهج إدارية كما أو يوسف  سورة إنَّومن هنا ف
في المقابل ها لكيفية إدارة الأزمة؛ فإناهتمت أيضا ببيان سمات الشطت ة القيادية إذ سلَّخصي

الضما يأتيالة التي تدير الأزمة، وفيوء عليها باعتبارها الآلة الفع خصية القيادية بيان سمات الش
  :الآتي، وقد آثرنا تقسيمها إلى أربعة فروع كلة في شخصية يوسف زمة والمتمثِّللأ

  الفرع الأولـ :المهارات الرةوحي.  
م للجانب الروحي، حيث نجد أنَّيفتقد أغلب القادة في العصر الحالي إلى نظر 

ـ مع أهمِّ البحت يمعظمهم يقرؤون الأزمات بالمنظار المادون إلى وضع ليته ـ فيتوص

                                   
لسان العرب، ابن  :ينظر.[ابه رفيع سمةً لنفسه جعل إِذا الرجلُ واتَّسمتعني العلامة المميزة، : ـ السمة 1

وقد آثرت استعمال كلمة السمات بدلا من الصفات، لأن الأولى تختص ]. 635، ص12منظور، مصدر سابق، ج
بفئات محدودة من الناس أما الصفات فيشترك فيها الكثير، زيادة على أن الأولى أكثر دقة في الدلالة على المعنى 

 .المميزة لشخصية القائدالمقصود في بحثنا وهو العلامات 
 .934، ص2ـ سيد قطب، في ظل القرآن، مصدر سابق، ج 2
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حلول ونتائج تعكس ماديتهم وتفتقر إلى الجانب الرفي تعاملنا مع  حيحوحي الغيبي، فالص
الأزمات أن ينظر إليها من الجانبين الروحي والمادي، حتورة كما اكتملت ى تكتمل الص

نه االله صورة خلقة الإنسان الذي كو َّققتتح لا، إذ هذين الجانبينبه من ورك اإلَّ ةإنساني 
  .امع وحوالر بالجسد

  :ما يأتي ومن أهم المهارات الروحية المتجسدة في الشخصية اليوسفية 
 قاءات: "معاني الخير وتعني هي كلمة جامعة لكلِّ قوىالتو: ـ تقوى االله  )1

 تعالى االله ننس مخالفة قاءوات م،محر فعل وأ ،واجب ترك من االله يرضي لا ما كل
  .)1("ةالأم وسيادة ،ةوالعز ،صروالن ،ةوالقو ،ةحالص أسباب من خلقه في

قوى صفةٌفالت لازمة في المؤمن، وخاصن تولى قيادة أمور المسلمين من أجل ما ة مم
حاط بالقيادة من ملذَّيفوذات وشهوات كالمال والجاه والن ...طار لامة من أخومن أجل الس

  ....ورشوة ،وغش ،ةومحسوبي ،وتعد ،وظلم ،جور :لبية منفاا السالقيادة ومخلَّ
 االله مراقبةفس ها تورث في النقوى لأنبالت عا على القائد أن يتشبكان لزامومن هنا 

 وكبيرة صغيرة فعل كلِّ عند به عوروالشر والعلن، فيحاسب نفسه، ويراقبها في الس.  
أ منها يتبوحيث أعلى مراتب الإدارة، ومكّنه االله في الأرض  قد بلغ يوسف و

 MN O P Q  :، يقول تعالىحيث يشاء وما كان هذا إلا بملازمته تقوى االله 

R S T U WV X Y Z \[ ] ̂ _ ̀ a b c 

d e f g h i L ]57 – 56: يوسف.[  
 ذلك في كان  هأن لىع تعالى االله من شهادة هذا فكان: "يقول الفخر الرازي

  هأن على تعالى االله من شهادة المحسنين أجر نضيع ولا: قوله اوأيض قين،المت من الوقت
 المخلصين من هأن على تعالى االله من شهادة صينالمخلَ عبادنا من هإن: وقوله المحسنين، من كان
 ومن ،المحسنين ومن ،قينالمت من كان  يوسف بأنَّ شهد تعالى االله أنَّ فثبت
  .)2("صينالمخلَ

                                   
 .130، ص11ـ المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج 1
 .476، ص18ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 2
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سبب بلأخوته أها االله له ل المكانة التي بوعلَّ يوسف  ومن جهة أخرى فإنَّ
التبر، يقول تعالىقوى والص:  MY Z [ ]\ ^ _ ` a cb d 

e f hg i j k l m n o p q r s L ]يوسف :
90.[  

 كلِّ عن نفسه ويصون تعالى االله قىيت الذي الإنسان شأن من إنَّ: "يقول طنطاوي
 هلأن بكرمه، ويكرمه برحمته، يرحمه تعالى هفإن وقدره، قضائه على ويصبر يرضاه، لا ما

  .)1("...فتتخلَّ لا التي سبحانه تهسن وتلك ،عملاً أحسن من أجر يضيع لا سبحانه
البلاء  جميع المواقف التي أبلى فيها يوسف  إنِّ: سبحانه ـ شكر الـمنعم )2

ها كلُّ...جاحات الباهرةق فيها النالحسن، وأظهر فيها المواقف الإيجابية، وحقَّ
ات وإرجاع الفضل فيها إلى االله سمت بنكران الذَّات إذ هو صاحب  ؛وحده
النفضل والإكرام، وقد كان هذا مبدأ في دعوة يوسف عمة والت ومنهج ،

 " !M : إليه، يقول تعالىاس يوجه الن ، وأساسيسير عليه في حياته

# $ % '& ( )  * + , - . 0/ 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < = L ]أي"]. 38: يوسف: 
 دناأي حيث علينا، االله فضل من ناشئ عقيدتنا في سلكناه الذي المنهج ذلك
بالنإلى رسالته لتبليغ أهلاً وجعلنا ةبو م اس،النإلى وقياد صراط وإلى الحق 

 ولكن توحيده، إلى لإِرشادهم قناوفَّ حيث ا،أيض اسالن على فضله منو مستقيم
 به، جاءهم بما العمل إلى المرسلين وإجابة بتوحيده االله يشكرون لا اسالن أكثر
 وحده استحقاقه على والآفاق الأنفس في والآيات الأدلة أقام تعالى أَنه مع

  .)2("للعبادة

                                   
 .412، ص7ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مصدر بالأزهر الإسلامية وثالبح مجمع ـ مجموعة من العلماء بإشراف 2

  .324، ص4سابق، ج
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ف في الأزمات، وهو المدير لها، هو المتصراالله وحده  عالم بأنَّ فيوسف 
اهر اليسير، ويخفى عليه من حقائقها الإنسان لا يعلم منها إلا الظَّ والكاشف عنها، وأنَّ

الشا شيئًصرف فيها يء الكثير، ولا يملك من التسواء دفعا للمضرا للمنفعةة، أو استجلاب.  
أو الجاه، أو الجمال، أو العلم، أو صب، االمن تغرهلم  يوسف  ومن هنا فإنَّ

بل ...جاحات، أو نشوة الانتصار والغلبةالن نسبواضع الله سبحانه، وقابل كل ذلك بالت 
: ا لما حكاه االله تعالى لنا على لسان يوسف بقولها، مصداقًا وأخيرلًأو يه وحدهإل الفضل

Mn o p q r s t u v w x y z { | } ~ � 

¢¡ £  ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ 

Ç È L] 101-  100: يوسف[.  
 بالاعتراف هرب مناجاة إلى ههبتوج عليه االله نعمة ذكر أعقب: "يقول ابن عاشور

 نعمة: وهما دنيويتان اثنتان: نعم ثلاث فذكر الآخرة، في العظمى عمةوالن ،الدنيا نعم بأعظم
 عنه رالمعب الحق ينالد نعمة وهي ةأخروي: الثةوالثَّ العلم، ونعمة ،رضالأ على الولاية

 الملك جنس من بعض أوتيه ما لأنَّ أويلالت ومن الملك من ابعض أوتيه الذي وجعل، بالإسلام
 وعلى ،قليل شيء علمه جانب وفي االله ملك جانب في ذلك بأنَّ اإشعار أويلالت من وبعض

 الذي هو  يوسف كان إذ الملك فبتصر بيهالش العظيم صرفالت بالملك رادالم يكون هذا
1("برأيه الملك ريسي(.  

والخير وهي تعني  صنوف البر وكلمة الإحسان كلمة جامعة لكلِّ: ـ الإحسان )3
ا ا الإتيان بالعبادة الله تعالى على الوجه الأكمل الذي يرضيهأساسا مصداقً عن
 اللَّه تعبد أَنْ«: قَالَ الإِحسانُ؟ فَما:قَالَ: يث جبريل المشهورفي حد لقوله 
ككَأَن ،اهرت كإِنْ فَإِن لَم كُنت ،اهرت هفَإِن اكر2(»ي(.  

                                   
 .54، ص13ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 1
، 1، جخصالِه وبيان هو ما الْإِيمان: بابمسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الإيمان، . متفق عليهـ  2

  .9: ، رقم الحديث39ص
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 دنا يوسف وقد لازم وصف الإحسان سي ايتها، إذ من بدايات الس ورة إلى
لا  ومن ذلك على سبيل المثال ،ةة في أكثر من مرورذا الوصف في الس وصفه االله 

  : الحصر
ـ أي أنه في ا مظلوم سجنهبالإحسان رغم    يوسفينجينالس فوصـ 

 ̈© § ¦ ¥M  :جن لم ينقطع، يقول تعالىإحسانه لمن في الس أزمة ـ إلا أنَّ

ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½ ¿ 

ÁÀ Â Ã Ä Å Æ L ]36: يوسف[.  
 ـ بدون أن يشعروا به عزيز مصر ـ وهو يوسفوصف إخوة يوسف لقد ـ 

حين رجوه قائلين له وذلك ،فة فيهبالإحسان مؤكِّدين هذه الص : MË Ì Í Î 

Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û L ]78: يوسف .[  
اس الأزمة بكسب قلوب المرؤوسين، واستمالة الن والإحسان ينفع صاحبه في ظلِّ

ه يسعى في تنفيذ الخطط يولِّد له ردود أفعال أو مواجهات من قبل خصومه، كما أن ، فلاإليه
  .رقطُّالوبأسهل  بأريحية

في  ا؛ لأنَّصفات القائد الأزموي أن يكون مؤمنا حق ومن أهم: ـ الإيمان )4
ما نحو تحقيق أهدافه والوصول إلى دالإيمان طاقة كامنة تدفع بصاحبها بالمضي قُ

 MN O : قات، وفي هذا يقول تعالىحديات والمعوالت رغم كلِّ الغايات

P Q R S T U WV X Y Z \[ ] ̂ _ 

` a b c d e f g h i L ]56: يوسف – 
57.[  

 حتى ميرالض في تستقر إن ما. كةمتحر ةإيجابي حقيقة فالإيمان": يقول سيد قطب
 لا.. الإسلامي الإيمان هو هذا.. صالح عمل صورة في الخارج في ذاا تحقيق إلى بذاا تسعى
 لم فإن.. المؤمن ذات خارج ةحي صورة في ىيتبد لا اكامن ك،يتحر لا اخامد يظلَّ أن يمكن
الحركة هذه كيتحر فهو ةالطبيعي أو فمزي تمي.  
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 غير فهو اوإلَّ. اطبيعي اانبعاثً منها ينبعث فهو. أريجها تمسك لا هرةالز شأن شأنه
 ليس هإن.. االله إلى جهيت.. وتعمير وبناء وعمل حركة هإن.. الإيمان قيمة هنا ومن! موجود
اانكماش مكنونات في وانزواءً ةًوسلبي وليس ،ميرالض دمجر الطَّ واياالنفي لتتمثَّ لا التي بةي 
  .الحياة صميم في كبرى بناء ةقو منه تجعل التي البارزة الإسلام طبيعة وهذه حركة

 دائمة حركة المنهج وهذا. انيبالر بالمنهج الارتباط هو الإيمان دام ما مفهوم وهذا
تدبير، عن صادرة، الوجود صميم في صلةمت غاية إلى جهةمت .  

. الوجود طبيعة هي التي الحركة منهج لتحقيق قيادة هي للبشرية الإيمان وقيادة
  . )1("االله عن يصدر بمنهج ائقةاللَّ رةالمعم لبانيةا ظيفةالن الخيرة الحركة

  المهارات الذَّ: الفرع الثانيـاتية والشةخصي.  
ة القائد، وهي مات المرتبطة بشخصياتية في ظهور بعض السل المهارات الذَّتتمثَّ

ة الأفراد ليصبحوا قادة، مثللازمة في بناء شخصي:  
1( ـ القووتتمثَّ: ةة البدنيل في القدرة على التحمل والنشاط والحيوين القائد ها تمكِّة؛ لأن

من أن يشيع الحيوي2(شاط في مرؤوسيه لتحقيق الأهداف المطلوبة ة والن(.  
فنجاح القائد في أداء دوره يعتمد على ما لديه من طاقة بدنية وعصبية عالية، وعلى 

ولذلك كان منهج القرآن الكريم في  ...حملالتمدى حيويته ونشاطه وصلابته وقدرته على 
اختيار القائد مبني على القوة الجسدية كما قال تعالىة والعلمي :M w x y z 

{ | } ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª 

« ¬ L ]247: البقرة.[  
 ته،صح على كمال ه والذي يدلُّدببلوغ أش ه يوسف نبي وقد وصف االله 

 MÇ È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð : ما قال تعالىه، كواق وكمال

ÑL ]يقول الجوزي ].22: يوسف" :افأم ،داستحكام فهو الأش ةقو بابالش والسقال. ن 

                                   
 .3967، ص6ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
  .45: م، ص2010، دار المسيرة، عمان، 1ـ السكارنة بلال خلف، القيادة الإدارية الفعالة، ط 2



221 
 

 انتهى إذا: هأشد بلغ: يقال. جالالر حد إلى باتالن في يتناهى حتى: الآية ومعنى: قتيبة ابن
  . )1("قصانالن في يأخذ أن قبل منتهاه

 القيادة عمل شاق رها لدى قائد الأزمة؛ لأنَّة واجب توفُّة والعصبية البدنيالقوف
به العمل العادي ب ساعات عمل أكثر مما يتطلَّا، كما يتطلَّا ومتواصلًزا مركَّب جهديتطلَّ

  .)2(بالإضافة إلى المواقف العارضة والأزمات التي تواجه القائد 
ازمة للقائد، فلذلك عندما عرض يوسف مات اللَّأهم السيعتبر العلم من : ـ العلم )2

 على الملك أن يعهد إليه بإدارة أمور البلاد في وقت الأزمة علّل ذلك بأمرين هما :
ق ة ما تعلَّوخاص ،العلوم والفنون الحفظ والعلم، وقد جاء العلم على إطلاقه ليشمل كلَّ

بالأزمة كعلم التخطيط، والتوفي هذا يخبرنا تعالى بقوله....وزيعخزين، والت : MD 

E F G IH J K L M L ]55: يوسف.[ 
ه عرض نفسه للقيام بخدمة، فقد قرن هذا وبما أن": يقول جودت سعيد

العرض ـ وهو أن يلات من يناط به جعل على خزائن الأرض ـ بمؤه
  .أمر الخدمة، وهما الحفظ والعلم

واب والكفاءة ص، والعلم فيه جانب الصفالحفظ فيه جانب الأمانة والإخلا
  .)3("طبيق العمليكذلك عند الت والاقتدار، وقد كان 

 من الأمر وليُّ إليه يحتاج ما لكلِّ جامعة تولية صيغة وهذه: "ويقول ابن عاشور
 إليه، والقصد الخير معرفة من نيتمكَّ بالعلم إذ والقدرة العلم تقتضي المكانة لأنَّ الخصال،

 بالحكمة إذ والعدالة، الحكمة تستدعي والأمانة الخير من له يبدو ما فعل يستطيع لقدرةوبا
  . )4("أهلها إلى الحقوق يوصل وبالعدالة الباطلة، هواتالش ويترك الحةالص الأفعال ريوثِّ
ازمة للقيادة، وقد أثبتت ة اللَّالقدرات العقلي كاء من أهمويعتبر الذَّ: كاءـ الذّ )3

  .جاح في القيادةكاء والنهناك صلة بين سمة الذَّ اسات أنَّالدر
                                   

 .92، ص2علي، زاد المسير في علم التفسير، مصدر سابق، ج ـ الجوزي عبد الرحمن بن 1
 .319مرجع سابق، ص  نواف كنعان، القيادة الإدارية، :ينظرـ  2
  .33م، ص1980، دار الثقافة، دمشق، 1ـ جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة، ط 3
 .8، ص13ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 4
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كاء يساعد على تقديم حلول ناجعة للخروج من الأزمة، كما يساعد على فالذَّ
مات القائمة على الظُّحصيل ونبذ المسلَّالعلم والتكوك، كما يساعد على فهم نون والش

أسباب الأزمة ومسبا وذلك من أجل اتخاذ قباعليهاالة للقضاء رارات مناسبة وفع.  
بي يوسف وقد أشارت سورة يوسف إلى ملامح ذكاء الن  في أكثر من موضع

ا حيث أوجز قاء مع أبويه وأهله بعد فراق طويل قام فيهم خطيبومن ذلك لما اكتمل اللِّ
ذلك  مرد لت به، فذكر منها ما وقع بينه وبين إخوته من شنآن، فجعالمراحل التي مر بعض

وأنه بريء من هذا  ،رغم أنهم هم المعتدون الذي نزغ بينه وبين إخوته، يطانه إلى الشكلِّ
صرف العدواني، وفي هذا تخفيف لأخوته من الجُرم الذي ارتكبوه في حقّه الت، ولأجل 

اسبة وثأر وليس مقام مح ،المقام مقام عفو وصفح ا يثير حفيظة إخوانه من جديد، لأنَّلَّ أن
فوهذا  ،وتشفصرعن الت ة ينمذكائه  حد كمال وطنتهف .  

 همأن مع بينهم هبأن غزـالن نسب بل إخوته، إلى رالش ينسب ولم: "يقول أبو زهرة
 بالمودة، العداوة يمحو أن يريد الكريم، ابن الكريم هولكن عليه، اني البريء وهو المعتدون

  . )1(")إِخوتي وبين بينِي الشيطَانُ نزغَ: (فقال الرابطة، خوةبالأ وعبر
المشكلات،  وليات وحلِّل المسؤبيعي لتحموذلك بالاستعداد الطَّ: فسقة في النـ الثِّ )4

وطلب من الملك أن يجعله على خزائن  وهذا ما نقرؤه بوضوح لما وثق من نفسه 
 MD E F G IH J K L M L  :الأرض، فقال تعالى على لسانه

  ].55: يوسف[
5( ـ عزفسة الن :على القائد النهابفس، اجح أن يكون عزيز النسليم و ،الجَناب م

رضالع، فلا يطمع بما في أيدي الناس، ولا يغتر نيا وأهلها، ولا يقبل المساومة في بالد
  ...أو عرضه من أجل حطام زائل ،أو ماله ،دينه

جن إجابة موذج في هذا، فلم يرض بالخروج من السالن يوسف  ولقد أعطى
لدعوة الملك له حتفتح ملفُّى يه من جديد، وياس براءة نصف في أمره القديم، ليظهر للن

ه يعلم أنَّساحته ونزاهة جانبه؛ لأن القيادة تتطلب النناقصة في  لامة من كلِّزاهة، والس
                                   

 .3862، ص7ـ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج 1
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العهذا الشأن يخبرنا تعالى بقولهرف، وفي رض والش : My z { }| ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ L ]يوسف :
50.[  

 لبراءة اوطلب ،اوصبر ،أناةً  يوسف من الفعل هذا كان: "يقول ابن عطية
وذلك احة،الس ذنبه أمر عن ويسكت مرتبة الملك من وينال يخرج أن خشي روي فيما هأن 

فيراه ا،صفح العين بتلك اسالن يوسف فأراد مولاه، امرأة راود الذي هذا: ويقولون ا،أبد 
 أن 1("..والخير ةالعفَّ من زلتهـمن قوتتحقَّ براءته نتبي(.  
6( فسـ ضبط الن" :وتعني الاتا على إدارة نفسه مثل إدارة زان، وهو أن يكون القائد قادر

يطرة على بلة الأزمات متى ظهرت بالهدوء والسب منه الهدوء ومقاالآخرين، وهذا يتطلَّ
  .)2("الأعصاب

اجح هو الذي تكون لديه القدرة على إدارة نفسه قبل إدارة الآخرين، والقائد الن
رزانة وهدوء للمثيرات  وذلك بفضل استجابته بكلِّ ،اب منه أن يكون هادئًوهذا يتطلَّ

المختلفة، وأيضا تقبهله للانتقادات الموجب منه مقابلة الأزمات بل غيره، كما يتطلَّة إليه من ق
مة تساعد هذه الس متى ظهرت دوء، وأن يسيطر على أعصابه في أوقات الخطر، كما أنَّ

  .)3(القائد على حسن استخدام سائر القدرات الأخرى 
ت على يوسف ولقد مر مع ما كان يحظى به  الأزمة أثناءحرجة  مواقف جد

من عزة وقوه ة، لكن زانه، وضبطه لمشاعره وأحاسيسه، فمن ذلك على سبيل قابلها بات
  :المثال لا الحصر

  حين قابل إخوته ـأوة فعرفهم وهم لم يعرفوه، فلم تصدر منه ل مر أي 
فظاظة أو عقوبة أو أدنى إساءة ضد ه عزيز مصرإخوته رغم أن، ه مظلوم؛ بل وأن

فادم، وحفظهم في أنفسهم يف، وأكرم وِزلة الضـلهم، وأنزلهم منى لهم كيوفَّ

                                   
 .252، ص3ـ ابن عطية، المحرر الوجيز، مصدر سابق، ج 1
 .45لال خلف، القيادة الإدارية الفعالة، مرجع سابق، ص ـ السكارنة ب 2
 .326كنعان نواف، القيادة الإدارية، مرجع سابق، ص :ينظرـ  3
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: ون، وفي هذا يقول تعالىاحة ما يستحقُّر لهم من أسباب الأمن والروأموالهم، ووفَّ
 Mj k l m n o p q r s t u v 

w x y z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § L ]58: يوسف 
– 59.[  
  ـهموه باوحين افترى عليه إخوته واتمرقة دون عللسهم، يقول هم بأنه هو المت

 ½ ¼ « M® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º : تعالى

¾ À¿ Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ÊL ]77: يوسف .[
 ولم عنها، يسألهم ولم نفسه، في فأسرها همة،الت هذه منهم يوسف ىتلقَّ :أي"

  .)1("همةالت ذه إليه ألقوا الذي يوسف وجه عن لهم يكشف
  ثام ف اللِّوحين كشـ عن حقيقة نفسه معن وجهه فأخبره، ه أخوهم، وأن

 MY  :يقول تعالى. عزته بعقباهم أو المكر م، بل عفا عنهم فلم تأخذه 

Z [ ]\ ̂ _ ` a cb d e f hg i j k l 
m n o p q r s t u v w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª 

« ¬ L ]لإخوته يوسف لقا": يقول طنطاوي ].92 – 90: يوسف 
 فقد اليوم، عليكم تعيير ولا ،تأنيب ولا ،لوم لا: إخوتي يا والعفو فحالص سبيل على

 تعالى االله وأرجو وآثام أخطاء من يأخ حق وفي ،يحقِّ في منكم صدر اعم عفوت
 احمينالر أرحم ـ سبحانهـ  وهو ذنوب من منكم طفر ما لكم يغفر أن

  .)2("بعباده
7( اكرةة الذَّـ قو :فة في شخص يوسف القائد ومما يشير إلى تواجد هذه الص  قوله

]. 58: يوسف[ Mj k l m n o p q r s L  :تعالى
                                   

 .28، ص7ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1
 .413، ص7، مصدر سابق، جالكريم للقرآن الوسيط التفسيرـ طنطاوي محمد سيد،  2
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 ةلقو فراقهم على سنين مضي بعد إخوته  يوسف وعرف: "يقول ابن عاشور
  .)2("دوم عقله )1( وزكانة فراسته

8( ن يوسف لقد تفطَّ: ة الفطانةـ قو من أجل إبقصواع الملك  اء أخيه معه إلى دس
 :وفق ديانة إخوته، وفي هذا يقول تعالى ارق علىتطبيق حكم الس في رحل أخيه، ثمَّ

Me f g h i j k l m on p q sr t 
u v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ §  ̈

© ª « L ]76: يوسف.[  
 انفي ...أَخيه وِعاءِ قَبلَ فتشهاف :أي بِأَوعيتهِم يوسف فتى :أي فَبدأَ": يقول القاسمي

همةللت ها ثُمجرختأي اس: قايةالس نوِعاءِ م يهأَخ، كنا كَذلدك فوسيأي ل: لتحصيل رنادب 
 يأخذ أن له صح ما: أي ...وقانونه شرعه :أي الْملك دينِ في أَخاه ليأْخذَ كانَ ما هغرض
 إلى يوسف لإيصال ارق،الس على يوسف إخوة به حكم ما تعالى رفدب ك،المل قضاء في أخاه
 بما لاستبد اوإلَّ الملك، قانون يتجاوز كان ما يوسف بأنَّ إعلام وفيه ،وفضلا منه رحمة أربه،
   .)3("حكمته وكمال فطنته وفور من وهذا شاء،
9( لقد أشار يوسف : دبيرـ حسن الت ٍدبير رشيد من سديد، وت على الملك برأي

أجل الحفاظ على أقوات النهذا لة طويلة تزيد عن أربعة عشر سنة، وتمثَّاس لمد دبير الت
في ترك الحب ن، وفي هذا يخبرنا تعالى بقولهس ولا يتعفَّفي سنبله حتى لا يتسو:  MN 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ L ]يوسف: 
47.[  

 مصر طعام بحسب نافع برأي إشارة سنبله في فذروه: "يقول أبو حيان الأندلسي
  .)4("انحفظت فيها بقيت فإذا نبل،الس في إبقائها بحيلة اإلَّ بوجه عامين تبقى لا التي وحنطتها

                                   
: ، مادة199، ص13ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج[ .الصادق والـحدس، الفطُنة زكانوالإِـ  1

 ].زكن
 .12، ص13ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 2
  .204، ص6ـ القاسمي، محاسن التأويل، مصدر سابق، ج 3
  .285، ص6ـ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، مصدر سابق، ج 4
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  الفرع الثالثـ :ةالمهارات الأخلاقية والإنساني.  
 ا علىر إيجابى يؤثِّرها في رجل الإدارة حتأخلاقية يجب توفُّ هناك سمات وصفات

مرؤوسيه، وذلك لما للقدوة الحسنة من قوحكم فيه ة تفرض نفسها في تغيير الواقع والت
عامل مع الأفراد والجماعات سبيله الوحيد هو الت ولأنَّ... قة لدى الأفرادوكسب الثِّ

اكتساب المهارات الأخلاقية أكثر من المهنية ومن غيرها، فهو تعامل مع الإنسانية لا مع 
  .الجماداتالأشياء و

 American Management"وقد أوضح تقرير لجمعية الإدارة الأمريكية "
Association" ،ا وشملت مائتي قائد لتنظيمات إدارية أمريكية كبيرةنتيجة دراسة أجر

اجحين سمة للقادة الن أهم فقت آراؤهم على أنَّأغلبية القادة الذين شملتهم الدراسة قد ات أنَّ
فيه، وسلوكه بة مع موظَّلحاضر، هي كفاءة القائد في بناء علاقات إنسانية طيفي الوقت ا

الجيعامل معهمد في الت...نت هذه الدراسة أنَّوبي مة أكثر أهمِّهذه السمات ية للقائد من الس
  .)1("الأخرى

عدته والتي سا دنا يوسف ة لسية والإنسانيمات الأخلاقيبيان الس ما يأتيوفي
يها بنجاح، فمن ذلكا في إدارة الأزمة وتخطِّكثير : 

1( برـ الص :إ ة حيثوهو سمة بارزة في القادة والأئمنزلة ـوا هذه المنؤهم لم يتبو
الرفيعة إلا بعد اجتيازهم مراحل الصبر على الشا مصداقً دائد والأزمات والمشاق

 MJ K L M N O QP R S T : لقوله تعالى

U L ]24: السجدة.[  
، وبيعه بعد ا من إلقاء به في الجب قابل جميع الأزمات التي مر فيوسف 

ا لسنين، وتقلُّاسترقاقه، وسجنه مظلومذلك يحتاج  كلُّ....ة في مرحلة الأزمةده لأعباء الأم
منه إلى كثير من الصله إلى ل لأخوته سبب وصوة لاجتيازها، ولذلك علَّبر والعزيمة القوي

أها االله له بالصبر، وذلك في قوله تعالىالمكانة التي بو : MY Z [ ]\ ̂ _ 

                                   
 .335: م، ص2009، دار الثقافة، عمان، 1ـ نواف كنعان، القيادة الإدارية، ط 1



227 
 

` a cb d e f hg i j k l m n o p q 

r s L ]90: يوسف .[  
 يكادون ولا يرونه الذي هذا أنَّ يوسف أراهم ثمَّ": يقول عبد الكريم الخطيب

 ابتلاهم ممن كان إذ جزاءه، نأحس قد سبحانه هوأن عليه، االله فضل من هو يصدقونه،
  .)1(..."وأحسنوا فاتقوا لهم مكّن وممن فصبروا،
2( سان فحسب ، وليس صدق اللِّوالواقع والأقوال الأفعال في الكمال هوو: دقـ الص

ق في أفعاله وصادق في مشروعه، أيقول فلان صادفأ الكذب، الذي هو ضد :ه أن
فالقائد أو المسؤى الوجه الأكملى واجب ما عليه علأد ،عوده التي ول إذا نفّذ و

اهذا يعتبر صادقً اس، واحترم الآجال والمقاييس فإنَّقطعها للنل ، وسيحظى بتقب
اس له ولأرائه، ويأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، بخلاف ما إذا لم يلتزم ولم الن

فإنَّ ؛يف مصداقيأ منيسقط سا بعد يوم، وته ستتلاشى يومون اس، ولا يكعين الن
وليتهاعتبار لقيادته ولا لمسؤ له أي.  

ثقة في  اس إذ يكون محلَّدق في الإداري صفة لها وزا في نفوس النصفة الصف إذا
دق في الأقوال متى رأوا منه الص وانقياد ،وإكبارٍ ،وإجلالٍ ،إعجابٍ ومحلَّ ،نفوسهم

بوا عليه والأفعال، بخلاف ما إذا جرم لا محالةالكذب فإنه سيسقط من عيو . 
في أكثر  ورةالسفي دق ووصف به اشتهر بالص يوسف  ومن هذا المنطلق فإنَّ

ة حتى اقترن هذا الوصف باسمه فصار ينادى بـمن مر :"يوسف الصومن ذلك على  ":يقد
  : سبيل المثال

  ـا ومشهود امرأة العزيز له بالصويلة به في عرفتها الطَّدق من خلال خبر
لقية بعد اعترافها أخيرا بالخطأ وقد أكَّدت فيه هذه الصفة الخُقصر العزيز، 

 MÇ È É Ê Ë  :، حيث قالتالذي ارتكبته في حقِّه 

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô L ]51: يوسف.[  

                                   
 .41، ص7ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1
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  ـشهود صاحب السفي  ما لبعضهماملازمته دق، وذلك بعدجن له بالص
السا للملك لمَّ جن، وبالأخصجين بأنه سيكون ساقير يوسف رؤيا السا فس

ا تعبير رؤيا طالب ها جاءاقي لمَّ، ولذلك ناداه السكما أخبره الأمر صار ف
  ].46: يوسف[ M7 8 9 L  :الملك

بإحقاق العدل مع إخوته  لم يكتف يوسف : ـ حسن الضيافة في عز الأزمة )3
بل تجاوز إلى درجة أكبر منها وهو الإحسان إليهم  وذلك بإيفاء الكيل التام لهم؛

¤  ¡ ¢ £ � { ~M : فادم وحسن ضيافتهم عنده، يقول تعالىبإكرام وِ

 § ¦ ¥L ]خير هذا على وأنا أي]. "59: يوسف فقد لضيوفه، فينالمضي 
  . )1("سفرهم ةمد لهم الكافي ادبالز زهموجه ،ضيافتهم أحسن

ام على وتغلُّبه الت ومما يدل على تمكّن يوسف : زمةـ حسن الكرم في عز الأ )4
الأزمة، أمه ر ساءلأخوته باستدعاء أهلهم وقرابتهم أجمعين، مما يشمل الن، 

ول في ظل الأزمات الد فالأصل المعتاد أنَّ... والعاملون من خدمهم ،والولدان
حتى لا  مالإقامة في بلدها المتأزيارة وأشكال الز الاقتصادية الحالَّة ا أن تمنع كلَّ

يزداد سوءًا كما هو الحال حاليا في اليونان فقد تعرضت لأزمة اقتصادية خانقة 
ا درءً منعت من جرائها قدوم اللَّاجئين السوريين والعراقيين ودولًا أخرى، وذلك

يوسف  لتفاقم الأزمة فيها؛ لكن اب ا باستقطخالف المألوف حيث أصدر أمر
زق، يقول تعالى على أهلهم أجمعين إلى بلده ليدفع عنهم نكد المعيشة وضيق الر

: أي]. 93: يوسف[  :M » º ¹ ¸Lلسان يوسف 
  .)2("ومواليكم وذراريكم بنسائكم"

على  فح من قبل يوسف من أبرز سمات العفو والص: ـ العفو عند المقدرة )5
من مقدرته على من مكانته ومنصبه وغم الرالعقوبات على  المحاسبة وإيقاع أشد

رم الذي ارتكبوه في حقِّها إخوته نظرا أن ذلك لم يصدر منه ؛ إلَّللجكما  ه؛ لأن
                                   

 .11، ص13ـ المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج 1
 .176، ص3، مصدر سابق، جالتأويل وأسرار التنزيل أنوارـ البيضاوي،  2
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 بنِ يعقُوب بن يوسف الكَرِيمِ ابنِ الكَرِيمِ، ابنِ الكَرِيمِ، ابن الكَرِيم :»،وصفه 
اقحنِ إِسب يماهرإِب هِملَيع الس1(» لاَم( .  

وفي هذا السه الكريم ياق يقول تعالى على لسان نبي : M¢ ¡ � ~ 

¬ « ª © ̈§ ¦ ¥ ¤£ L ]92: يوسف.[  
 لإخوته يوسف قال: يأ...أنيبوالت ،وبيخوالت ،عييرالت: ثريبوالت": يقول طنطاوي

 عفوت فقد اليوم، عليكم تعيير ولا ،تأنيب ولا ،لوم لا: إخوتي يا والعفو فحالص سبيل على
وفي ،يحقِّ في منكم صدر اعم ما لكم يغفر أنتعالى  االله وأرجو وآثام أخطاء من يأخ حق 

 .)2("بعباده الراحمين أرحمسبحانه  وهو ذنوب من منكم فرط
فيها غيظه،  مظَإلى مواقف كثيرة كَ ض يوسف لقد تعر: ـ الحلم عند الغضب )6

وأظهام حلمه ومن تمفيها حلمه،  ر مع مقدرته المطلقة  بالعقوبة المعاجلة ترك
́  M° ¯ ® µ : تعالى يقول، لأيقاعها ³ ² ±  ¹ ¸¶

¼ » º È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½  Ê É

L ]77: يوسف .[ 
به يريدون} قبل من له أخ سرق فقد{: "را الآيةيقول أبو السعود مفس 

 في{ قالوا مما صلةالحا الحزازة أكن :أي} يوسف هافأسر... } يوسف
 لهم وأسررت{ :تعالى قوله في كما أصحابه لبعض هاأسر هأن لا} نفسه
افعلً ولا ،اقولً لا} لهم يبدها ولم{، }اإسرار عنهم اصفح، وهو اوحلم 
 نشأ سؤال على مبني استئناف وهو ،نفسه في :أي} قال{، سبق لما تأكيد

 تضاعيف في نفسه في قال فماذا :قيل هكأن المذكور بالإسرار الإخبار من
 سرقتم حيث زلةـمن :أي} امكان شر أنتم{ :قال ،فقيل ؟الإسرار ذلك

} تصفون بما أعلم واالله{..البريء على تفترون طفقتم ثم ،أبيكم من أخاكم

                                   
 .183 ص :ينظرـ سبق تخريجه  1
 .413، ص 7ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
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 من تصفون كما ليس الأمر بأنَّ المراتب أقصى إلى ابالغ اعلم عالم :أي
  .)1("علينا افتراء هو ماإن بل ؛امن رقةالس صدور

 حلماء، يكونوا أن عليهم الأعمال، عن ينولؤوالمس القادة يكون أن ينبغي وهكذا
أو  ممفح، وخاصة حين يوجه إليهم سؤال يضبطون أنفسهم في مثل هذه المواقف الحرجة

حرج انتقاداس، فعليهم أ مالا ينفعلوأمام أعين الن ن عليه فيما فعل يندمو ولا يصدر منهم أي
 هادئ هو بل الانفعال؛ سريع ولا ،الغضب سريعب ليس احليم  وسف، وقد كان يبعد

  .اذعةاللَّ ديدةالش الكلمات من يسمع ما وعلى الأذى، من يلاقي ما على ويصبر يستمع
  الفرع الرابعـ :يةالمهارات الفن.  

قائد في ممارسته لعمله رائق التي يستخدمها الق بالأساليب والطَّوهي التي تتعلَّ"
ر قدر ضروري من المعلومات ية توفُّب المهارات الفنومعالجته للمواقف التي يصادفها، وتتطلَّ

والأصول العلمي2("بها نجاح العمل الإدارية التي يتطلَّة والفني(.  
يوسف  امتلكهاية التي ومن جملة المهارات الفن هي:  

لمدة عملية  ةخطَّ لقد وضع يوسف : وياتخطيط وتحديد الأولالتحسن ـ  )1
ن فيها السهذه ياسات التي سينتهجها طيلةخمسة عشر سنة بي د فيها المدة، كما حد

فهذا يعتبر من أبرز المهارات التي امتلكها  ...الأهدافتحقيق الأولويات من أجل 
  .القائد الإداري يوسف 

2( لقد أوتي يوسف : نبؤ بالمستقبلـ الت لاع على المستقبل القريب والبعيد لاطِّا
ئا ومتنب ،راتغيلعا على التؤيا، فكان مطَّمن علم تأويل الر مه االله بفضل ما علَّ

ا المستقبل  لاع يستشرفبطروء الأحداث الجديدة، فكانت لدية سعة أفق واطِّ
 . ويضع وفقها الخطط والاستراتيجيات

نظيمي، والاستعانة طوير التنظيمية، والتظريات التمعرفة الن نوتتضم: "نظيمالتة قوـ  )3
نبؤ نظيم المستقبلي والقدرة على التنبؤ باحتياجات التوالت ،واهر الإداريةا لتفسير الظَّ

                                   
 .299ـ  298: ، ص ص4، مصدر سابق، جالكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشادـ أبو السعود،  1
 .47ـ السكارنة بلال خلف، القيادة الإدارية الفعالة، مرجع سابق، ص  2
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 الأزمات، والإبداع في حلِّ بالمشكلات والعوائق والأزمات ومعرفة طرق حلِّ
1("ة على المواقف، وتحليل المشكلاتيطرالمشكلات والقدرة على الس(.  

4( القائد شخص محفِّ: حفيزـ التز ذاتيا، وهو يفهم ضرورة التته، لذا حفيز ومدى قو
ف على أساس مجهودات كل شخص على حدة داخل فريقه ويأخذ في فهو يتصر

طوي خص بشكل منفرد، وأمام اموعة كلها ودائما ينناء عليها مع الشمدحها والثَّ
  .)2(ز د المتميداء الجيعلى ذوي الأ

حفيز كما جاء ذلك على سبيل المثال في أسلوب الت ولقد استخدم يوسف 
 M7 8 9 : ; < = > ? @ A B C L : قوله تعالى

  ].72: يوسف[
وفي الآية تحفيز على من وجد صواع الملك قبل الشمنفتيش حمل بعير روع في الت 

  . )3( إِظهاره على هل مكأَفاة عامالطَّ
5( إنَّ: "ة في العملـ الإيجابي القائد النا في العمل يوفر اجح هو الذي يخلق جو

الانسجام، والمناخ الملائم للعاملين، ويعرف كيف يعمل على زيادة فاعلية وتعاون 
  .)4("العاملين

لأجل إيجابيته وانسجامه مع الآخرين بألقاب  وكذلك كان يلقب يوسف 
العزيز: منها ةعد :M Ì Í L ]5("المنيع القادر الملك هو والعزيز"، ]78: يوسف(.  

 هو والمُحسِن]."78: يوسف[ M × Ø Ù Ú Û L: ومنها المحسن
  .)6("منه طُلب ما فوق شيئاً يصنع الذي

                                   
، دار الوراق، 1إدارة الأزمات الاقتصادية وطرق حل المشكلات الإدارية، طـ الحريري محمد سرور،  1

 .157م، ص 2012عمان، 
 .47م، ص 2008، دار المسيرة، عمان، 1ـ العجمي محمد حسنين، الإتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية، ط 2
 .50، ص3الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3
 .23م، ص2013، دار زهران، عمان، 1محمود، الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية، طـ كلالدة ظاهر  4
 .503، ص 18ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 5
 .7003، ص11ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 6
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  :ن سمات شخصیة القائد یوسف رسم یبیِّ
  
  السخصية اللازمة لقائد الأزمةمات الش 

 الفنية المهارات والانسانية الأخلاقية المهارات والشخصية الذّاتية المهارات الروحية المهارات

 الإحسان

  تقوى االله

 المنعم شكر

 الإيمان

 البدنية القوة

 الذكاء

 النفس في الثقة

 النفس عزة

 العلم

 ضبط النفس

 الفطانةقوة 

 حسن التدبير 

 قوة الذاكرة

 الصبر

 الصدق

 الكرم حسن

 المقدرة عند العفو

 الغضب عند الحلم

 الضيافة حسن

 بالمستقبل التنبؤ

 العمل في الإيجابية

 التحفيز

  وتحديد التخطيط
 الأولويات

 التنظيم قوة
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  .في إدارته للأزمة الاقتصادية مات نجاح يوسف مقو: طلب الثانيالم

ما لت فيفي إدارته للأزمة الاقتصادية تمثَّ مات نجاح يوسف من أهم مقو إنَّ
  :يأتي

1( عه ـ تمت بمؤهةلات عد :لقد وهب االله تعالى يوسف  ه مع حداثة سن
أجلُّ ا كثيرةًنعمها نعمة النبوؤى، والعلم، والحكمة، ة، ثم معجزة تأويل الر

فهذه ... ، والجمال في الخَلْق والخُلُقللأمور ليمالس والإدراك ،الفهموالملك، و
المواهب الربدة لقائد الأزمة يوسف انية المتعد  كفيلة بنجاحه في إدارته

 ...، والأنواعائصوالخصدة الأسباب الأزمة بوصفها متعد للأزمة، ذلك لأنَّ
 وقد... دةنة، ومواهب محددة، ومهارات معيتحتاج إلى قدرات متعدفلا بد أن 
  .في شخص يوسف كلّها اجتمعت 

ا على عبده يوسف يقول تعالى ممتن : MÇ È É Ê Ë ÍÌ Î 

Ï Ð Ñ L ]قابل، كما ]22: يوسف كور يوسف الش  جميعلات هذه المؤه
نعم بإسنادها للمل سبحانه قائلاالمتفض:  M¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶  ̧

º¹ »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç 
È L ]101: يوسف.[  

 مهارة على والجدب الخصب ينِس في يوسف فتصر ويدل: "يقول سيد قطب
 على لا سنة، عشرة أربع موينوالت المالية على أشرف فقد والاقتصاد، الإدارة في واضحة

 وجاءت كذلك، أجدبت التي ااورة، القريبة البلاد تموين على لب ؛وحدها مصر تموين
 الواعي جلالر فاتتصر هاكلُّ وهذه.....سنين سبع والحياة الخبز تستجدي مصر

  .)1("الحصيف
2( إنَّ: ؤية المستقبلية لديهـ وضوح الر ؤية المستقبلية هي بمثابة الجهاز وضوح الر

المستقبلية لديه لما  ؤيةقد وضحت الر العصبي لإدارة الأزمة، فيوسف 

                                   
 .170م، ص 1994، دار المعارف، القاهرة، 11، طالقرآن في الفني ريالتصوـ سيد قطب،  1
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سيحدث للشقة والمصداقية عب المصري لأزيد من خمس عشرة سنة بالد
ا من وحي االله لهالمتناهية، وهذا طبع  Mµ ¶ ¸ º¹ L ]يوسف :

101 [ر ـ المستقبلية ـ والتي هي بمثابة أنظمة للإنذار المبكِّ ؤية، ووفق هذه الر
د يوسف حد ى طات ر البرامج والمخطَّ، ووضع المعالم، وسطَّالأبعادحت

الأمان يجتاز بالأزمة إلى بر.  
3( ؤه ـ تبو للمنصب الأليق لإدارة الأزمة" :جل المناسب في المكان وضع الر

  ":المناسب
ا سيؤدي إلى تفاقمها ة إدارة الأزمة حتمسوء اختيار الأفراد الذين تناط م مهم إنَّ

ها المنصب، وحجم المسؤولية وأن خطر ومن هنا أدرك يوسف ، اوازدياد حجمه
دام الواثق من نفسه بنجاحه في إدارة دم عليها إقْل، فأقْتكليف وليست بتشريف أو بترج

  . الأزمة
  ].55: يوسف[ MD E F G IH J  K L M L : يقول تعالى

 عليه الملك إقبال يرى وهو لشخصه يطلب يوسف يكن لمو: "يقول سيد قطب
 له يستجاب التي حظةاللَّ اختيار في حصيفاً كان ماإن.. الأرض خزائن على يجعله أن فيطلب

 وليكون الأزمة أوقات أشد في خمةالض بعةالت ذي قيلالثَّ المرهق بالواجب ينهضل فيها
 فيها زرع لا سنوات، سبع طوال تجاوره كذلك وشعوب كامل شعبٍ إطعام عن مسؤولاً

 سبع جائعٍ شعبٍ بإطعام كفلالت فإنَّ ؛لنفسه يوسف يطلبه غنماً هذا فليس ،ضرع ولا
 فهمتكلِّ قد هالأن جال،الر منها يهرب تبعة هي ماإن ،غنيمة هإن أحد يقول لا متوالية سنوات

 الكفر لحظات في أجسادهم الجائعة الجماهير قتمز وقد كافر، والجوع رؤوسهم،
  .)1("والجنون

ه لا ينهض مشروع، أو م أنمن المسلَّ: بالعنصر البشري الفعال عانته است ـ )4
ظيف هو أساس الة، فالعنصر البشري النا بوجود قوى بشرية فعتخطيط إلَّ ذينفَّ
النيوسف  جاح الإداري، ولقد اهتم َّذه الطة سواء في مجال اقة البشري

                                   
 .2005، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
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أو ا ،أو الحراسة ،أو البناء ،راعةالزأو الإدارة ،شغيللت، وزيعأو الت....ه يعلم لأن
ة ة لمدة سبع سنين يحتاج إلى قاعدة بشريإنقاذ شعب من أزمة مهلكة، وممتد أنَّ
ة وأمينةقوي.  

 فسي،الن المحتوى في الإنسان يمارسه أن يجب غييرالت إنَّ: "يقول عبد اللطيف بري
ذاته وينمي رفيطو ثم ،الأفضل جاهبات محتواه ديجس ا فسيالنا، تغييرخارجي ممارسة إلى لهويحو 

 إذا إلا رتتغي لا الخير أو الفساد من الاجتماعية وأوضاعها اسالن أحوال لأنَّ وتحقيق، وتطبيق
لكي والحياة، القرآن منطق هو هذا، الباطل أو الحق من عليه هو وما الإنسان، محتوى رتغي 

  .أولا إنسانا له يهيئ أن بدلا نظاما يرسي
 من الفساد بيتسر ما فسرعان ومفاهيمه الإنسان دون ومفاهيمه ظامالن رناطو إذ

 لأنَّ ؛فيصلحه الإنسان إلى ظامالن من الإصلاح بيتسر مما أكثر ضهفيقو ظام،الن إلى الإنسان
ةالأناني، لم ما والأنظمة القوانين نصوص من أقوى والجشع ،اتالذَّ وحب ِّاذ ربيةالت 

الكريمة والأخلاق، العميقة اخليةالد االله معرفة على ةالمبني 1(" منه والخوف هوحب(.  
ما يضمن لنا تنفيذ  أهم إنَّ: متابعة الخطّة وتنفيذهاعلى  ـ إشرافه بنفسه  )5

من قبل  مورالأ سير على المباشر الإشرافالخطط، وتطبيق البرامج هو المتابعة و
ده يوسف الإداري، وهو عين ما جس  من خلال الأفعال الكثيرة التي

نسبت إليه حيث سجل القرآن الكريم جانبا منها فمن ذلك على سبيل ا كبير
 |{ } Mt u v w x y z : قوله تعالى: المثال لا الحصر

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § L ]وقوله] 59: يوسف ، : Me 

f  g h i j k l  m on p q sr t 

u v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ 
§ ̈ © ª « L ]76: يوسف.[ 

                                   
: م، ص ص1979، دار التعارف، لبنان، 1ـ بري عبد اللطيف، الإنماء الروحي والإصلاح الاجتماعي، ط 1

 .47ـ  46
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وضوح الرُّؤیة  
المستقبلیة

الإستعانة بالعنصر  
البشري الفعَّال

إشراف القائد بنفسھ  
على متابعة الخطَّة

القائد بعدة   تمتع
مؤھلات

وضع الرجل  
المناسب في المكان  

المناسب

مات نجاح يوسف شكل يبين مقو ته للأزمة الاقتصاديةفي إدار 
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 مع ملكة سبأ نموذجاـ  ـ قصة سليمان  كريم في إدارة الأزمة السياسيةمنهج القرآن ال: الفصل الرابع
 

المملكتين، وبيان خطوات  مراحل الأزمة السياسية بين: المبحث الثاني
  .إدارا

بيان معالم القيادة الراشدة في إدارا للأزمة السياسية، و: المبحث الثالث
  .أسس نجاحها

وملكة سبأ نموذج لمنهج القرآن  قصة سليمان : المبحث الأول
  .الكريم في إدارة الأزمة السياسية
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ة سليمان قصياسية ـ منهج القرآن الكريم في إدارة الأزمة الس: الفصل الرابع
 مع ملكة سبأ نموذجا ـ  

ث هذا الفصل عن نموذج من نماذج القرآن الكريم في إدارته يتحدياسية، للأزمة الس
، ومملكة مملكة سليمان : ياسية الواقعة بين المملكتين العظيمتيناختيار الأزمة الس وقد تمَّ

ملكة سبأ؛ إذ تعد نموذجا عمليا في ا لإدارة هذا النوع من الأزمة، حيث وردت حيثيا
مل في معرض قوله تعالىسورة الن : M¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # $ 

% & ' ( ) * + , - . / 0  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 :  ; < = > ? @   A B C D  E 

F G H I J K L M N O P Q  R S T U V W X Y 

Z [ \ ]  ^ _ ̀ a b c  d e  f g h i j 
k l m n  o p  q r s   t  u v w x y z  { | } 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 
³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã  Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö 
× Ø Ù ! " # $ % & '  ( ) * + , - . /  

0 1 2 3 4  5    6 7 8 9 : ; <  = > ? @ A B 

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV X 
Y Z [ \ ] ^  _ ̀  a b c d e f g h i kj l m n 

o p q r s t u  v w yx z  { | }  �~ ¡ ¢    £ ¤ ¥ 
¦    § ¨ © ª « ¬  ® ¯  ° ± ²  ³  ́ µ ¶ ̧ ¹  º ¼» 
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½ ¾   À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ   Ò Ó Ô     

Õ Ö × Ø  ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à âá ã ä  å æ ç éè ê 

ë ì   í î ï ð ñ ò ó ô õ L ]44 - 20: النمل.[  
ويعبالأزمة  :عبير المعاصر بـر عن هذه الأزمة المذكورة في هذه الآيات بالت

السولية وهيياسية الد" :ذلك الجزء الحاسم من الصراع الدسم باحترام تصاعد ولي الذي يت
وتائره نتيجة مساسها بالمصالح القومية، والقاع القرار يم، والمثل العليا، بحيث يشعر صن

، وتبرز احتمالية اندلاع الحرب خلالها دب سرعة الرضها للخطر مما يتطلَّديدها، وتعربته
نتيجة المفاجأة التي يحدثها مثل هذه التهديد، ويمكن تطوجاهينرها بأحد ات :صعيد إما نحو الت

  .)1(" شيهاخفيض، وامتصاص وتائرها، وتلاجاه التة الحرب، وإما باتوالوصول ا إلى حافَّ
وتعرف الأزمة السياسية الدها موقف سياسي مفاجئ يشكِّولية بأنديد لا ا سياسي

للأهداف القومية، مع وجود مدهناك ثلاثة  أنَّ :خاذ القرار، أية محدودة من الوقت لات
ز لها الأزمة وهيعناصر تتمي :ب الأزمةوتتطلَّ ،هديد، قصر الوقتالمفاجأة، الت خاذ قرارات ات

  .)2(سريعة 

 وذج لمنھج القرآن الكریم في إدارةوملكة سبأ نم قصة سلیمان : المبحث الأول
  .لأزمة السیاسیةا

ة كنموذج لإدارة الأزمة عریف بالمملكتین، وبیان سبب اختیار القصَّالتَّ: المطلب الأول
  .السیاسیة

حتلديناضح ى تت الصورة عن المملكتين لا بد ج على تعريفهما مع بيان أن نعر
قوما، قبل البدء في ذكر الأزمة السياسية الواقعة بينهما، حتَّن من تصنيفها في الأخير ى نتمك

بين الأزمات السوليةياسية الد.  

  الفرع الأولـ :عريف بمملكة سليمان الت.  
  : عريف بسليمان التـ  )1

                                   
 .12م، ص1996ـ شكارة نادية، اتخاذ القرار في الأزمة الدولية، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية،  1
 .272: م، ص2001ط، دار الجيل، بيروت، . محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، د :ينظرـ  2
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من أنبياء االله  هو نبي وقد ،ا في قوله ورد ذكره في القرآن الكريم بوصفه نبي
 M "  # $ %  & ' ( ) * ,+ - . / 0: تعالى

1 2 3 4 5 6 7 98 : ; < 

=L ]163: النساء .[  
االله سليمان  كما جاء ذكر نبي ة في سبع في القرآن الكريم سبعة عشر مر

  .)1(سور
 لك تعالى بقولهلام كما أخبر بذوسليمان هو ابن داود عليهما الس : ML 

M ON P RQ S  T U L ]وروي. سليمان لداود أعطينا: يعني"، ]30: ص 
 ¶ M² ³ ´ µ : قرأ ثم،  االله مواهب من أولادنا :قال هأن عباس ابن عن

¸ ¹ º » L ]2(]"49: الشورى( .  
ومن هنا فإننا نجد في القرآن الكريم غالبده، لة بين الوالد وولا ما يذكر هذه الص

مباشرة كما في سورة  بعد الحديث عن داود  حيث يأتي الحديث عن سليمان 
  .الأنبياء، وسورة النمل، وسورة سبأ، وسورة ص

أما عن نسبه فلا يوجد في القرآن الكريم أي بي ولا لغيره من تفصيل لنسب هذا الن
فصيلات التي لا ترجع ات والتدقيقالقرآن الكريم منهجه عدم الاهتمام بالت الأنبياء؛ لأنَّ

بالفائدة للقارئ، ومن هنا فقد قصد القرآن إهمال نسب هذا النمن الفائدة والعبرة،  هبي لخلو
  .)3(ولو كان فيها عظيم فائدة ترتجى لذكرها القرآن الكريم 

                                   
م، ص 1986م، .، دار الفكر، د1محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ط :ينظرـ  1

 .358ـ  357: ص
 .166، ص3ج، بحر العلوم، مصدر سابق، أحمد بن محمد بن نصرـ السمرقندي  2
ـ مع العلم أن كثيرا من المفسرين أقحموا أنفسهم فيما لا فائدة فيه، حيث ذكروا في هذا الموطن نسب هذا  3

النبي، ولم يتفقوا على نسب موحد فيما بينهم، فالأصل أن لا نسمي المبهمات في القرآن إلا ما ثبت في المصادر 
الباحث لا يثبت تسمية ملكة سبأ بأنها بلقيس لسكوت القرآن الموثوقة كالأحاديث الصحيحة مثلا، ومن هنا فإن 

، 1الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج :ينظر: [هم ومن المفسرين الذين ذكروا نسب سليمان . عنها
ابن عاشور، التحرير  :ينظرو. 13، ص2البيضاوي، أنوار التنزيل، مصدر سابق، ج :ينظرو. 355ص

 ].629، ض1والتنوير، مصدر سابق، ج
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 إلى ولا وايات،الر هذه كلِّ إلى حاجة في ولسنا: "وما أجمل كلام قطب حين قال
 سياق في منها الغرض لأداء كافية القرآن في وردت كما ةفالقص ،والمكان مانالز تحديد

ا تحديد كان ولو ،لتقريرها جاءت التي والقواعد القيم ولتقرير ورة،السا ،زماومكا، 
 بعيدة القرآنية، صورا في إذا فلنستعرضها ،تحديدها ترك ما اشيئً دلالتها في يزيد وملابساا

  .)1(."..وراءها طائل لا التي واياتالر كتل عن
دنا إبراهيم الخليل عليهما سليمان من نسل سي الذي نطمئن إليه هو أنَّ إلا أنَّ

لام، وهذا حسب ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالىالس : M> ? @ 

BA C ED F G H JI K L M N O P 
Q SR T U V W L ]إلى يعود "ذريته" في الضميرف ].84: الأنعام 
 انوح ذكر ماوإن ؛اهإي االله منحها التي عمالن شأن وفي ،شأنه في ياق والكلامالس لأنَّ، إبراهيم

هلأن وإلى، )2( وفروعه أصوله في عليه االله فضل إلى يرشد فهو هجد غالبية ذهب أي هذا الر
3(رين المفس(.  

  : عريف بمملكة سليمان التـ  )2
ة، والملك، والحكمة، بوجمع االله له من الن والده داود  أنَّ ز سليمان ميمما 

يقول تعالى ..ةوالقو : Mu v w x y z { | } 

�~ L ]وقد ورثه من بعده ابنه سليمان ]. 251: البقرةًا لقوله تعالى، مصداق :
M? @ BA L ]16: النمل .[فكانت وراثته له من جانب النلك، الحكمة، ة، والمبو

لا من جانب المال...ة، والقضاءوالعلم، والقو.  

                                   
 .2710، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
: مثلا ينظر. [إلى نوح وليس إلى إبراهيم" ذريته"ـ ذكرت هذا لأن بعض المفسرين يرجع الضمير في  2

 ]. 507، ص11الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج
المراغي، تفسير المراغي،  :ينظرو. 488، ص7ق، جمحمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر ساب :ينظرـ  3

 .119، ص5طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج :ينظرو. 181، ص7مصدر سابق، ج
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 قد هلأن المال، في ورثه المراد وليس والملك، ةبوالن في ورثه :أي"  :يقول ابن كثير
 وجه غير من حاحالص في ثبت قد هولأن دوم، بالمال ليخص كان فما غيره، بنون له كان
: لفظة وفي"  صدقة فهو تركنا ما نورث لا: " قال  االله رسول أنَّ حابةالص من جماعة عن

 عنهم أموالهم تورث لا الأنبياء أنَّ المصدوق ادقالص فأخبر"  نورث لا الأنبياء معاشر نحن"
 ونيخص لا والْمحاوِيجِ الفقراء على بعدهم من صدقة أموالهم تكون بل غيرهم، يورث كما
 الذي عند هي كما ذلك من عندهم وأحقر عليهم أهون كانت نياالد لأنَّ أقرباؤهم، ا

  .)1( "لهموفض واصطفاهم أرسلهم
أما وراثته للن؛ة فهي مجاز عن قيامة مقامهبو وإلا فالنة لا تورث، كما قال ابن بو

  .)2( "تورث لا ةبوفالن وإلا أبيه، بعد إليه انتقالها: ةبوللن وراثته: "عجيبة
، وقد وصف القرآن الكريم لنا ا من أبيه داود ورث ملكً فسليمان  إذا

  : بأوصاف منها سليمان  هذا الملك الذي آتاه االله 
 ه ملك عظيمـ أن : 

 M9 : ; < = > ? @ BA C : وذلك في قوله تعالى

D E F G H I J K LL ]54: النساء[ ،
ى سليمان بن داود آت االله  أنَّ: فقد أشارت الآية كما قال ابن عباس

  .)3(به سل إبراهيم وعقا وهو من نا عظيمملكً
 ه ملك لم يؤته أحد من بعدهـ أن: 

 ملك دانيهي لاا بعدما أناب إليه، أن يهبه ملكً ه رب دعا سليمان 
فاستجاب االله دعوته ووهب . ..نيا ملك أعظم منهعرف في الد، ولا يأحد

                                   
 .284، ص2م، ج1968، دار التأليف، القاهرة، 1، طالواحد عبد مصطفى: تحـ ابن كثير، قصص الأنبياء،  1
 .181، ص4، مصدر سابق، جلمجيدا القرآن تفسير في المديد البحرـ ابن عجيبة،  2
أبو حيان الأندلسي، البحر  :ينظرو. 497، ص1الماوردي، النكت والعيون، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3

 .678، ص3المحيط، مصدر سابق، ج
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 | }M : بعده، كما أخبر بذلك تعالى بقولهه لأحد من ا لم يهبله ملكً

}  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª «  ¬ L ]35: ص.[  
 لهما، اووارثً ،بوةوالن ،الملك بيت في اناشئً  سليمان كان: "يقول الزمخشري

 زيادةً الممالك على ازائد املكً ألفه حسب على فطلب معجزة، هبر من يطلب أن فأراد
 وأن إليهم، للمبعوث اقاهر نبوته على ادليلً ذلك ليكون الإعجاز، حد غةًبال للعادة خارقةً
 لا هأن االله علم التي فةالص على االله من بأمر فاستوهبه ...العادات يخرق حتى معجزة يكون

  .)1("عباده سائر دون وحده هو اإلَّ عليها يضبطه
 ـ أننقص منه شيءه ملك لم ي :  

ث سليمان تحد م االله بنع أنَّباس عليه أمام الن هنقصاالله أتمّ له ملكه، ولم ي 
ما يحتاجه إليه ملكه، قال تعالى ر له كلّمنه شيء، كما سخ : M? @ BA C 

D E F G H  I J K    ML N O P Q R S L ]16: النمل .[
 ،والحكمة ،ةبووالن ،كالعلم: الحاجة إليه تدعو شيء كلُّ" شيء كلِّ من وأوتينا" :ومعنى"

 ماءالس بين ما وكل ،وابوالد والوحش ياحوالر يروالطَّ والإنس الجن وتسخير ،والمال
  .)2("والأرض

 من إليه الْملك يحتاج ما كلِّ من :أي MI J K    ML L  : "ويقول ابن كثير
 ،والوحوش ،وريوالطُّ ،والإنس ،الجن من والجماعات ،والجيوش ،والجنود ،والآلات ،العدد
ياطينوالش اتارِحوالفهوم ،والعلوم ،الس، من المخلوقات ضمائر عن عبيروالت اطقاتالن، 
3(..."امتاتوالص(.  

ة، وقيادا عظيمة، ومتكاملة، وقوي مملكة سليمان  ونخلص من هنا إلى أنَّ
  .مؤمنة باالله 

                                   
 .95، ص4ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 1
 .150، ص4ـ الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج 2
 .285، ص2بياء، مصدر سابق، جـ ابن كثير، قصص الأن 3
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ي يحوي على عرشه، وتصدر منه ليماني الذأما عن مكان تواجد القصر الملكي الس
كان حيث " أورشليم"  دينةها بمالأوامر تجاه مختلف الجنود فإن وهي التي تقع بالأرض همقر ،

يقول تعالى)1(ام، بيت المقدس وما حوله المباركة بالش ، : M¶ ̧ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ L ]81: الأنبياء.[ 
  : مان ة التي امتلكها سليمظاهر القوـ   )3

وقواه بجنود لم يؤا ملك من قبله ولا بعده،  ملك سليمان  لقد شد االله 
ما يأتية ومن مظاهر هذه القو:  

 ير والحيوانات مع تسخيرها لهلِّم منطق الطَّـ ع:  
 ?M : ير فهو واضح من قوله تعالىلسليمان منطق الطَّ أما عن تعليم االله 

@ BA C D E F G H  I J K    ML N O P Q R SL 
 ما يطلبه، فهو مذكور بنص ي له كلَّلتلب ير لسليمان ، أما عن تسخير الطَّ]16 :النمل[

  ]. 17: النمل[ MT U V W X  Y Z [ \ ] L : قوله تعالى
ويمكن أن نقارن هذه القوسليمان  ا؛ إذ أنَّة بما هو موجود حالي  استخدم

ا أما حالي ...حكم عن بعد، ولنقل المراسلات، وحمل الأخباروالت ،سجسات التير لعمليالطَّ
فالدول المتقدة التي استخدمها سليمان مة استعملت نفس القو  لكن ليس باستخدام
حليق لمسافة عالية وبعيدة بحيث لا يراها ار فهي تقوم بالتائرات من دون طيما بالطَّير، وإنالطَّ

ور وإرسالها إلى مركز العمليات، وسسة، وتسجيل الأحداث، والتقاط الصالخصم، فتقوم بالج
ها تقوم باستهداف وتدمير مواقع الخصم من خلال تلك فإن وإذا استدعى الأمر

سجيلاتالت...  

                                   
أبو  :ينظرو. 528، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرالسعدي،  :ينظرـ  1

 .4903، ص9زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج
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 طريق على به اخاص اشأن فكان  لسليمان االله وهبه ما فأما: "يقول سيد قطب
 يرالطَّ وسائل ملتفه والاجتهاد ،منه المحاولة طريق على لا ،البشر مألوف تخالف التي الخارقة
  .)1(." ..اليوم العلماء حال هو كما والحدس، نالظَّ طريق على فاهم،الت في وغيره

 ـ سر له الريح تجري بأمرهخ:  
وقرى بأكملها،  ار مدنيح، فقد تدمة الرقو: هية على وجه الأرض قو أشدمن  إنَّ

ي مترا،  20أكثر من  ارتفاعهاج البحر فتحدث فيه الأمواج العالية ليصل كما يمكن لها أن
ط االله وقد سلَّ ...فن والبوارج العملاقةفتبتلع بذلك الس قوبين في إهلاك المكذِّ )2(يح ة الر

  M} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨     © ª : كما جاء في قوله تعالى

« ¬ ® ̄ L ]20 – 19: القمر.[  
جاء ذكرها في القرآن الكريم في ثلاث مواضع،  يح لسليمان الرقوة تسخير و

ن موضع أنَّحيث بي إلى تنقله فكانتيح مأمورة من قبله، هذه الر به وتقطع، شاء مكان أي 
 ́ M® ¯ ° ± ² ³ : يقول تعالى ،ةمعدود ساعات في ويلةالطَّ المسافات

µ ¶ L ]36: ص.[  
ب يح تجري بأمرهفالرلمع ةين اقو اوشد، لا ىحت بعسكره وتحمله بأحد، تضر 

  .)3(حيث أراد  وموكبه وجنوده
ي بقدرة االله م في اال الجومؤمن من جهة تنقلاته، ومتحكِّ فسليمان  إذا
.  

   

                                   
 .2634، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
فإنها تحمل القوة لهلاك الناس ودمار ما يملكون، بخلاف ما إذا  في القرآن الكريم" الريح: "ـ إذا وردت كلمة 2

M \ [ Z Y X : فإنها تحمل البشر والرحمة للناس كما في قوله تعالى" الرياح: "وردت كلمة

 d c b a   ̀_ ^ ]L ]22: الحجر.[ 
  .205، ص15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3
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 ر له الجنـ سخ ياطينوالش :  
أنَّ ن القرآن الكريم في كثير من المواطنبي قوخارقة، حيث تقوم بأعمال  ة الجن

الغوص في البحار، وبناء القصور العالية، وكطلب العفريت : يعجز عنها الإنسان، ومثاله
الس وهو على أداء هذه  بإحضار عرش ملكة سبأ قبل أن ينفض الجني من سليمان 

   ...أمين قوي المهمة
̄  ® ¬ » M~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ §¦ ̈ © ª : يقول تعالى

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼    ½ ¿¾ À 

Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É L ]من الجماعة هذه أنَّ :أي]. 13 – 12: سبأ 
التي ،الجن عبادة، بيوت :أي »محاريب من«: يشاء ما له تعمل لسليمان، االله رهاسخ.. 

 عبادة، وبيوت قصور،و دور من يبنى ما ا نيزي دة،مجس وأشياء كائنات صور :أي »وتماثيل
 ...للآكلين عامالطَّ فيها يوضع الكبيرة القصعة يوه جفنة، جمع الجفان »كالجواب وجفان«

 دليل العظيمة الأحجام ذه القدور ووصف ساع،والات خامةالض ذه الجفان وصف وفي
 دالأعدا هذه مائدته على ليطعم حتى رزق، من له االله بسط وما سليمان، ملك سعة على

  .)1( ..لها عامالطَّ لتهيئة والأدوات، الأواني تلك لها تأعد التي اس،الن من الكثيرة
فمن جهة وفرة اليد العاملة التي تمتاز بالقور المرافق رعة في الأداء، وتوفُّة والس

والأبنية والعمائر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء والتطول حكم في الأسموين، والت
  .رة لسليمان أمور ميس...البحري

 ـ إسالة عين القطر له :  
، إسالة عين القطر له، عم التي أفاضها على سليمان من بين الن أخبر تعالى أنَّ

، وقد جاءت هذه الآية في معرض تعداد ]12: سبأ[ My z { }|  L : لقوله تعالى
عم التي أعطيها سليمان النعمة، وليست هذه الن بأمر غريب على الأسرة السة ليماني

                                   
 .790ـ  789: ، ص ص11م، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، جـ الخطيب عبد الكري 1
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ات عطي نعمة مشاة له وهي إلانة الحديد لغرض صناعة المعدأُ الحاكمة، فوالده داود 
  .)1(الحربية به 

ة سليمان وفي الآية إشارة إلى مدى قو ةفي مجال إنتاج الآلات الحربي، 
ات اللَّوالمعدازمة للدفاع، إذ تا من صنع أساسفكانحاس، المواد الأولية كالحديد والن 

  .الماء يستعمل كما مصالحه، قضاء في مايستعمله
 ـ امتلاكه للخيل الحربيبةة المدر:  

ة أخرى امتلكها سليمان أشار القرآن الكريم إلى قو وهي ة الخيل التي كان قو
لها الدة الور البارز في حسم المعارك، وهي تعادل الآن القوية من دباباتبر، وناقلات 
  ..حربية

رضت على سليمان وقد ع يلة هذه الخيل على شكل استعراض عسكري ط
عشيعب في قلوب ة كاملة كان الغرض منها ـ واالله أعلم ـ تقوية أركان مملكته، وإلقاء الر

ا حاليؤساء والر كما يقوم الملوك ،)2(خصومه، ويئة جنوده للغزو كل وقت وحين 
  .بالاستعراض العسكري

 MV W X Y Z [ \ ] ^  _ ` a : يقول تعالى

b c d e f g h i kj l m n o p L ]31: ص 
– 33.[  

ه خاض معارك كان رجل جهاد، وأن سليمان  نا نعلم أنَّإن: "يقول الخالدي
إيمانيالكفار، وكانت الخيل من أسلحة الحرب المعروفة، ولذلك كان سليمان  ة ضدا محب

ه للخيل وإعدادها ق له الخير، وكان يعتبر حبللخيل لهذا الهدف الجهادي العظيم الذي يحقِّ

                                   
 ،خالد علوان: إشراففي القرآن الكريم، رسالة ماجستير،  همام حسن يوسف سلوم، سليمان : ينظرـ  1

 .102: م، ص2006جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .202: ، صذاتهمرجع ال :ينظرـ  2
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للجهاد صورة من صور ذكره لربه، وكان يعد ا، ويحرص على لياقتها الخيل للجهاد دائم
البدنية الجهادية وي1("ضمار والميدان تعدو وتسبحبقيها في الم(.  

 ـ امتلاكه لقوة هائلةة عسكري :  
سليمان  لما رد اأمر رسوله ،ة سبأكلهدية م ويستلموا قبل أن  أن يذعنوا للحق

يحرك إليهم جيوشا جرير وغير ذلك، والإنس والطَّ ارة، ويرسل عليهم جنوده من الجن
ة، وفي المقابل ة وهم صاغرون بالأسر والاستعباد بعد أن كانوا أعزفيخرجهم من مملكتهم أذلَّ

 M2 3  :وا كبراءها، يقول تعالىالملوك إذا دخلوا قرية أذلُّ الملكة مستيقنة من أنَّ فإنَّ

4  5    6 7 8 9 : ; <  = > ? L ]37: النمل.[  
 المقاومة القبل وحقيقة طاقة، لا :أي قبل لا: تعالى قوله ماأ : "يقول الرازي

  .يقابلوهم أن يقدرون لا أي والمقابلة،
... من عندهم كان ما عنهم يذهب أن لُّوالذُّ لسبأ،) منها( في ميروالض العز 

 أن بعد سوقة يرجعوا أن على م يقتصر ولا واستعباد، أسر في يقعوا أن غاروالص والملك،
  .)2("املوكً كانوا

مملكة عظيمة، لا نظير لها من جميع  مملكة سليمان  نخلص في الأخير أنَّ 
ة، ية، والبحرية، والجوة العسكريكالقو: ا من القوى المتعددةها تمتلك أنواعأنالجوانب، و

والبشرية، والعمرانية،ة، والمعدني...ة، وصدق االله حين أنطق سليمان وحتى الحيواني 
  ].16: النمل[ MI J K    ML L: بقوله

  الفرع الثانيـ :عريف بمملكة ملكة سبأالت:  

  :عريف بملكة سبأالتـ  )1

                                   
م، 1998فتاح، القصص القرآني، عرض وقائع وتحليل أحداث، ط، دار القلم، دمشق، ـ الخالدي صلاح عبد ال 1

 .487، ص3ج
 .556، ص24ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 2
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 & % $ # " !M : من خلال وقوفنا عند تفسير قوله تعالى

' ( ) * + , L ]الباحث وجد أنَّ ، فإنَّ]23: النمل رين أثناء غالبية المفس
كتسميتها، ونسبها، وترتيبها في : ذكروا أشياء كثيرة عن هذه المرأة لتفسير هذه الآية تناولهم

هذه  ا عن كلِّفضربنا صفح... ة عنهاة الخياليريذيل الحكم، وبعض القصص الأسطو
1(فاسير الإسرائيليات والخرافات التي أفسدت جمال هذه الت(وخاص ،فاسير ة بعض الت

  .كيت عن هذه الملكةا في المعلومات التي حا كبيرها تضاربت تضاربنبالمأثور؛ حيث إ
 اضطراب أبيها واسم ،اسمها وتعيين ،سبأ ملوك مع ترتيبها وفي : "يقول ابن عاشور

2(" خينللمؤر(.  
ينية القديمة عن داود والذي يقرأ في الكتب الد: "ويقول فضل حسن عباس

وسليمان عليهما السب شيء كثير من هذا إلى لام يجد الغرائب والمنكرات، ولقد تسر
التراث الإسلامي بعامة، وكتب التفسير والقصص اريخ والتبخاصا ة، والقرآن الكريم جري

على منهجه، وسنته لا يفصا من الأحداث والجزئيات؛ بل يذكر بعض الإشارات في ل كثير
قة إلى معرفة الجزئيات اقة إلى تفصيل الأحداث، متشوفوس توا كانت النموطن العبرة، ولمَّ

وجدنا كثيرا من الإخباريين يتزيدون في ذكر هذه التالمنافية في  فصيلات البعيدة عن الحق
ا باالله ـ نقله بعض ة إلَّلأحيان لعصمة الأنبياء، وكثير منها ـ ولا حول ولا قواكثير من 

المفس3(" ا فحسب، بل وجدنا ذلك في كتب بعض المحدثينرين لا قديم(.  
، ليمان ها عاصرت سملكة، وأن: هاابت حول هذه المرأة أنالثَّ ومن هنا فإنَّ

ة ها تعرف إدارة دفَّنظرا ثقيبة وبعيدة، وأن ة، وأنَّشخصيتها قوي مملكتها تقع بسبأ، وأنَّ وأنَّ
الحكم وخاصة في ظل الأزمات حيث جنتها حرببت أمبفضل حنكتها رةا مدمها ذات ، وأن

                                   
 قدميها إحدى مؤخر الجن من أبويها أحد : "أن: ـ من بين الإسرائيليات التي نسجت حول قصة هذه الملكة 1

، تفسير إدريس بن محمد بن الرحمن عبدابن أبي حاتم الرازي  :ينظر[ .ملكةم بيت في وكانت الدابة حافر مثل
هـ، 1419، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، 3، طالطيب محمد أسعد: تحالقرآن العظيم لابن أبي حاتم، 

 ].168، ص6وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج. 2865، ص9ج
 .252، ص19نوير، مصدر سابق، جـ ابن عاشور، التحرير والت 2
 .645ـ فضل حسن عباس، قصص القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 3



250 
 

رأي وعقل حصيف، وأنأما .... اءن أكفَّيلديها مستشار ع على عرش عظيم، وأنَّها تترب
1(ا نا معرفته، ولا يزيد في إيماننا شيئًالباقي عنها فلا يضر(.  

ومن هنا فالقرآن الكريم عرف لنا ملكة سبأ بصفاا وأفعالها لا باسمها، ومن ذلك 
  :أا

 ـ امرأة حاكمة: 
: النمل[ M! " # $ L : بقولهأخبر الهدهد سليمان 

ي رأيت، أو سمعت، أو إن: ، ولم يقل)ي وجدتإن: (، فقول الهدهد]23
وجدت( ا على حقيقة ما جاء به من خبر الملكة، لأنَّعلمت، وذلك تأكيد (

تعني العلم بجميع الحواس بالرؤية، والسسليمان أنَّ ماع، والمعاينة، وليتأكد 
ما جاء به الهدهد هو عين الحقيقة، لا يحتمل الشأو الظَّك ،ف ، وهذا بخلان

ؤية ب الرمع قد يكذِّسمعت فقط، أو رأيت فقط، فالس: ما لو قال
2(اأحيان(.  

 بقرةعجب، كقولهم، ، يراد به الت)امرأة تملكهم(وتنكير المرأة مع تقديمها في الكلام 
 لم ولذلك ،قوم على كةلم امرأة تكون أن عندهم عجيب أمرٍ حكاية المراد لأنَّ مت،تكلَّ
  .)3( امرأة لكهمتم وجدم: يقل

 ...يملكهم لمن العبيد كخضوع لها خضوعهم أنَّ إلى للإشارة كهمتمل :هاإن قالو
  .)4( سلطاا تحت قامرِ ووضعوا أمرهم، آتوها قومها أنَّ يفيد وهذا

                                   
ـ أتخيل لو أن علماء الآثار والحفريات نقبوا في أورشليم أو في غيره من أرض فلسطين المباركة، فوجدوا  1

وا أن تسمية الملكة التي ، ولما قرءوا الكتابة المنقوشة وجدنقشا فيه كتابات تعود إلى عهد الملك سليمان 
تحكم سبأ في عصر سليمان اسمها ليس بلقيس، فما الذي نكذب يا ترى؟؟؟ إذا رجعنا إلى القرآن الكريم ـ وهو 

روا عمن قدم لكم الكتاب الذي يضم في ثناياه الإعجاز التاريخي الغيبي ـ فسيقول لنا لم أحدثكم عن تسميتها، دو
ا أن نقف حيث وقف القرآن ونسكت عما سكت عنه القرآن، ولا نزيد على النص ولذلك كان الأجدر بن. تسميتها
 .قيد أنملة

مع ملكة سبأ، مجلة  الخطيب فايز وضاح، الإعجاز القرآني البياني في آيات قصة سليمان  :ينظرـ  2

 .311: م، ص2001، 2، العدد 17جامعة دمشق، المجلد 
 .252، ص19مصدر سابق، جابن عاشور، التحرير والتنوير،  :ينظرـ  3
 .5446، ص10أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  4
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 َّشيء ـ امرأة أوتيت كل:  
 كلِّ من وأُعطيت :أي]. "23: النمل[ M% & ' ( L : قال تعالى

 ،المال سعة من نياالد أسباب من الملوك إليها يحتاج لتيا الأشياء من شيء
  .)1(" والعتاد لاحالس ووفرة ،جالالر وكثرة

: ة سليمان الهدهد ساوى مع قو كأنَّ M% & ' ( L : وقوله
MI J K    ML L ،فقان في العظمة، وضخامة ما أوتي الإثنان، ولكن هذا فالمملكتان تت

 ةبوالن في لا الملوك من أمثالها يناسب فيما مثله فهي"وهر والمضمون، يبقى مع الفارق في الج
  .)2("المنهج وحمل

 ـ امرأة عرشها عظيم : 
 ملكها كرسي أنّ :أي]. 23: النمل[ M ) * + , L: قال تعالى

 ،المملكة عظمة على تدلُّ العروش مظَوع هائل، عرش عليه تجلس الذي
ةوقو جالر وكثرة ،لطانالس وترفها، غناهاعلى سعة  ، كما يدلُّورىالش 
  .)3(..ناعةالص في مملكتها يورق

 ـ امرأة كافرة: 
نيوية التي حازا الملكة، شرع بعدها ا فرغ الهدهد من تعداد الأمور الدَّـلم

لسليمان  ينية، قائلاًفي بيان الأمور الد : M- . / 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 :  ; < = 

> L ]ا :أي ]. "24:النمليعبدون فهم مبين، ضلال في وقومها وجد 
لا مسالش علما، ءيش بكلِّ المحيط الكون وخالق ،الشمس رب لهم نوزي 
أعمالهم، قبيح يطانالش وافظن بالحسن، ليس ما احسن ريقالطَّ عن هموصد 

                                   
 .374 ـ 373: ، ص ص2ـ الصابوني محمد علي، صفوة التفاسير، مصدر سابق، ج 1
 .10777، ص17ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 2
 :ينظرو. 604، ص1لمنان، مصدر سابق، جالسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا :ينظرـ  3

 .318، ص10طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج
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 الله بادةوالع جودالس إخلاص وهو والرسل الأنبياء به بعث الذي القويم
  .)1("وحده

 سليمان االله نبيفالهدهد عرف بالملكة، وأفصح عنها في عشر قضايا غابت عن  إذا
 وهي:  

  .سليمان علم في يكن لم بما أحاط هأن إدراكه: الأولى
  .فيه شك لا يقين بنبأ منها ومجيئه غيرها، دون ابعينه لسبأ معرفته: الثانية
  .عليهم ذلك إنكاره مع عليهم المرأة لتولية معرفته: الثالثة
  .شيء كلِّ من نياالد متاع من سبأملكة  أوتيته ما إداركه: الرابعة

  .عظيم عرش لها أنَّ: الخامسة
  .االله دون من مسللش جودالس من عليه هم ما إدراكه: السادسة
  .تعالى باالله شرك هذا أنَّ إدراكه: السابعة
  .أعمالهم لهم انيطالش تزيين من هذا أنَّ: الثامنة

  .القويم بيلالس عن ضلال هذا أنَّ: التاسعة
  .)2( يهتدون لا همأن: العاشرة
 ـ امرأة حكيمة ذات رأي:  

 ابالكتاب إلى ملكة سبأ وأُلقي إليها دون علم  ا بعث سليمان مـل
ا عن المُلقي، أخذت الكتاب وقرأت محتواه وعقدت من أجله مجلس

ا لتخبرهماستشاري الذي حصل، فقرأت الكتاب على مسامعهم،  بالمستجد
ووصفته بأنه كتاب كريم، وهذا ينم صرف، وعدم عن حكمتها في الت

وَّرها في إدارة أمور البلاد، مع أن ن الكتاب في حقيقته كريم حيث تضم
وجازة العبارة، واتضاح المعنى، ويهدف إلى الدلام والإسلامعوة للس.  

                                   
 .132، ص19ـ المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج 1
 .8، ص8الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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 }  Mm n  o p  q r s   t  u v w x y z : ول تعالىيق

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ L ]31 -  29: النمل .[  
 هاأن الأولى اللحظة منذ فواضح الأريبة الملكة سمة تبدو هذا وفي: "يقول سيد قطب

. والاستعلاء الحزم فيه يبدو والذي تعلم، لا حيث من إليها ألقي الذي الكتاب ذا أخذت
 هاأن وواضح »كريم« هبأن الكتاب تصف وهي قومها من الملأ نفوس إلى الأثر هذا نقلت وقد

  .)1(" الوصف بذلك له دتمه ماإن صراحة، هذا تقول لا هاولكن والخصومة، المقاومة تريد لا
 ـ امرأة غير متغطرسة: 

د لنا بوضوح حزم الملكة، ورجاحة عقلها، وعدم استبدادها ا يؤكِّومم
ا لهم، ما قامت به من جمع لكبر.. .أي والانفراد بهبالراء مملكتها ومشاور

 M§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²  :حيث قالت

³L ]32: النمل .[  
 به، العلم در الخبر ذا إليهم يلتلق إليها تدعهم لم هاإن": يقول الخطيب

ليشاركوها ماوإن هذا به واجهت أن يينبغ بما عليها وليشيروا فيه، يأالر 
 والأصلح الخير، ىيتوخ الذي.. الحكيم للحاكم كريمة، صورةف. ..الموقف

فلا.. تهلرعي برمي أهل فيها يشارك ومشورة، يرأ عن إلا اأمر ي أالر
 يمع تشهدوا حتى :أي »تشهدون حتى أَمراً قاطعةً كُنت ما«.. والمشورة

  .)2(."..رأيكم فيه اوروت الأمر، هذا
 ـ امرأة مطاعةهابة في حكمها وم: 

ا أدلى المستشارون برأيهم، أسندوا كلمة الفصل الأخيرة إلى رأيها في مـل
ة، وهذا إن دلَّالقضي على مكانتها في نفوسهم، والولاء  ه يدلُّعلى شيء فإن

الخالص لها من قبلهم، وخاصلس كلَّة وأنموح ه في قراره الطَّها خالفت ا

                                   
 .2639، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
 .241، ص10التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، جـ الخطيب عبد الكريم،  2
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لم والمداراة، يقول تعالىللقتال، وجنحت إلى الس:  M´ µ ¶ ̧ ¹ 

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á L ]كان إذا :أي ]. "33: النمل 
 به؛ تأمرين الذي نفسك في انظري :أي تأمرين، ماذا فانظري إليك الأمر
 لهم قالت .منقوص غير اكاملً به تأمرين الذي تنفيذل كامل الاستعداد لأنَّ
  .)1("وحالها أمرها، مآل فتوتعر أمرها، رتدب أن بعد
 ول والملوكـ امرأة عالمة بشؤون الد: 

حنكة وتجربة،  الأمر إليها أجابتهم بكلِّالاستشاري ا أسند الس مـل
 MÃ  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ : فقالت لهم

Î Ï Ð L ]34: النمل.[  
 ما وقالوا قومها كابرأ على الواقعة رضتع امـل هاأن اعلم": يقول الرازي

أي أفسدوها، بالقهر قرية دخلوا إذا الملوك أنَّ وهو رأيها، أظهرت متقد: 
واوأذلُّ بوهاخر ا،أعز 2(" الحرب عاقبة لهم فذكرت(.   

كم، على خبرا بأمور الملك، والحُ ا يدلُّفقالت قولً: "يقول عرفات محمد
م أنَّوالسالملوك من ياسة، حيث أخبر م إذا دخلوا قرية من القرى أن يخربوا عامر عاد

البلدة بعد تغلبهم على أهلها بالحرب والقوهينوا أشرافها ورؤساءهاة، ثم ي، ة روهم أذلَّويصي
4(" )3(ة بعد أن كانوا في عز(.   

   

                                   
 .5452، ص 10ـ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج 1
 .555، ص 24 جـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 2
، فما "وكذلك يفعلون: "ـ لما قالت الملكة تلك المقولة العادلة التي وصفت فيها حال الملوك، أكدها الوحي بقوله 3

حظه اليوم من دخول الملك سلمان على اليمن ومنها قرية سبأ حيث خربها ودمرها وجعل أعزة أهلها أذلة، نلا
 .لدليل على صدق كلام ربنا، فلا يسعنا إلا أن نزيد إيمانا وتصديقا بهذا الكتاب المعجز

قصة ذي القرنين، بحث ـ عرفات محمد، من معالم القيادة والجندية الصالحة في القرآن الكريم قصة سليمان و 4
مصور منشور على الأنترنت، واكتفى الباحث بذكر مهنته دون باقي المعلومات، وهو أستاذ مساعد في قسم 

 .131: الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالمدينة المنورة، ص



255 
 

 ـ امرأة ذات حنكة وسياسة عالية: 
غري سليمان أرادت ملكة سبأ أن ت ة فإن قببالهديها تستطيع لها فإن
محاربته، ومقاومته، والتغلب عليه، وإن ردا قدرة عليه؛ لأن ه ليس ها فليس

بملة الملوكك كبقي.  
فهذا الروفكر ،عن حصافة أي من الملكة ينم، ما أضيع ووحكمة،  ،وروي

الشعوب التي لا تملك رأيصرف حينما تقبل الأزماتا، ولا تستطيع الت، عوب وما أضيع الش
التي تحرم زمامها لفرد أو فئة، فلا تستطيع أن أي، وما أضيع الشعوب التي تسلِّم هذا الر

ر الأم1(ة العربية الإسلامية، فهل من مستيقظ؟ تصدر عن شيء وهو قد(.  
  ]. 35: النمل[ MÑ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù L : قال تعالى 

 بمثله، تليق إليه، هدية بعث وهي جربةالت هذه إلى ألجأ وإني :أي: "يقول الزحيلي
 ويكف امن ذلك يقبل هفلعلَّ بعدئذ، جوابه يكون ماذا وأنظر ك؟لم أم نبي أهو أمره، وأختبر

علينا يفرض أو ا،عن ومحاربتنا قتالنا ويترك جانبه، فنأمن عام، كلِّ في إليه نرسله اخراج.  
 تقع ةالهدي أنَّ علمت وشركها، إسلامها في قلهاأع كان ما: االله رحمه قتادة قال

من اموقع 2("اسالن(.  
 ةـ امرأة ذكي: 

ا مـبإحضار عرش الملكة قبل أن تصل إليه مذعنة، ول أمر سليمان 
وصل إليه عرشها بلمح البصر غيأدخلها لتشاهده ل، ثمَّر فيه وعد:  M¶ 

¸ ¹  º ¼» ½ ¾   À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç L ]ملالن :
 منه، ونقص فيه وزيد ،رونكِّ غُير وقد عرشها، عليها رضع: أي]."42

 لبعد هو هأن على تقْدم فلم وحزم، ،ودهاء لُب ولها وعقل، ثبات فيها فكان
 وبدلَ غُير وإن وصفاته، آثاره من رأت لما غيره هأن ولا عنها، مسافته

                                   
 .661ـ  660: فضل حسن عباس، قصص القرآن الكريم، مرجع سابق، ص ص :ينظرـ  1
 .294، ص19لتفسير المنير، مصدر سابق، جـ الزحيلي، ا 2



256 
 

كِّرنفقالت ،و :}كاءالذَّ في غاية وهذا ،ويقاربه يشبهه: أي} هو هكأن 
  .)1(" والحزم

 ـ امرأة مذعنة للحق: 
ة سليمان على نبو ا رأت الملكة تلك المعجزات والخوارق التي تدلُّمـل
  حينها أعلنت إسلامها الله رب العالمين، وبذلك تكون الملكة قد

جنبت شعبها أزمة حربية مدما للأزمة، رة، وذلك بفضل حسن إدار
  :M ê ë ì   í îفخرجت منها سالمة، مسلمة الله 

ï ð ñ ò ó ô õ L ]44: النمل.[  
 عجزت التي العجائب هذه أمام مدهوشة ةءمفجو الملكة قفتوو: "يقول سيد قطب

 هتوناج االله، إلى فرجعت ،البشر طاقة من أكبر قوى له رمسخ سليمان أنَّ على وتدلُّ البشر،
، لسليمان لا، سلَيمانَ مع إسلامهاَ معلنة ،غيره عبادة من سلف فيما لنفسها ابظلمه معترفةً
  .)2(" الْعالَمين رب لَّهل ولكنِ

  : عريف بمملكة الملكة سبأالت ـ )2
ن وصف القرآن الكريم بإيجاز مملكة الملكة سبأ، حيث أبرز فيها وصفين أساسي

  : وهما
 ـ جسامة عرش الملكة: 

  ].23: النمل[ M% & ' ( ) * + , L  :يقول تعالى
كانت وقد : "..هيقول الإمام عبد الحميد بن باديس في بيانه لعظمة المملكة ما نص 

  .راقية عظيمة مملكة على عظيمة ملكة

                                   
 .175، ص6ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 1
 .2643، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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 وعظمة وعرشها، ملكها استعظم قد وعظمته، سليمان ملك شاهد الذي والهدهد
  .)1(" به الإتيان في سليمان بورغَّ كر،بالذِّ الهدهد صهخص فلذا الملك، عظمة عنوانُ العرش

 ـ وقوع العرش في مدينة سبأ : 
 :البلد الذي تحكمه الملكة الكافرة بقوله دد الهدهد لسليمان ح

MÎ Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # $L]22:النمل – 
 مسيرة صنعاء وبين بينها باليمن بمأرب تعرف مدينة اسم" سبإ" و ].23

  .)2( أيام ثلاثة
تقع بفلسطين وهذا  مملكة سبإ تقع باليمن، ومملكة سليمان  إنَّومن هنا ف

ا باليمن بصنعاء تقع أيض مملكة سليمان  بخلاف ما ذهب إليه بعض المفسرين من أنَّ
ليل على وقوع مملكة سليمان ، والد)3(وبين المملكتين مسافة قصيرة تقدر بمسيرة ثلاث أيام 

 بفلسطين قوله تعالى : MT U V W X Y Z [ \ ]  ̂

`_ a b c d e f L ]18: سبأ  .[  
 التي ام،الش أرض قرى يه فيها، االله بارك التي والقرى: "يقول عبد الكريم الخطيب

 المباركة، الأرض في هالأن مباركة، قرى يتوسم معها، جرونويت سبأ، أهل إليها يرحل كان
موسى لسان على تعالى االله يقول كما سة،المقد: M { | } ~ L ]المائدة :

 على يلقاهم كان ما يه المباركة، القرى وبين بينهم كانت التي اهرة،الظَّ والقرى ،] 21
  .)4(."..احةوالر الأمن فيها يجدون حيث وقرى، منازل، من ام،الش إلى اليمن من طريقهم

، وينطبق وصف القرآن الكريم لقوم سبأ، وعرش ملكتهم": اويضيف التميمي قائلً
م على السبئيين في جنوب شبه الجزيرة العربية، ولا نجد مثل ذلك الوصف ينطبق على وثرو

                                   
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالخبير الحكيم كلام من التذكير مجالس فيـ ابن باديس عبد الحميد،  1

 .273، ص1م، ج1995
 .181، ص13ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 2
الزمخشري، الكشاف،  :ينظرو. 787، ص 13ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3

 .361، ص3مصدر سابق، ج
 .800، ص11ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 4
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1(وراة أي الأقوام العربية في شمال شبه الجزيرة العربية ممن جاء الحديث عنهم في الت( هم بأن
سبئيبي سليمان ون يعيشون بالقرب من مملكة الني في ، ودليلنا هو وجود آثار عرش سبئ

وعن آثار هذا العرش في ...، بجنوب شبه الجزيرة العربية،)مأرب(بئية القديمة العاصمة الس
وذكر الباحث شواهد . )2("مأرب كتب الأثريون والمؤرخون مشهدام التي نستشهد ا

  .كثيرة يرجع إليها في بحثه
3 ة التي امتلكتها ملكة سبأـ مظاهر القو :  

ض القرآن الكلم يتعرريم كثيرة مملكة ملكة سبأ، بخلاف مملكة ا إلى بيان مظاهر قو
خصية ه الشما راجع إلى أنبب ربته، والسا من مظاهر قوحيث عدد كثير سليمان 
الأساسيورة،ة في الس وأنه المقصود الرئيسي من سرد أحداث القصا لما منحه ة، وذلك تبيان

  .عظام التي لم يمنحها لأحد من بعدهعم المن الن االله 
  :ة مملكة الملكة سبأ على لسانينالقرآن الكريم اقتصر على ذكر قو ومن هنا فإنَّ

 وذلك عند قوله لسليمان : ـ على لسان الهدد : M% & ' 

( ) * + , L ]ما  أوتيت من كلِّ :، أي]23: النملؤتاهي 
  .)3(ذلك ونحو ،والقلاع ،لحصونوا ،والجنود ،لاحوالس ،الأموال من الملوك

 مملكتها، وسؤرالملكة  جمعتوذلك حين : ـ على لسان مستشاريها 
وا عليها لقي إليها، فرد، وفي شأن الكتاب الذي أُأمرها في واستشارم

  ].33: النمل[ M´ µ ¶  ̧¹ º » L : قائلين
. دوالعد الآلات وقوة الأجساد قوة: بالقوة أرادوا" :يقول الزمخشري

  .)4("الحرب في والبلاء جدةالن: وبالبأس

                                   
 ].وهذا التوثيق نقلا عن الباحث. [19وأيوب، الإصحاح السادس، آية . 20صحاح الأول، آيةـ التوراة، الإ 1
ـ التميمي عبد االله كرامة، تحديد موطن مملكة سبأ في القرآن الكريم والمصادر الأخرى، مجلة جامعة  2

 .230م، ص2008، فبراير 1، العدد5الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 
 .604، ص1السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مصدر سابق، ج :رينظـ  3
 .364، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج 4
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̈ M : تعالى قوله في ، كماةالقو وسائلة في الآية لتشمل جميع القو طلقتوأُ

© ª « ¬ ® L ]ومن والغلبة، القتال على القدرة وسائل :أي ،] 60: الأنفال 
بأساليبه والعارفين القتال على القادرين كثرة ةالقو.  

 M J K L M N POL: تعالى قال ،العدو على ةدالش: والبأس
 للحرب ونمستعد همبأن تصريح الجواب وهذا القتال، مواقع في :أي، ] 177: البقرة[

وتعريض همتلكمم عن فاعللد إلى يميلون همبأن فعالد على يكرههم أن أراد إن ةبالقو خولالد 
  .)1( هذا إلى يفضي قد ما على كتابه هتضمن ما حملوا هملأن ؛طاعته تحت

ونخلص في اية هذا المطلب أننا بين قوتين عظيمتين تستوجب من قيادما أن 
يسلكا منهجا في إدارة الأزمة القائمة بينهما، وإلَّا سليمما الأمر إلى ما لا تحمد ا سيؤد ي

  .عقباه
  الفرع الثالثـ :الأزمة السياسية في  ة كنموذج لإدارةبيان سبب اختيار القص

  .القرآن الكريم
ياسية، ومن هذه الأزمات على لقد شمل القرآن الكريم العديد من الأزمات الس

 مع ملكة سبأ، وأزمة سيدنا موسى  دنا سليمان أزمة سي: سبيل المثال لا الحصر
  ...ة طالوت وجالوت، وأزمة قص من بني إسرائيلينمع فرعون بخصوص ملف المستضعف

ة سيدنا سليمان وقد تمّ اختيار قص  مع ملكة سبأ كنموذج تطبيقي لمنهج
القرآن الكريم في إدارته للأزمة السياسية، نظرا على عدة أمور منهاا لحياز:   

 ُّـ توفشملت الأزمة الواقعة بين المملكتين على  :مراحل الأزمة رها على أهم
خبر مملكة  عرفة سليمان جميع مراحل الأزمة، حيث بدأت الأزمة بم

تمَّت وكانت هذه المعرفة كانوا يعبدون الشمس من دون االله،  سبأ وأنهم
 عن طريق الهدهد، ثم تفاقمت الأزمة وتصاعدت بإرسال سليمان 

                                   
 .264، ص19ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
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بالكتاب إلى الملكة، وهذه الأخيرة أرسلت إليه بالهدية لتختبره، ثم بلغت 
ا وشأوها بالتلويح باستخالأزمة ذرودام القولا الطرفين، ثمَّة المفرطة من ك 

ختمت الأزمة بخضوع الملكة واستسلامها الله رب العالمين، ومن هنا تكون 
قت دورة كاملة لحياة الأزمة، وسيأتي الحديث عن مراحلها ة قد حقَّالقص

  .احق إن شاء االلهفي المبحث اللَّ
يتم بعض المراحل منها لم  إنَّبخلاف الأزمات الأخرى المذكورة في القرآن الكريم ف

  .ة المراحل الأولى لأهداف مقصودةوخاصتسليط الضوء عليها، 
  ـا الخطيرة على المستوى المحلِّحساسيي والإقليمية الأزمة وتداعيا :

ة الأزمةتكمن حساسي ا واقعة بين مملكتين عظيمتين لهما من القوة في كو
نها خسائر جسيمة في عد ا يتولَّتخوضان حرب والإمكانات الهائلة ما يجعلهما

الجانبين البشري والمادي، ولكن حسن إدارة الأزمة جنولتان مخاطر ب الد
مار والخرابالحروب، ومآسي الد.  

 ـ تمتلا المملكتين على قيادة حكيمةع ك :يجعل الباحث  وهذا سبب مهم
ة من أجل الوقوف على ملامح القيدرس هذه القصشيدة، والتي يادة الر

كانت السبئيس في نجاح إدارة الأزمةب الر .  
 من المملكتين تدين  الأخطر في هذه الأزمة كون كلٍّ إنَّ: ـ تعارض المبادئ

ا عن الأخرى، فسليمان بديانة مختلفة تمام وحيد الله يدين بدين الت ،
ة محضة وثنيفقد كانت عبادا  ،بينما ملكة سبأ على العكس من ذلك

ه مس، ومكمن الخطر أنوهي الش تسجد لمخلوق من مخلوقات االله 
يتوجاالله سليمان  ب على نبي وحيد الخالص الله دعوة الملكة إلى الت 

لم أولابالس:  M� ¡ ¢ £ ¤ ¥ L ]فإن ] 31: النمل ،
ة لكسر دابر استخدام القوا لزم عليه الأمر استجابت تركها ومملكتها، وإلَّ

ركالشتها، لتصل دعوة التوحيد إلى رعي:  M2 3 4  5    6 7 

8 9 : ; <  = > ? L] 37: النمل.[ 
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  1(ـ احتواء الأزمة على طرق دبلوماسية( احتوت الأزمة الواقعة بين : الةفع
حيث بينهما من انفجار الأزمة قلَّلتة المملكتين على آليات دبلوماسي ،

ج درقة وبالتسمت بالدة عملية مدروسة اتليات وفق خطَّمورست هذه الآ
  :ما يأتيفيها وفق 

  .ثبت من خبر ملكة سبأالت: أولا -
  .من كلا الطرفين مع أنهما يمتلكان قوة هائلةاستعمال الحكمة : ثانيا -
سالة، بينما استعملت ملكة سبأ لدبلوماسية الر استعمال سليمان : ثالثا -

  .الهديةدبلوماسية 
حيث اخترق الهدهد قصر الملكة الحصين، : انتهاج سياسة الإختراق: رابعا -

 Ma b : العقبات والحواجز، لغرض تحقيق هدفه يا بذلك كلَّمتخطِّ

c  d e  f g h i j k l L ]واعترفت ]28 :النمل ،
الملكة بالاختراق رغم ما تمتلكه من قواب، وهذا بمثابة أول ة وحرس وحج

ظاهر من سليمان  قتفو  على ملكة سبأ Mm n  o p  q r 

s   t  u L ]29: النمل.[  
يكاد لا تخلو أزمة سياسية بين دولتين من : فسية فيهاالحرب الن :خامسا -

حرب نة وممارسات استفزازية،فسي وذلك قصد التا أثير في الخصم سلب
من  ، كما يهدفنفسيا حبطوتتحطّم معنوياته، وياخلية الد قواهفتنهار 

يطرة على مواقفه، ومن هنا حكم فيه، والسإخضاع الخصم، والتورائها إلى 
ة والتي مارس هذا الأسلوب مع الملكة في أكثر من مر سليمان  فإنَّ

                                   
تعاملها مع الدول عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية في : ـ الدبلوماسية هي 1

علاء أبو  :ينظر. [والمنظمات والحكومات الأخرى، قصد إدارة علاقتها والنجاح في إدارتها، ضمن نظام دولي
 ].164م، ص 2004م، .، دار الشروق، د1عامر، العلاقات الدولية، ط
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ا للإكانت السسلام بب المباشر في كسر هيبتها وكبريائها وإخضاع سلطا
  .لاحقًا الحنيف كما سيأتي الحديث عن هذا

 ه أنَّمن ذلك كلِّ ـ والأهم ا هذه الأزمة وقف عليها القرآن الكريم كثير
كما لم يغفل عن نا فيها ـ كما سيأتي ـ أسباب الأزمة، وخصائصها، مبي

بيانه للعلوم الإدارية المختلفة والتي استخدمت في إدارة الأزمة مثل علم 
الهندسة المعمارية، وعلم الجوسسة، وعلم الصة، وعلم كيفية ناعات الحربي

ياح، وعلم لغة ة منه، وعلم الريبمن دون ردود أفعال سلإدراج الخصم 
  ...الحيوانات

 َّـ كما أن هذه القصبعيد في  ة بين المملكتين كانت ناجحة إلى حد
ما للأزمة، حيث جنبتهما ـ بفضل سياستهما الحكيمة للأمورـإدار 

 .اتهفويلات الحرب ومخلَّ
 ةبلوماسيالد من ىيحتذ لٌمثَ بلقيس الملكة ةقص وأحداث: "يقول الزحيلي

بتحقيق فروالظَّ والأناة، الفكر وإعمال شيدة،الر تائجالن لمية،الس نوصو 
إراقة من ةالبشري الأهواء عن البعد لأنَّ الأنفس، وحفظ ماء،الد هواتوالش 
  .)1("والسداد الحكمة موقف اتخاذ إلى يؤدي الغطرسة وعن
  .، وخصائصھابین المملكتینأسباب نشوء الأزمة السیاسیة : المطلب الثاني

  ياسية أسباب نشوء الأزمة: الفرع الأولـبين المملكتين الس:   
كتب إدارة الأزمات عند حديثها عن أسباب نشوء  من الغريب في الأمر أنَّ

بب محون إلى السهم لا يلِّا مختلفة وكثيرة عنها، لكنسبابهم يذكرون أفإنالسياسية الأزمات 
الدا تنشأ أزمة يني الذي هو في الغالب منشأ أغلب الأزمات عندنا معشر المسلمين، إذ أحيان

ا فلا يكون سببها إلَّ )...ة بين المسلمة والكافرةوخاص(بين زوجين، أو شريكين، أو دولتين 
اك مة من حرمات االلها، سواء انتهاك حردينيسخروا  ما حدث في أزمة الدنمارك لـمبي بالن

                                   
  .1873، ص2ـ الزحيلي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
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 لبس أو استخفاف بحكم شرعي مقطوع بثبوته كقضية تحريم سوم كاريكاتورية،بر 
فتنشأ من خلالها  ...با، أو تحليل شرب الخمور، أو تحليل الرفي بعض الدول الغربية الحجاب
ة، تبدأ بالاحتجاجات، ثم تأزمة قويخريبنتقل إلى الت... ةوبعدها الاعتقالات، وفرض القو .  

وهذه الأزمة الواقعة بين المملكتين العظيمتين لم يكن سببها قضية ترسيم الحدود، أو 
بل كان سببها ديني محض، وذلك أنَّ ...الآخر يادة، أو طمع طرف في ثرواتانتهاك الس 

هناك  ،مس من دون االلهها تسجد للشبأن بخبر ملكة سبأ ا أخبر سليمان مـالهدهد ل
   .دت أزمة بينهماثارت حفيظته، فتولَّ
ث هكذا: "عراوييقول الشد حدفيما سليمانَ الهده حيث من سبأ ملكة يخص 

 والإيمان ةبوبالن قتتعلَّ مسألة عن ذلك بعد يحدثه ثم كملك، سليمان فيه تشبه الذي الملك
 / . -M  :أجلها من وثار سليمان، عليها غار التي لةالمسأ وهذه باالله،

0  1 2 3 L ]1(]" 24: النمل(.  
ا علم سليمان فلم  ا إلى توحيد االلهة لديه لدعوبخبر الملكة، قامت الحج ؛

هي هالأن عثالوظيفة الأساسية التي من أجلها ب  M! " # $ % & ' ( 

) * + ,  - . / 0 L ]25 :الأنبياء [، لَفبدأ أو كاته بكتاب كتبه إلى الملكة تحر
 Mv w x  :المخلوقات ل إلى عبادة ربحو، والتالمخلوقيدعوه فيها إلى ترك عبادة 

y z  { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ L ]31 – 30: النمل.[  
 البساطة غاية في، وفحواه وجزم وحزم استعلاء فيها الكتاب لغةف: يقول سيد قطب

إمناسب للمقام لخطورة أمر العقيدة حيث وهو  ةوالقوولا ،الحلول أنصاف قبلت لاها ن 
  .)2( والحق الجد لغير افيه سبيل إذ لا...نازل عن شيءمييع، ولا التالت ولا ،الهزل

                                   
 .10772، ص10صدر سابق، جـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، م 1
 .76، ص1سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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  خصائص هذه الأزمة: الفرع الثانيـ:  
تبيليمان ياسية الواقعة بين سيدنا سن لنا من خلال وقوفنا على الأزمة الس 

ر على جملة من الخصائص وهيها تتوفَّوملكة سبأ أن:  
سم الأزمات بحدوثها بشكل مفاجئ غير منتظر، وهذا لعدم تت: المفاجأة -1

  .توقع حدوثها من حيث المبدأ، أو لعدم الإحاطة بالأمور
ببان سليمان وقد فاجأ هذان السه لم يتوقع بوجود ملكة تمتلك ، ذلك لأن

على ذلك عدم إحاطته وعلمه بذلك العرش، وبديانة تلك  ما يمتلكه، وعلاوةً ا بقدرعرش
: ادق، يقول تعالىبأ الصذا الن الملكة، فلنستمع لمقولة الهدهد وهو يفاجئ سليمان 

MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # 
$ % & ' ( ) * + , - . / 0  1 2 

3 4 5 6 7 8 9 :  ; < = > L ]24 -  22 :النمل .[  
 ي نقلها الهدهد إلى سليمان قيقة بشأن ملكة سبأ والتهذه المعلومات الدف إذا

ا ه أوتي ملكًة وأنبأ العظيم، وخاصلت لديه مفاجأة ذا النا، وقد شكَّتمام قد غابت عنه 
لم يته أحد من العالمينؤ !!!  

 امم شيئاً -لامالس عليهم -نبياءالأ من أحد يعلم لا: "يقول عبد الحميد ابن باديس
 ما منه يعلمون ماوإن الكون، في ما جميع عن عام كشف لهم فليس االله، بإعلام إلاّ عنه غاب

  .عليه االله أطلعهم
 شيئاً سبأ مملكة من يعلم يكن لم ، سليمان فإنَّ: ةالقص هذه ذلك مدارك ومن

الهدهد بواسطة عليه االله أطلعه ىحت.  
 الصالحين االله عباد من فغيرهم ،لاموالس لاةالص عليهم الأنبياء حال هذا كان وإذا

  .)1(" لىوأو أحرى باب من
   

                                   
 .270، ص1، مصدر سابق، جالخبير الحكيم كلام من التذكير مجالس فيـ ابن باديس عبد الحميد،  1
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  :ضيق الوقت المتاح لمعالجة الأزمة -2
ا، وهذا واضح ا جدقًالأزمة الواقعة بين المملكتين كان عامل الوقت فيها ضي إنَّ 
  :في أثناء علاجه للأزمة، ومن ذلك صدرها سليمان الأوامر التي كان ي من خلال

 َّسليمان  ـ أنبل  الهدهد، شاهد يشهد بصدق خبر ءيجبم ظرتين لم
  .الوقت لا يسمح بذلك ة نقل الكتاب إلى الملكة لأنَّفه مباشرة بمهمكلَّ

  ـ استخدم سليمان هها إلى الهدهد الفاء التي تفيد في أوامره التي وج
عجيل، حيث قال لهالت :M a b c  d e  f g h i 

j k l L ]28: النمل.[  
  ـ ولما رد  لة بإرسال جنودهدية الملكة عقّب بعدها مباشرة بفاء معج

ا إلى سبأ لا ق بل لهم M2 3 4  5    6 7 8 9 : ; 

<  = ?>L]37: النمل .[  
 ا يشهد بضيق وقت الأزمة طلب سليمان ـ ومم  من ملئه استقدام

 M@ A B C D E F G قصر وقت ممكن عرش ملكة سبأ بأ

H I J L ]فحينها يقوم عفريت من الجن ويقول ]. 38: النمل
  :M O P Q R S T U WV X Y Z [ \ Lلسليمان 

الإتيان بالعرش  الذي عنده علم من الكتاب شعر بأنَّ ، ولكن]39: النمل[
في المدة التي عرضها العفريت طويلة بالنة التي يمسبة للقول، فأراد تلكها الأو
 M c d e: ا لهعلى العفريت قائلً ة لضيق الوقت، فردص من المدأن يقلِّ

f g h i kj l m n o p q r s t u  v w 
yx z  { | }  �~ ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦    § L ]40: النمل.[  
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  :نقص المعلومات -3
ه ثبت ذلك لأنينقصها معيار الت المعلومات التي أوردها الهدهد لسليمان  إنَّ

ظروف  في ظلِّ ة الخبر، ولا يمكن لسليمان ولا يفيد القطع بصح نخبر آحاد يفيد الظَّ
 اخذ قرارعدم تيقُّنه من هذه الأخبار أن يت نقص المعلومات الكافية عن الملكة، وفي ظلِّ

اعسكري زال في مرحلة الخبر لا  ما غاية ما في الأمر ما دام أنَّكإرسال الجيوش، وإن
التمحيص والتثبت أن يرسل كتابالن بض، وفي هذا يخبرنا تعالى بقولها إلى الملكة لجس : MY 

Z [ \ ]  ^ _ ̀ a b c  d e  f g h i j 
k l L ]28- 27: النمل .[  

عن البحث إلى إرشاد وفيه: "هيقول الشوكاني في معرض تفسيره لهذه الآية ما نص 
 إذا عليهم، اواعتماد لهم، اتقليد المخبرين خبر بولقَ وعدم الحقائق، عن فوالكش الأخبار،

  .)1("الوجوه من بوجه ذلك من نتمكَّ
  : ظهور حالة من الخوف والارتباك لدى الملكة -4

ها لأن ،عرلقي على الملكة شكَّل لها حالة من الخوف والذُّالكتاب الذي أُ لاشك أنَّ
 سولالر وجه عن تكشف ولم سالة،الر هذه التي جاءت ا الطّريقة عن لقومها فصحت لم

  Mm n  o p  q r s   t  :هكذا مجهلاً الخبر إليهم ألقت بل.. إليها حملها الذي

u L ]2(] 29: النمل( ،  
 أن تعرف كانت ولو.. .كتاب إليها ألقي هأن تخبرهم فهي": يقول سيد قطب

  .يوم كلَّ تقع لا التي العجيبة هذه لأعلنت - فاسيرالت تقول كما -به جاء الذي هو الهدهد
هول بصيغة قالت هاولكنيجعلنا مما. ا حنرج من ولا إليها ألقي كيف تعلم لم هاأن 

  .)3("ألقاه
   

                                   
  .157، ص4ـ الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج 1

  .240، ص10للقرآن، مصدر سابق، ج الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني :ينظرـ  2

  .2639، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 3
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  :تداخل وتسارع الأحداث -5
وهذا واضح من خلال تصاعد حدة الأزمة بين المملكتين بوتيرة متسارعة، وذلك 

وهيالقرآن الكريمح به حسبما صر ، الآتيحو على الن:  
  .إلى ملكة سبأ إرسال كتاب من سليمان : أولا -
  .إرسال ملكة سبأ بالهدية إلى الملك سليمان : ثانيا -
  .رفض الهدية من قبل سليمان : ثالثا -
  .بل سليمان طرد رسل الملكة من ق: رابعا -
الآخر،  المفرطة ضدة رفين على استخدام القوالعزم من كلا الطَّ: خامسا -

 ¿ ¾  ½ ¼ « Mµ ¶ ¸ ¹ º : فمستشارو الملكة قالوا

À Á L ]33: النمل[ا سليمان ، أم فقال : M2 3 4  

5    6 7 8 9 : ; <  = > ? L ]37: النمل.[  
6- اتسام الموقف بالضة، وعدم وضوح صورة مملكة سليمان بابي  لدى

عرف أكثر على ية من أجل التملكة سبأ، وهذا الذي جعلها ترسل بالهد
تحكم عليه حينئذ إذا قبلها فإنها بول الهدية فموقف الخصم من خلال قَ

بأنه رجل دنيه رجل ا ويمكن غلبته، أو احتمال رفض الهدية فتعرف بأن
: ة ورسالة فلا يمكن مغالبته، قال تعالىوبل صاحب نبو ؛مبادئ وقيم

MÑ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù L ]35: النمل.[  
 من نفائس فيها وأعطيه ة،دي جلالر هذا بأجر إني :أي ": يقول القرطبي

 بحسب معه وعملنا المال أرضاه ادنياوي املكً كان فإن المملكة، بأمور عليه وأغرب الأموال،
 على بعهونت به نؤمن أن لنا فينبغي ين،الد أمر في ولازمنا المال يرضه لم انبي كان وإن ذلك،
  .)1(" دينه

                                   
 .196، ص13ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 1
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  .مراحل الأزمة السیاسیة بین المملكتین، وبیان خطوات إدارتھا: المبحث الثاني
ا في ذلك شأن أي مرت الأزمة السياسية الواقعة بين المملكين، على مراحل شأ

أزمة تبدأ بالميلاد ثم يعقبها مرحلة النمام، ثم الانحدار مو، ثم تصل إلى درجة البلوغ والت
لاشيوالت.  

ليمانية والوقوف على هذه المراحل يساعدنا في اكتشاف مدى تعامل القيادة الس
 ِّمع كل ن لنا مدى متابعته مرحلة، كما تبي  ا وذلك قصد لهذه المراحل والإحاطة
السايطرة عليها، والنجاح في إدار.  

  .مراحل الأزمة السیاسیة بین المملكتین: المطلب الأول

  :هذه الأزمة على أربع مراحل أساسية هي اشتملت
  : مرحلة اكتشاف الأزمة: المرحلة الأولىـ  )1

 ما توصف بالاكتشاف، وهذا ما لا توصف هذه المرحلة من الأزمة بالميلاد؛ وإن
نَّالأزمة كانت قديمة حيث إ ر لنا أنَّيفس مس من دون االله منذ قوم سبأ كانوا يعبدون الش

شاف الأزمة من قبل سليمان ما اكتقرون، وإن يعد جديده ا، ذلك لأن  لم يكتشف
لهذه الأزمة  هذه الأزمة إلا بعدما أطلعه الهدهد عليها، فبذلك تكون معرفة سليمان 

رغم قدمها الزمني يعد بداية لظهور أزمة جديدة بين المملكتين، يتوجاالله سليمان  ب على نبي
 جهاحرك من أجل علاالت.  

 د وصول المعلومة إلى سيدنا سليمان فالأزمة بدأت بين المملكتين بمجر إذا
لأوأنَّ ، وفحواهاةل مر مس من دون اهللالملكة وقومها يسجدون للش.  

 M¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º : يقول تعالى

» ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
É Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # $ % & 

' ( ) * + , - . / 0  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 :  ; < = > L ]24 – 20: النمل.[  



269 
 

نا قيقول القشيري مبيو : "هدم أزمة العبودية للشمس ما نصالإسلام عن هاصد 
 يعبدون قوماً إلا تعرف ولم يت،بور ذلك على نشأت هالأن عليها، كانت التي العادة

1(" مسالش(.  
 غار التي المسألة وهذه: "لأزمة بين المملكتين فيقول الشعراويأما عن بداية ظهور ا

  . )2("أجلها من وثار سليمان، عليها
  :مرحلة تنامي الأزمة وتصاعدها :ـ المرحلة الثانية )2

ا مـفي هذه المرحلة شعرت ملكة سبأ بالأزمة، وأدركت عظم مآلها وذلك ل
ومثُلها، إذ الكتاب يدعو إلى  أخذت الكتاب وقرأت مضمونه الذي يتعارض مع مبادئها

ا تخضها لمخلوق مثلهاوحدانية االله والإذعان له وحده سبحانه، بينما هي عباد.  
تبخس من شأا؛ بل  كما لم الملكة أحست بالأزمة، ولم تتجاهلها، ومن هنا فإنَّ
شرعت مباشرة في اتخاذ خطوات عمليبلوغ  ا منها منا منها على مصالحها، وخوفًة حرص

الأزمة مرحلة التا خسائر ماد ية وبشرية جسيمة، ومن جملة صادم مع مملكة سليمان فتلحق
  :هذه الخطوات التي باشرا هي

ة، بل قه، أو تحرقه، أو تلقي به في زاوية منسياهتمامها بشأن الكتاب فلم تمز  -  أ
  .الكتاب تحته وقرأته رغم عدم معرفة رسولف

ه كتاب كريم، رغم ما لكتاب مع وصفها الكتاب بأناهتمامها بمضمون ا   - ب
ا وقومها إلى عبادة الخالق الواحد، ونبذ عبادة المخلوق، وأيضا فيه من دعو

ألّ: "رهيب في قولهما فيه من أسلوب التا تعلوا علي."  
دعوا لوجهاء قومها في مملكتها لأجل إطلاعهم على الكتاب، والفصل في    - ت

ةالقضي.  
إضافة الأمر إليها تها في التعامل مع القضية المستجدة، ويظهر ذلك من جدي   - ث

، رغم أن ]32: النمل[ M¦ § ̈ © ª « L : في قوله تعالى

                                   
 .584، ص2ـ السمرقندي، بحر العلوم، مصدر سابق، ج 1
 .10772، ص 17ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 2
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الأمر يعم هم، فهم في الأمر سواء بدليل قول سليمانالجميع ويهم : M� 

¡ ¢ £ ¤ ¥ L ]فلم يخاطبها هنا بمفردها كقوله] 31: النمل ، :
ة من الملكة الي علي وأتني مسلمة، وفي هذا اهتمام أبلغ لهذه القضيألا تتع

حتتها بنفسهاى خص. 
 إجراؤه يجب بما المضطلعة هان؛ لأضميرها إلى ة الأمرإضاف: يقول ابن عاشور

 من تسلكه الذي المنهج في الخطأ تبعة وعليها المملكة شؤون من
1(ياسةالس(.  

الأزمة، وإيقافها  لغرض تجميد نمو بالملوك، تليق ةحافل عظيمةإرسالها لهدية   - ج
عند المستوى الذي وصلت إليه، وعدم السرهاماح بتطو:  MÑ Ò 

Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù L ]35: النمل .[  
ت بالأزمة ونخلص من هذه الخطوات التي تدخلت فيها الملكة بنفسها أنها أحس

ا وعواقبها، وأرادت بفعل هذه الخطووبتطوات أن لَّراضج ا توصل بالأزمة إلى مرحلة الن
ةوالقو.  

  :مرحلة بلوغ الأزمة ذروا :لة الثالثةالمرح ـ )3
ف الملكة ببعث الهدية إلى الملك سليمان دون أن تعرف عن إيمانه لقد كان تصر

ته وملكهوشخصي... سببا، ذلك لأنَّا مباشرا في بلوغ الأزمة ذرو ن ة الملكة لسليماهدي
  ا، فاعتبرهاأرادت منه أن لا يبسط سلطانه على مملكتها، وأن يسكت عن عباد

  .)2(بالباطل الحق وبيعشوة من قبيل الر سليمان 
 صرف من الملكة نتج عنه تعقُّوبناء على هذا التا للأزمة أكثر بين المملكتين بلغت د

ا، ووصلت إلى حدة فعل  ذروخطير، حيث ولَّد ردة من الملك سليمان قوي َّلت تمث
  :ما يأتيفي

                                   
 .262ـ  261، ص ص19عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، جابن  :ينظرـ  1
 .298، ص19الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2



271 
 

 ( )  ' & % $ # " !M : قال تعالى: ة الملكةهدي رد  -  أ

* + , - . /  0 1 L ]36: النمل .[  
 ولا ية،بالكلِّ به جاءوا ما إلى ينظر لم  سليمان أنَّ اهروالظَّ: "يقول ابن كثير

 لأترككم بمال صانعوننيأت :أي بمال؟ وننأتمد عليهم ارنكم وقال. عنه أعرض بل به، اعتنى
 ،الملك من االله أعطاني الذي :أي ،آتاكم مما خير االله آتاني فما لككم؟وم ،شرككم على

 ،للهدايا تنقادون الذين أنتم :أي ،تفرحون ديتكم أنتم بل ؛فيه أنتم مما خير والجنود ،والمال
حف،والت أو ،لامالإس اإلَّ منكم أقبل فلا أنا اوأم 1("يفالس( .  

 غير مجال في إليه جاهللات واستنكار بالمال، استهزاء دالر وفي: "ويقول سيد قطب
 خيص؟الر افهالت العرض هذا لي مونأتقد »بِمالٍ؟ أَتمدوننِ«: والدعوة العقيدة مجال. مجاله

  .لديكم مما خيرا المال من آتاني لقد »آتاكُم مما خير اللَّه آتانِي فَما«
 ير،والطَّ الجن وتسخير ،ةبووالن العلم: الإطلاق على المال من خير هو ما آتاني ولقد

 لهذا )2(ونشهـوت .»تفْرحونَ بِهديتكُم أَنتم بلْ« فرحنيي الأرض عرض من شيء عاد فما
القيم من وعالن لا ذينال الأرض، أهل تعني التي خيصةالر 3(" باالله صلونيت( .  

هو إهانة لدولة ا فير أو مبعوث دولة مسالويعتبر طرد : ـ طرد سفير الملكة  - ب
ا كمر العلاقات بين البلدين، ا من توتسيزيد حتمذلك السفير، وهذا ما 

واصل والحوار قنوات الت المرحلة وصلت إلى طريق الانسداد، وأنَّ يعني أنَّ
عين ما حدث  ة، وهوق إلا الانتقال إلى مرحلة استخدام القومغلقة فلم يب

 لما طرد مبعوث الملكة، حمله سيدنا سليمان  نَّبين المملكتين، حيث إ
ة المفرطة في جانبهم، وعن هذا يخبرنا هديد باستعمال القورسالة الت أيضا

                                   
 .172، ص6ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 1
، 1الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، ج . [لَه وارتَاح إِلَيه خَفَّ إِذَا) هشَاشَةً( بِالْفَتْحِ يهشُّ بِه) هشَّ(ـ  2

 ].هشَشَ: ، مادة326ص
 .2640، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 3
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 =  > ; : M2 3 4  5    6 7 8 9 : تعالى بقوله

> ? L ]37: النمل.[  
ر في المسألة دخلت وهكذا: "عراوييقول الشكلامنا لأنَّ المواجهة؛ طَو كلام النةبو 

  .)1( "نياالد لحطام يسعى الذي الملك كلام لا المساومة، تقبل لا التي
 M4  5    6 7 8 : توعدهم بإرسال جنود لا يقدرون مقابلتهم   - ت

9L ]اللهواف :أي ] "37: النمل بِ هملنأتينودنلَ لا جبق ملا :أي .بِها لَه 
  .)2(" مقابلتها على لهم قدرة ولا ،بمقاومتها لهم ةقطا

 =  > ; : M: ة وهم صاغرونددهم بإخراجهم من بلدهم أذلَّ   - ث

> ?L ]وواللَّه: يأ "، ]37: النمل من وقومها الملكة هذه لنخرجن 
 أن بعد مقهورين، ومينمهز كوم وحالة ة،أذلَّ كوم حالة سبأ، بلاد

  .)3("ةوقو ةعز في كانوا
تين، مرالثَّقيلة  ونوالن ،قسمال لامهديد والوعيد بهذا الت د سليمان وقد أكَّ 

الأمر ليس بالهزل،  وهذا ليعلم الملكة وحاشيتها أنَّ ": "و"  4:" وذلك في قوله
 MÂ Ã  Ä : مقولتها نازلات، وأنَّالعقيدة لا تقبل المساومات، والمفاوضات، والت وأنَّ

Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð L ]قد جاء ] 34: النمل
  .هاذيوم تنفي

  : مرحلة انحسار الأزمة وايتها :المرحلة الرابعة ـ )4
وهي مرحلة استسلام الملكة وخنوعها وخضوعها، حيث تخلَّت عن مبادئها التي 

 من عبادة المخلوقات إلى عبادة رب ورثتها من آبائها، وتحلَّت بمبادئ جديدة حررا
  .المخلوقات

                                   
 .10782، ص17ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 1
 .195، ص10ـ الألوسي، روح المعاني، مصدر سابق، ج 2
 .324ص، 10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 3
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ما يأتيالة على انحسار الأزمة ومن المظاهر الد:  
لإعلان  خروج ملكة سبأ من موطنها وقصدها مملكة سليمان   -  أ

  ].38: النمل[ MF G H I J L  استسلامها الله رب العالمين
ليه، من ملئه بأن يأتوا بعرش الملكة قبل أن تصل إ طلب سليمان    - ب

، ]38: النمل[ MF G H I J L  العرش ذا الإتيان زمن وحدد
ات دون غيره، زيادة في إخضاعها واستسلامها وقصد الإتيان بالعرش بالذَّ

سليمان  لربَّ؛ لأن فإذا رأت ... ة والغلبةالعرش علامة الملك والقو
الملكة عرشها حاضروأدركت أنَّا خضعت، وأذعنت للحق ، ة التي القو

وهذا الفعل من سليمان . ةة إلهية غيبيما هي قوإن يمتلكها سليمان 
 رف مرحلة سلب وابتزاز الطَّ: يعرف عند أهل إدارة الأزمات بـ
  .الآخر

  : اقائلً العرش ذلك إحضار من  سليمان غرضن يبي ازيالرالإمام و
   وعلى ،تعالى االله رةقد على للملكة دلالة ذلك يكون أن المراد أنَّـ ةنبو 

  . سليمان
   أن أرادـ العرش بذلك ؤتىي ثم ،فيه روينكِّ رفيغي لينظر  عليها عرضي

  .عقلها اختبارذا  والمقصود تنكره، وأ تعرفهأ
 وصولها قبل مملكتها مقدار يعرف أن فأراد المملكة، سرير العرش أنَّ ـ 

  .)1(إليه
ى إذا عرضها على الملكة حت ليتممفاجآت خارقة  إعداد سليمان    - ت

ا علمت أنها معجزة إلهية، وليس ذلك من قدرة البشر، فتعلن بذلك رأ
لميريقة تدعى ا وبشكل دائم، وهذه الطَّإسلامها، لتنتهي الأزمة بينهما س

  .بطريقة احتواء الأزمة

                                   
 .556، ص24الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
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 MÖ × Ø  ÚÙ Û Ü Ý Þ : ومن هذه المفاجآت ما جاء في قوله تعالى

ß à âá ã ä  å æ ç éè ê ë ì   í î ï ð ñ 

ò ó ô õ L ]44: النمل.[  
 هلأن بذلك يوسم المزخرف، العالي البناء هو رحوالص: "يقول عبد الكريم الخطيب

 ينبت لم الذي وهو الأمرد، ومنه الأملس،: دوالممر.. والعيوب وائبالش من خالص صريح
  ..عارضيه شعر

 ونقاء لصفائه - حسبته والذي دخوله، إلى سليمان اهادع الذي رحالص هذا إنَّ
 من يكون أن يمكن ولا ة،بشري بيد يقوم أن يمكن لا رحالص هذا ،راققْر ماء ةلجَّ -جوهره

 معجزة أمام يفه إذاو.. تدبيره فوق تدبير ومن الإنسان، ةقو فوق ةقو من هإن.. بشر صنع
 وقد.. سليمالت من بد فلا إذاو..ا ميسلِّ أن لاإ ليمالس العقل يستطيع لا.. قاهرة

  .)1("..سلّمت

                                   
 .248، ص10ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1
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 الملكة إدخال
رحللص دالممر 

 من قوارير

الإتيان بعرش الملكة 
 باستعمال هديدالت لها رؤيتها ثم

المفرطة ةالقو 

 الرسل طرد الهدية رد

 الكتاب بعث

 المدة

 الأزمة تصعيد

في تصعيده للأزمة على ملكة سبأ لأجل إخضاعها  منحنى يبين طريقة سليمان 
 للاستسلام لرب العالمين
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  .خطوات إدارة الأزمة: المطلب الثاني

ة واسعة، وإجراءات ولية كفاءات عالية، وخبرات ميدانيب إدارة الأزمات الديتطلَّ
حكيمة، وذلك قصد السيطرة على الأحداث وتطورانزاع ر المواقف إلى ا، وتفادي تطو

  .ح مباشرمسلَّ
ب على غلُّعامل والتة التكيفي" :ولية تعنيخطوات إدارة الأزمات الد ومن هنا فإنَّ
ة المختلفةالأزمة بالأدوات العلمي، اوتجن1("اوالاستفادة منها مستقبلً، ب سلبيا(.  

 الغرض الأساسي لإدارة  الي فإنَّوبالتالأزمات الدب وصول كاتلولية، هو تجن 
الدح؛ فإذا وقعت الحرب بينهما فهو إيذان بفشل الإدارة في راع المسلَّولتين إلى مرحلة الص

  .تحقيق أهدافها
ياسية الواقعة بينه من إدارته للأزمة الس بيان ما انتهجه سليمان  ما يأتيوفي

  :وبين ملكة سبأ
1-  دارة الأزمةوظيف الإعلامي في إالت:  

لا يمكن لإدارة الأزمات الدكتب لها النجاح من دون توظيف إعلامي ولية أن ي
ل خطوة عملية في إدارة الأزمة بينه وبين ملكة بدأ أو سليمان  هادف، ومن هنا فإنَّ

 فسبأ بعنصر الإعلام، الذي هد  من خلاله إلى إيصال رسالة إعلامية إلى ملكة سبأ
 نا فيها مطالبه للملكة بشكل واضح ومركَّز، وقبل ذلك أخذ سليمان مبي بشكل سريع،

  .معلومات كافية ووافية عن ملكة سبأ
ابتة، والملحوظة في استراتيجية إدارة الإعلام من العناصر الثَّ إنَّ: "يقول الدليمي

م من دور في ولية، ولا سيما في مرحلة الحرب الباردة، وذلك لما يمتلكه الإعلاالأزمات الد
تطويع المتغيرات، والقوى في التوعلى هذا فإنَّ ...وليعامل الد ة تأثيره، وخطورته لا تقل أهمي

ة أدوات إدارة الأزمة الأخرى، ولهذا شاع استخدام وسائل الإعلام في إدارة الأزمات عن بقي
ا وسيلة تخفي خلفها أدوا ة، فضلاًبدلا من استخدام القوت إدارة الأزمة الأخرىعن كو.  

                                   
 .10:، صم1999،مركز المحروسة للبحوث والتعريب والنشر، 1طإدارة الأزمات،  ـ الشافعي محمد،، 1
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ومن هنا تنبع أهمية التولية بوصفها حركات الإعلامية في إدارة الأزمات الد
العمليات ذات الصلة بالغزو الفكري الهادف إلى خلق قناعة منطقية داخليا ا أو خارجي

بدعوى معينة أو قضي1(..."ةة جوهري(.  
رق ة دعوة ملكة سبأ إلى الإسلام بالطُّكان يهدف من هذه الأزم فسليمان 

السلمية دون تفكير بالدخول معها في استعمال القوة التي ة، وهذا ملاحظ من خلال البرقي
 Mv w x y z  { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ L إليها  أبرقها

  :ما يأتينت ، حيث تضم] 31-  30: النمل[
الملكة نفسها حيث  ه كريم، وهذا الوصف جاء منمضمون الكتاب كلُّ  -  أ

ل إليها بأنولم تصفه بالكتاب الخطير، أو ه كريموصفت الكتاب المُرس ،
 Mm n  o p  q r s   t  uL  :الحقير، يقول تعالى على لساا

 ].29: النمل[
 في عظيم عند من لكونه بالكريم، الكتاب وصفت": يقول الشوكاني

 كلام على لاشتماله بذلك صفتهو: وقيل لسليمان، اإجلالً متهفعظَّ نفسها،
 سليمان، بخاتم امختوم إليها وصل لكونه بذلك وصفته: وقيل حسن،
  .)2(" ختمه الكتاب وكرامة

 استفتاح وهو"، ا بذكره الكتاب بتعظيم االله حيث جاء مفتتح اهتم   - ب
إعلان فيه بارع شريف الرثمَّ الله ةبوبي والانقياد االله توحيد إلى عوةالد 

  .)3("مرهلأ
هو دعوا إلى وحدانية الله وئيسي، الاقتصار على الهدف الر ى فيهتوخ   - ت

مس، ونبذ عبادة الش. 

                                   
 .200الأزمات، مرجع سابق، صـ الدليمي عبد الرزاق، الإعلام وإدارة  1
 .158، ص4ـ الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج 2
 .374، ص2ـ الصابوني، صفوة التفاسير، مصدر سابق، ج 3
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فتحديد الهدف يمثل أوة صنع القرار، كما يؤثِّل مراحل عمليتيجة ر في الن
1(هائية للقرار الن(.  

 االله باسم مبدوء فهو ،ةوالقو البساطة غاية في الكتاب وفحوى: "يقول سيد قطب
حمنالر إليه يأتوا وأن ويستعصوا، مرسله على يستكبروا األَّ :واحد أمر فيه ومطلوب. حيمالر 

  .)2("باسمه يخاطبهم الذي الله مستسلمين
 المقصود، على يقتصرون بل يطيلون لا لامالس عليهم الأنبياء نّإ: "ويقول الرازي

  .)3( "المقصود تمام على مشتمل الكتاب وهذا
 طاعة أو للهوى باعاات  االله لغير الانقياد عن هيالكتاب الن تضمن  - ث

فسللن. 
 إلى الحق وصول يحجب الذي رفعالت عن هيالن في الكتاب: يقول الزحيلي

فوس،الن 4( للأهواء الانقياد عن هيوالن(.  
  . وارحبالج والإسلام ،بالقلب الإيمان على الحثَّ الكتاب اشتملكما    - ج

 به المراد: وقيل مؤمنين، وأتوني :أي ،الإيمان بالإسلام والمراد: "يقول الألوسي
 دعوة انيالثَّ وعلى ،بوةالن دعوة لالأو على عوةوالد. مستسلمين منقادين ائتوني :أي ،الانقياد

  .)5(" لالأو هو  بشأنه ائقواللَّ الملك
متلاكه لها من باا الواسع، فلم ة العسكرية في خطابه رغم اإخفاء القو  - ح

ح يصر بقوها حتىلا يكون دخول الملكة في  ته في الخطاب بل أسر
الإسلام تحت قوأراد يف، ومن جهة أخرى ة الس  من هذا الإخفاء

 ة الملكة لعدم علمها بما يمتلكه سليمان عر والخوف في نفسيإلقاء الذُّ
ابه،من قو ة، فلا تزال ة فعله، وتحسب له ألف حسابوتخشى رد.  

                                   
 .369الخزرجي، العلاقات السياسية الدولية، مرجع سابق، ص :ينظرـ  1
 .2640ـ  2639: ، ص ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
 .554، ص24زي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، جـ الرا 3
 .292، ص19الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج: ينظرـ  4
 .191، ص10ـ الألوسي، روح المعاني، مصدر سابق، ج 5
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 على الكتاب هذا ونص: "ومن هنا نخلص إلى ما خلص إليه المراغي حيث قال
  :أمور على يدل وجازته

  ـ وكونه وقدرته ووحدانيته الإله إثبات على مشتمل هإن ارحمان ارحيم.  
 يهم ـ عن ووجوب أهوائهم، باعات باعهمات للحق.  
 يء أمرهم ـخاضعين منقادين إليه با.  
  .)1("نياوالد ينالد في منه بد لا ما كل جمع قد الكتاب يكون وذا
2-  انتهاج عمليالخصميطرة على ة الاختراق لغرض الس:  

من طرف أصحاب القرار ختراق الاة عمليممارسة  يرى علماء إدارة الأزمات أنَّ
ا ا مغلقًأو صندوقً ،ال لغزالأزمة تمثِّ ، ذلك لأنَّعليهميطرة مرحلة للس أهم تعد ضد خصومهم

فإنَّ عرف ما بداخله، ومن ثمَّلا ي أي قرار قد يا سوف يحمل نسبة مرتفعة من عدم تخذ بشأ
أكد، ومن ثم تكون احتمالات نجاحه محدودةالت.  

ومن هنا يتعين أن يتم ها لمعرفة كُفاذ وراءاختراق هذه الجدران للنه الأزمة ن
ا، فعمليومضموة الاختراق تساعد على فك موز، ومعرفة ما بداخل صندوق الألغازالر.  

من خلال أضعف ركن في جدار  عملية الاختراق تجتاز حصن الأزمةكما أنّ 
  .الأزمة

ة استخدام عملية الاختراق في جانبين أساسين هماوتكمن أهمي:  
عرف على ة ببحث موضوع الأزمة، والتهذه العملي تمو: ة البحثعملي  -  أ

رة في إيجادها، والارتباطات والعلاقات عناصرها، وأسباا، والعوامل المؤثِّ
ة، ومن ثمَّبين عناصرها، والعناصر الخارجي خذ القرار إلى تشخيص يصل مت

ر شامل لأبعادهاواقعي للأزمة، وتصو.  
بالحكم على الأزمة  خذ القرارة التقييم، قيام مت عمليوتعني: قييمة التعملي  - ب

لبية والإيجابية، وتحديد دقيق لمن يعمل بطريقة شاملة، ومعرفة جوانبها الس
  . )1(الأزمة  في حلِّ

                                   
 .135، ص19ـ المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج 1
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ة اختراق مارس عملي سليمان  نخلص إلى أنَّ الإيضاحاتفمن خلال هذه 
 Ma : ا وِفق ما أشارت إليه الآية الكريمةة، وهذاحترافي ملكة سبأ وبكلِّضد كاملة 

b c  d e  f g h i j k l m n  o p  q r s   t  

uL ]ما يأتي، وفي] 29 - 28: النمل ة الاختراقبيان خطوات عملي:  
ديدة للقصر اختراق الهدهد لقصر الملكة من أضعف نقطة منه، رغم الإحاطة الش   -  أ

: جاب والبوابين، وهذا ما أوحته لنا كلمةس والحاجوانبه ونواحيه بالحر من كلِّ
M  d eL. 

 مغلقة بيت في مستلقية كانتودخل الهدهد على الملكة و: يقول البيضاوي
  .)2( به تشعر لم بحيث نحرها على الكتاب وألقاه ،الأبواب

  M m n  o p :على الملكة دون معرفتها بالمُلقي إلقاء كتاب سليمان    - ب

q r s   t  u L ]29: لالنم  .[  
  .ة اختراقهاتصريح واعتراف من الملكة بعملي" ألقي إليَّ"وفي مدلول كلمة  

 فيه ما بالكتاب، جاء الذي للمصدر جهيلالت هذا وفي: "يقول عبد الكريم الخطيب
 من تملك هاوأن دولتها، لأمن الحافظة تها،رعي على اهرةالس الملكة هابأن كثيرة إيحاءات من

 وهكذا. ..شعبها وحياطة أمورها ضبط على يعينها ما - قومها يراها لا التي ةالخفي القوى
 روعة فوق وروعة جلالها، فوق جلال البارعة، البليغة الحركة ذه الملكة على يضفى

  .)3(" ...سلطاا
تي البحث قيام الهدهد بعملية استخباراتية على الملكة وذلك لتحقيق عملي   - ت

حقيق، والتيوالتتتضم ومعرفة تجاه الكتاب الملقى عليها ة فعل الملكةن معرفة رد ،
مواطن الضخطَّعف والقوناقش على ة فيها، والإحاطة أكثر بكل مجريات ما يط وي

                                                                                                    
: م، ص ص2004، الجيزة، القاهرة، ، دار الأمين1ـ فاروق السيد عثمان، التفاوض وإدارة الأزمات، ط 1

 .321ـ  318: الخضيري محسن أحمد، إدارة الأزمات، مصدر سابق، ص ص :ينظرو. 137ـ  136
 .159، ص4البيضاوي، أنوار التنزيل، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
 .240، ص10ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 3
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ة راخي وقضاء مدالذي يدل على الت" ثمّ"وهذا ما أفاده لنا حرف ... طاولة الحكم
فيها جمع المعلو ليست باليسيرة يتمحركات، وتسجيل الأحداث مات، والتقاط الت

نقلها إلى سليمان  في ذاكرة الهدهد ليتم.  
 ما ليكون فيه تتوارى قريب مكان إلى عنهم تنح :أي عنهم تولَّ ثم: "يقول الرازي

  . )1("منك بمسمع يقولونه
 عونَيرجِ ماذا فَانظُر ،منهم قريب مكان إلى عنهم انصرف ثمَّ : "ويقول طنطاوي

  .)2(" بذلك أخبرني ثم ا،بعض بعضهم يراجع وبماذا لبعض، بعضهم يقول ماذا لفتأم: يأ
  . لة عن الملكة إلى الملك سليمان قارير المفصهذه الت وفي الأخير إيصال كلِّ   - ث

  ].  29: النمل[ M m n  o p  q r s   t  u L: يقول تعالى
 ىوتنح إليهم فألقاه بالكتاب الهدهد هبذ ما بعد :أي قالَت : "يقول الألوسي

 من به أمر ما إقامة إلى مسارعته بكمال اإيذان ذكره طوى ماوإن به، أمر حسبما عنهم
  .)3(" ظهوره لغاية به صريحالت عن بالاستغناء اوإشعار ،الخدمة

  : ة الاختراقرسم یبین عملیَّ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 .554، ص24غيب، مصدر سابق، جـ الرازي، مفاتيح ال 1
 .321، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
 .189، ص10ـ الألوسي، روح المعاني، مصدر سابق، ج 3

 سهم الاختراق
 الخصم عند نقطة أضعف
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3-  استخدام الحرب النةفسي:  
تعد الحرب النفسية أو ما يسمالة من أدوات إدارة ى بحرب الأعصاب أداة فع

الأزمات، إذ يعمد اخلية لخصمه، فيحبط من عزائمه، مفتعلها إلى تحطيم المعنويات الد
فقده الثِّويقة بنفسه، فيصير بذلك مهزومة الخصم الخوف ا من داخله، كما يزرع في نفسي

  ... اليأس والقنوطعر ووالذُّ
أو الخصم،  أثير على سلوك العدوفسية إلى التودف الحرب الن: "تقول سميسم

أثير المباشر للوسائل الجسمانية، لذا فإنَّبشكل يتجاوز الت في أوضاع عديدة  تطبيقها يتم
1(" عة، ومستويات مختلفةومتنو(.  

 المحاربون، به نيتحص اسلاح ةفسيالن الحرب وليست: "ويقول عبد الكريم الخطيب
الوهن عوامل ضد القتال، ميدان في عليهم تدخل التي عف،والض سلاح يه ماوإن اأيض 

 الفتن نار وإشعال نفوسهم، فى عبالر وإشاعة عدوهم، إلى سسدالت في المحاربون يستخدمه
 ظروالن افذة،الن والبصيرة كي،الذَّ العقل إلى يحتاج دبير،والت للعمل فسيح مجال وذلك.. بينهم
وإلا ص،المتفح هذا ارتد معركة هي هنا المعركة أنَّ ذلك.. به تضرب التي اليد إلى لاحالس 
 معرض في ادائم يه والتي لأعماقها، اية ولا لها، ساحل لا التي ة،البشري فسالن داخل

بقلُّالت والتمعاناة وفي ل،حو جارية غير لها، مواتية غير حال على جاءها فمن.. والجزر المد 
  .)2("عليه احرب انقلبت ربما بل ا،شيئً منها يبلغ لم فيها، تجرى التي يحالر مع

ولأهمية الحرب النفسيسليمان  تها فإنَّة وفاعلي  لجأ إليها أثناء إدارته للأزمة
ئيس في استسلام الملكة وخضوعها الله بب الرنت السالواقعة بينه وبين ملكة سبأ، والتي كا

رب ما رأت من عزالعالمين، وذلك لة وقوة سليمان ة في شخصي  في مقابل ذلك ما
  ...كانت تجده في نفسها من ازام وانكسار وإحباط نفسي

ومن مظاهر الحرب النها سليمان فسية التي شن  ما يأتيعلى ملكة سبأ :  

                                   
 .12م، ص 2005، الدار الثقافية، القاهرة، 1ـ سميسم حميدة، الحرب النفسية، ط 1
 .379، ص13ج ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، 2
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ن لدى ان الأسلوباهذ فقد شكّل: ، وعدم العلم بالمُلقيريقة إلقاء الكتابط  -  أ
الملكة صدمة نفسيهذا الأسلوب غير  بب راجع في ذلك إلى أنَّة، والس

الكتاب مع ناقله عبر  إذ الأصل أن يمر معهود في مخاطبة الملوك والعظماء؛
هذه الأعراف  كلَّ قنوات معروفة ليصل إلى المعني، أما أن يجتاز الكتاب

ة ا في نفسيا عميقًأن يترك أثر فهذا أمر لا بد ،والخطوات ثم يلقى إلقاءً
  .الملكة، علاوة على ذلك جهلها بملقي الكتاب

الملكة ألقت أسئلة كثيرة بحجم الكتاب الملقى عليها، فمن تلك الأسئلة ل أنَّوأتخي :
وق من أين دخل المُلقي؟ وكيف دخل؟ وفي أيت دخل؟ فهذه المرما في ة دخل بالكتاب فلرب

المربالس ة القادمة سيدخل علياب؟يف؟ وأين دور الحراب والحجفهذه الأسئلة ...اس والبو
وغيرها يتوجب على الملكة طرحها، وقد تركت أثرا لدى الملكة، بدليل قوله ا عميقًا نفسي

وردت بصيغة " ألقي"فكلمة ]. 29: لنملا[ Mm n  o p  q r s   t  u L : تعالى
هول، أما حرف ا"يإن "على اختصاصها بالإلقاء  فيدلُّ" إليّ: "وكيد، أما قولهافيدل على الت

  لقي؟ ها لا تعلم من ألقى إليها الكتاب؟ ولا كيف أُعلى أن ه يدلُّدون غيرها، وهذا كلُّ
 من ولا ،إليها ألقي كيف تعلم لم هاأن حنرج يجعلنا وهذا: يقول سيد قطب

  .)1(ألقاه
  : رد الهدية   - ب

ب أجواء الأزمة في موقفه، وأن ترطِّ أرادت ملكة سبأ أن تختبر سليمان 
ة عظيمة تليق ها مرسلة ديتوكيد أن بينهما، فجمعت بذلك مستشاريها معلنة لهم وبكلِّ

: ملالن[ MÑ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù L : بمقام الملوك، يقول تعالى
35[ ،بع بالطَّ ةوالهديالقلب، لينت علنوت الود، وتدفع في تفلح وقد ة الأزمة،ضعف من حد 

  .)2( »الصدرِ وغَر تذْهب الْهديةَ فَإِنَّ تهادوا،«: بي ا لقول الن، وذلك مصداقًالقتال

                                   
 .2639، ص5سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
 رواه: "قال الزيلعي. 9250: الحديث، رقم 141، ص15، جـ أحمد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة  2

 قه،يوث من ومنهم يضعفه، من فمنهم فيه، مختلف هذا معشر وأبو: كتابه في القطان ابن قال مسنده، في أحمد
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ة هديلل ملئها، واقتناءٍارة التي بذلتها الملكة من جمع هذه الجهود الجب ولكن كلَّ
 كلُّأقول  ..همن أجل استرضائه، وكسب ود سل ا إلى سليمان فيسة، وبعث الرنال

. !!فض القاطع لقبول الهدية، مع الاستهزاء االر: بـ هذا وغيره قوبل من سليمان 
  / . - , + * ( )  ' & % $ # " !M : حيث يقول تعالى

0 1 L ]وه]. 36: النملذا الرمن سليمان  د ة كبيرة لدى شكّل صدمة نفسي
  .يحالر هم في مهبكلُّ...تها، ورسلهارأيها، وملأها، وهدي ملكة سبأ، حيث اعتبرت أنَّ

 أرسلتها التي الهدية ومعه سليمان، وقابلملكة سبأ،  وفد جاء افلم: يقول أبو زهرة
 مرسليها بتفكير اومستهين ة،الهدي امستحقر دالوف الأرض وملك اللَّه نبي خاطب الملكة،

 عندي وهو ،يعل نهي والمال ،امالً وبينكم بيني الواصل دالمد أتجعلون :أي ،)بِمالٍ أَتمدوننِ(
 وآتاني ،القوي العظيم الملك آتاني) آتاكُم مما خير اللَّه آتانِي فَما( منه، خير هو ما عندي بل
 شيء، كلِّ من وآتاني والأحياء، الطير منطق علم آتاني نياالد ونؤش ومن ،شيء بكلِّ مالعل

 ولا تكم،دي تفرحون أنتم ة،للهدي ورد الانتقال للإضراب بل ،)تفْرحونَ بِهديتكم أَنتم بلْ(
  .)1( أمثالها من ا صليت وما ةبالماد إلا تفرحون لَا يون،ماد كملأن بغيرها، تفرحون

 غير مجال في إليه جاهتللإ واستنكار بالمال، استهزاء دالر وفي: "ويقول سيد قطب 
 خيص؟الر افهالت العرض هذا لي أتقدمون »بِمالٍ؟ أَتمدوننِ«: والدعوة العقيدة مجال. مجاله

  ...لديكم مما خيرا الالم من آتاني لقد »آتاكُم مما خير اللَّه آتانِي فَما«
 يشير لا ياقالس ويدعهم سل،الر وينصرف العنيف المشهد هذا على تارالس ويسدل

  .)2(" أنالش هذا في الكلام وانتهى الأمر، قضي ماكأن بكلمة إليهم
فهذا التصرف من ناالله سليمان  بي ة إلى الملكة، لتترك أراد أن يبعث برسالة قوي

جميع أبواب  قد سد سليمان  سالة أنَّا في داخلها، مفاد هذه الرا عميقًفسيأثرا ن
وأبقى على باب وحيد مفتوح وهو. نازلات في وجه الملكةالمفاوضات، والمساومات، والت :

                                                                                                    
محمد عوامة، : ، تحالهداية لأحاديث الراية نصبالزيلعي عبد االله بن يوسف، [ .انتهى حسن، أجله من فالحديث

 .]121، ص4م، ج1997، مؤسسة الريان، بيروت، 1ط
 .5453، ص10أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
 .2640، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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ذلك فإن أن يأتوه مسلمين، خلافه لا يت سليمان ملء الأرض جدي معه نفعا؛ ولو أمد
اذهب.  

  :الملكةطرد رسل    - ت
ا، لكن هذه المرة بشكل أوسع؛ لأنَّوهذه صدمة نفسية عنيفة تضاف إلى سابقا 

: النمل[ M - . /  0 1 2 3 L: يقول تعالى. فيها إهانة للملكة ولوفدها
 هو سيرجع الذي لأنَّ اإم قبل، فيما للجماعة خطابه بعد هاهنا المفرد وخاطب]. "37– 36
أو فقط، سولالر أمير خص سبق فيما معه وخاطبهم هنا، بالخطاب سلالر في اافتنان 

  .)1("الكلام
 وأطاعت سمعت سليمان قال وبما تهادي رسلها إليها رجعت افلم: "يقول ابن كثير

 في متابعته ناوية لسليمان مةمعظِّ ذليلة، خاضعة جنودها في إليه تسير وأقبلت وقومها، هي
  .)2(" الإسلام

 M 2 3 :وذلك بقوله لهم: لرسل ملكة سبأ ن ديد سليما   - ث

4  5    6 7 8 9 : ; <  = > ? L ]37: النمل.[  
فهدية الملكة، والرة إلى سليمان سل الذين جاءوا بالهدي تهم قوبلوا برفض هدي

هم؛ فهذا ة المفرطة في حقِّتحميلهم لرسالة ديد باستعمال القو زيادة على ذلكوبطردهم، 
رت ا أحلامهم التي ة عنيفة، اارت ا جميع قواهم، وتبخصدمة نفسي ري شكّل لهملعم

، فرجعوا إلى ملكتهم ]33: النمل[ Mµ ¶ ¸ ¹ º »  L : أعلنوها لملكتهم بقولهم لها
  .ة والمسكنةلَّمنكّسة رؤوسهم، وقد غشيتهم الذِّ

 وإرهابه، العدو تخويف - ةالنفسي الحرب أساليب من: "يقول عبد الكريم الخطيب 
 الأمم به تقوم ما ذا وشبيه.. بلَالغ ووسائل ة،القو أمارات من ااهدين جيش في يرى بما
 على وعتادها، اعد بعض عن ا تكشف التي العسكرية، العروض تلك في اقو عرض من

 كثيرة قوى أعلنته الذي ذاه وراء أنَّ إلى تشير هافإن ا،قو بعض عن تكشف إذ هاأن حين
                                   

 .159، ص4ـ الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج 1
 .172، ص6ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 2
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ة،خفي أشد عرف الذي هذا من ا،فتكً وأقوى ا،أثر ذلك وأنَّ أمره، اسالن أسرارها من سر 
الحرب عند إلا تظهر لا التي ة،الحربي.!!  

 مطامعه قتل وفي العدو، شوكة كسر في كبير أثر فسيةالن الحرب من الجانب ولهذا
 اصدةالر للحرب، أةالمهي القوى هذه يرى وهو العدوان على دمقي فلا عدوه، من النيل في

  .)1("..عدو لكلِّ
  :نكير فيهالت لعرش ملكة سبأ ثمَّ إحضار سليمان    - ج

ها آتية إليه مذعنة طائعة، قال ملكة سبأ إليه، وأن بخروج  سليمان علما مـل
  ]. 38: النمل[ M@ A B C D E F G H I J L  :لملأه

ل يشكِّلَ... يادةة، والسة، والعزلملك، والقول إحضار العرش الذي هو رمزوفي 
صدمة نفسية قوية لدى الملكة، مما يسبزامب لها اا في داخلها، وهذا يجعلها تذعن ا نفسي

الذي عند سليمان  للحق.  
 إلى اليمن بلاد من عرشها إحضار طلب قد  سليمان ولعلَّ: "يقول طنطاوي

 سبحانه أعطاه ما وعلى تعالى، االله قدرة عظيم على ليطلعها مملكته، مقر حيث المقدس بيت
 عرشها له يحضر من له رسخ حيث خارقة، ةقو ومن جليلة، عمن ومن عريض، ملك من له

  .يسير زمن في بعيد مكان من
  .)2("..العالمين رب باالله الإيمان إلى وقومها هي يقودها ذلك كل ولعلَّ
  :ملكة سبأ في عرشها اختبار سليمان    - ح

أراها عرشها بعد  سة عند سليمان ا وصلت ملكة سبأ إلى الأرض المقدمـل
نكير فيه، فطُالتأهذا العرش الذي أمامك شبيه بعرشك : فقيل لها: ؤال المحرجرح عليها الس

الذي باليمن؟؟ وهنا تصدم الملكة نفسيتركت  مر منطقي، فالملكةا، وهذا أا، وتحبط داخلي
ومن وكيف تمَّ تفكيكه؟ اس العرش باليمن؟ عرشها في اليمن وها هو يصل قبلها، فأين حر

  ...الذي جاء به؟ وبأي طريقة وصل؟

                                   
 .384، ص13ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1
  .325، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
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 M¶ ¸ ¹  º ¼» ½ ¾   À¿ Á Â Ã Ä Å Æ : يقول تعالى

ÇL ]42: النمل.[  
 في عرشها فأين .بال على للملكة تخطر لا ضخمة مفاجأة هاإن: "يقول سيد قطب

 جيء وكيف سليمان؟ ملك مقر المقدس بيت من هو أين.. اسهاوحر أقفالها وعليها مملكتها،
  به؟ جاء الذي ذا ومن به؟

عرشها العرش ولكن مهذا وراء ن غييرالت تنفي ترى! نكيروالت تلك على بناء هو هأن 
 جواب إلى انتهت وقد أمارات؟ من فيه تراه ما على بناء هو هإن: تقول تراها أم الملابسات؟

أريب ذكي :»قالَت :هكَأَن ومواجهة في وبديهة فراسة على وتدلُّ تثبت، ولا تنفي لا »ه 
  .)1("العجيبة المفاجأة

  :د من قواريررح الممرإدخالها للص  - خ
 زجاج ته منا من زجاج، بحيث تكون أرضيأن تبني له قصر الجن أمر سليمان 

  .ماء من تحته يجرى ما اظرالن يرى بحيث ،ورلَّكالبِ صاف ينق
فلما وصلت ملكة سبأ إلى مملكة سليمان استجاجي الذي قبلت في ذلك القصر الز

برقراق ماء ةلجَّ جوهره ونقاء لصفائه حسبتها دخلته ني على الماء، فلمة فعلها أن ، فكانت رد
  .؟ ها تمشي على ماءا منها أن، وذلك ظنساقيهاعن  كشفت، فراجمعت ثياا وشمَّ

ياب، والكشف لا داعي لتشمير الثِّ: دهشة الملكة بقوله لها وهنا أزال سليمان 
يقان، لأنَّعن الس الذي تمشين عليه إناف، وهو جاج وناعم وشفَّما هو صرح ملس من الز

قام على ماءم.  
ة كبيرة، لملكة سبأ كانت بمثابة صدمة نفسي مان فهذه المفاجأة من سلي إذا

 صنع من يكون أن يمكن ولا بشرية، بيد يقوم أن يمكن لا رحالص هذا أنَّ "أقنعت الملكة 
 معجزة أمام يفه إذاو.. تدبيره فوق تدبير ومن الإنسان، ةقو فوق ةقو من هإن.. بشر

                                   
 .2642، ص5ابق، جـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر س 1
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 وقد.. سليمالت من بد فلا إذاو..ا ملِّيس أن إلا ليمالس العقل يستطيع لا.. قاهرة
  .)1("سلّمت

فآمنت الملكة بسبب الرسالة الحضارية العلميا، بعد ا عميقًة التي تركت في نفسها أثر
  .ية التي وصلت إليها عبر الهدهدسالة الخطِّالرإعراضها في الأول عن 

4-  التة العسكريةهديد باستعمال القو:  
 دعت القوة اة العسكريلأداة الرق دورها ولكي تحقِّ ،ة لفرض الإرادة على الغيرئيسي

من جانب قائد الأزمة، مع امتلاكه  كاملاً اًفي إدارة الأزمات، يجب أن يكون هناك استعداد
للقوة المادية، والبشرية، والحربية ما تجعله قادرا على التيطرة علىحكم في الأمور، والس 

  .الخصم
ة ما تجعله ة العسكريكذلك، إذ كان يمتلك من القو وقد كان سيدنا سليمان 

قًمتفوا على خصمه الملكة في عدة مجالات، ففي جانب العدد فقوة ته لا تقتصر على القو
البشرية، بل تتعدة والحيوانية، علاوة على ذلكى إلى أكثر من ذلك لتشمل القوية الجن 

أو  )3(ي أو الجو )2(ي ة سواء المستخدمة منها في اال البرة الحربيلعدنواع من اامتلاكه لأ
  .)4(البحري 

ا إذا كان أو استخدامها فعلً ،ةهديد باستعمال القوالأزمة قد يلجأ إلى الت فقائد
توازن القوا إلى اختيار الممكن من ة في صالحه، بحيث يجد نفسه مضطرة بدائل قد بين عد

تكون صعبة وسيبح والخسارةئة بناء على منطق معادلة الر.  
ة توازن القو ة الهائلة، وأنَّرغم امتلاكه لأنواع من القو إن سليمان ومن هنا فَّ

في صالحه قطعه ا؛ فإن ِّلم يوظفها في أزمته؛ وإنا الملكة، ما لو دح باستخدامها، وهد
الهدف الأساسي من إدارا  ق في إدارة الأزمة السياسية بين دولتين لأنَّفوعين الت فهذا هو

                                   
 .248، ص10ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآني، مصدر سابق، ج 1
 .من كثرة الخيل الصافنات الجياد ما كان يمتلكه : ـ مثال ذلك 2
 .فالطيور بألوانها وأشكالها مسخرة لخدمته، وأيضا امتلاكه لقوة الريح: ـ أما في المجال الجوي 3
 .فالشياطين خادمة له في مجال الغوص: البحريـ أما في المجال  4
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هو الترفين دون اللُّرضي الطَّوصل إلى حلول سليمة تشكل من أشكال  جوء إلى استعمال أي
ة، بما في ذلك الوقوع في الحربالقو.  

 < =  > ; : M2 3 4  5    6 7 8 9 : يقول تعالى

?L ]37: لنملا.[  
د دهم بإرسال جنود لا يقدرون على مواجهته، وأكَّدهم ودتوع: يقول كعباش

ديده بلام القسم ونون التَّوكيد الثتين وذلك في قولهقيلة مر :فلنأتينهم، وقد هم، ولنخرجن
لة الملوك، ليعلموا أنَّأشار في ردغايته هي أن  ه هذا إلى ما ذكَّرت به الملكة قومها من فَع

  .)1(ا سيلقون جزاءهم من القتل، والأسر، والهوان ينقادوا لدين االله، وإلَّ
  : توظيف أنواع من المهارات لأجل إخضاع الخصم -5

ا من أثناء إدارته للأزمة القائمة بينه وبين ملكة سبأ أنواع ف سليمان وظَّ
عي لإدخال ملكة سبأ وقومها السنته من تحقيق هدفه من الأزمة وهو العلوم والمعارف مكَّ

  .خول في الإسلامة لإكراهها في الد، من دون استعمال قوتحت عبودية االله 
  :ما يأتيومن جملة هذه العلوم التي استخدمها لأجل تلبية هذا الغرض 

عن دور الإعلام  لم يغفل سيدنا سليمان : قه في اال الإعلاميتفو  -  أ
زمة القائمة بينه وبين ملكة سبأ، وقد أوقفنا القرآن ته في إدارة الأوأهمي

خدمت أثناء إدارة الأزمة، فمن ذلكالكريم على جوانب إعلامية است:  
 َّـ أن وسائل الإعلام والاتصال ساهمت بشكل فعورة ال في توضيح الص

ة عن أحوال ملكة سبأ، وعن موقعها، وعن وصف عرشها، وعن بيان العام
نا لنا دورها في إعلامية مبي مفرداتوقد استخدم القرآن الكريم ... عبادم

  :معالجة الأزمات، فمن ذلك استخدامه لمصطلح

                                   
ـ كعباش محمد بن إبراهيم، نفحات الرحمن في رياض القرآن، د ط، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر،  1

 .126، ص 10م، ج2010
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  وذلك في قوله تعالى: ـ أحطت : MÅ Æ Ç È É Ê Ë 

Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó L ]22: النمل.[  
 والإحاطة، معلوم منه يخفى لا جهاته جميع من يعلم أن: اعلم يءبالش والإحاطة

 من وأضعفه ،خلقه أدنى في أنّ على اوتنبيه ،علمه في  له ابتلاء الكثيرة لمعلوماتبا
 ترك في له الطفً ويكون، علمه إليه ويتصاغر نفسه إليه لتتحاقر به، يحط لم بما اعلم أحاط

  .)1( فتنة ا موأعظ، العلماء فتنة هو الذي عجابالإ
  وقد ورد هذا الفعل على لسان الهده: ـ وجدتتين وذلك في قوله د مر

 + * ( ) ' & % $ # " !M : تعالى

, - . / 0  1 2 3 4 5 6 7 
8 9 :  ; < = >L ]24 - 23: النمل .[  
: مفترقة أو مجتمعة، فقولك الخمس الحواسيشترك فيه " وجدت"وفعل 

ر الهدهد بفعل ...رأيت أو سمعت أو لمست: لغ من قولكوجدت أبوقد عب
ةوجدت لتأكيد صح خبره الذي لا يحتمل الشأو الظَّك ،بخلاف ما لو ن ،

  .)2(ا ؤية أحيانب الرالسمع قد يكذِّ سمعت، أو رأيت، فإنَّ: قال
  قال تعالى: ـ بنبأ يقين: M  Î Ï Ð Ñ Ò Ó L بأ هووالن :

 في للخبر يقال ولا ظن، غَلَبة أو علم به يحصل عظيمة فائدة ذو خبر"
  .)3("الثّلاثة الأشياء هذه يتضمن ىحت نبأٌ الأصل

ق به الحدث د جهة الخبر، فأخبر عن المكان الذي يتعلَّفالهدهد من خلال الآية حد
كلامه ليس افتراء أو إشاعة في الإعلام، فحصل  تصويره في منطقة سبأ، وأعلمه أنَّ الذي تمَّ

                                   
أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  :ينظرو. 359، ص3الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1

 .280، ص6مصدر سابق، ج
مع ملكة سبأ، مرجع  الخطيب فايز وضاح، الإعجاز القرآني البياني في آيات قصة سليمان  :ينظرـ  2

 .311سابق، ص
 .789ـ  788: ، مصدر سابق، ص صالقرآن غريب في المفرداتـ الأصفهاني،  3
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في نقله، وهذه قيمة إعلامية تصلح لأن ة والأمانة قَّ، مع الديةلدينا خبر موجز في منتهى الأهمِّ
تكون مقياس1(عوب الإعلامية ا في ثقافات الش(.  

 ـ فعاليالأزمة ور الإعلامي في ظلِّة الد:  
وسائل الإعلام المختلفة لجمع المعلومات، وذلك لغرض  ف سليمان لقد وظَّ

مس من دون االله استخدامها في علاج أزمة عبودية الش ملكة سبأ وقومها االتي تدين.  
  MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  الكريمة الآية إنَّ: يقول مناصرة

Î Ï Ð Ñ Ò Ó L ]وهو الاستخبارات مبادئ من مبدأ ذكرت، ] 22: النمل 
 بدليل حرب ظروف هي المعلومات فيها جمعت التي الظروف إنَّ حيث، المعلومات جمع مبدأ
، ]17:ملالن[ MT U V W X  Y Z [ \ ] L  :تعالى قوله

  :هي التي الاستخبارات عناصر تطبيق الآية هذه في نلحظ
 - إذ :المعلومات على الحصول مبدأ إقرار سليمان أقر  ثمَّ الهدهد 

: النمل[ M Y Z [ \ ]  ^ _ ̀ L: أخرى مرة أرسله
 Ma b c  d e  f g h i j k  :قال ثم، ]27

l L ]28: النمل .[  
 - معة المعلومات عرضا:  

 , + * ( ) ' & % $ # " !M  :عالىت قال

- . / 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 :  ; < 

= > L ]24 -  23: النمل .[  
 - مدى وتقرير المعروضة المعلومات تقييم تهاصح:  

M Y Z [ \ ]   ̂_ ̀ L ]27: النمل.[  

                                   
المجلة الأردنية مع ملكة سبأ،  ـ الخضر زكريا علي محمود، القيم الحضارية في قصة سيدنا سليمان  1

 .97: م، ص2010: ، سنة1، العدد 6للدراسات الإسلامية، المجلد 
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 - واستخلاص المعلومات ودراسة تحليل منها المفيدة تائجالن : Mv 

xw y z { }| L ]79: ءالأنبيا.[  
 - المعلومات على القادة وإطلاع ولينؤالمس إمداد:  

 من عليه حصل بما يأتي أن واجبه من أن رأى سليمان جنود من كجندي فالهدهد
: النمل[ : M Î Ï Ð Ñ Ò Ó L سليمان وهو ولهؤمس إلى معلومات

22[)1(.  
  ـ معرفة سليمان بقدوم ملكة سبأ إليه:  

: النمل[ M@ A B C D E F G H I J L : يقول تعالى
38.[  

ها قد خرجوا ملكة سبأ وملأ من خلال وسائل إعلامية بأنَّ لقد علم سليمان 
 إلى وصولها عند الملكة يفاجئ أن سليمان  رفقر زمرته، في خولالدهم أرادوا وأن إليه،

 ولقومها لها زبري كما به، الإيمان إلى يدعوها الذي الأحد، الواحد االله قدرة برزي بأمر حضرته
 ولا جيش دون البصر، لمح من أقل في وطاقاا بيعةالطَّ قوى تسخير من به االله أكرمه ما

 وفادا قبل مملكته، تحت إلى اتبالذَّ عرشها نقل هو الأمر ذلك يكون أن واختار، حرب
  .)2( عليه

  :تفوقه في اال العسكري   - ب
لام لقد ورث سليمان من أبيه داود عليهما السمختلف الصة بما في ناعات الحربي

 » M© ª : روع، والألبسة الواقية من ضربات الحديد، يقول تعالىالد ذلك

¬ ® ¯ ±° ² ³ ́ µ L ]داود االله معلَّ: أي ]. "80: الأنبياء 
، صنعة فهو روع،الد االله انَلَأَفَ بعده، من إلى صناعته رتاوس مهاوعلَّ صنعها من لأو 

                                   
لبنان، الرسالة،  مؤسسة، 2طالإسلام،  في العسكرية الاستخبارات، السلامة علي االله مناصرة عبد :ينظرـ  1

 .108: ، صم1991
 .430، ص4ج مصدر سابق،، التفسير أحاديث في التيسيرالناصري محمد المكي،  :ينظرـ  2
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 هي: أي} بأْسكُم من لتحصنكُم{ كبيرة، فيها والفائدة يسردها كيف مهوعلَّ الحديد، له
  .)1(" البأس واشتداد الحرب، عند وحفظ لكم، وقاية

ة في اال العسكري ما جمعه االله له من مختلف أنماط القو نه ومن مظاهر تمكُّ
لىة الجن، والإنس، والحيوانات، يقول تعاالكثيرة، من قو : MT U V W X  

Y Z [ \ ] L ]17: النمل .[  
 مكينوالت امالت الملك من له وهبه فيما عليه االله بنعم سليمان أخبر: "يقول ابن كثير

 وهذا ا،أيض والحيوان يرالطَّ لغة يعرف وكان ير،والطَّ والجن الإنس له رسخ هإن ىحت العظيم،
  .)2("ورسوله به االله أخبر مما مناهعل فيما البشر من أحد عطهي لم شيء

 الإيذان إلى للمسارعة البيان في الإنس على الجن وتقديم: "ويقول أبو السعود
 ماردة طاغية وقبيلة يةتعا طائفة الجن أنَّ لما ؛الأمر لأو من سلطانه ةوعز ،ملكه ةقو بكمال
 يوقف :أي .أواخرهم على لهمأوائ يحبس :أي} يوزعون فهم{ .سخيروالت الحشر من بعيدة

 للكثرة وذلك ،أحد منهم فيتخلَّ لا مجتمعين فيكونوا واليالت يلحقهم حتى العسكر سلاف
  .)3(" العظيمة

ومظاهر القوة الأخرى وما أكثرها كقوة الريح، وقوها كلُّ...افنات الجيادة الص
  ].16: النمل[ M  I J K    ML N O P Q R S L: داخلة في قوله تعالى

  : قه في مجال الهندسة المعماريةتفو   - ت
ليماني، والذي هو قبلت في البلاط السملكة سبأ است أشار القرآن الكريم إلى أنَّ

 يتغطِّ وقد عميق، كثير ماءفيها  بركةعبارة عن قصر زجاجي أبيض أملس، وكان بفنائه 
الأبيض جاجبالز مياهها في تسبح والأسماك افي،الص ر، أو بحر في تسبح ماكأن بحيث رىي 
 سبإ ملكة من طلبوا افلم والماء، جاجالز بين زيمي ولا فاء،الص منتهى في جاجالز تحت الماء

البركة تلك لوجو يخوض من كل عادة على ساقيها، عن وكشفت ملابسها، أطراف تضم 

                                   
 .528، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرـ السعدي،  1
 .165، ص6ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 2
 .277، ص6ـ أبو السعود، إرشاد العقل السليم، مصدر سابق، ج 3
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ا رأى منها مـل سليمان  لكن غطاء، كلِّ من عارية البركة أنَّ منها اظن الماء، غمرات
 اف،فَّالش الأملس جاجالز من مصنوع صرح هإن: لها قال هاروحذَ دهشتها وأَحس ،ذلك
غاية على الماء يبدو ذلك أجل من هوأن فاء،الص ولا يتحذر فلا الغطاء، ذلك من غمبالر 

  .)1( بللًا تخافي
 MÖ × Ø  ÚÙ  :وإعجاز إيجاز في هنا تعالى هقول يشير المثير المشهد هذا وإلى

Û Ü Ý Þ ß à âá ã ä  å æ ç éè ê ë ì   í î 

ï ð ñ ò ó ô õ L ]44: النمل.[  
فهذه الآية تظهر ملامح البنيان والعمارة العالية، والمستوى : يقول الخضر زكريا

ه قيمة ة؛ لأنالمدنيفالعلم هنا يستثمر في البناء و ...ي في استخدام العناصر الطبيعيةالحضار
  .وأساس، لتكون المدنية ذات قيمة

رِفالبناء لم يه سليمان د ؛ بل أراده لإظهار نعمة االله تعالى )2(رف والبذخ للت
وفضله عليه، ولرِيي ا ا من إنعام االله تعالى عليه، كما أفاد ملكة سبأ جانبسليمان  أنَّأيض

 أراد بالعمران والبناء تحقيق السوقد أثمرت هذه الدعوة إلى االله ...عوة إلى االلهبيل في الد
 اءبالعلم والمعرفة وتحقيق العمران البن: M ê ë ì   í î ï ð ñ 

ò ó ô õ L ]44: النمل.[  
فمن خلال هذا التملكة سبأ  ق العمراني فإنَّفوها ا أعلنت إسلامها، لأن

لكها اكتشفت التلك سليمان باين الحضاري بين مومَّوأن ، دنا سليمان حضارة سي
 تجمع بين الروح والمادة، وبين قوم، وأنَّة الإيمان ومقدهو الملكة ما كانت عليه  نتهى الت

                                   
، ص 8م، ج2000بية، غرداية، الجزائر، بيوض إبراهيم بن عمر، في رحاب القرآن، المطبعة العر :ينظرـ  1

 .438، ص4، المصدر نفسه، جالتفسير أحاديث في التيسيرالناصري محمد المكي،  :ينظرو. 87ـ  86: ص
ملكة سبأ بالصرح الزجاجي دون غيره من الأشياء، لأن عادة الملوك يقضون أغلب  ـ أدهش سليمان  2

 .لبذخ، ولذلك ناسب بناء الصرح مع ما تهويه ملكة سبأأوقاتهم في القصور، كما أنهم يحبون الترف وا
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وهن حضاري لا يملك مقومات البناء، فشتة قلقة، وحضارة إيمانية تجعل ان بين حضارة مادي
ة طريقًمن الماد1( ا إلى الحق(.  

  : ل والحركةنقُّقه في مجال سرعة التتفو   - ث
 M@ A B C D E F G H I J K L M : قال تعالى

N O P Q R S T U WV X Y Z [ \ ] ^  _ `  a b c d e 

f g h i kj l m n o p q r s t u  v w yx z  { 
| }  �~ ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦    § L ]40 – 38: النمل.[  

قل والمواصلات، ولهذا أُطلق عليه بعصر مه في مجال النتقديمتاز هذا العصر الحديث ب
السرعة واختصار المسافة، لكن رغم كل هذا التقدلات نقُّم العلمي في مجال المواصلات والت
فإن3000ا أمام نقل بضاعة من مسافة تقدر بـ ه لا زال عاجزمعدودة كلم في غضون ثوان.  

بيعة وطاقاا وهي تحت رهن ر له قوى الطَّأن سخب أكرمه االله  سليمان ف
 تنفيذه على القادرة القوى يديه بين تتزاحمإلا و ،ائًشي سليمان يطلب حيثإشارته، ف

من لمح البصر يء في أقلّفيؤتى بذلك الش .  
ظهر لنا مدى ما وصل إليه سليمان وهذه الآيات الكريمة التي بين أيدينا ت  من

عليه، ومن  في مجال تقريب البعيد، وفي أقصر وقت ممكن، فهذا من منن االله  قن وتفوتمكُّ
  ].39: ص[ MÂ Ã Ä Å Æ Ç  È É L : عطائه له

 سرير يحضر أن إليه الوصول من الملكة بتقر حين رأى سليمان لكن: يقول المراغي
 ةالأدلَّ عليها اهروتتظ تهنبو وإثبات االله قدرة على دلالة ذلك في ليكون دمها،مقْ قبل ملكها

 من عفريت فأجابه إلينا، وصولها قبل يحضره أن يستطيع كمأي: أعوانه فسأل أوب، كلِّ من
أنا بل: هو فقال والقضاء، الحكم مجلس من قيامه قبل يحضره أن استطاعته في بأنَّ الجن 

                                   
: مع ملكة سبأ، مرجع سابق، ص ـ الخضر زكريا علي محمود، القيم الحضارية في قصة سيدنا سليمان  1

106. 
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 ما على هرب فشكر أمامه احاضر العرش فرأى: قال كما كان وقد البصر، كلمح به آتيكم
  .)1( كرالش من هاحقِّ إيفاء يستطيع لا الذي العظام عمالن من آتاه

  الذي عنده علم من الكتاب؟ : ما المقصود بقوله
د لنا ن أقول ليس عندنا أي خبر يقيني م: لؤاللإجابة عن هذا السن يحديالوحي

 ايتركو لماص الذين ص، والقُواةرين، والرالمفس ، ولكنالذي عنده علم من الكتابطبيعة 
، به االله دهأي لكم أو جبريل: هموا فيه قد اختلفوا في تعيينه فمنهم من قال بأنشيئا إلا وتكلَّ
هو آصف بن برخيا وهو من الإنس وكان وزير  :وبعضهم قالالخضر،  بأنه: ومنهم من قال

   ...سليمان نفسه: هويوجد من قال بأنسليمان وكاتبه، 
ـ واالله أعلم ـ فيكون  ه سليمان معن أنالذي يظهر للباحث من خلال التو

ك تأتي بعرش إذا كنت تعزم أن قال للعفريت من الجن سليمان  معنى الآية حينئذ أنَّ
لس، فأنا آتيك به قبل أن يرتدإليك طرفك،  الملكة قبل انقضاء هذا اقاله ما استبطأ هفكأن 

 لم ماوإن؛ طرفك إليك يرتد أن قبل به آتيك أنا - حقيرالت سبيل على -: له فقال العفريت
 ،قال ما قال ثم ،الًأو استفهم بل ،ه صاحب الحاجةرغم أن ابتداءً بالعرش  سليمان يأْت
 لدعوى ىتصدالذي  للعفريت نوليبي ،اهم ذه المعجزةبه بطرفة عين وذلك ليتحد وأَتى

 أيتهي لا ما بالعرش الإتيان سرعة من له ىيتأت هأن الحاضرين بين من به لإتيانا على القدرة
  : ا يأتيوا بم، حيث استدلُّ)2(رين أي جماعة من المفسوقد مال إلى هذا الر للعفريت،

 عند المعلومة لةالص بمضمون نمعي لشخص غةاللُّ في موضوع الموصول أنَّ: أولًا
  . سليمان هو وهذا المخاطب،

 من لأَحد حصلت فلو عالية درجة طيفةاللَّ حظةاللَّ تلك في العرش إحضار: ثانيا
سليمان على تفضيله لاقتضى دونه تهأم ، سليمان  ؛ لأنَّجائز غير وهذا  في بداية

القصلا على عباده المؤمنين ة حمد االله تعالى بأن جعله مفض M. / 0 1 32 

4 5 6 7 8 9 :    ; < = > L ]15: النمل .[  

                                   
 .140، ص19المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
 .244ـ  243: ، ص ص10صدر سابق، جالخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، م :ينظرـ  2
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 أَعين في حاله قصور لاقتضى تهأُم من أحد إلى إحضاره في سليمان افتقر لو: ثالثا
اسالن.  

 وظاهره، "أكفر أم أأشكر ليبلوني ربي فضل من هذا": قال  سليمان أنَّ: رابعا
 االله بفضل رإقرا ، وفي هذاسليمان بدعاء تعالى االله أظهره قد المعجز ذلك يكون أن يقتضي
  !المعجزة هذه به صنع الذي العلم، هذا آتاه أن عليه،

: تعالى فقال ا،علم وسليمان داود آتى هأن سابقة آية في ذكر قد  االله أنَّ: خامسا
»لَقَدنا ويآت دمانَ داولَيسلْماً وفَ العلم فبهذا »..عذا فعل، ما سليمان لعالعلم و صلات 

 في ييجر ما على لعواطَّ ملة،الن همس وسمع ير،الطَّ لغة فعرف الأخرى، المبالعو سليمان
  .محيطها

وما  ه حديث عن منن االله تعالى على عبده سليمان ة كلُّسياق القص: سادسا
  .أكثرها، وهذه من جملتها

]. 42: النمل[ MÁ Â Ã Ä L  :على نفسه بقوله تصريح سليمان : سابعا
أوتي علم الكتاب، كما  سليمان  نا على أنَّفي طرفة عين، ليدلَّ بعد الإتيان بالعرش

  .وراةالذي أوتي علم الت ورث ذلك من أبيه داود 
 ~  { | }M : ا دعاه بقولهمـل استجابة االله تعالى لدعاء سليمان : ثامنا

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª «  ¬ L ]ه ] 35: صوهذا الملك الذي أعطي ،
ا لا ينافسه قًا، ومتفوا في العلوم والمهارات لا مسبوقًأن يكون سابقً يقتضي سليمان 

  .أحد
علممرحلة الت:  

ياسية ة لإدارة الأزمة السة عمليمن خطوات علمي ما انتهجه سليمان  إنَّ
ق فيها نجاحات باهرة تجعل الباحث يقف على كثير القائمة بينه وبين مملكة سبأ، والتي حقَّ

عظاتالو ،عبرروس والمن الدق بجانب إدارة الأزمة، ومن ذلكة فيما تعلَّ، وخاص:   
  ـ أن االله تعالى قد أغدق على عبده سليمان على عظيمة، انعم 

ة ة، وصنوف القوافعالن العلمفنون و والملك، بوة،الن ةنعم رأسها
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ع ملكة سبأ، ولم ياسية مها بحكمة في إدارة الأزمة السوقد استغلَّ...الفاعلة
ا إلى انتهاك سيادة مملكة سبأ، ومن هنا فإن ه يجب على قائد الأزمة يتجاوز

ر كلَّأن يسخ الوسائل، والمعارف، والعلوم، وحتالتي يمتلكها ... اتى المعد
  . لعلاج الأزمة

 ـ كانت الإدارة السياسية مفعمة بروح الحكمة، ليمانية للأزمة الس
عقل،والت والتج في الأمور، رغم كلِّدر فوذ، ما يمتلكه من أسباب الن

والسةلطة، والقو.  
 ـ اتمن  ياسية بين المملكتين على احترام سيادة كلٍّسمت الإدارة الس

واصل المملكتين، وعدم تسجيل خروقات قانونية بينهما، مع إبقاء قنوات الت
لمراسلات، والهدايا، والحوار، ة الأزمة، كامفتوحة بينهما طيلة مد

يارةوالز ...ينرغم اختلاف الد!!.  
 ات بفعله يعتبر ـ متابعة قائد الأزمة للأمور بنفسه، والإشراف على العملي

من أهم مقوجاح في إدارة الأزمةمات الن.  
 ـ الحصول على المعلومات الصقيقة أمر أساسي في تشخيص حيحة، والد

  .علاج الأزمةلزمة خذ الإجراءات اللاَّوفقه تت الأزمة، وعلى
 َّـ تتطلب الإدارة السائب، وتحديد الموقف ياسية سرعة اتخاذ القرار الص

  . ا لتفاقم الأزمة وانفجارهاالمناسب، وذلك درءً
 من المسؤولية واليقظة، وأن  أن يكون قائد الأزمة على قدر عالٍ ـ لا بد

ا يحدث في مملكته سواء كان ذلك قبل الأزمة، عم صغيرة وكبيرة يحيط بكلِّ
  . أو أثناءها

 أن يكون قائد الأزمة عادلً ـ لا بدا، وذلك بتطبيق العدالة ا وحازم
عنده تحت طائلة  ة الهرم، والكلُّوالمحاسبة من أضعف فرد في المملكة إلى قم

  .ساءلةالمُ
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 ِّـ في ظل ياسية يجب أن لَّالأزمات السانب المعلومات، بجقر ستحا ي
ر ها تتوفَّوالاستخبارات، ولو نقلها أضعف جندي في المملكة مادامت أن

على الصةدق والمصداقي.  
  ـي أن لقائد الأزمة لابدبالأجهزة هتم ةالأمني، الأخبارد وأن يترص 

  . فها في إدارة الأزمةليوظِّ والمعلومات
  لحلِّ كامل الجهود؛ هو ضمانٌـ وضوح الهدف من الأزمة مع تسخير 

  .الأزمة بشكل سلمي، وبأقصر وقت
 َّـ إن أي فتح باب الاستشارة من قائد الأزمة، وتشاوره مع أهل الر

ة، ينتج عنه حلولًوالدأمر الأم ي ا كثيرة تساعد على تخطِّراية في ما يهم
  .الأزمة

 ـ بية أنَّنت القص من أهم ة بالطُّياسيعلاج الأزمات السلمية هو رق الس
تحدال العلمي والتهناك دول ومماليك  قدم الحضاري، لأنَّي الخصم في ا
تتبع الحق بسبب قوة أهله، وسبنهم من هم في معارفهم وعلومهم، وتمكُّق

  .أمور دنياهم، ووفرة أمورهم، ورغد معيشتهم
 ـ التامها أسلوب من أساليب ة المفرطة دون استخدلويح باستخدام القو

إدارة الأزمات؛ إذ يذعنه للاستسلام وقَبول المطالبرعب الخصم، وي.  
 َّـ يعتبر الثبات على المبدأ، والتالمطالب المشروعة أمربك بالمواقف ومس 

بول أنصاف الحلول، الأزمة، فقَ للوصول إلى الهدف المنشود لحلِّ ضروري
يعتبر ضعفً... ول الهدايابنازل عن المبادئ، أو قَأو التة قائد ا في شخصي

  .الأزمة، فيفقده المصداقية في تعاملاته وقراراته
 َّـ إن امتلاك القوة العلمية والعسكريظِّفا   بحلِّينا كفيلة ليسالأزمة إلا إذا و

ما، وأُديرا من قبل قيادة رشيدةفي مكا.  



300 
 

 َّالاهتمام بالجانب الإعلامي في إدار ـ إنياسية يعتبر حلقة ة الأزمات الس
وصل بين المملكتين، إذ به تحصل المعرفة، والوعي، والإدراك، والإحاطة 

كما يعتبر واسطة لانفراج الأزمة إذا استخدم بحكمة وعقلانية...املةالش.  
 َّـ إن فسية على الخصمممارسة الحرب الن ياسيةفي الأزمات الس ولية الد

الخصم للاستسلام خضعبشكل مدروس، ي.  
 َّـ كما أن ممارسة عمليق المخترِق، وهذا ة اختراق الخصم لدليل على تفو

ما يساعده على مراقبة تحركات الخصم لأجل التيطرة حكم فيه، وبسط الس
  .عليه

 َّـ كما أن ا، الأزمات السياسية القائمة بين دولتين مهما بلغت ذرو
ووصلت إلى حد 1( عقيدالت( ه يمكن حلُّفإنر ة، بشرط توفُّها بطرق سلمي
  .قيادة رشيدة، ومنهج إداري قويم: هما عنصرين أساسين

أسس بيان معالم القيادة الراشدة في إدارا للأزمة السياسية، و: المبحث الثالث
  .نجاحها

ادفة، أو ه لا يأتي عن طريق المصولية؛ فإنة الأزمات الدأزمة وخاص نجاح أي إنَّ
ة لمدير ة القياديخصيمات في الشر مقوا إلى توفُّأساسذلك  جعيرالعشوائية أو الارتجالية؛ بل 

بعة في إدارة الأزمةالأزمة من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود استراتيجية حكيمة مت.  
مة بين ضها للأزمة القائمل وأثناء تعرورة الكريمة سورة النالس ومن هنا فإنَّ

جاح والتي حقَّالمملكتين لم تغفل عن ذكر عوامل النقت النتائج المرجواء هذه الأزمة، ة جر
بت الصوجندام بين المملكتين، كما أبانت السشيدة التي كانت أداة ورة عن معالم القيادة الر

الة في إدارة الأزمةفع.  

                                   
 .م2015م، وأزمة الملف النووي الإيراني 1962ـ مثل أزمة الصواريخ الكوبية  1
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  . إدارتھا للأزمة السیاسیة اشدة فيمعالم القیادة الرَّ: المطلب الأول

ة ة في نجاح مهممات الأساسيأحد المقو حسن اختيار قائد المهام الأزموية يعد إنَّ
ه دا ما يكون فشل الفريق وفشل إيجاد حلول للأزمة مركثير الفريق ومعالجته للأزمة، بل إنَّ

  .إلى سوء اختيار القائد
ع بخصائص، ومواصفات، وهي ختياره لا بد أن يتمتا القائد الذي يتم ومن هنا فإنَّ
ة، لما لهذه المعالم من أكبر الأثر ا في قيادة فريق المهام الأزمويوناجح ابمثابة معالم تجعله صالحً

على قيادة هذا الفريق، وفي إنجاح إدارته للأزمة؛ نظرله من كامل المسؤولية الملقاة ا لما يتحم
  :هذه المعالم بيان أهم ما يأتيعلى عاتقه، وفي
  الجانب الروحي: الفرع الأولـ :  

ت عنه كتب إدارة لفا، بينما أغز عليه القرآن الكريم كثيروهو معلم رئيسي ركَّ
الأزمات الحديثة؛ والسبب في تركيز القرآن الكريم على الجانب الروحي؛ لأنام ه بمثابة صم

ة دائمة في ة، فهو يفرض رقابة داخلية والقانونيالإنسانيجاوزات الخروقات، والت أمان لكلِّ
نفسية القائد، كما ويحرك فيه وازع النته، ودرء المفاسد صح واستجلاب المصالح والمنافع لأم

وحي القائد دوما بالمساءلة والمحاسبة أمام االله والمهالك عنهم، كما يذكِّر الجانب الر  عن
  . م عليهاقْدة يصغيرة وكبير كلُّ

ومن بين أهم الجوانب الردنا سليمان وحية التي جعلت من سي قائدا، ا ملهم
وإداريما يأتيا ا ناجح :  

 :الإيمان -1
شيء،  على كلِّ الانتصار دعامة ا هوا، واعتقادا، وفعلًقولً  باالله الإيمان ةقو إنَّ 

شيء، وآخذ  ل على االله في كلِّي هو المتوكِّالقرآن الكريم يعتبر المؤمن الحقيق لأنَّ
  :تان هماقو ها تصاحبشيء، فهو دائم بأسباب كلِّ

 ـ قال تعالى: الإيمان ةقو : MA B C D FE G 

H I J LK M N O P Q R S T U V  W X 
Y [ZL ]19: الأنفال.[  
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 ـ وقوقال تعالى: ةة العدد والعد:  M¨ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì L ]60: الأنفال .[  

 مستمر استعداد هناك يكون أن إلى دائماً تدعو الإيمان ةقو : "يقول الشعراوي
 هأن كما لاً،أو بالمؤمنين واستهتارهم عدوام ويمنع ارالكفَّ يخيف الاستعداد وهذا للقتال،

 اليقين من شيئاً ثالثاً ويعطي. وقت أي في دعوالر درال على قادرين المؤمنين يجعل ثانياً
 بمجتمع استهانوا إذا الكافرين يد على يضرب من هناك أنَّ يرى عندما المؤمن للمجتمع

  .)1("المؤمنين وايستذلُّ أن وحاولوا الإيمان
  :ما يأتية فيمن خلال القص االله سليمان  ى مظاهر الإيمان عند نبيوتتجلَّ

د سماعه من بمجر فسليمان : ة الإيمانريع من أجل قضيه السكتحر  -  أ
الهدهد عن قصها تعبد الشمس من دون االله مع قومها، ة ملكة سبأ بأن

سارع إلى تنفيذ خطوات عمليا إلى الإيمان الخالص ة جادة في سبيل دعو
  .عنه رك، ونبذ الشالله 

 Ma b c  d e  f g h : يقول القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى

i j k l L ]28: النمل[إلى الكتب إرسال على دليل الآية هذه في: "ه، ما نص 
 ،وقيصر ،كسرى إلى  بيالن كتب وقد. الإسلام إلى ودعائهم عوة،الد وتبليغهم المشركين

  .)2(" ارجب كلِّ وإلى
  : له موالإسلا ،باالله الإيمان من أسس علىمملكته  أقام سليمان   - ب

لكه سليمان اعتبر: "ابيلَّيقول الصوسعته لامتداده ليس بلقيس ملك عن مفخرة م 
العلم على قام سليمان ملك لأنَّ ولكن، فحسب قهوتفو فقال الإيمان على سوأس : MÁ 

                                   
 .5106، ص8ـ الشعراوي، خواطر الشعراوي، مصدر سابق، ج 1
 .191، ص13ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 2
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Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ   Ò Ó Ô     Õ L ]42: النمل 
- 43[ ،سليمان دولة أنَّ نالقرآ خلال من لنلمح ناوإن  مفعمة كانت مائجة، ةبالحيوي 

 ولياتؤومس ،الملك بمهام القيام جانب إلى العبودية بواجب قائما  وكان، بالحركة
  .)1(" جميعا الأرض له دانت حتى، االله بطاعة نياالد وإعمار ،امالحكَّ

  : الإنابة إلى االله -2
ابا إلى االله على قائد الأزمة أن يكون أوات الفتن، ى يحفظه من مضلَّ، حت

اب يجمع في نفسه الكثير من الصفات التي يحتاج ويعصمه من ظلمات الأزمات، فالقائد الأو
ما تقصير صدر منه أثناء إدارته للأزمة، فلرب الاستغفار عن كلِّ: إليها في إدارة الأزمات مثل

لى ولم يتحرجانب الأو أ الذي ارتكبه في ظل الأزمة فيتداركه واب، وأن يعترف بالخطالص
بالتصحيح ولا يقيم عليه، كما يتخر؛ ة نفسه، ومراجعة أعماله من حين لآا بمحاسبصف دائم

هة إليه اءة الموجل الانتقادات البنشائبة، كما يوصف بتقب لأجل تنقيتها وتنقيحها من كلِّ
   .بصدر رحب، ولا يستنكف عنها

ه، فلم يلهه ملكه العظيم، لة بربنف، فقد كان وثيق الصالص من هذا وسليمان 
غره قوطغه مالهولم تبه إلى االله، وهذا بشهادة االله له بقوله ...ته الهائلة، ولم يعن أو :

ML M ON P RQ S  T U L ]30: ص.[  
 جاء،والر والخوف ه،ألُّوالت بالحب إليه، بالإنابة الأمور جميع في االله إلى رجاع: أي "

 وبةوالت بالإقلاع الخلل، بعض منه يقع عندما إليه اعرج عاء،والد عضرالت وكثرة
2("صوحالن(.  

 :نعمشكر المُ -3
ه يرجع ذلك ق من إنجازات فإنفقائد الأزمة مهما نال من نجاحات، وحقَّ

  .إلى االله وحده المنعم المتفضل الذي هيأ له الأسباب لذلك

                                   
 .150، مرجع سابق، صالكريم القرآن في والتمكين لنصرا بفقه المؤمنين تبصيرـ الصلابي، علي محمد،  1
  .711، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرـ السعدي،  2
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ا الله، وقد أطلعنا القرآن الكريم على جانب من ا شكوركان عبد سليمان ف
  :في موقفين شكره الله 

 ـوذلك ل: ـ الموقف الأولا أتى سليمان م مل، على واد من الن
 أجل من اضاحكً موتبس قافلتهم، تقود التي ملةالن مقالة وأسمعه االله 

مقصودهم ليس  يمان وجنوده من أنَّل الاعتذار لسلل كاممالذي ح قولها
هو الاعتداء على النمل وتحطيمهنوإن ،ما السهو وعدم الشن وهذه عور ،

وقابلها بشكر االله عليها بالقول والعمل، لا  نعمة استوقفت سليمان 
بالتكبر والتر، يقول تعالىجب : M^ _  ` a b c d e f 

g h  i j  k l m n o  p q r 
s t u v w x y z  { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « L 
  ].19 – 18: النمل[

 ألوان أسمى ر،المؤثِّ البليغ عاءالد هذا في سليمان جمع وهكذا: "يقول طنطاوي
 .)1(" الجزيل وعطائه رضاه في جاءوالر نعمه، على سبحانه له كروالش تعالى، االله من الخشية

  ذلك لما طلب سليمان و: ـ الموقف الثاني  ،بإحضار عرش ملكة سبأ
وأوتي به بقدر لمح البصر، فلما رآه حاضرا في موضعه، ا أمامه، مستقر

حينها قابل النفي فنجح غيان،والطُّ الاستعلاءوكر لا بالكفر عمة بالش 
 M] ^  _ ̀  a b c  :، يقول تعالىهانالر في وفاز الامتحان،

d e f g h i kj l m n o p q r s t u  

v w yx z  { | }  �~ ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦    
§L]40: النمل .[  

                                   
 .316، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 1
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 ابتلاء ـحوالن هذا على -عمةالن أنَّ سليمان  استشعر: يقول سيد قطب
 إلى ويحتاج عليه ىليتقو االله من عون إلى ويحتاج ليجتازه، منه يقظة إلى يحتاج خيفم ضخم
 شكر عن غني واالله. اهفيتولَّ عورالش هذا منه االله ليعرف المنعم، بفضل عوروالش عمةالن معرفة

شكر ومن اكرين،الش زيادة االله من فينال لنفسه، يشكر مافإن على المعونة وحسن عمة،الن 
  .)1(ء الابتلا اجتياز
  الجانب الأخلاقي: الفرع الثانيـ:  

1- الاغترار عدمواضع والت ةبقو وسعة دالجن وكثرة فسالن لطانالس : 
فقد كان  ...ة، وعلم، ومال، وتسخيررغم ما أوتي من ملك، وقو فسليمان 

ا الله مع ذلك متواضعا لأدنى مخلوقات االله ، ومتواضعته بالاعتداء ولو ، فلم تأخذه قو
مل مع أنَّعلى مملكة الن كلامها سمعبل  ؛ارة تزحف من ورائهالجيوش الجر، ا، واهشك موتفه

فرحمها وأخواا، كما لم تأخذه سلطته بالإثم حين افتقد الهدهد، رغم عدم استئذانه من 
حين  وصدق رسول االله ... ، بل استمع إلى تبرير غيابه، وقبل منه عذرهسليمان 

  .)2(»اللَّه رفَعه إِلَّا للَّه أَحد تواضع وما «: قال
 : الأدب في الخطاب -2

 ،اشرع مطلوب أمر تعالى االله إلى عوةالد مجال في اوخصوص الخطاب أدب
الذي بعث به إلى الملكة كان يتضمن حسن ا كتب الكتاب لـم فسليمان 
 |{ } Mv w x y z : وفي هذا يقول تعالىالخطاب، 

~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° 

±L ]125: النحل[لام، وقوله لموسى وهارون عليهما الس : Mr s  t u  v  

w x y  z { | }  ~  � ¡ L ]44 -  43: طه .[  

                                   
 .2642، ص5سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
، 4، جوالتَّواضعِ الْعفْوِ استحبابِ باب ر سابق، كتاب البر والصلة والأدب، مسلم، صحيح مسلم، مصدـ  2

 .2588: ، رقم الحديث2001ص
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ا في الكتاب الذي بعث به سليمان ويظهر هذا جلي  إلى الملكة، وقد
لماه كتاب كريم وصفته بأن من نتضم في والموعظة ،القول ينل االله عبادة إلى عوةالد ، 

 .)1( العن ولا اسب يتضمن أن غير من والاستلطاف ،الاستعطاف وحسن
3- التاسعفف عن أموال الن : 

 عمل مقابل في أجر أخذ في أن يزهدو، تهرعي أموال عن فعلى القائد أن يتعفَّ إنَّ
ته، وصون لمصداقي ،كرامتهل حفظ ذلك في لأنَّ طع له؛اتب الذي قُويكتفي بالر ،عمله

  .تهلمحب وشغف
ا منها أن يتركهم سليمان ة ظنهدي فملكة سبأ عرضت على سليمان 

تعفَّف عن  سليمان  ، لكنملك أم هو نبيأ سليمان، اختبار ا منهاقصدوعبادم، و
قبول هدياها قائلًتها، ورد :M - . /  0 1 L ]36: النمل.[  

 في الإخلاص عدم ورائها، من إليه المهدى لمس إذا الهدية نَّإ: "يقول طنطاوي
 أن عليه الواجب فإنَّ ؛...يزيله باطل عن أو يقيمه، حق عن صرفه منها المقصد وأنَّ ،إهدائها

هذه يرد قبولها عن يمتنع وأن ،لصاحبها ةالهدي...  
 أحس حين إليه، بلقيس أهدا التي مينةالثَّ ةالهدي رد قد  سليمان إلى ترى ألا

 بتبليغها أمره التي تعالى االله رسالة وتنفيذ تبليغ مع يتنافى ،اشيئً ةالهدي هذه وراء من أنَّ
 .)2("به الإشراك عن يهوالن تعالى، الله العبادة بإخلاص الأمر: وهي ألا وتنفيذها،

 : بول رأي المعتذرقَ -4
من الاستماع إلى عذر الهدهد رغم خروجه من دون  لم يستنكف سليمان 

استفاد من  سليمان  ا فإنَّوبته؛ فقبل عذره ورفع عنه العقوبة، ومن هنوتأخره عن ن ،إذا
ر الهدهد، ومن قبول عذره في اختبار قُتأخراته ومهاراته في معالجة الأزمة، واستفادت معه د

ملكة سبأ وقومها بدخولهم في الإسلام، كما استفدنا نحن أيضروس ا من استخلاص الد
 .والعبر

                                   
 .295، ص19الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
 .334، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
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 العقوبة رأويد ته،رعي عذر يقبل أن الوالي على يجب وكذلك: "يقول ابن العربي
 من حكم به قتعلَّ إذا ذلك يمتحن أن له ولكن أعذارهم، بباطن أحوالهم ظاهر في عنهم

 $ # " !M  :الهدهد له قال لما هفإن سليمان؟ فعل كما ريعة،الش أحكام

% & ' ( ) * + , L ]ولا مع،الطَّ يستفزه لم،]23: النمل هاستجر 
حب قال حتى له، يعرض أن إلى الملك في يادةالز : M- . / 0  1 2 

3L ]غاب ما علم وتحصيل أخبر، ما إلى الانتهاء وطلب سمع، ما غاظه حينئذ ،]24: النمل 
 .)1(" تعالى االله إلى هويرد ،بالحق رهيغي ىحت ذلك، من

  الجانب العلمي: الفرع الثالثـ: 
ة سليمان افتتح االله سبحانه وتعالى قص  في سورةأبرزمل ببيان الن التي عمالن 

ها صفة بارزة في ، وفي هذا إشعار بفضيلة العلم، وأنالعلم نعمة عليه وهي ا االله أنعم
ة سليمان شخصيَّل بالعلم، وارتفع به وتمكه،حيث يقول  ن،، إذ فُضقيفهو أساس ر

 M. / 0 1 32 4 5 6 7 8 9 :    ; < = > L : تعالى
  ].15: النمل[

 "اللام: "ـب ا،علم سليمان وابنه داوود أعطى هأن سبحانه اللَّه دأكَّ: يقول أبو زهرة
 لَا عظيم علم هأن إلى للإشارة) علْما( سبحانه رونكَّ حقيق،الت على تدلُّ هافإن ،"قد" :وبـ
 الحمد توجبيس وهذا والحكم، لطانبالس وثانيا بالعلم، الًأو تفضيله وكان ...قدره يقدر
2( غيانوالطُّ الظلم لَا كروالش(.  

ومن مظاهر التق العلمي عند سليمان فو ما يأتي : 

                                   
العلمية،  الكتب دار، 3، طعطا القادر عبد محمد: تحأحكام القرآن،  ،بكر أبو االله عبد بن محمدـ ابن العربي  1

 .484، ص3، جم 2003، بيروت
 .5442، ص 10أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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1-  التفويقول تعالى: ةق في مجال البناء والهندسة المعماري : MÖ × Ø  ÚÙ 

Û Ü Ý Þ ß à âá ã ä  å æ ç éè ê 

ë ì   í î ï ð ñ ò ó ô õ L ]44: النمل.[  
في هذه الآية تظهر ملامح البنيان والعمارة العالية، والمستوى " :يقول زكريا الخضر

في الأرض على نحو يحقق  )1( بيعية، واستثمار الفلزالحضاري في استخدام العناصر الطَّ
للإنسان الحياة ونظام العيش، والبحث في محتويات الأرض والبيئة، والكشف عن ثرواا بما 

ه قيمة وأساس، لتكون ع، فالعلم هنا يستثمر في البناء والمدنية؛ لأنفع للإنسان واتمق النيحقِّ
 .)2(" المدنية ذات قيمة
2-  التفويقول تعالى :ل والحركةنقُّق في مجال الت : M@ A B C D 

E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

WV X Y Z [ \ ] ^  _ `  a b c d e f g h 

i kj l m n o p q r s t u  v w yx z  
{ | }  �~ ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦    § L ]40 – 38: النمل.[  
 االله بإقدار العالم هذا وكان خاطفة، بسرعة بلقيس بعرش فجيء : "يقول الزحيلي

 أطول، زمن في به، للإتيان استعد الذي -المارد القوي وهو - الجن عفريت من أقدر وتوفيقه
وقصير وقريب سريع هولكن في كان إذ ا،أيض اليومي، القضاء زمن ةمد فهو العالم زمن اوأم 

  .وفتحها الأجفان إطباق بمقدار
 عملوا إذا والآخرة نياالد في العلماء ورفعة العلم مرتبة سمو على دلالة هذا وفي

  .)3("الأعمال صالحات بعلمهم
                                   

 من يذاب مـما الكير ينْفـيه وما والـحديد والفضة الذهب من أُذيب ما خَبثُ: الزاي وتشديد بالكسر الفلزـ  1

 ].392، ص5ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج. [الأَرض جواهر
مع ملكة سبأ، مرجع سابق،  ـ الخضر زكريا علي محمود، القيم الحضارية في قصة سيدنا سليمان  2

  .105ص

 .306، ص19ـ الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج 3
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  الجانب الإداري: الرابعالفرع ـ:  
 : د الجيوشحسن تفقُّ -1

 واجبات ومن، ينقص لم الشيء أنَّ بذلك ليعرف الفقد عن بحثالهو : دفقُّالتو
  .بنفسه ونحوهم الالعم دوتفقُّ ،عيةالر أحوال دتفقُّ الأمور اةولَّ

، )1( وتسييرها الجنود حشر مقاصد من وهو والأمراء الملك شعار من الجند دوتفقُّ
 ® ¬M : كذلك، حيث أخبرنا القرآن الكريم بشأنه قائلاً وقد كان سليمان 

 ̄° ± ² ³ ́ µ ¶  ̧¹ º L ]20: النمل.[  
  سليمان ذلك فعل وقد وجنوده، جيشه عادةً ديتفقَّ القائد: "يقول الزحيلي

 سفره، في تصحبه كانت التي وجماعتها يرالطَّ جنس دفتفقَّ مل،الن بوادي ومروره مسيره أثناء
 بعناصر والاهتمام الملك، بأمر لعنايةا عادة تقتضيه ما دهتفقُّ سبب وكان. بأجنحتها هوتظلُّ

  .)2("الآية ظاهر دلَّ كما منها، جزء وبكلِّ الجيش
 والمحافظة ته،رعي أحوال الإمام دتفقُّ على دليلٌ الآية هذه في: "ويقول القرطبي

 بعظام فكيف حاله، سليمان على يخف لم كيف غرهص مع الهدهد إلى فانظر عليهم،
  .)3("الملك
 :وبةالحزم والعق -2

 لابد قوانين من ولةللد ويحسن، يءالمس يعاقب بحيث الأمور تضبط ىحت 
 وحجم الخطأ قدر على تكون وأن، العقوبة تقرير في جدرالت مراعاة من ولابد، للمحسن

 ثبوت عند العقاب في واحد بقرار  سليمان يقطع لم ولهذا، العدالة عين وهذا، رمالجُ
  .الخطأ حجم على فًامتوقِّ جعله بل الخطأ؛

                                   
 .245، ص19، جابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق :ينظرـ  1
  .289، ص19ـ الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج 2

 .178، ص13ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 3
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ب سليمان وقد رت من ىترقو، هذنب قدرإيقاع العقوبة على الهدهد ب إلى دةالش 
يقول تعالىالخلل إصلاح إلى يحتاجه ما بقدر الأشد ،:  M» ¼ ½ ¾ ¿  

À Á Â Ã Ä L ]1(]  21: النمل(.  
  :هك بأنته، ذلا في معاملته لرعيا وعادلًلقد كان سليمان حازم: يقول كعباش

ب فيه، وهو ن المتسب يتوان في إدراك موضع الخلل في صفوف جيشه، وعندما تعيلم  -  أ
غياب الهدهد، لم يتردد في إصدار عقوبات زاجرة تثوله قام على الهدهد حال م

يات أخرى عنه تحد السكوت على ذلك تنجر وعدم تقديمه لتبرير مقنع؛ لأنَّ
الاةفضي إلى الفوضى والَّامبت.  

ى ى تكون وفق حجم الجريمة المرتكبة، وذلك لا يتأتعدله في تنويع العقوبة حت  - ب
ظر الحصيف في ملابسات الخطأ المرتكبللقاضي إلا بالن.  

ا، فقال بعد ا مقبولًفاع عن نفسه بما يكون له عذرإعطاؤه الفرصة للجاني بالد  - ت
هديد الت M» ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä L 
  .)2(]21: النمل[

3- السخاذ القراررعة في ات :  
ع سليمان لم يضي ـالفرصة لا سمع من الهدهد مقالته؛ بل سارع إلى إصدار م

ل في إرسال برقية إلى الملكة عن طريق الهدهد يدعوه فيها إلى عبادة قرار حاسم، وصائب تمثَّ
 Ma b c  d e  f g h i j : قال تعالى. الخالق، ونبذ عبادة ما سواه

k l L ]28: النمل.[  
 إيتائه وعلى إليهم، الكتاب تبليغ في الهدهد سرعة على الآية تدلَّ: "يقول الزحيلي

الكتاب فهمت الملكة وأنَّ كلامهم، وفهم المعرفة ةقو حسن وعلى مترجم، بواسطة افور 
  .)1("فيها شاورللت سالة،الر أداء بعد إليهم المرسل عن وايتنح أن سلالر آداب

                                   
: ، مرجع سابق، صالكريم القرآن في والتمكين النصر بفقه المؤمنين تبصيرالصلابي، علي محمد،  :ينظرـ  1

155.  
 . 117، ص10فحات الرحمن في رياض القرآن، مصدر سابق، جكعباش محمد بن إبراهيم، ن :ينظرـ  2
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 :مشاورة أهل الرأي  -4
 م يالت الأمور في للاستشارة أهل هو من يستشير الذي هو القائد الحكيم نَّإ

ويتأكَّةالأم ،د الأمر بالشوأَ الآراء أفضل إلىوصل ورى عند حلول الأزمات لغرض التاصو 
  .للخروج من الأزمة بطرق آمنة ومن دون خسائر في الأموال والأرواح

 قومها، وجوه جمعت  سليمان كتاب جاءها ما عند سبأ ملكة نا فإنَّومن ه
م في الأمر النا،واستشار عنهاالكريم  القرآن حكى كما لهم وقالت ازل : M¦ § 

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ L ]32: النمل.[  
 هلنبي تعالى االله قال وقد.. المشاورة ةصح على دليل الآية هذه وفي: يقول القرطبي

: M = > @? L ]بقوله الفضلاء االله مدح وقد ،] 159: آل عمران : Mi 

j k l m n o p q r s t L ]والمشاورة، ]38: الشورى 
 دون من الشمس تعبد كانت ةجاهلي امرأة بلقيس فهذه الحرب، في ةوخاص القديم الأمر من
  .عدوهم مقاومة على عزمهم لتختبر.. .M§ ̈ © ª « L : قالت االله

 رأيهم وأخذ مشاورم في وكان طاعتها، في وهن برأيها استبدادها في كان وربما
 ´M : جوام في قولهم إلى ترى ألا مدافعتهم، ةوشد شوكتهم، من تريده ما على عون

µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á L ]2(] 33: النمل(.  

  .إدارة الأزمة في سليمان  أسس نجاح: المطلب الثاني
 تين والتي تمَّياسية الواقعة بين المملكتين القويفي نجاح إدارة هذه الأزمة الس رالس إنَّ

فيها وصل الترفين، ر بين الطَّإلى تحقيق الأهداف المنشودة منها، دون دخول في صراع أو توت
يكمن أساسا في امتلاك الإدارة السةليمانية لأربع قوى أساسي.  

ة ة لغرض تسهيل إنجاز أهدافهم، فالذي يمتلك القوالقوفالقادة يستخدمون أنواع 
1(مة د نمط القرارات وآليتها في المنظَّهو الذي يحد(.  

                                                                                                    
  .289، ص19ـ الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج 1

  .195ـ  194: ، ص ص13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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  :في إدارته للأزمة بب في نجاح سليمان بيان القوى التي كانت الس ما يأتيوفي
 : ة الإيمانيةالقوـ  1

ق على الخصم فوالت ة الانتصار وسرة الإيمانية هي دعامالقو ر القرآن الكريم أنَّيعتبِ
  .في جميع االات سواء في إدارة الأزمات، أو في الحروب والقتال

نات أكَّوالقرآن الكريم من خلال آياته البيا على أنَّد كثير ة الإيمانية يعقبها القو
قوله تعالى: صر المبين لا محالة، فمن ذلك على سبيل الاختصارالن :M { | } ~ 

� ¡ L ]وقوله ،] 47: الروم : M¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® 

¯ ° ±    ² ³ ´ µ ¶ L ]وقوله ،] 8 -  7: محمد : M5 6 7 

8 9 : ; <  = > ? @ L ]الواجبات بجميع فالقيام ،] 51: غافر، 
  .جاح في إدارة الأزماتالن أسباب أعظم من المحرمات جميع عن والابتعاد

 ،باالله الإيمان من أسس على مملكته أقام سليمان  نَّفالقرآن الكريم بين لنا أ
 وسعته ،لامتداده ليس ة سبأكلم ملك عن مفخرة ملكه سليمان اعتبر ولهذا، له والإسلام

: فقال الإيمان على سوأس ،العلم على قام سليمان ملك لأنَّ ولكن ؛فحسب وتفوقه
MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ   Ò Ó Ô     ÕL 
  ]. 43 -  42: النمل[

سليمان دولة أنَّ القرآن خلال من لنلمح ناوإن  مائجة، بالحيوية مفعمة كانت 
 ولياتؤومس ،الملك بمهام القيام جانب إلى العبودية بواجب قائما  وكان، بالحركة
 لم وقت المعمورة على وجاء، جميعا الأرض له دانت حتى، االله بطاعة الدنيا وإعمار ،الحكام

  .)2( والحكمة ،العلم في مماثل شبيه ولا ،والملك ،الحكم في منازع ند لسليمان فيها يكن
 :ة العلميةالقوـ  2

                                                                                                    
اعي في المنظمات دراسة السلوك الإنساني الفردي والجم: القريوتي محمد قاسم، السلوك التنظيمي :ينظرـ  1

 .183م، ص2000الإدارية، د ط، دار الصفاء، عمان، 
، مرجع سابق، ص الكريم القرآن في والتمكين النصر بفقه المؤمنين تبصيرالصلابي علي محمد،  :ينظرـ  2

 .151ـ  150: ص
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 > ;    : M. / 0 1 32 4 5 6 7 8 9 : يقول تعالى

= > L ]15: النمل .[ 
 بذكر العظيم الملك عن الحديث ابتدأ قد : "يقول الإمام عبد الحميد بن باديس

 الأصل هو هأن على وتنبيهاً العلم، بشأن تنويها عم،الن سائر على به عمةالن متوقد ،)العلم(
 نيا،والد ينالد أمور من أمر لكل الأساس هو هوأن والأخرى، الدنيا سعادة عليه تنبني الذي
 عليه بني لم ما كل وأنّ ويساس، به مينظّ ماإن الملك وأنّ وتشاد، عليه تنبني ماإن الممالك وأنّ
 وبه الحقيقي، سلاحها وهو ودرعها، المملكة سياج هو هوأن ،هارٍ فجر اشفَ على فهو

  .)1("والانقضاض للانقراض عرضة فهي به حمت لم مملكة كل وأنّ دفاعها،
؛ بل ه لم يستبد ا ولم يطغة العلم والمعرفة إلا أنرغم ما أوتي من قو فسليمان 

ين والإنسانية بأخذ أيديهم إلى عبادة فها في خدمة الد، ووظَّلاًوفع قابلها بشكر المنعم قولاً
ا على ها ستكون وبالًة الإيمان فإنة العلم إذا لم تقترن بقوقو ومن هنا فإنَّ. الواحد الأحد

 اليوم البشرية انتهت ولقد: "صاحبها وعلى الإنسانية جمعاء، وما أجمل كلام قطب حين قال
 البشرية تنج ماذا ولكن. واستخدامها ةرالذَّ بتحطيم. العلم مراحل نم دةجي مرحلة إلى
ولا له، يحمدون ولا يخشونه، ولا االله، أصحابه يذكر لا الذي العلم هذا مثل من اليوم ىحت 

 .»هيروشيما« قنبلتي في ةالوحشي حاياالض غير جنت ماذا إليه؟ بعلمهم يتوجهون
 حطيمبالت دهماويتهد والغرب رقالش جفون قيؤر الذي قلقوال الخوف وغير »ناجازاكي«و

2(" والفناء؟ ماروالد(.  
 :ةة العسكريالقوـ  3

ة بشكل عام، سواء منها القو ةالقو إعداديأمرنا االله سبحانه وتعالى في كتابه ب
ة العسكرية التي بالأخص القوو ظامية،الن ةوالقو ،الاقتصادية ةوالقو العلمية، ةوالقو ،الإيمانية

: وفي هذا يقول المولى ... تردع الذين يقفون أمام الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى
M¨ © ª « ¬ ® L ]60: الأنفال.[  

                                   
 .254، ص1ج ، مصدر سابق،،الخبير الحكيم كلام من التذكير مجالس فيـ ابن باديس عبد الحميد،  1
 .2634ـ  2633:، ص ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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 صنع القرآن بنص العصر هذا في المسلمين على فالواجب: "يقول صاحب المنار
 ةالحربي فنالس وإنشاء ،والمناطيد ،اراتيوالطَّ ،اباتبوالد ،والبنادق ،بأنواعها المدافع

 التي ناعاتوالص الفنون متعلُّ عليهم ويجب البحر، في تغوص التي اصاتالغو ومنها بأنواعها،
 إلا المطلق الواجب يتم لا ما: بدليل الحرب قوى من وغيرها الأشياء هذه صنع عليها يتوقف

 خيبر غزوة في االله  رسول مع المنجنيق ستعملواا الصحابة أنَّ ورد وقد ،" واجب فهو به
  .)1(" وغيرها

، والمنعة، ةالقوا من أسباب ا كبيرجانب لسليمان  ولقد أعطى االله 
ة، وذلك بتحريرهم من عبوديتهم ، ما جعله يستخدمها في صالح الإنساني...فروالظَّ

واحد الأحددة في عبادة الواسترقاقهم إلى العبودية المحضة المتجس.  
 وألواا صنوفها اختلاف على ةالقو بأعداد يأمر والقرآن: الظلال صاحب يقول

  .الإنسان لتحرير الأرض في ا ينطلق ةقو من للإسلام فلابد ...وأسباا،
  :أمور في تتلخص إلى االله  عوةللد بالنسبة ةالقو يةوأهمِّ
 فلا اختيارها في يتهمحر على العقيدة ذهه يختارون الذين تؤمن أن: الأول الأمر

صدولا عنها، وني اعتناقها بعد كذلك فتنوني.  
 الإسلام دار على الاعتداء في روايفكِّ فلا ينالد هذا أعداء ترهب نأ: الثاني الأمر

  ..ةالقو تلك تحميها التي
 وجه في الوقوف في روايفكِّ لا أن الأعداء ؤلاء عبالر يبلغ أن: الثالث الأمرـ 

هاكلِّ الأرض في هكلِّ الإنسان لتحرير ينطلق وهو الإسلامي، المد..  
 صفة لنفسها خذتت الأرض في ةقو كل ةالقو هذه متحطِّ أن: الرابع الأمرـ 

 ثمَّ ومن ؛وحده الله الألوهية بأنَّ تعترف ولا ،وسلطاا هي بشرائعها اسالن فتحكم الألوهية،
  .)2( ..سبحانه وحده له فالحاكمية

  :نظيميةة التالقوـ  4
                                   

 .54ـ  53: ، ص ص10ـ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصدر سابق، ج 1
  .1543، ص3سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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جاح الباهر في إدارة الأزمة السياسية مع ملكة سبأ الن ق سليمان لقد حقَّ
بفضل القوة التل فيها الأزمة من مرحلة الخطر إلى مرحلة التنظيمية، التي حولمعايش والس.  

والقونظيمية تنجم عن مصدرين هماة الت :ةقو القائد، وقونظيمية التي ة وحداته الت
يديرها، ولكي نضمن قوة تنظيمية عالية يتوجب علينا السة القادة عي إلى تأمين مصادر قو

الإداريين، ومصادر قو1(نظيمية ة الوحدات الت(.  
نظيم، ة حسن التا، وقد جمع إلى جانب هذه القوا قويكان قائد وسليمان 

والتحكم في إدارة الأمور مع حرخاذ القراراتيته الكاملة في ات .  
والمثال الذي يمكن الاستشهاد به على القونظيمية هو قوله تعالىة الت : MT 

U V W X  Y Z [ \ ] L ]17: لنملا .[  
، وعالم عالم الجن: جمع له من جنوده المكونة من سليمان  فالآية تدل على أنَّ

 لا، بحيث متناه وترتيب نظامب استعراضهم على سليمان  وتمَّ... يرالم الطَّالإنس، وع
 وفق عرضه يجري منهم صنف وكل مرتبته، عن أحد ريتأخ ولا زلته،ـمن عن أحد فيه يتقدم
  .)3(نظيمفي غاية الت عسكري حشد فهو. الفوضى فيهم وتشيع قوايتفر ، وهذا لئلا)2(طبيعته

 بحيث وترتيب، بنظام ومجموعون محبوسون فهم: يأ يوزعونَ مفَه: "يقول طنطاوي
  .عنها ولؤالمس وظيفته أو زلتهـمن أو مكانه أحدهم يتجاوز لا

ونَ :بقوله عبيرفالتعوزم، مع الجنود هؤلاء بأنَّ يشعر ،يعن يزعهم من لهم كثر 
 ويرد صفوفه، موينظِّ الجيش، أمور يدير من هو الحرب، في الوازع إذ والاضطراب، الفوضى

  .)4(" الصواب ةجاد إلى أفراده من شذَّ من

                                   
قتصاد، معهد الإدارة بالرصافة، جواد حسين، القوة التنظيمية للقادة الإداريين، مجلة الإدارة والا :ينظرـ  1

 .118م، ص 2009: ، سنة75: العدد
 .416، ص4، مصدر سابق، جالتفسير أحاديث في التيسيرالناصري محمد،  :ينظرـ  2
 .2636، ص5سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  3
 .314، ص10ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 4
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له غايته،  قسيم الوظيفي، فكلٌّ، هذا هو الت"فهم يوزعون: "ويقول زكريا الخضر
حسب طبيعته وطاقاته، فما  له وظيفته وطبيعة عمله المنوط به، والموكل إليه، وكلٌّ وكلٌّ

  .خريحسنه بعض الخلق لا يحسنه بعضهم الآ
ويظهر النرتيبظم من خلال هذا الت :الأقدر والأقوى ير، أنَّالطَّثم الإنس، ثم ، الجن 

اوالأكثر تأثير :هم الجن لًأوموا في الذِّا ولذلك تقدلَكر، ثم ذكر الإنس، وتير، فهذا هم الطَّت
ته في ، وقوته في امتلاكهموقو على عظم ملك سليمان  ترتيب طبيعي منطقي يدلُّ

  .تنظيمهم وتسييرهم
لْالمُ ر على أنَّوفي هذا مؤشك القويم يمتاز بحسن التقسيم، وتوخقة في إدارة ي الد

السظام، ومن عوامل نجاح الحكم، وهو ما يمكن أن لطة، وهذا بلا ريب من حسن إدارة الن
   .)1(قسيم الوظيفي التوزيع الإداري، أو الت: يطلق عليه اليوم بالمفهوم المعاصر

  
  
    
  

                                   
مع ملكة سبأ، مرجع  كريا علي محمود، القيم الحضارية في قصة سيدنا سليمان الخضر ز :ينظرـ  1

 .95ـ  94: سابق، ص ص

  سس نجاح إدارة الأزمةأ

 القوة الإيمانية

 القوة العسكرية التنظيمية لقوةا

 القوة العلمية

 شكل يبين لنا أسس النجاح في إدارة الأزمة
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  منهج القرآن الكريم في إدارة الأزمة العسكرية : الفصل الخامس

  ـ غزوة الأحزاب نموذجاـ

  .خصائصها، مراحلها: أزمة الأحزاب: المبحث الثاني
 

 .ان صفات القائد العسكريإدارة أزمة الأحزاب، وبي: المبحث الثالث
 

  .تعريفها، أسباا: أزمة غزوة الأحزاب: المبحث الأول
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  العسكریة ج القرآن الكریم في إدارة الأزمةمنھ: الفصل الخامس

  ـ ـ غزوة الأحزاب نموذجا
ا بمثابة منهج قرآني ربتعتبر الغزوات المذكورة في القرآن الكريم على كثرن اني يبي

لأنَّ...لعسكريةة إدارة الأزمات النا كيفي روس، والعبر، والعظات لتكون فيها استجلاء الد
نبراسا، وهدايةًا للأمة في رحلة حيا لها ورشادوع من الأزمة حال ا في علاج هذا الن

حدوثها؛ إذ لا تكاد تسلم أما لما قاله تعالى في وع من الأزمات، مصداقًة، وجيل من هذا الن
 ± ° ®¯ ¬ » M¦ § ¨ © ª  :أعقاب أزمة غزوة أحد

² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À Á ÂL 
  ].140: آل عمران[

اموالأي ويومويوم حنين،  ،بدر يوم: كقولهم ب،والحر امفي الآية إشارة إلى أي 
 إلى قومٍ من تنتقل :أي ؛دول نياالد: يقال ،آخر إلى واحد من يءالش نقل: والمداولة ...عاثبِ

  .)1( غيرهم إلى همعن ثم ،آخرين
والتي تنحصر في القسم المدني لشروع ـ  لها القرآن الكريمفالغزوات التي سج

هيـ نة الثانية بعد الهجرة النبوية، الجهاد في الس:  
 .غزوة بدر ودروسها في سورة الأنفال ـ .1
2. ين آية من سورة آل عمرانـ غزوة أحد ودروسها في ست. 
وبنو قريظة ودروسهما في سورة ، )الخندق ( ـ غزوة الأحزاب  .3

 .الأحزاب
 .ة ودروسهما في سورة الفتحـ أحداث الحديبية، وفتح مكَّ .4
 .ـ غزوة حنين، وتبوك دروسهما في سورة التوبة .5
6. ضير ودروسها في سورة الحشرـ غزوة بني الن. 
ودروسها في سورة  المريسيع بغزوة ىوتسم المصطلق بني غزوةـ  .7

 .المنافقون

                                   
 .665، ص2جماعة من العلماء، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
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ن لنا منهج القرآن كنموذج عملي يبي )1(ختيار أزمة غزوة الأحزاب ا ولقد تمَّ
الكريم في إدارته للأزمة العسكريا لما يأتية من بين باقي الغزوات الأخرى نظر :  

1-  يت باسمها سورة وهي سورة هي الغزوة الوحيدة في القرآن الكريم التي سم
  .الأحزاب

2-  ها الغزوة الوحيدة التي اجتمكما أنعت فيها قوى الشر في المؤمنين، ف ضد
ا أم ة على حدة،قو يقاتلون كلّ المؤمنونكان احقة واللَّابقة الس الغزوات

ويهود بني  ،خيبرفي هذه الغزوة فقد خرجت جموع الأحزاب من يهود 
وكان قوامهم عشرة آلاف، لقتال ... ار قريش، وغطفان، وكفّضيرالن

ى عددهم ثلاثة آلافالمؤمنين الذين لا يتعد.  
3-  م العسكر من جميع خطورة الغزوة وشد ا على المؤمنين، إذ أحاط

واحيالجهات والن.  
مرحلتين رئيسيتين من مراحل  تعتبر غزوة الأحزاب الغزوة الفاصلة بين  -4

عوة الإسلامية، وقد كانت حياة الدإيذانوالانتقال  ،فاعا لنهاية أسلوب الد
  .الهجوملمباغتة واإلى أسلوب 

                                   
 فالغزوـ يرى بعض المتأخرين أن لا نطلق اسم الغزوة على وقعة الأحزاب لأنه لم يحدث فيها قتال أصلا،  1

، وهذا مأخوذ من التعاريف اللغوية للغزو، لى عقر دار عدوهمإهجوم وانتقال جيش المسلمين  :رأيهم هوفي 
  .يغزو فيها المسلمين بل اعتدي عليهم وكانوا مدافعين عن المدينة وليسوا غزاةلم  معركة الخندقف

  :ما يأتيفيمكن أن يجاب على هؤلاء ب
فعلى صحة تعريفهم فلا يطلق حتى . مثل ما وقع في غزو أحد: طفقمن جهة العدو  إذا كانالغزو ـ قد يطلق 

  .على أحد بغزوة أحد لأن المسلمين لم ينتقلوا إلى عقر دار عدوهم
  .ـ أطبق علماء السير والمغازي على إطلاق الغزوة على غزوة الأحزاب

: المغازي بابا سماه بـ قد بوب في كتاب الجامع الصحيحـ رواة الحديث أنفسهم سموها بغزوة الخندق، ففي 
ابب ةوغَز قالخَنْد يهو ابز107، ص5، مصدر سابق، جالجامع الصحيحالبخاري،  :ينظر. [الأَح.[  

البخاري، الجامع [ »إِلَيهِم نَسير نَحن يغْزونَنَا، ولاَ نَغْزوهم الآن«: أنه قال يوم الأحزاب ـ تبث عن النبي 
: ، رقم الحديث110، ص5، جالأَحزاب وهي الخَنْدق غَزوة بابسابق، كتاب المغازي،  الصحيح، مصدر

4110[.  
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5-  ـاللما اجتمع فيها من  الأزمات الأحزاب غزوة غزوة كانت بحقحنم، 
وصف وصدق االله العظيم الذي  ...عبوالت ،لزلةوالز ،والابتلاء ،والخوف

 [ \ ] MU V W X Y Z: بقوله ةحال هذه الغزو

^  _ ̀ a b c d e f g 

h i j k l L ]11 - 10: الأحزاب .[  
  .أزمة غزوة الأحزاب، تعریفھا، أسبابھا: ولالمبحث الأ

  . التعریف بأزمة غزوة الأحزاب: المطلب الأول

 @ ? <M : جاء ذكر غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب في قوله تعالى

A B C D E F G H I J K L NM O P Q R 
S T U V W X Y Z [ \ ] ^  _ ` a 

b c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ 
¦¥ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ³² ́ µ ¶  ̧ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê   Ë 
Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × ! " # $ % & ' ( ) 

* + , - .  / 0 1 2 3 4 5  6 7 8  9 : ; < = > @? A 
B C D E F G H I J K L M  N O P  Q R S UT V 

W X Y Z [ \ ^] _  ̀a b c d e f  g h 

i j lk m n o p q r s t vu w x y z 
{ }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ® ̄ 

° ±  ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â  Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê   Ë Ì Í Î     Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô 
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Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä  å 

æ ! " # $ % & ' )( * + , - . / 10 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? A@ B C D   
E F G H I J K L M N PO Q R S UT V W 

X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f  
g h i j k l m n o p q sr t u 

v w x y z L ]27 – 9: الأحزاب.[  
ضت في مجملها لذكر فهذه الآيات الكريمة نزلت في شأن غزوة الأحزاب حيث تعر

دون ذكر ذكر المشاهد والمواقف زت على المشاهد الكبيرة، والأحداث المثيرة إذ ركَّ
الأشخاص والأماكن، ودون سرد الجزئيات والتفصيلات، لأجل أن تمتد ة أهداف القص

خارج حدود الزمان والمكان الذي وقعت فيه، فالأزمنة تتجدد، د، والأمكنة تتجد
ر ولا د معها؛ والأحداث والأسلوب يتجدنن لا تتغيالس ل، ولكنتتبدوكأنا ه يخاطب واقعن

1(ا بالأمس واليوم وغد(.  
فسير، من بعض كتب الت ف موجز عن غزوة الأحزاب وقد أُخذتعري ما يأتيوفي

 :والسير، والمغازي
وقد كانت غزوة الخندق في شوال : "يقول ابن كثير: الغزوة وقوعزمن   -1

بن الزبير،  على ذلك ابن إسحاق، وعروة نص. سنة خمس من الهجرة
 .)2(" اا وخلفًوقتادة، والبيهقي، وغير واحد من العلماء، سلفً

أشار القرآن الكريم على لسان بعض المنافقين عن : مكان وقوع الغزوة  -2
~  } | {M : مكان حدوث الغزوة وهي يثرب، حيث قال

                                   
محمد الحسن علي الأمين، واقعية غزوة الأحزاب في القرآن الكريم قراءة في أسلوبها ودلالاته،  :ينظرـ  1

 .29 :، صpdfجامعة أم درمان الإسلامية، بحث منشور في الأنترنت بصيغة 
 .107، ص 4ـ ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، ج 2
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¡ �   ̈ § ¦¥ ¤ £ ¢  ̄ ® ¬ « ª © 

± ° ¶ µ ́  ³²   ¹ ̧L ]13: الأحزاب.[  
 .)1("طيبة، وطابة هي المدينة، وسماها رسول االله " يثرب"و: " بييقول القرط

@  < ?M : بري عند تأويل قوله تعالىيقول الطَّ: مدة الغزوة  -3

F E D C B A  NM L K J I H G

P O TS R QL ]نزلت هذه الآية يوم ]. "9: الأحزاب
 .)2("شهرا الأحزاب وقد حصر رسول االله 

شهرا، ولم يكن  قام المشركون محاصرين رسول االله أ: " ويقول ابن القيم
  .)3(" بينهم قتال لأجل ما حال االله به من الخندق بينهم وبين المسلمين

ا الذين وافوا الخندق من وكان القوم جميع: "يقول الواقدي: عدد الأحزاب  -4
 .)4("قريش، وسليم، وغطفان، وأسد، عشرة آلاف

يوم الأحزاب في ثلاثة آلاف من  وخرج رسول االله : عدد المؤمنين  -5
المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين 

  .)5(الكفار 
 < ?M : يصف القرآن الكريم مشهد الأزمة قائلاً: مشهد الأزمة  -6

F E D C B A @  NM L K J I H G
P O Z Y X W V U T S R Q  \ [

                                   
 .148، ص14ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 1
 .216، ص20ـ الطبري محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، مصدر سابق، ج 2
، مؤسسة الرسالة، 27ير العباد، طـ ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد المعاد في هدي خ 3

 . 243، ص3م، ج1994بيروت، 
 .444، ص2ـ الواقدي، المغازي، مصدر سابق، ج 4
المباركفوري، الرحيق المختوم، : وينظر. 220، ص2ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 5

 .280مرجع سابق، ص 
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^ ]  a ̀  _  d c bL]9: الأحزاب 
– 10.[  

من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل : يعني} إِذْ جآءُوكُم من فَوقكُم{: ومعنى
وطلحة بن ، وعيينة بن حصين في أهل نجد، ضيرجاء منه عوف بن مالك في بني الن، المشرق

من بطن الوادي من قبل المغرب : يعني} ومن أَسفَلَ منكُم{. خويلد الأسدي في بني أسد
ويزيد بن جحش ، جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة، بي تحتاً من الن: ل أيأسف

وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي ، على قريش فنـزلوا قريبا من أحد
ومن معه من  في يهود بني قريظة مع عامر بن الطُّفيل من وجه الخندق، وخرج رسول االله 

، و ثلاثة آلاف، فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدوالمسلمين وهم نح
والخندق حفير ليس فيه ماء ليحجب الخيالة، والرجال أن تصل إليهم، وجعل النساء، 

  .)1(والذَّراري في آطام المدينة 
ل والفوقية والسفلية في الآية ليست على حقيقتها؛ وإنما المراد أنَّ في المدينة مداخ

 .)2(من الجهة العليا، ومداخل من الجهة السفلى، وقد حوصرت كلُّها 
وبمجرد ملاحظة عامة حول مشهد الأحزاب نرى أنَّ المشركين من قريش وغطفان 
واليهود من بني قريظة قد أطبقوا على المسلمين، وطوقوهم من كلِّ جهة، وشدوا عليهم 

ناهيك عن العدو الداخلي وهم المنافقون الذين .. .الخناق، وسدوا عليهم منافذ النجاة
  .ينشرون القلاقل والأراجيف داخل صفوف المؤمنين

بعد عرض مشهد الأحزاب الذي ابتلي فيه المؤمنون، : ما حقَّقه المؤمنون  -7
والأزمة التي محصت إيمام وأبانت عن موقفهم، تأتي بعد ذلك النتائج 

  :لمؤمنون فيها النصر من جانبينوالثَّمرات، التي حقَّق ا

                                   
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، : وينظر. 379، ص4جالماوردي، النكت والعيون، مصدر سابق، : ـ ينظر 1

 .343، ص6مصدر سابق، ج
 .215، ص12بيوض إبراهيم بن عمر، في رحاب القرآن، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 2
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 نيويكيد : ـ الجانب الد نيا المتمثِّل في ردفقد آتاهم االله ثواب الد
الكافرين، وأنهم لم ينالوا خيرا، وأورث االله المؤمنين أرض أهل الكتاب، 

: وديارهم، وأموالهم، وأرضا لم يطئوها وهي خيبر يقول تعالى
Mm l w v u t sr q p o n 

x  z yL ]27: الأحزاب.[ 
 وهو حسن الثَّواب في الآخرة جزاء صدقهم : ـ الجانب الأخروي

: الذي صدقوا االله ورسوله عليه، فمدحهم االله في كتابه الخالد بقوله
M+ * )( ' & % $ # " !  . - ,

6 5 4 3 2 10 /  9 8 7L ]الأحزاب :
23 – 24[م، وملأها ، فهؤلاء هم المؤمنون الذين امتحن االله قلو

تقوى، وصدقًا، وحبا الله ورسوله، وهم قد أيقنوا بوعد االله ونصره 
 .)1(ينصر من يشاء، جعلنا االله منهم 

رجعت الأحزاب بخفَّي حنين، ولم يحقِّقوا نصرا ولا : ما حقَّقته الأحزاب  -8
أقصى العقوبات على الذين  ظفرا؛ بل أكثر من ذلك فقد ألحق النبي 

] \ M : معه وهم بنو قريظة فقتل البالغين منهمنقضوا العهد 

 ̂ ] f e d c b a  ̀ _   g

 k j i hL ]ا الذين ألّبوا ]. 26: الأحزابوأم
الأحزاب وهم يهود بنو النضير الذين لجأوا إلى خيبر فقد سار إليهم النبي 

 2(رها وفتحها سنة سبعٍ للهجرة صابعد ذلك وح(.   
  

                                   
محمد علي زغول، : في ضوء سورة الأحزاب، رسالة ماجستير، المشرف بولقصاع محمد، النبي : ـ ينظر 1

 .104: م، ص2010جامعة آل البيت، الأردن، 
ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، : وينظر. 634، ص2الواقدي، المغازي، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 2

 .330، ص2ج
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زاب وتمركز الجنود على طول شریط الخندق صورة توضح لنا مشھد الأح
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  .سبب أزمة الأحزاب: المطلب الثاني

سبب اجتماع الأحزاب الكافرة رغم  ذكر القرآن الكريم في سورة الأحزاب أنَّ
لهم، ونِلَاختلاف محلهم راجع أساسا إلى الغيظ والحقد الذي يكنونه دائما ضد بي الن 

م لم يشفوا غيظهم، ولم هم رغم وأتباعه؛ ولكنددهم وعدتخطيطهم وتدبيرهم، واجتماع ع
  .القتال المؤمنين االله وكفى ،اخير ينالوا لممدحورين  هم االله قوا هدفهم؛ بل رديحقِّ

 MH I J K L M N PO Q R S UT : يقول تعالى

V W X Y Z L ]25: الأحزاب[.  
والرفهم للملابسة بغيظهم في والباء، نهم صدر الذي المكان إلى الإرجاع: د ،

  .)2(، وردوا بذلك )1(خرجوا من ديارهم بغيظهم وحنقهم 
 هو الغيظ فهذا »بغيظهم« الأحزاب االله رد فقد: "يقول عبد الكريم الخطيب

 يعودوا أن من افبدلً.. والغنيمة صربالن فيها أنفسهم يمنون كانوا التي الغزوة هذه من محصلهم
 والكمد، الغيظ يحملون عادوا هو،والز الفرح وبأهازيج بالغنائم، محملين ليهمأه إلى

  .)3(. "..ةلَّوالذِّ بالخزي عونويتلفَّ
ولتأكيد ما سبق يمكن أن نسوق ما ذكرته لنا كتب السيرة، والمغازي عن سبب 

  :هذه الأزمة باختصار وهي
بي عندما أجلى الن سنة أربع من الهجرة وذلك بسبب ضير من المدينة يهود بني الن

، فحينها بدأت مؤامرم من جديد، )4(وساروا إلى خيبر ...غدرهم، وخيانتهم، ودسائسهم
ة وهم يرون أنَّوخاص دولة الإسلام الفتييطرة على قبائل العرب الواحدة تلْة بدأت في السو 

عها ونفوذها في الجزيرة العربية، فحينالأخرى، وازداد توسآمر على المسلمينها بدأ الت.  

                                   
 ]69، ص10ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج[ الاغْتـياظ شدة: الـحنَقُـ  1
 .310، ص21ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
 .683، ص11ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 3
 النبوية السيرة، الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد :ينظر. [تفاصيل الحادثة في سيرة ابن هشام ينظرـ  4

 ،مصر، وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، 2وآخرون، ط السقا مصطفى: تح، هشام لابن
 ]195ـ  190: ، ص ص2م، ج1955
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فمن هذا المنطلق خرج نفر من زعماء يهود بني النضير حتضوا ى قدموا مكة، فحر
قريشسول ا على غزو الر ِّما أنتم عليه خير  هم، وقالوا لهم إنَّوواعدوهم بالوقوف في صف

 MÇ È É Ê Ë Ì Í Î : من دين محمد، ففيهم نزل قوله تعالى

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù Ú Û L 
  .)1( ، فأجابتهم قريش لذلك بعد أخذ ورد]51: النساء[

 دعوا ما مثل إلى فدعوهم غطفان جاؤوا ىحت اليهود من فرالن أولئك خرج ثم
م يزالوا ولم إليه، اقريش وبني فزارة ببني التقوا ثم ذلك على وافقوهم ىحت مع لهم وتمّ ة،مر 
 اليهود ساسة نجح وبذلك ، االله رسول لحرب والمكان مانالز في دتواع اجميع هؤلاء

   .ودعوته  بيالن على الكفر أحزاب تأليب في وقادم
 أبو وقائدهم -امة أهل من وحلفاؤهم وكنانة قريش الجنوب من خرجت اوفعلً

 ائلقب رقالش من وخرجت هران،الظَّ بمر سليم بنو ووافاهم آلاف، أربعة في -سفيان
 وبنو عوف، بن الحارث يقودهم مرة، وبنو حصن، بن عيينة يقودهم فزارة، بنو: غطفان
  .وغيرها أسد بنو خرجت كما رخيلة بن مسعر يقودهم أشجع

من  نووالمنافقمن خارج المدينة،  واليهود المشركين من الكفر فاجتمعت قوى
استئصال شأفة : ووهدف واحد وه ،واحدة راية تحت عقائدهم اختلاف داخلها رغم

 بخيلهم جاءواو ،والعتاد العدد حشدواف .المسلمين في عقر دارهم، وسلب أموالهم وديارهم
 نحصو يدكُّوا أن وغايتهم ،ينالد ذا ربصالت وشعارِهم ،فينالد الحقد زادهم ،ورجلهم
 & % $ # " !M  :قائمةٌ للحق تقوم فلا الإيمان نور ويخمدوا العقيدة

' ( )   * +  , -  . / 0 L ]32: التوبة.[  
الأحزاب، هذه جهتوات على المدينة نحو كتوتحر عليه تعاقدت قد كانت ميعاد.  

 جيش مقاتل، آلاف عشرة عدده بلغ عرمرم جيش المدينة حول عتجم امأي وبعد
من المدينة في من جميع على عدده يزيد مارب ساءالن، بيانوالص، بابوالش، يوخوالش.  

                                   
الحميدان : تحأسباب النزول، ، محمد بن أحمد بن عليالواحدي . [سبب نزول الآية عند الواحدي ينظرـ  1

 ].156ـ  155: م، ص ص1992، الدمام، الإصلاح دار، 2، طالمحسن عبد بن عصام
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 ومن آمن معه وقبل وصول جموع الأحزاب إلى المدينة وصل الخبر إلى الرسول 
 رسموا من خلاله أعلى استشاري مجلس عقد إلى  سارعف م، المحدق الخطر وأدركوا

 ،بمثلها العرب تسمع لم فريدة ةخطَّ وكانت ودولتهم، دعوم عن ا يدفعون التي ةالخطَّ
 على فقوااتمشاورات ومناقشات  وبعد، المكشوفة الميادين قتال إلا يعرفون لا الذين وهم
 بأرض اكن اإن االله، رسول يا: سلمان قال.  الفارسي سلمان بيلالن حابيالص مهقد قرار

  .)1(... علينا خندقنا وصرناح إذا فارس
فنخلص من سسبب الأ ق هذه الحادثة إلى أنَّوالغيظ، والحقد، : ص فيزمة يتلخ

م بقولهوالحسد، والكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وصدق االله العظيم حين كشف سرير :
 M^ _ ̀ a b c d e f g h i j k 

l m n o p q sr t u v w x zy { | } ~ 

� ¡ ¢ L ]وقوله تعالى]109: البقرة ،: M ̂ _ ̀  a b c d 

e gf L ]217: البقرة.[  

  
  

                                   
 :ينظرو. 215ـ  214: ، ص ص2ج ابن هشام عبد الملك، السيرة النبوية لبن هشام، مرجع سابق، :ينظرـ  1

 الرحيق، الرحمن صفي المباركفوري :ينظرو. 445ـ  440: ، ص ص2الواقدي، المغازي، مصدر سابق، ج
: ، مرجع سابق، ص صالسيرة فقهالغزالي محمد،  :ينظرو. 278ـ  275: ، مرجع سابق، ص صالمختوم

، الراشدة الخلافة لتاريخ موجز مع النبوية السيرة فقه، رمضان سعيد محمدالبوطي  :ينظرو. 298ـ  297
  .213: مرجع سابق، ص
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  .خصائصھا، مراحلھا: أزمة الأحزاب: المبحث الثاني

  .خصائص الأزمة: المطلب الأول

تميا في القرآن الكريم بمميزات كثيرة، كما اجتمعت زت أزمة الأحزاب عن نظيرا
فيها من الأهوال، والشدائد ما لم تجتمع في غيرها، حتسلمة  ى قالت أممع  شهدت: ا

بي الن وخيبر، ،المريسيع :مثل وخوف قتال افيه مشاهد الفتح، وفي بالحديبية، اوكن نينوح 
ة حدث لنا شد، ولم تالخندق من عندنا أخوف ولا  اللَّه لرسول أتعب ذلك من يكن لم

بقدر الشقريظة وأنَّ الحرجة، مثل في كانوا المسلمين أنَّ وذلك ،ة التي أصبناها يوم الخندقد 
 حتى فيها المسلمين تكبير نسمع باح،الص ىحت حرست فالمدينة ،راريالذَّ على نأمنها لا

   .)1( اخير ينالوا لم بغيظهم اللَّه همرد حتى ا،خوفً يصبحوا
 :ما يأتيومن أهم خصائص أزمة الأحزاب 

ـ صور االله لنا في كتابه العظيم مشهد أزمة الأحزاب وكأنه مشهد من مشاهد  .1
  ] \ [ ^ MZ Y X W V U : يث قاليوم القيامة، ح

a ` _ h g f e d c b i 

l k jL ]فمشاهد الأحزاب التي تطابق مشاهد ] 11 -  10: الأحزاب ،
 :القيامة هي

، قارب ذلك قوله M ^ ] \  L: قال تعالى: زيغ الأبصار  -  أ
، ]37: النور[ M5 4 3 2 1 0 / L: تعالى

  .والهلع وزيغ الأبصار وتقلُّبها علامة للاضطراب والخوف

                                   
، مصدر سابق، الأسماع إمتاعالمقريزي،  :ينظرو. 467، ص2المغازي، الواقدي، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
  .235، ص1ج
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فإنَّ عينيه تزيغان، فيصبح يلتفت يمينا  شديد عندما يصاب المرء بخوف: يقول بيوض
وشمالًا، وكلَّما اشتد الخوف ازداد النظر زيغانا، وهذه طبيعة يعرفها الناس من أنفسهم، 

ا من بعضهم بعضاويعرفو.  
ن، فاليهود من جهة، صيبوا بزوغان البصر، فلا يدرون أين يلتفوفالمؤمنون أُ

  .)1(وغطفان من جهة أخرى، وقريش من جهة ثالثة، فهم قد أُخذوا من جميع الجهات 
: مشهد الأحزاب بقوله فعندما وصف االله : بلوغ القلوب الحناجر  - ب

Ma  ̀ _ L صوير مشهد يوموافق ذلك الت ،
 M4 3 2 1  5   7 6L: القيامة، يقول تعالى

  ].18: غافر[
وبلغت القلوب الحناجر كناية عن غاية الشدة، وذلك لأنَّ القلب ": يقول الرازي

ص فيلتصق بالحنجرة وقد يفضي إلى أن يسد عند الغضب يندفع، وعند الخوف يجتمع فيتقلَّ
?  < =M  :مجرى النفس فلا يقدر المرء أن يتنفس ويموت من الخوف، ومثله قوله تعالى

 A @L ]2(]" 83: الواقعة(.  
، وهذا M i  l k jL: يقول تعالى: م الشديدتزلزله  - ت

! " # $% & ' ) M : مطابق لقوله تعالى

)  + *L ]1: الحج.[  
وحرك المؤمنون تحريكاً عنيفاً من شدة ما دهاهم، حتى لكأنَّ : يقول الصابوني

م وتضطرب تحت أقدامهم، وأصل الز حريك وهو هنا عبارالأرض تتزلزلةُ التة لزلة شد
  .)3(عن اضطراب القلوب وتزعزعها 

  :بمشهد يوم القيامة تعقيب على مشهد الأحزاب الذي شبهه االله 

                                   
 .215، ص12بيوض، في رحاب القرآن، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 1
  .160، ص25ج ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 2

 .472، ص2الصابوني، صفوة التفاسير، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 3
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 الخُلَّص ما يعتري البشر في حال الأزمة، والشدة، ينلقد اعترى هؤلاء المؤمن
لكن كان إلى جانب هذا كلِّه ...والكرب من زوغان الأبصار، وكرب الأنفاس، والتزلزل

التي لا تنقطع باالله، والإدراك الذي لا يضلُّ عن سنن االله، والثِّقة التي لا تتزعزع بثبات  الصلة
ومن ثمَّ اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة . هذه السنن وتحقُّق أواخرها متى تحققت أوائلها

 M× Ö Õ Ô Ó Ü Û Ú Ù Ø  :، يقول تعالى)1(سببا في انتظار النصر 

ã â á àß Þ Ý ä  æ å L ]22: الأحزاب.[  
زمة الأحزاب ولازمه فيها، لقد اقترن الخوف بأ: ـ الخوف والارتباك الشديد .2

: نَّ القرآن الكريم عبر بالخوف بدل الأحزاب، وذلك في قوله تعالىحتى إ
M\ f e d c b a ` _ ^]   j i h g

p o n m lk  y x w vu t s r q
z  ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| {L ]19 :الأحزاب[ فهذه الآية تنص ،

على أنَّ االله أقام الخوف مقام الأحزاب، فالمنافقون إذا جاءهم الخوف وهم 
نظر المغشي عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف،  الأحزاب ينظرون إلى النبي 

  .ومن معه بألسنتهم المسعورة وذهابه مقرون بذهاب الأحزاب سلقوا النبي 
وف ملأ قلوب المنافقين أيام الأحزاب ما رواه الإمام الطبري عند ومما يؤكِّد أنَّ الخ

Mo n m r q p s x w v u t  y : تأويل قوله تعالى

zL ]قال ابن : أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، قال: "، حيث قال]12: الأحزاب
قول يا فلان أرأيت إذ ي: قال رجل يوم الأحزاب لرجل من صحابة النبي : زيد، قال

إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي : "رسول االله 
فأين هذا من هذا، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج " كنوزهما في سبيل االله نفسي بيده لتنفقن

ي2(" ول من الخوفب( .  
                                   

  .2843، ص5سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 1
  .223، ص20ـ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مصدر سابق، ج 2
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ة لقد قاسى المؤمنون شدة الجوع يوم الأحزاب، حتى قال أبو طلح: ـ الجوع .3
 :» ولِ اللَّهسا إِلَى رنكَوش  فَعرٍ، فَرجرٍ حجح نا عطُونِنب نا عنفَعرو الجُوع

 ولُ اللَّهسر ِنيرجح ن1(»ع(.  
وذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، حيث رأى جابر بن عبد 

ا من شعير ثم التمس من ذبح يمة وطحنت امرأته صاعخمصا شديدا، ف االله في النبي 
نادى في جميع أهل الخندق،  سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، لكن النبي  رسول االله 

وهم ألف فأكلوا من ذلك الطَّعام وشبعوا، وبقيت برمة اللَّحم تغطُّ به كما هي، وبقي 
 .)2(العجين يخبز كما هو 

نَّ حزاب مع موجة برد شديدة، حتى إلقد تزامن وقوع أزمة الأ: ـ البرد الشديد .4
وهو جاث من  حذيفة بن اليمان في القصة المشهورة يوم الأحزاب أنه أتاه النبي 

يا ابن الْيمان، قُم فَانطَلق إِلَى عسكَرِ الْأَحزابِ فَانظُر إِلَى « :البرد فقال له 
هِمالقُلْ» حت : كناءً ميإِلَّا ح كإِلَي تا قُمم ،قبِالْح ثَكعي بالَّذو ،ولَ اللَّهسا ري

في معسكر الأحزاب، رجع  فلما نفّذ حذيفة ما أمره به رسول االله  ،»من الْبرد
ار يا رسول االله، تفرق الناس عن أبي سفيان، فلم يبق إلا عصبة توقد الن: إليه وقال

  .)3(قد صب االله عليه من البرد مثل الذي صب علينا 

                                   
1 ف اءا جم ابـ الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، أبواب الزهد، ب ابِ النَّبِيحأَص يشَةعي م4، ج ،

قال  .الوجه هذا من إلا نعرفُه لا غريب، حديثٌ هذا: التِّرمذي عيسى أبو قال. 2371: ، رقم الحديث585ص
الألباني محمد ناصر الدين، : تح، المحمدية الشمائل مختصرالترمذي محمد بن عيسى، . [ضعيف: الألباني

  ].112: ، رقم الحديث78، ص اللَّه رسولِ عيشِ في جاء ما بابمان، المكتبة الإسلانية، ع
البخاري، الجامع الصحيح، مصدر : ينظر. [ـ والحادثة متفق على صحتها وقد ذكرت في البخاري ومسلم 2

مسلم، : وينظر. 4102: ، رقم الحديث108، ص5سابق، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ج
، رقم 1610، ص3استحباب الِاجتماعِ علَى الطَّعامِ، ج...صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الأشربة، باب

 ].141: الحديث
الحاكم النيسابوري محمد بن عبد االله، المستدرك على : ينظر. [ـ ينظر تفاصيل القصة في المستدرك 3

، كتاب المغازي والسرايا، م1990العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1مصطفى عبد القادر عطا، ط: الصحيحين، تح
 أيضاً الملقن وابن الذهبي وأقره ،الحاكم صححه الحديث هذا: قال ابن الملقن]. 4325: ، رقم الحديث33، ص3ج

 الذّهبي الحافظ استدراك مختصرعمر بن علي، ابن الملقن [ .بمعناه الحديث روى مسلماً أن كما، تصحيحه على
، 2هـ، ج1411، دار العاصمة، الرياض، 1، طاللحيدان حمد بن االله عبد: ، تحالحاكم االلهِ عبد أبي كمستدر على

 .]1114 ص
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 ويلخص هذه الخصائص الثلاثة الأخيرة لأزمة الأحزاب أنَّ حذيفة بن اليمان  
شديدة البرد، قد اجتمع علينا البرد،  في ليلة لقد رأيتنا في الخندق مع رسول االله : "قال

  .)1(" والجوع، والخوف
إنَّ إنجاز مشروع حفر الخندق بطول يزيد عن : رهاقـ حصول التعب والإ .5

ام، ومع الظُّروف النفسية العصيبة التي أي 6م، ولمدة زمنية قياسية قدرها 5500
ألـمت بالمؤمنين سواء من العدو الداخلي أو الخارجي، زيادة على ذلك الظُّروف 

ة المنورة من ارتفاع في درجة الحرارة، البيئية والمناخية الصعبة التي تعرفها المدين
والطبيعة القاسية، والتربة الحجرية الصلبة التي يتم فيها الحفر، والنقص في العدد 

ذلك شكَّل تعبا جسديا ونفسيا في نفوس المؤمنين رضوان  كلُّ....والعدة والعتاد
  .)2(االله عليهم 

عب والإرهاق جراء ما تكبده من عناء في حفر ناله ذلك الت نَّ النبي إحتى 
حتى ... الأسوة في العمل، والتضحية، والحرص، والمتابعة الخندق مع أصحابه، ولقد كان 

لقد : "حابي أبو واقد اللَّيثينه لم يتمايز عن أصحابه أثناء نشاطه في حفر الخندق، يقول الصإ
مرة بالمعول، ومرة يغرف بالمسحاة التراب، ومرة وإنه ليضرب  كنت أرى رسول االله 

ثمَّ اتكأ على حجر  يحمل التراب في المكتل، ولقد رأيته يوما بلغ منه، فجلس رسول االله 
  .على شقِّه الأيسر، فذهب به النوم

نا فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه ينحيان الناس أن يمروا به فينبهوه، وأ
 .)4(" يضرب به )3(فأخذ الكرزن ! ألا أفزعتموني: قربت منه، ففزع ووثب، فقال

                                   
  .488، ص2ـ الواقدي، المغازي، مصدر سابق، ج 1
خصائص النجاح في إنجاز المشروعات . محمود أحمد عبد اللطيف، وعبد االله بن حسين القاضي: ـ ينظر 2

لحفر الخندق في غزوة الأحزاب، قسم التخطيط الحضري والإقليمي، كلية العمارة رؤية هندسية : الكبرى
 .17و ص 2، صpdfوالتخطيط، جامعة الملك فيصل، بحث منشور في الأنترنت على شكل 

، 13ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج. [ـ الكَرزن والكرزن والكرزين الفأْس لها رأْس واحد 3

 ].358ص
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فإنَّ ...العمل دون انقطاع أو تماطل، ومع التعب الذي نزل م الإماك في ولأجل
سول الر  لوات المكتوبة، ففي صحيح مسلم بسنده عن عليهم بعض الصتوصحابته فات
 ولُ االلهِ: قالسقَالَ ر  ِابزالْأَح مولَأَ «: يرِ، مصالْع لَاةطَى، صسالْو لَاةنِ الصا علُونغش

  .)1(، ثُم صلَّاها بين الْعشاءَينِ »االلهُ بيوتهم وقُبورهم نارا
إنّ معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر في الأموال : ـ حرب أعصاب .6

 نت معركة أعصاب، وذلك أنَّ الجميع كان ضد النبي والأرواح بقدر ما كا
وأتباعه، فالمنافقون ظهروا على حقيقتهم وغادروا ميدان المعركة معتذرين بأنَّ 
بيوم غير محمية مثيرين بذلك بلبلة في صفوف المؤمنين، زيادة على ذلك تصرفام 

ه، وذلك من خلال نظرام في نفسه وأصحاب الدنيئة التي آذوا ا رسول االله 
 ،م الحادهم وبخلهم عن فعل الخيرالثَّاقبة، ولسايهود بني قريظة  كما أنَّ ...وشح
سول نقضوا العهد مع الر تمعة وراء الخندق من قريشوأنَّ الأحزاب ا ،

تترقَّب الهجوم على المدينة .. .وأحابيشها، وغطفان وحلفائها، واليهود وطوائفهم
ة عصيبة  من أيدائد شكَّلت ضائقة نفسيحلقة ضعيفة، فكلُّ هذه الأزمات والش

وصدق االله العظيم حين وصفهم  إذ لم يتصوروا أزمة ذا الحجم،لدى المؤمنين 
̈  ©M : بقوله § ¦ ¥ ¤  ² ±° ¯ ® ¬ « ª

´ ³ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ À¿ Á Â Ã  Ä

 Æ ÅL ]214: البقرة.[  
نزلت هذه الآية في غزوة : دة والسدي وأكثر المفسرينقال قتا: "يقول القرطبي

الخندق حين أصاب المسلمين ما أصام من الجهد والشدة، والحر والبرد، وسوء العيش، 
  . )2( "وأنواع الشدائد

                                   
ـ مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدلِيلِ لِمن قَالَ الصلَاةُ الْوسطَى هي صلَاةُ  1

 .205: ، رقم الحديث437، ص1الْعصرِ، ج
  .33، ص3ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 2
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  .مراحل الأزمة: المطلب الثاني

ط الضوء على بعض مراحلفسلَّ الأحزاب غزوةأزمة  عن الكريم القرآن ثتحد 
ا، الأزمة وبالأخصا، ومرحلة معافامرحلة بلوغ الأزمة ذرو أمة المراحل كمرحلة ا بقي

ة الأحزاب، وذلك اكتفاء منه ورإليهما في س الإنذار، ومرحلة ميلاد الأزمة فلم يشر القرآن
  .دبالإشارة إليهما فيما مضى من الأزمات كأزمة بدر وأح

ة المذكورة فيه هي بمثابة سلسلة، تبر الأزمات العسكريالقرآن الكريم يع ومن هنا فإنَّ
ركوحلقات متواصلة لأحداث وأزمات واقعة بين معسكر الإيمان، ومعسكر الش.  

فالقرآن الكريم منذ فجر دعوته إلى الإيمان باالله وبوحدانيته كان ينذر بميلاد أزمات  
عيش إلا بمحاربتها، خذ مثلا قوله ه لا يهنأ لهم جديدة نابعة من أعداء هذه الدعوة؛ لأن

: ، وقوله] 217: البقرة[ M ^ _ `  a b c d e gf L: تعالى
M ~ � ¡  ¢ £  ¤ ¥  ¦ ¨§ L ]وما جموع ]. 82: المائدة

  .اليهود، والمشركون: بت على المؤمنين إلا من عدوينالأحزاب التي تألَّ
  :بيان مراحل أزمة الأحزاب ما يأتيوفي

 :مرحلة الإنذار: المرحلة الأولى  -1
لقد أنذر القرآن الكريم الجماعة المؤمنة في أكثر من مرة سواء في العهد 

ي أو المدني من وجوب أخذ الحيطة والحذر من أعدائهم، ومن سوء المكِّ
 .مغبة وضع الثِّقة في أعدائهم

ففي أعقاب أزمة أحد التي ذكرت قصتها في سورة آل عمران والتي سبقت أزمة 
 قد اسالنزاب حذّر القرآن الكريم المؤمنين بوجود بوادر، وبظهور إنذارات مفادها أنَّ الأح

إلى ما فيه خيرهم ونجام بأن يؤمنوا  م، فأرشدهم االله لقتاله والأحزاب الجموع جمعوا
باالله سبحانه ويلوذوا به لينصرهم على من تحزب عليهم، فلا ينالوهم بسوء مهما بلغت كثرة 

M Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  :، ومهما اشتد الخطب، يقول تعالىجموعهم

Ñ  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò " !  & % $ #

) ( ' / . - ,+ *  1 0L ]174 – 173: آل عمران.[  
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وفي مقابل ذلك نرى أنَّ المؤمنين حقيقة قد أخذوا ذا الإنذار الرباني، وعملوا 
رأوا جموع الأحزاب لم يرهبوهم ولم بمقتضاه، وأيقنوا بنفاذ وعده سبحانه، إذ حينما 

M Ö Õ Ô Ó  :يخشوهم؛ بل زادهم ذلك إيمانا وتصديقًا بوعد االله، يقول تعالى

× Ü Û Ú Ù Ø ã â á àß Þ Ý ä  æ å L ]الأحزاب :
MJ I H  L K : ، ونتيجة هذا الإيمان والتسليم، هو ما جاء في قوله تعالى]22

M N UT S R Q PO  Z Y X W VL ]25: ابالأحز.[  
بيان التطابق بين الإنذار الذي حذِّر به المؤمنون في سورة آل عمران،  ما يأتيوفي

  : وبين استجابتهم لهذا التحذير في سورة الأحزاب
  ـÑ Ð Ï Î Í Ì  قابله : Ö Õ Ô Ó  
  ـÓ Òقابله ، :ã â á ä  å.  
  قابله ،& ' )ـ :J I H M L K N O.  

د أنَّ قبيلة خزاعة حليفة المسلمين قد أبلغت خبر وبالرجوع إلى كتب السيرة نج
هم قبل خروجهم إليه؛ وأن إلى النبي ... تحالف الأحزاب من يهود وقريش وغطفان وكنانة

  .)1(وأتباعه، ولاستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم قاصدون المدينة لأجل محاربته 
ب عليهم بمثابة إنذار، وتحذير بشأن تآلب الأحزا وتعتبر المعلومات التي وصلته 

يستوجب على اتمع المدني ككل، وعلى القيادة النبوية بوجه أخص اتخاذ قرارات عاجلة 
سليمة، وإجراءات ميدانية مدروسة، من أجل تفادي خطر عظيم محدق م يفنيهم ـ لا 

  .سامح االله ـ ويفني دعوة الإيمان إلى الأبد
 أسوار إلى دةان والجنود بةالمحز الأحزاب هذه تبلغ ولو: "يقول المباركفوري

 ،أفةالش استئصال إلى تبلغ ربما يقاس، مما المسلمين كيان على خطر أعظم لكانت بغتة المدينة
 العروق على أناملها واضعة تزل لم ظة،متيقِّ قيادة كانت المدينة قيادة ولكن الخضراء، وإبادة

                                   
 .203المقريزي، إمتاع الأسماع، مصدر سابق، ص :ينظرـ  1



337 
 

ابضة،الن روف،الظُّ ستتجس ما روتقد تكد فلم مجراها، عن ضيتمخ الجيوش هذه كتتحر 
  .)1("الخطير حفالز ذا فيها قيادا إلى المدينة استخبارات نقلت ىحت مواضعها عن

 :مرحلة ميلاد الأزمة: المرحلة الثانية  -2
  : تتشكل مرحلة ميلاد الأزمة من نقطتين أساسيتين

 :ومصيريالمباشرة في اتخاذ قرار حاسم   -  أ
إلى استشارة أصحابه  لـما علم أهل المدينة بخبر قدوم الأحزاب، سارع النبي  

في الأزمة المستجدة، ليهتدوا إلى إيجاد خطَّة دفاعية يحمون ا أنفسهم من كيد الأحزاب، 
بخطَّة دفاعية جديدة لم تعرفها العرب من قبل، وهي حفر  فأشار عليهم سلمان الفارسي 

 علينا، خندقنا الخيل فناوتخو فارس بأرض اكن إذ اإن االله، رسول اي: "ق، فقال سلمانالخند
ومن معه برأي سلمان، وهب  النبي  عجبفأُ، )2(" خندق؟ن أن االله رسول يا كلَّ فهل

  .الجميع إلى تنفيذ ذلك
 :رؤية المؤمنين لجموع الأحزاب على مشارف المدينة  - ب

، وكان هذا المشهد المروع المحتشدة جموعهم وعاينوا حزابالأ المؤمنون شاهد لما
إيذانا ببداية أزمة لا يعلم مداها ولا عواقبها، ولكن المؤمنين لم تفزعهم كثرة الأحزاب ولا 

M Õ Ô Ó : ، يقول تعالىعدم؛ بل زادهم ذلك المشهد إيمانا وتصديقًا بوعد االله 

× Ö Ü Û Ú Ù Ø ã â á àß Þ Ý ä  æ åL 
  ].22: الأحزاب[

 القول في المخلصون لهم، االله بموعود قونالمصد المؤمنون شاهد ولما: "يقول الزحيلي
 الابتلاء من ورسوله االله وعدنا ما هذا: قالوا المدينة حول عةالمتجم الأحزاب والعمل

 زادهم وما صر،بالن الوعد ورسوله االله وصدق القريب، صرالن ثمَّ الأعداء بمجاة والاختبار
من الحال وتلك الأعداء عتجم الشةد إلا يقوالض لرسوله اوتصديقً باالله، اإيمان ، اوتسليم 

                                   
 .277ـ المباركفوري، الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص 1
 .245، ص2ـ الواقدي، المغازي، مصدر سابق، ج 2
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 االله عند من صرالن أنَّ اجازم اواعتقاد،  رسوله وطاعة لأوامره اوانقياد رهوقد لقضائه
  .)1(" للحرب واويستعد الأسباب، العباد خذيت أن بعد تعالى

 :مرحلة نمو الأزمة واتساعها: المرحلة الثالثة  -3
بعد الانتهاء من حفر الخندق، وصلت الأحزاب إلى مشارف المدينة فحينها فوجئوا 

ة مرهم باؤوا بالفشل، بالخندق أمامهم، ولم يستطيعوا اختراقه، وحاولوا ذلك عدات ولكن
 من خرجوا حين له ينمستعد يكونوا لم بينما المسلمين، على الحصار فرض إلى واؤفالتج

 أدخلوها يكونوا فلم العرب، عرفتها ما مكيدة - قالوا كما -ةالخطَّ هذه كانت إذ ديارهم،
  .ارأس حسام في

 لينحدروا ضعيفة نقطة سونيتحس غياظًا الخندق حول يدورون المشركون وأخذ
 واؤجرتي لا حتى بل،بالن رشقومي المشركين، جولات إلى عونيتطلَّ المسلمون وأخذ منها،
 هميمكن طريقا به ليبنوا راب،الت عليه يهيلوا أو يقتحموه، أن يستطيعوا ولا منه، الاقتراب على
  .)2( العبور من

ويا ليت أنَّ الأزمة بقيت عند هذا الحد الذي قد عمل لها ألف حساب، وخطِّط لها 
، فقد تعاظمت الأزمة وتفاقمت بسبب ظهور مسبقًا، ولكن الأمر تجاوز ذلك بكثير

في الجبهة الداخلية، والتي لم تخطر ببال المؤمنين أصلًا، وقد كانت من  تتصدعات وخروقا
  : جانبين رئيسيين
 دور المنافقين في تصعيد الأزمة: ـ الجانب الأول:  

يز الخبيث من جريا على سنن االله تعالى في عباده أن يبين الصادق من الكاذب، ويم
الطيب في أوقات الأزمات والشدائد، وما أزمة الأحزاب إلا عربونا ونموذجا لهذه السنن؛ 
لأنها قد كشفت عن فئة كبيرة من الناس لعبت دورا خطيرا في التصعيد من حدة الأزمة في 

ن على صورم الحقيقية داخل صفوف المؤمنين أيام الأحزاب وهم المنافقون الذين لا يظهرو
  .إلّا في هذه المواطن

                                   
 .274، ص21ـ الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج 1
  .246المباركفوري، الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص :ينظرـ  2
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والقرآن الكريم إزاء عرضه لأزمة الأحزاب أوقفنا كثيرا عند هذه الفئة من الناس، 
وسنقف  فكشف عن خباياهم، وخفاياهم، وأبان عن مكرهم وخداعهم في أكثر من صورة،

  :لنا السورة الكريمة عند هذه المواقف المخزية الجبانية موقفًا موقفًا كما عرضتها
: التكذيب بوعد االله ورسوله، مع نعت وعدهما بالغرور، يقول تعالى  -  أ

Mo n m r q p s x w v u t  y
 zL ]12: الأحزاب.[ 

في  للمسلمين عرضت التي الأحوال تلك من حال فهذه: يقول عبد الكريم الخطيب
 ظن باالله واظن الذين من اكانو قد مرض قلوم في ومن ،المنافقين أنَّ يوه ،الأحزاب

الكفر هو الابتلاء، هذا مواجهة في قولهم فكان.. وءالس ا ما« :ريحالصندعو اللَّه ولُهسرإِلَّا و 
 دائدالش تكشف وهكذا.. غريروالت الخداع، من وأماني وأباطيل، أكاذيب :أي »غُروراً
  .)1( ..دورالص تخفى وما مائر،ضال اتمطوي وعن اس،الن معادن عن والمحن

وفي الحقيقة فإنَّ المنافقين ومرضى القلوب دائما في الأزمات يشكِّكون في وعود االله 
  نيئة في جميع الغزوات المذكورة في القرآنليل على ذلك مواقفهم الدولا يثقون فيها، والد

به، وهو الموقف نفسه الذي تكرر في  الكريم بدءًا بغزوة بدر حيث سفَّهوا وعد االله وغرروا
: يقول تعالى. !!!ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يفقهون...الأحزاب، فلم يتعظوا، ولم يدكروا

 Ml k r q p o n m ut s w v   { z y x
| ~ } L] 49: الأنفال.[  

 :التخلُّف عن مواطن المرابطة والنصرة، والاعتذار بأعذار واهية مكذوبة  - ب
فالمنافقون في أزمة الأحزاب كانوا يهربون من صفوف المؤمنين بدعوى أنَّ بيوم 
ليست بحصينة؛ بل أكثر من ذلك فقد كانوا يخذِّلون المؤمنين المرابطين على الثُّغور ويأمروم 

  .بترك مواقعهم وبالانصراف إلى منازلهم

                                   
  .664، ص11طيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، جالخ :ينظرـ  1
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 ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨  ~ � ¡ } | {M : يقول تعالى

 ̄® ¬ « ª © ° ± ¶ µ ´ ³²   ¹ ¸L ]13: الأحزاب.[  
لم يكتف المنافقون بمجرد بثِّ الشكوك وزعزعة اليقين بوعد االله في : يقول كعباش

قلوب المؤمنين؛ بأنه مجرد غرور لا حقيقة له في الواقع؛ بل عمدوا إلى التثبيط بزحزحة بعض 
م، فهؤلاء المنافقون هم العلَّة والخطر المقاتلين عن مواقعهم حتى يرجعوا إلى أهليهم وذراريه

  ...الوبيل في خلخلة الصفوف وتوهين الجماعات
 بإلحاحٍ وبتكرارٍ من رسول االله  ذاثم هم يبادرون بالرجوع إلى أهليهم بطلبهم الإ

M ± °  µ ´ ³²: بدعوى انكشاف بيوم للعدو، غير أنه تعالى كشف أمرهم بقوله

¶   ¹ ¸Lنة، والمدينة كلُّها في ، فهم يكْذبم محصون على االله ورسوله، إذ أنَّ بيو
حراسة المسلمين من وراء الخندق؛ بل كانوا يودون النصرة للمشركين فيرتدون عن 
إسلامهم، ذلك كان منهم والعدو ما يزال خارج المدينة، ولو أطبق العدو عليهم واقتحم 

ا إلى الفتنة في دينهم بالارتداد ونصرة المشركين لأقبلوا على المدينة من جميع أطرافها ثم دعو
  .)1(ذلك مسرعين إلَّا قليلًا منهم، فهم لا يرعون في عهد االله إلا ولا ذمة 

فهذه التصرفات الذَّميمة من نشر التخاذل، وتحطيم المعنويات، والتولي يوم الزحف 
يع الأزمات العسكرية المذكورة في القرآن الكريم، ففي أزمة هو ديدن المنافقين دائما في جم

عزوة أحد أنزل االله فيهم قرآنا يعاتب تخاذلهم، وكُرههم للجهاد، وانصرافهم من ميادين 
لكن المشكل فيهم أنَّ لهم آذانا لا يسمعون ا، ولهم أعين لا يبصرون ا، ولهم ...المعركة

 M5 4 3 2 1 0 / .- , + 6 : الىيقول تع ...قلوب لا يفقهون ا

@ ? >= < ; : 9 87   G F ED C B A
I H  O N M LK J T S R Q P   [ ZY X W V U

 ̂] \ a ̀  _    c bL ]168 – 167: آل عمران.[  
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ومن منهج القرآن الكريم أنه يفضح بدون ذكر الأسماء، ويصحح بعدها المفاهيم  
ح لهم القرآن عون إلى جادة الصواب، ومن هنا فقد صحوالتصورات والأفعال لعلَّهم يرج

الكريم تصورهم الفاسد تجاه تعاملهم مع الأزمات والشدائد قائلًا لهم لمّا ولَّوا الأدبار يوم 
/ M' & % $ # " ! ) ( * + . - ,   2 1 0 : الأحزاب

4 3 5  8 7 6  < ; : 9 = > B A @? F E D C H G  I

 JL ]17 – 16: الأحزاب.[  
 حويصح ،أواا في رهايقر التي الباقية القيم إحدى القرآن ريقر: "يقول سيد قطب

التوالفرار العهد نقض إلى يدعوهم الذي رصو...  
 وينتهي المرسوم، ريقالطَّ في يدفعها والمصائر، الأحداث على المسيطر هو االله قدر نَّإ

  .المحتومة هايةالن إلى ا
. يستأخر ولا لحظة يستقدم لا موعده، في لقائه، من مفر لا رقد القتل أو والموت

 في المكتوب، حتفهم ملاقون همفإن وافر فإذا. فار عن المحتوم القدر دفع في الفرار ينفع ولن
 ولا االله من عاصم ولا قليل فيها متاع وكل قريب، نياالد في موعد وكلُّ. القريب موعده

 نصير، ولا لهم مولى ولا ،رحمةً م أراد أم اسوءً م أراد سواء. مشيئته نفاذ دون يحول من
  .)1(" االله قدر من ويمنعهم يحميهم االله، دون من

وكانت هذه عادم في كلِّ غزوة : التعويق وتثبيط المقاتلين مع النبي   - ت
خرجوا فيها مع المؤمنين، وبالموازاة نجد القرآن الكريم يستمر في 

 :ضحهم ففيف
 يقول تعالى: ـ غزوة أحد : M¯ µ ´ ³ ² ± °  ¶

¹ ¸  ¾ ½ ¼ » º  Á À ¿  Å Ä Ã Â  Æ

ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç  Ö Õ Ô Ó ÒL 
  ].156: آل عمران[

                                   
 .2839، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
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 يقول تعالى: ـ غزوة الأحزاب: M M L  P O N  Q R 

 [ Z Y X W V UT SL ]18: الأحزاب.[  
 ـ غزوة تبوك :M L K S R Q PO N M T  W VU X   Y

 ZL ]81: التوبة.[  
 بعقله وينظر إيمانه، تبيثْ لا والمحنة، ةدالش عند المنافق عادة وهذه: "يقول السعدي

  .)1(" هظن قصدوي ،القاصرة الحالة إلى القاصر،
 :الكشف عن أخلاقيام الذَّميمة أثناء الأزمة  - ث

عدوانية ضد  صدرت عن المنافقين أثناء أزمة الأحزاب سلوكيات، وأخلاقيات
المؤمنين، وهي تعكس الصورة الحقيقة التي امتلأت ا قلوم غيظًا، وحقدا، وكرها للإسلام 

̂ _M  :والمسلمين  ] c b a ̀ fe d  L ]118: آل عمران.[  
فتصرفات المنافقين الخسيسة زادت من حدة الأزمة، ومن تعفين الأجواء الإيمانية  

  ...تمع الإيماني في ظروف المحنة من تضحية وإيثار ومحبة وتفانالتي كان يتمتع ا ا
ومن جملة التصرفات الاستفزازية الحقيرة التي صدرت عن المنافقين في حق المؤمنين 

  : ما يأتيفي ظلِّ الأزمة 
 ليطم السـ إيذاء المؤمنين بلسا:  

نافقون ألسنتهم وأيديهم لم يسلم المؤمنون من كيد الأحزاب، حتى سلّط عليهم الم
: بالسوء، وآذوهم في أنفسهم، وسعوا في تحطيم معنويام، وفي ذلك يخبرنا تعالى قائلا

Mp o n m r q L ]19: الأحزاب.[  
 نحن يقولون بكلامهم وآذوكم ،بالألسنة غلبوكم أي سلقوكم: "يقول الرازي

 الغنيمة من الأوفر مسبالق بونكمويطال .وقهرتم ،العدو وكسرتم ،انتصرتم وبنا قاتلنا الذين
  .)2("بالإياب الغنيمة من راضين قبل من وكانوا

                                   
 .660، ص1، مصدر سابق، جالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرـ السعدي،  1
 .162، ص25ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 2
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 ة بخلهم وعدم مواساة المؤمنين في أزمتهمـ شد:  
فهم . بخلوال الجبن :الملازمة لهم وبالأخص في الأزمات المنافقين صفات من نَّإ

 ولا، ولا في مجاة الأحزاب ،قالخند حفر في بخلاء بأنفسهم وأموالهم، فلم يعاونوا المؤمنين
  .لهم ولغيرهم منفعة فيه شيء يأ في ولا ،رفوالش ،رضوالع ،الحق عن فاعالد في

ولكن ...ففي الأزمات يتسابق المؤمنون إلى النفقة، والبذل، والعطاء، والإيثار،
والقرآن ...ير، والمسألة،المنافقين بعكس من ذلك تماما فهم أحوج إلى البخل، والشح، والتقت

  :الكريم يؤكِّد تلازم هذه الصفات الذميمة عند المنافقين أثناء الأزمة، وذلك في قوله
  ـ M\ ]L ]عليكم بخلاء :أي"] 19: الأحزاب فقةبالن صرة،والن 

  .)1(" بمال ولا بنفس لا مساعدتكم ونيود لا فهم
 ـ وقوله أيضا : M u t sL ]19: الأحزاب.[  

 وأنفسهم وأموالهم وجهدهم طاقتهم من اشيئَ للخير يبذلون فلا: "ول سيد قطبيق
 لا اسالن من النموذج وهذا! ساناللِّ وطول حالتبج ذلك وكلِّ العريض عاءالاد ذلك كل مع

 هناك كان حيثما زبارِ يحصفَ شجاع وهو. ادائم موجود فهو. قبيل في ولا جيل في ينقطع
 بخيل شحيح وهو. وخوف ةشد هناك كان حيثما وٍزـنم صامت جبان وهو. ورخاء أمن
}  M z y x w !ساناللِّ سلاطة إلا منهم ينالهم لا الخير، وأهل الخير على

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ }|L ]2(]" 19: الأحزاب(.  
 دور اليهود في تفاقم الأزمة: ـ الجانب الثاني:  

، وأصعبها روفالظُّ أحلك في  بيالن مع عهدهم ت يهود بني قريظةنقض لقد
 وحاولوا ضرب المؤمنين من داخلهم، وذلك بعد أن تحالفوا مع الأحزاب لسحق النبي 

 M^ ] \ [  b a ` _L : وأتباعه، وفيهم نزل قوله تعالى
  ].26: الأحزاب[

                                   
 .144، ص21ـ المراغي، تفسير المراغي، مصدر سابق، ج 1
 .2841ـ  2840، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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 عاضدوهم: أي الكتاب أهل من ظاهروهم الذين وأنزل: "يقول الشوكاني
 الذي العهد ونقضوا الأحزاب عاونوا همفإن قريظة، بنو وهم  االله رسول على وعاونوهم

: ةييصص جمع ياصيوالص. الأحزاب مع واحدة ايد وصاروا  االله رسول وبين بينهم كان
  .)1(" صيصية له يقال: به نتحصي شيء وكل الحصون، وهي

في تصعيد الأزمة  ويعد هذا الغدر، والنقض للعهد من بني قريظة السبب الرئيسي
  :بيان الحادثة بإيجاز ما يأتيلتبلغ ذروا وقمتها، وفي

 بنقض فأغراه القرظي أسد بن كعب أتى حتى ضريالن أخطب بن حيي خرج
 جِئْتك طَامٍ، وبِبحرٍ الدهرِ بِعز جِئْتك! كَعب يا ويحك ": له وقال ، االله رسول مع العهد

 قَادتها علَى وبِغطَفَانَ رومه، من سيالالأ بِمجتمعِ أَنزلْتهم حتى وسادتها، قَادتها ىعلَ بِقُريشٍ
 يبرحوا أَلا وعاقَدونِي عاهدونِي قَد أُحد، جانِبِ إِلَى نقْمى بِذَنبِ أَنزلْتهم حتى وسادتها

 قَد بِجهامٍ! الدهرِ بِذُلِّ واللَّه جِئْتنِي: أَسد بن كَعب لَه فَقَالَ معه ومن مدامح يستأْصلُوا حتى
اقره اءَهم دعري ،رِقبيو سلَي يهءٌ فيش !كحينِي وعا فَددمحما وما وأَن ،هلَيع فَلَم أَر نم 
دمحإِلا م دفَاءً قًاصوو !لْ فَلَمزي ييبٍ حبِكَع لُهفْتي يف ةوارِبِ، الذُّرالْغى وتح حمس ،لَه 

 أَنْ محمدا يصيبوا ولَم وغَطَفَانُ قُريش رجعت لَئن: وميثَاقًا اللَّه من عهدا أَعطَاه أَنْ علَى
 مما وبريء عهده، أَسد بن كَعب فَنقَض أَصابك ما يصيبنِي حتى نِكحص في معك أَدخلَ
  .)  ")2 االله رسولِ وبين بينه فيما علَيه كَانَ

 أن وأوصاه الخبر من قليتحقَّ معاذ بن سعد فأرسل  االله رسول إلى الخبر وانتهى 
 اكذب كان وإن ،اسالن أعضاد في يفت لا وأن ا،حق الخبر كان إذا يفهمها بإشارة له يلحن

 وأخبره الخبر  االله رسول إلى عاد احقَّ ورآه الخبر سعد استطلع افلم. اسالن في به فليجهر
 كغدر أي ،»والقارة عضل«: فقال له نفسه،  سولالر غير يفهمه لا الكلام من سلوبأب

  .المسلمين معنويات في الخبر هذا يؤثر لا حتى فصاحالإ دون بالرمز أخبره فقد، والقارة عضل

                                   
 .315، ص4ـ الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج 1
 .571، ص 2، مصدر سابق، جوالملوك الرسل تاريخـ الطبري،  2
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  . )1( قرنا عشر أربعة قبل المعنويات في الإشاعة أثر المسلمون عرف لقد
فصار المؤمنون يومئذ بين نارين، بين جموع الأحزاب الهائلة أمامهم، وبين يهود بنو 

ا بلغت الأزمة ذروا، قريظة الذين نقضوا العهد من ورائهم في جنوب المدينة، وهكذ
   .وأوجها

 :مرحلة بلوغ الأزمة ذروا: المرحلة الرابعة -4
ا أحدق معسكر العدوم وأحاط المدينة، أرجاء جميع لـم  كل منسرادقها 

 ،ظنوم وتقَسمت ،الحناجر قلوب المؤمنين وبلغت، وادلهم الخطب، البلاء عظُم، فجانب
 وعظُم ،الكرب اشتد،ف)2( كالش جولانُ سويدائهم في وبدا ،رتيابالا كوامن وداخلَتهم

  :، ووقعوا في خوف شديد نتيجة أمرينالبلاءُ
  .أضعافهم كانوا الأحزاب نَّلأ الأحزاب من أنفسهم على خافوا :ولالأالأمر   - أ

  .)3(عهدلل قريظة بني نقض بسبب المدينة في ذراريهم على خافوا الثانيالأمر   -  ب
حلقاا، وندع القرآن الكريم وهو  ت الأزمة، واستحكمتاشتدهذا الحد وعند 

 < ?M: يصور لنا مشهد المؤمنين وقد وصل م الأمر إلى مرحلة الذِّروة، يقول تعالى

F E D C B A @ P O NM L K J I H G  Q

Z Y X W V U T S R ^ ] \ [   ̀  _
a h g f e d c b i  l k jL ]الأحزاب :

9 – 11.[  
 شملها، الذي والكرب المدينة، عرو الذي الهول صورة هاإن: "الظلال صاحبيقول 

 من واليهود وغطفان قريش من المشركون عليها أطبق وقد ،أهلها من أحد منه ينج لم والذي
 في والهول بالكرب عورالش يختلف فلم ،أسفلها ومن أعلاها من ،جانب كلِّ من قريظة بني

                                   
 :ينظرو. 215، مرجع سابق، صالراشدة الخلافة لتاريخ موجز مع النبوية السيرة فقهالبوطي،  :ينظرـ  1

 .238هـ، ص1422، بيروت، الفكر دار، 7، الرسول القائد، طشيت محمودخطاب 
 .154، ص3القشيري، لطائف الإشارات، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
 .148، ص7، جـ حقي، روح البيان، مصدر سابق 3
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 في وسلوكها باالله، هاوظن القلوب، تلك استجابة هو اختلف الذي ماوإن قلب عن قلب
الشة،د اوتصووالأسباب للقيم را ادقيقً والامتحان اكاملً الابتلاء كان ثم ومن ،تائجوالن ،
والمنافقين المؤمنين بين مييزوالت 1("فيه تردد لا احاسم(.  

أنها أعلى درجة في القوة، والمنتهى في ويمكن لنا أن نحكم على هذه المرحلة ب
  :وهي فرداتالذِّروة من خلال استخدام القرآن الكريم لبعض الم

 د للعسكر يقال: ـ جنودالجُن اد: الجند وجمع، الجند من بالغلظة، ااعتبارنأَج 
 MF E G : ، وقد وصف االله جموع الأحزاب بالجنود في قوله)2( وجنود

L ]بالجماعة مؤذن مفرده أن مع الجمع بلفظ هنا جنود وذكر"، ]9: الأحزاب 
 فجمعه ،]11: ص[ M ¶ µ ´ ³ ² ± °L  تعالى قوله مثل
 لغزو متساندين خرجوا جيش قبيلة لكلِّ قبائل ةعد من عينمتجم كانوا هملأن هنا

  .)3(" المدينة في المسلمين
  ا، عن مالت: أي: "الأبصارـ زاغتعند انللإنس يعرض كما مكا 

: أي]" 10: الأحزاب[ M^ ] \  L : قوله تعالى ، ومنه)4("الخوف
 فهذا شاخصة، مالت هافكأن مالت،: زاغت معنى العربية وفي الأبصار، شخصت

  .)5(" والخوف عبالر من
 عبير بالبلوغ يعني وصول القلب إلى مكان : ـ وبلغت القلوب الحناجروالت

 :أي "، ]10: الأحزاب[ Ma ` _L: يقول تعالى الحنجرة،
 وذلك ،القلوب ترتفع وبارتفاعها فترتفع، ئةالر تنتفخ بالفزع لأنَّ الحلقوم منتهى

  .)6("القلوب اضطراب في مثل هو أو. الغم ةشد من
                                   

 .2837، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 1
 .207الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص :ينظرـ  2
 .280ـ  279: ، ص ص21ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 3
 .زيغ: ، مادة497، ص22ـ الزبيدي، تاج العروس، مصدر سابق، ج 4
 .263، ص4معاني، تفسير السمعاني، مصدر سابق، جـ الس 5
 .54، ص8ـ القاسمي، محاسن التأويل، مصدر سابق، ج 6
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 اون باالله الظُّنونيقول تعالى: ـ وتظن : M e d c bL ]الأحزاب :
10.[  

 ما} اًظن باالله ونتظن{: قال ولو ،نالظَّ أخطأ من فيهم نَّأ »الظُّنون«أفادت كلمة 
 ونتظن بمعنى مبالغة للاستغراق تكون أن يمكن »وننالظُّ« في واللام والألف هذا، يفيد كان
 للعهد امواللَّ الألف تكون أن ويمكن شيئاً، يظن أحد كلُّ العظيم الأمر عند ولأنَّ ،ظن كل
  . )1(وءالس نالظَّ الكافر ومن، باالله الخير ظن المؤمن من هودالمع لأنَّ المعهودة؛ ومنظُ :أي

. منه والكثير القليل على يطلق مصدر وهو. نالظّ جمع نونوالظُّ : "ويقول طنطاوي
  .وضعفه الإيمان ةقو باختلاف واختلافه أنواعه، دلتعد الجمع بصيغة وجاء

 على يقينا ازداد من فمنكم المختلفة، نونالظُّ تعالى باالله المؤمنون هاأي -وتظنون: يأ
 ويقينه، ثباته في ذلك من أقلَّ كان من ومنكم وبنصره، تعالى االله بوعد ثقة وازداد يقينه،

 المنافقون وهم والعصيان، الكفر يخفوي والإسلام، الإيمان أمامكم ظهري كان من ومنكم
  .)2("عليكم ستدور الدائرة بأنَّ اعتقدوا بأن ئة،يالس نونالظُّ واظن وهؤلاء

 ففي يوم الأحزاب: ـ هنالك ابتلي المؤمنون واختبروا، المؤمنون حنامت زليتمي 
 المراد فليس ،لاهوأب كذا لاَب: تعالى االله في قيل فإذا"، المنافق من ادقالص خلصالمُ

 نم يجهل ما على والوقوف لحاله، عرفالت دون ورداءته، جودته ظهور إلا منه
  .)3("الغيوب علّام االله كان إذ أمره

: يقول الرازي]. 11: الأحزاب[ Mh g f L : يقول تعالى
 هم بما عالم تعالى االله أنَّ :وهي أخرى لحكمة بل ؛له الأمر لاستبانة ليس االله من والامتحان"

ل تصرفام ، وقد أظهر االله المنافقين بأعيام من خلا)4(" لغيره الأمر إظهار أراد هلكن ؛عليه

                                   
 .513، ص15، مصدر سابق، جالكتاب علوم في اللبابابن عادل،  :ينظرـ  1
 .183، ص11ـ طنطاوي، التفسير الوسيط، مصدر سابق، ج 2
 .146، صـ الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق 3
 .161، ص25ـ الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 4



348 
 

: وصحابته رضوان االله عليهم، وهذا هو المغزى من الابتلاء وأفعالهم أثناء الأزمة، للنبي 
M T S R Q  X W V UL ]43: التوبة.[  

 ايقول تعالى: ـ وزلزلوا زلزالًا شديد :M i  l k jL ]الأحزاب :
11[ ،"استرسال الأصل في ةلَّالز ةوالمزلّ تزلُّ رجله تزلَّ يقال قصد غير من جلالر 

 وتكرير ،الحركة ةشد لزلةالز وكذا ،الاضطراب زلزلوالت ...،لقالز المكان
 ،اشديد اتحريكً كوارح والمعنى. للالز معنى تكرر على تنبيه لفظه حروف

 على يستقر لا امضطرب اقلقً يكون الخائف نَّأ وذلك ؛اقوي اإزعاج وأزعجوا
  .)1(" مكان

 :الأزمة في مرحلة الاختفاء: المرحلة الخامسة -5
 وتمضي االله، وعد فيها قيتحقَّ التي الحاسمة حظةاللَّوبعد بلوغ الأزمة ذروا وصلت 

§ ¨ © M¦  ª : ، مصداقًا لقوله تعالىتحيد ولا فتتخلَّ لا التي تهسن فيها

¯ ® ¬ « » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °   ¼L ]يوسف :
 ولا سل،الر بمخانق يقالض فيها ويأخذ الكرب، فيها يستحكم التي ةحظاللَّ هذه في"، ]110
، كما )2(" فاصلاً حاسماً كاملاً صرالن يجيء حظةاللَّ هذه في.. خرةالمد اقةالطَّ من ذرة تبقى

M? > F E D C B A @  H G  :بقوله أخبر بذلك المولى 

P O NM L K J I  T S R QL ]9: الأحزاب.[  
  :دت المؤمنين بنوعين من المدد وهمافالآية أم

والريح إذا وردت في القرآن الكريم فإنها تعني العذاب، بخلاف الرياح : الريح  -  أ
M XY  ] \ [ Z فإا تستعمل في الرحمة والبشائر مثل 

b a ` _ ^  d cL ]فمن الأول على ]. 22: الحجر
M m l k j in o r q p s   t: سبيل المثال قوله تعالى

                                   
 .149، ص7ـ حقي، روح البيان، مصدر سابق، ج 1
 .2035، ص4ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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w v u  y x    z L ]وقوله]. 42– 41: الذاريات :Mb a  c

 fe dg m l k j i h     t s r q p o n 

w vu   x  { z yL ]25 – 24: الأحقاف.[  
وقد كانت الريح التي أرسلت على الأحزاب هي ريح الصبا، كما ثبت ذلك عن 

 وتخفيف المهملة الصبا بفتح . ")1(»بِالدبورِ ادع وأُهلكَت بِالصبا، نصرت«: في قوله النبي 
وهي دةالموح يحالر رقيةالش، هي بوروالد 2(" الغربية يحالر(.  

 قال. لائكةالم "وجنودا لم تروها" :بقوله المراد: "يقول الشوكاني: الملائكة  - ب
الفساطيط نابأط عتوقطَّ الأوتاد، عتفقلَّ الملائكة عليهم االله بعث: رونالمفس 

 وأرسل بعض، في بعضها الخيل وجالت القدور، وأكفأت يران،الن وأطفأت ،)3(
 .)4(" الرعب عليهم االله

 المؤمنين من ينالوا لمهم خائبين غائظين، ردأزمة الأحزاب بأن  وقد أى االله 
M I H : تعالى، يقول عتادهم ةوقو عددهم كثرة ولم يحققوا ظفرا ولا نصرا رغم ا،شيئً

J M L K N UT S R Q PO  Z Y X W VL 
  ].25: الأحزاب[

فإنَّ معركة الأحزاب على ضخامتها، وما قد ينجر عنها من : "كعباش: يقول
تداعيات لو سارت على ما خطَّطه البشر فإنها ما كانت لتنتهي تلك النهاية المريحة 

تعالى يصرفها كيف يشاء من بدايتها إلى  للمسلمين؛ لأنَّ قيادة أحداثها كانت بأمر االله
ايتها، وقد رد االله الذين كفروا يجرون أذيال الخيبة، ويحملون في حناياهم أوزار الغيظ 
والخنق، لم ينالوا أي خير، إذ خابت آمالهم في فتح المدينة، والإيقاع برسول االله وأصحابه، 

                                   
 الصبا رِيحِ في بابمسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب صلاة الاستسقاء، . ـ متفق عليه، واللفظ لمسلم 1

 .904: ، رقم الحديث617، ص2، جدبورِوال
 .5104، رقم الحديث، 402، ص7ـ ابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، ج 2
 ].371، ص7ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج. [ـ الفساطيط نوع من الأبنية 3
 .305، ص4ـ الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج 4
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العاتية، وتفرق جموعهم، ومن غالب االله غُلب،  ويزدادون غيظًا بما لحقهم من نكبة الريح
  .وكان االله قويا عزيزا

ويلاحظ تكرار لفظ الجلالة في الآية ثلاث مرات لتعظيم تدبيره تعالى في هذا الأمر، ولهذا 
 الأَحزاب لَبوغَ عبده، ونصر جنده، أَعز وحده، اللَّه إِلَّا إِلَه لاَ« :يقول كان رسول االله 

،هدحءَ فَلاَ ويش هدع2("  )1(. »ب(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                   
، رقم الحديث 111، ص5المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ج، كتاب الجامع الصحيحـ البخاري،  1

4114. 
 .73ـ  72: ، ص ص11ـ كعباش، نفحات الرحمن في رياض القرآن، مصدر سابق، ج  2

 من وتسللهم تخاذل المنافقين
 المعركة ميدان

 الأحزاب وصول

 الأزمة مدة

 الأزمة نمو

 الأزمة بداية

نقض بني قريظة 
 للعهد

 الأزمة درجة الأحزاب لىإرسال الريح والجنود ع

   الأزمة قمة
 وذروا

 المؤمنون ابتلي هنالك

رها القرآن الكريمرسم يبين أزمة الأحزاب كما يصو 
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 .إدارة أزمة الأحزاب، وبيان صفات القائد العسكري: المبحث الثالث
  .خطوات إدارة الأزمة: المطلب الأول

بوية ف القيادة النلقد تعاون جميع المؤمنين في إدارة أزمة الأحزاب وذلك تحت إشرا
شيء، واستخدموا في ذلك أنواعا من الطَّاقات والجهود سواء  صاحب الأسوة الحسنة في كلِّ
ل، والإيثار، كما ضربوا أروع الأمثلة في الصبر، والتحم... الفكرية، أو البدنية، أو المالية

إذ  لك الثَّناء من االله فاستحقُّوا بذ ...والتضحية، والجرأة في سبيل إعلاء كلمة االله
,  ! " # $ % & ' )( * +M : مدحهم في كتابه الخالد بقوله

6 5 4 3 2 10 / . - 9 8 7 L ]23: الأحزاب – 
24.[  

بصفته قائدا للأزمة، مع  بيان الخطوات العملية التي قام ا النبي  ما يأتيوفي
لأحزاب، وهي تتمثَّل في النقاط صحابته ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ في إدارة أزمة ا

  : الآتية
  : أصحابه في أمر الأحزاب استشارة الرسول ـ  .1

بخبر قدوم الأحزاب، وتأكَّد منه، عقد مجلسا استشاريا  لـما سمع النبي 
نوقش فيه موضوع خطَّة الدفاع عن المدينة، وكيفية التصدي لجموع الأحزاب،  )1(موسعا

قشات جرت بين القادة وأهل الشورى قرر الس الخروج ذه التوصية العملية وبعد منا
أن يبقوا داخل المدينة المنورة، ويحفروا خندقًا عميقًا يحيط بشمال : المصيرية الهامة وهي

  .المدينة
إنّ القائد العبقري هو الذي يستخدم أسلوبا جديدا، أو سلاحا جديدا في القتال، 

الخندق هو الأسلوب الجديد من أساليب القتال يدخل في أساليب العرب الحربية لأول مرة و
 .في التاريخ

                                   
ـ وقد شمل المجلس الموسع سلمان الفارسي، وكان حديث عهد بالإسلام فلم يشهد غزوة بدر ولا أحد، يقول  1

ابن الأثير علي بن أبي ". [الخندق، ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق ه مع رسول اللَّه وأولُ مشاهد: "ابن الأثير
، دار الكتب 1علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط: الكرم، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح

  ].510، ص2م، ج1994العلمية، بيروت، 
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، لذلك قال فيه بفكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي  وقد أخذ الرسول 
د بالعاملين ، ليشجع على التفكير المفيد ويشي)1(»سلْمانُ منا أَهلَ الْبيت«: كلمته الخالدة

  .)2(للمصلحة العامة ويقطع دابر العصبيات 
  : عملية حفر الخندقـ  .2

  :الآتيةخلُص الس الاستشاري إلى ضرورة حفر الخندق وفق الشروط 
زافًا بل كان بطريقة علمية لم يكن اختيار مكان حفر الخندق ج: مكان الحفر  - أ

لمدينة، وعلى أساسه تمَّ اختيار مكان حيث تمَّ فيه مسح الطَّابع الجغرافي ل، مدروسة
الحفر في الجهة الشمالية للمدينة، إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء، 

واقم إلى  )3(أما الأجزاء الأخرى فكانت تتمتع بحصانة طبيعية، حيث تمتد حرة 
وكان ... إلى الجنوبالشرق، وحرة الوبرة إلى الغرب، وتتكاثف أشجار النخيل 

الأمر الذي جعل .. سائر المدينة فيما عدا جهة الشمال مشبكا بالبنيان فهي كالحصن
  .)4(... فكرة حفر الخندق أمرا يمكن تنفيذه قبل انقضاض الأحزاب

استمر العمل في حفر الخندق ستة أيام متتابعة، وكان المؤمنون يعملون : مدة الحفر  -  ب
  .)5(إذا جن عليهم الليل آووا إلى بيوم طوال النهار، ف

  .م5544: بلغ طول الخندق حوالي: أبعاد الحفر  -  ت
  .م6: ـ وعرض الخندق حوالي
  .)1(م 5: ـ وعمق الخندق حوالي

                                   
 : "قال الهيثمي. 6040: ، رقم الحديث212، ص6سين، جـ الطبراني، المعجم الكبير، مصدر سابق، باب ال 1

، "ثقات رجاله وبقية حديثه، الترمذي وحسن الجمهور، ضعفه وقد المزني، االله عبد بن كثير وفيه الطبراني، رواه
  ].10137: ، رقم الحديث130، ص6، جمصدر سابق، الفوائد ومنبع الزوائد مجمعالهيثمي، [

 .238ـ  237: لرسول القائد، مرجع سابق، ص صمحمود شيت خطاب، ا: ـ ينظر 2
، 4ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج[ـ الحرة أَرض ذَاتُ حجارة سود نَخرةٌ كأَنما أُحرقت بِالنَّار  3

 .، والحرة لا يمكن أن تجتازها الخيل أو الإبل لوعورة مسلكها]180ص
 .176: هـ، ص1425، دار النفائس، بيروت، 2رة النبوية، طخليل عماد الدين، دراسة في السي: ـ ينظر 4
النجار محمد الطيب، القول المبين في : وينظر. 454، ص2الواقدي، المغازي، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 5

  .270ت، ص.ط، دار الندوة الجديدة، لبنان، د.سيرة سيد المرسلين، د



353 
 

أصحابه إلى مجموعات كلٌّ منها تتكون من عشرة  قسم الرسول : مهام الحفر  -  ث
  .أشخاص كلِّفوا بحفر أربعين ذراعا

خطَّ رسول اللَّه الخندق عام الأحزاب من أجم السمر طرف بني : "زييقول المقري
2(" عشرة ا بين كلِّحارثة حين بلغ المداد، ثم قطع أربعين ذراع(.  

مجموعة تتكون من  اموعات في العدد، وجعل في كلِّ بين كلِّ وقد وزان النبي 
  . )3(تنظيمية وعدالة راقية عشرة أشخاص شبابا وشيوخا جنبا إلى جنب، وهذه حنكة 

بكلِّ جانب لحفر الخندق قوما، فكان المهاجرون  وكّل النبي : يقول ابن سعد
 ،ديبنِي علِ ببابٍ إِلَى جابٍ، وكانت الأنصار يحفرون من ذُبجٍ إِلَى ذُباتيحفرون من ناحية ر

 ا يأتيت بنو عبد الأشهل عليها مموكان سائر المدينة مشبكًا بالبنيان فهي كالحصن، وخندق
راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من وراء المسجد، وخندقت بنو دينار من عند جربا إلى 

  .)4(موضع دار ابن أبي الجنوب اليوم، وفرغوا من حفره في ستة أيام 
وقد كان المؤمنون أثناء مزاولتهم لحفر الخندق إذا أرادوا قضاء حاجة من حوائجهم 

يعودوا بعدها إلى النشاط والعمل،  في الانصراف، ليقضوا مآرم ثمَّ وا رسول االله إذااست
* + ,  " # $ % & ' ) ( !M : قوله تعالى )5(وفيهم نزل 

. - 4 3 2 10 / 6 5  < ; :9 8 7 

@ ? > = C B A  D  K J I H G FEL ]النور: 
62.[  

                                                                                                    
. 431م، ص2004، مؤسسة الرسالة، 1د المدني، طغلوش أحمد، السيرة النبوية والدعوة في العه: ـ ينظر 1

محمود أحمد عبد اللطيف، وعبد االله بن حسين القاضي، خصائص النجاح في إنجاز المشروعات : وينظر
  .2رؤية هندسية لحفر الخندق في غزوة الأحزاب، مرجع سابق، ص: الكبرى

  .291، ص13ـ المقريزي، إمتاع الأسماع، مصدر سابق، ج 2

محمود أحمد عبد اللطيف، وعبد االله بن حسين القاضي، خصائص النجاح في إنجاز المشروعات :: ـ ينظر 3

 .13رؤية هندسية لحفر الخندق في غزوة الأحزاب، مرجع سابق، ص: الكبرى
  .51، ص2ابن سعد، الطبقات الكبرى، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 4
 .197، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 5
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  :استخدام عنصر المفاجأةـ  .3
ا على حزاب فاجأها ما لم تكن تتوقعه، فقد وجدت خندقًا جاءت جموع الأمـل

مشارف المدينة حال بينهم وبين ما يشتهون، وهذا شكّل لهم صدمة قوية، وصفعة موجعة، 
   .العرب لم تكن تعرف هذه المكيدة قبل ذلك وهزيمة نفسية؛ لأنَّ

مة، حيث رة، ومتقدفي الخندق متطو سول ة الرلقد كانت خطَّ: "يقول الصلابي
شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة في القتال، ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى 

هو  سول بل كان الأخذ ذا الأسلوب غريبا عنهم، وذا يكون الر، العرب في حروم
ل من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين، فقد كان هذا الخندق أو

تهم التي رسموها، وكان من عوامل تحقيق هذه مذهلة لأعداء الإسلام، وأبطل خطَّ مفاجأة
ية الخطة، وسرعة إنجازها، وكان هذا المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان رفيع لسر

مالأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قو1("ا(.  
  : اخليةة الدالعمل على تقوية الجبهـ  .4

إنَّ تأمين الجبهة الداخلية، والسعي على الحفاظ عليها طيلة فترة الأزمة، وتقوية 
ة والتا أواصرها بالمحبفع من معنوياأمر ضروري في مواجهة الأزمات  ...عاون، والر

  :ما يأتيالأسوة الحسنة في هذا اال من خلال  العسكرية، ولقد أعطى النبي 
 : أصحابه في الحفر ركة الرسول مشا  - أ

ة حفر الخندق، فقد كان القدوة الحسنة في مشاركة أصحابه عملي أعطى النبي 
كشف عن بطنه حتى لا قد يحفر بيديه الشريفتين، فيضرب بالمعول، ويحمل التراب بنفسه، و

  .غطَّاهتعوقه الملابس عن الحركة، والصحابة لا يرون بطنه من التراب الذي 

                                   
  .595عرض وقائع وتحليل أحداث، مرجع سابق، ص : الصلابي، السيرةُ النّبوية :ـ 1
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سمعت البراءَ بن : فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي إسحاق قال 
، رأَيته ينقُلُ من ترابِ لَما كَانَ يوم الأَحزابِ، وخندق رسولُ اللَّه : عازِبٍ يحدثُ، قَالَ

  .)1(بطْنِه الخَندقِ، حتى وارى عني الغبار جِلْدةَ 
لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق، ثم  فأنت تجد أنَّ رسول االله : يقول البوطي

ذهب يراقبهم في قصر منيف له مستريحا هادئًا، ولا أقْبل إليهم في احتفال صاخب رنان 
واحدة في الأرض إيذانا ببدء  ليمسك معول أحدهم بأطراف أصابعه، فيضرب به ضربةً

ييلاً لهم أنه قد شاركهم في ذلك، ثم يلقي المعول ويدير إليهم ظهره، ينفض عن العمل، وتخ
  ..ته ما قد علق ا من ذرات غبارحلَّ

قد انخرط في العمل كأي واحد من أصحابه، حتى لبس ثوبا  ولكن رسول االله 
قه عن أينه، يرتجزون عامل آخر من صحبه وإخوا من الأتربة والغبار على جسمه فما تفر

الينشط بعضهم بعضا وجوعلهم تعبوتلك هي . ا، فيرتجز معهم، ويتعبون ويجوعون فيكون أو
حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من مساواة بين الحاكم والمحكوم، والغني والفقير 

على هذا ا قائما والصعلوك والأمير، وأنت لا تجد فرعا من فروع الشريعة وأحكامها إلَّ
ا لهذا الحق2("الأساس ضامن(.  

  :يرفع من معنويات الجنود أثناء أدائهم للمهمة الرسول   -  ب
اقترن حفر الخندق بصعوبات جمة، فقد كان الجو باردا، والريح شديدة، والحالة 

يضاف لحظة، و المعيشية صعبة، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي يتوقَّعونه في كلِّ
راب على إلى ذلك العمل المضني، حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم، وينقلون الت

ظهورهم، ولم يكن لهم خدم، ولا شك أنَّ هذه الظروف بطبيعة الحال تحتاج إلى قدر كبير 
 روف أنَّ هؤلاء الجند إنما هم بشرلم ينس في هذه الظُّ من الحزم، والجد؛ ولكن النبي 

                                   
، 5ـ البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ج 1

 .4610: ، رقم الحديث110ص
 .219ع سابق، صـ البوطي، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، مرج 2
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كغيرهم، لهم نفوس بحاجة إلى الراحة من عناء العمل، كما أنها بحاجة إلى من يدخل السرور 
  .)1(عليها حتى تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسي 

  :كان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب ولهذا نجد أنَّ النبي  
 ولاَ تصدقْنا ولاَ صلَّينا نت ما اهتدينااللَّهم لَولاَ أَ

 وثَبت الأَقْدام إِنْ لاَقَينا فَأَنزِلَن سكينةً علَــينا

َـينا  وإِنْ أَرادوا فتـنةً أَبينا إِنَّ الأُلَى قَد بغوا عل

  .)2(ثُم يمد صوته بِآخرِها : قَالَ
ة خرج رسول االله ومر حابة يحفرون الخندق في غداة باردة، فقال لهم والص:  

  :فأجابه أصحابه رضوان االله عليهم قائلين
 .)3(علَى الْجِهاد ما بقينا أَبدا  نحن الَّذين بايعوا محمدا

فلقد كان في حفر الخندق الحزم، والجد، مع أجواء تسودها المحبة والصفاء  إذا
  .والتسلية عن النفس
  :يبشر جنده بالنصر الرسول   -  ت

شارة، والرحمة، والرأفة، وأفعاله أسلوب البِ لقد غلب على أقوال النبي 
أثناء أزمة الأحزاب يرفع همَّة  و حتى في أحلك الظُّروف وأصعبها، فها ه... والتيسير

ا في أصحابه ويبشوم والفرس أقوى دوليتين في ذلك العصر، ومتجاوزصر على الررهم بالن
أزمة الأحزاب ستنصرون عليهم : يقول ذلك أزمة الأحزاب وكيدهم، وكأنَّ لسان حاله 

                                   
 .596عرض وقائع وتحليل أحداث، مرجع سابق، ص: الصلابي، السيرةُ النّبوية: ـ ينظر 1
، 5ـ البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ج 2

 .4106: ، رقم الحديث110ص
: ، رقم الحديث386، ص20، جند أنس بن مالك ـ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مصدر سابق، مس 3

 .والحديث رواه الشيخان أيضا. 13127

 فاغفر للأنصار والمهاجرة هم إنما الخير خير الآخرهاللَّ
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م والفرس لا محالة، وهذا في االله وهو أمر مفروغ منه، كما أنكم ستنصرون على الرو إذاب
  ].4 – 3: النجم[ M, + 2 1 0 / . - 3  5 4L . بضع سنين

في عسره ويسره،  شارة في نفسية النبي وسورة الأحزاب أكَّدت لزوم صفة البِ
.  - , +M : حيث جاءت البشارة مضعفة، ومؤكَّدة وذلك في قوله تعالى

 /0 3 2 1 4  6 5   9 8 7; :  <  = ? > 
A @  BL ]47 - 45: الأحزاب.[  

بشر المؤمنين وهو في قلب الخندق بفتح قصور الحيرة ومدائن كسرى،  فالنبي 
بِحفْرِ  أَمرنا رسولُ االلهِ : " ففي مسند الإمام بن أحمد بسنده عن البراء بن عازب قال

: ندقِ، لَا تأْخذُ فيها الْمعاوِلُ، قَالَوعرض لَنا صخرةٌ في مكَان من الخَ: الْخندقِ، قَالَ
وضع ثَوبه ثُم : ، وأَحسِبه قَالَ:، قَالَ عوف، فَجاءَ رسولُ االلهِ فَشكَوها إِلَى رسولِ االلهِ 

ةً فَكَسر ثُلُثَ الْحجرِ، فَضرب ضرب" بِسمِ االلهِ : " هبطَ إِلَى الصخرة، فَأَخذَ الْمعولَ فَقَالَ
". االلهُ أَكْبر أُعطيت مفَاتيح الشامِ، وااللهِ إِني لَأُبصر قُصورها الْحمر من مكَانِي هذَا : " وقَالَ

أُعطيت مفَاتيح  االلهُ أَكْبر،: " وضرب أُخرى فَكَسر ثُلُثَ الْحجرِ فَقَالَ" بِسمِ االلهِ : " ثُم قَالَ
بِسمِ االلهِ : " ثُم قَالَ" فَارِس، وااللهِ إِني لَأُبصر الْمدائن، وأُبصر قَصرها الْأَبيض من مكَانِي هذَا 

الْيمنِ، وااللهِ إِني  االلهُ أَكْبر أُعطيت مفَاتيح: " وضرب ضربةً أُخرى فَقَلَع بقيةَ الْحجرِ فَقَالَ" 
  . )1("لَأُبصر أَبواب صنعاءَ من مكَانِي هذَا

  : في الحصون المنيعةتأمين المستضعفينـ  .5
 وصحابته من حفر الخندق قبل وصول الأعداء، ضمن  لما انتهى الرسول 

  . ء من كيد الأحزاببعدها النساء والأطفال في حصنٍ منيع حفاظاً عليهم من أن ينالهم سو

                                   
: ، رقم الحديث626، ص30ـ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مصدر سابق، حديث البراء بن عازب، ج 1

 رجاله وبقية جماعة، وضعفه حبان، ابن وثقه االله، عبد أبو ميمون وفيه أحمد، رواه": قال الهيثمي .18694

، رقم 131، ص6باب غزوة الخندق وقريظة، ج الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مصدر سابق،[."ثقات

  ].10138: الحديث
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وتذكر بعض الروايات أنَّ المدينة كانت تمتلك عدة حصون، ومن ذلك ما رواه 
عائشةَ كَانت في حصنِ بنِي حارِثَةَ يوم الْخندقِ، وكَانَ من "البيهقي في دلائل النبوة أن 

 دعس أُم تكَانو ،ةيندالْم ونصزِ حرنِأَحصي الْحا فهعم اذعنِ مولُ االلهِ ... بسكَانَ رو 
 ودافَةَ الْعخم ،ونصي الْحاءَ فسالناري ووا الذَّرفَعقِ ردنوا إِلَى الْخجرخ ينح هابحأَصو

هِملَي1(" ع(. 
، وأراد الخروج بقدوم جيش الأحزاب لـما علم النبي : محمد عبد القادريقول 

حتى ، إلى الخندق أمر بوضع ذراري المسلمين، ونسائهم، وصبيام في حصن بني حارثة
لأنَّ حماية الذَّراري والنساء والصبيان  يكونوا في مأمن من خطر الأعداء، وقد فعل ذلك 

ه يكون مرتاح لها أثر فعال على معنويات المقاتلين؛ لأنَّ الجندي إذا اطمأن على زوجه وأبنائ
فيسخر كل إمكاناته ، فلا يشغل تفكيره أمر من أمور الحياة، الضمير هادئ الأعصاب
للإبداع في القتال، أما إذا كان الأمر بعكس ذلك فإنَّ أمر الجندي  وقدراته العقلية والجسدية

يضطرب، ومعنوياته تضعف، ويستولي عليه القلق، ولا يكون همّه إلا الدفاع عن أهله 
 .)2(وحرمته، مما يكون له أثر في تراجعه عن القتال؛ وبذلك تنـزل الكارثة بالجميع

  :تقسيم الصحابة إلى دوريات للحراسةـ  .6
بي ولتأمين الجبهة الداخلية من كل اعتداء وغدر، فقد قام الن  بتشكيل دوريتين

   :للحراسة تشمل جانبين أساسين
  :حراسة الخندق: الجانب الأول  -  أ

 بي أمن الن  ،اارالخندق بحراسته من قبل جماعة من أصحابه يتعاقبون عليه ليلًا و
فقد قاموا بواجبهم في حراسة الخندق، واستطاعوا أن يردوا كلَّ هجوم حاول المشركون 

 شنه، فقد ثبت أنَّ كتيبة علي بن أبي طالب تصدت لهجوم من قبل المشركين، وأن عليا 

                                   
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ـ البيهقي أحمد بن الحسين، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ط 1

 .440، ص3هـ، ج1405
  .98م، ص1983، دار الفرقان، عمان، 1در أبو فارس، غزوة الأحزاب، طمحمد عبد القا: ـ ينظر 2
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ى سياد قريش يدعى عمرو بن عبد ود بن أبي قيس، وفر الباقون بخيلهم حتقتل سيدا من أ
  .)1(اقتحمت من الخندق هاربة 

ير والمغازي أنَّ النبي وتذكر كتب أهل الس  ،أسهم بنفسه في القيام بواجب الأمن
  .ركونفكان يبيت منفردا يحرس ثُلمة كان يخاف أن يتسلَّل منها المش... والحراسة، واليقظة

كان يختلف إلى ثلمة في  أنَّّ رسول اللَّه : ففي كتابي المغازي وإمتاع الأسماع
ا في حضنها، فإذا دفيء خرج إلى الخندق يحرسها، فإذا آذاه البرد دخل قبته فأدفأته عائشة 

  . )2("ما أخشى على الناس إلا منها:"تلك الثلمة يحرسها ويقول
  : حراسة الحصون: الجانب الثاني  - ب

لقد خفنا على الذَّراري بالمدينة من بني قريظة أشد من خوفنا : "يقول أبو بكر 
من قريش وغطفان، ولقد كنت أوفي على سلع فأنظر إلى بيوت المدينة، فإذا رأيتهم هادئين 

  .)3("، فكان مما رد االله به قريظة عما أرادوا أنَّ المدينة كانت تحرسحمدت االله 
الر سولوقد اضطر   بعد أن نقضت قريظة العهد أن يرسل مسلمة بن أسلم في

مائتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير تخوفًا على 
  .)4(الذَّراري من بني قريظة لـما نقضوا العهد 

  : وضع كلمة السرـ  .7
بي تبث في كتب السنن أنَّ الن  وضع كلمةالسأثناء أزمة الأحزاب، حيث قال  ر

 :»َونرصنحم لَا ي كُمارعلَةَ فَإِنَّ شاللَّي يكُمتيبإِلَّا م مى الْقَوي لَا أَر5(»إِن(.  

                                   
 .225، ص2ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 1
المقريزي، إمتاع الأسماع، مصدر سابق، : وينظر. 463، ص2المغازي، الواقدي، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 2

 .234، ص1ج
 .460، ص2ـ المغازي، الواقدي، مصدر سابق، ج 3
، 2هـ، ج1427، دار الكتب العلمية، بيروت، 2الحلبي علي بن إبراهيم بن أحمد، السيرة الحلبية، ط: ـ ينظر 4

 .422ص
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1حسن عبد المنعم شلبي، ط: ـ النسائي أحمد بن شعيب، سنن النسائي الكبرى، تح 5

وأخرجه : قال ابن حجر. 8810: ، رقم الحديث135ص ،8، باب الشعار، مصدر سابق، جم، كتاب السير2001
، دار 1، طالكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيصالعسقلاني أحمد بن علي، . [صحيح: الحاكم وقال

  ]. 1847: ، رقم الحديث263، ص4م،ج1989الكتب العلمية، 
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. معناه بِفَضلِ السورِ الْمفْتتحة بِحم ومنزِلَتها من اللَّه لَا ينصرونَ"وحم لا ينصرون 
قأْنٌ: يلَوا شلَه روس عبالس يماموإِنَّ الْح .ودعسم ني آلِ : قَالَ ابف تقَعحم " إِذَا و " تقَعو

 هبفَن ،اتفَعد اتاضي رِيف  امم اللَّه دنا عهزِلَتنم فرشا، وأْنِهظَمِ شعا لهكْرلَى أَنَّ ذع
ظْهِرتسقُولُوا  يأَنْ ي مهرفَأَم ،مهودلَى عع ذْلَانالْخو ،هِملَيرِ عصالِ النزنتلَى اسونَ عملسالْم بِه

فأْنتاس قَالَ. حم، ثُمقُولَ: وى أَنْ يسلٍ عائسا لابوونَ جرصنلَا ي : هذه كُونُ إِذَا قُلْتاذَا يم
  .)1(" لَا ينصرونَ: ؟ فَقَالَالْكَلمةَ

  :وفائدة كلمة السر في ظروف أزمة الأحزاب هي
 فاؤل بعدم انتصار الخصمها تبعث على التـ أن.  
 ـ لمعرفة بعضهم بعضا في ظلمة الليل.  
 إلى صفوف المسلمين 2(ـ للاحتراز من دخول جاسوس، أو اختراق عدو(.  

  : عدم التصدي للمنافقينـ  .8
رغم ما أحدثه المنافقون في صفوف المؤمنين من التخذيل، والتثبيط، والتعويق، ف

أثناء أزمة الأحزاب، أقول مع كل هذا؛ فإنَّ منهج القرآن ...والإرباك، وإطلاق الإشاعات
وخاصة في الظُّروف العصيبة، أن لَّا يرد على المنافقين، أو يفتح جبهة  الكريم يوصي النبي 

محمد يقتل أصحابه، وإنما الواجب عليه أن يتحمل أذاهم، : لية ضدهم فيقول المشركونقتا
ويصبر، ويوكل أمرهم إلى االله؛ فإنَّ االله وحده سيكفيه شرهم، ويدفع عنه مكرهم، يقول 

MF E D C  LK J I H G : تعالى في خضم سورة الأحزاب

P O N M L ]أتيك منهم من أذى، بالقول لا تحفل بما ي: أي] " 48: الأحزاب
فهو الذي يتولَّى حراستك وحفظك مما يكيدون لك به » وتوكَّلْ علَى اللَّه«أو الفعل، 

                                   
، ص 6م، ج2002ار الفكر، بيروت، ، د1ـ الملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط 1

2539. 
، دار الحديث، 1عصام الدين الصبابطي، ط: الشوكاني محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، تح: ـ ينظر 2

 .287ـ  286: ، ص ص7م، ج1993مصر، 
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ومن يتوكَّلْ «.. فلا وكالة أقوى، ولا أمنع، ولا أحفظ من وكالته» وكَفى بِاللَّه وكيلًا«
هبسح وفَه لَى اللَّه1("»ع(.  

آن الكريم إزاء تعامله مع المنافقين بعد الانتهاء من أزمة الأحزاب لم نَّ القرإحتى 
بمباشرة قتلهم، أو إجلائهم، أو التنكيل م رغم ما أحدثوه من قلاقل  يأمر النبي 

 :وإرجاف في صفوف المؤمنين؛ بل تدرج معهم، وقدم لهم فرصتين
 وا عن مواقفهم المخزية، منح لهم فرصة إضافية للمنافقين ليتراجع: ـ الأولى

: ويتوبوا عن كل ما صدر منهم من إساءة في حق المؤمنين، قال تعالى
M= < ; : D C B A@ ? >    G F EL 
  ]. 24: الأحزاب[

ويعذِّب المنافقين وهم الناقضون لعهد االله المخالفون : "يقول ابن كثير
ئته في الدنيا لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه، وعذابه، ولكن هم تحت مشي

إن شاء استمر م على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذم عليه، وإن شاء تاب 
عليهم بأن أرشدهم إلى النـزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد 

 .)2(" الفسوق والعصيان
 دهم االله بالطَّرد من المدينة، : وهي الفرصة الأخيرة: ـ الثانيةفقد توع

م بالنفي منها وهذا في حال إصرارهم على أفعالهم وإقامتهم عليها، وهدده
¬ ® ¯ ° ±  §̈  © M « ª: يقول تعالى

³ ² ¹  ̧ ¶ µ ´ º   ¼ »L ]الأحزاب :
60.[  

وفي النهاية يأتي ديد المنافقين، ومرضى القلوب، والمرجفين : "يقول سيد قطب
ديدهم القوي الحاسم، .. ة المسلمةفي صفوف الجماع المزلزلةالذين ينشرون الشائعات 

بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من هذا كلِّه، وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، والجماعة 
                                   

  .732، ص11ـ الخطيب عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، ج 1

 .354، ص6ن العظيم، مصدر سابق، جـ ابن كثير، تفسير القرآ 2
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، فيطهر منهم )1(المسلمة كلِّها، أن يسلِّط االله عليهم نبيه، كما سلَّطه على اليهود من قبل 
ويبيح دمهم فحيثما وجدوا أُخذوا وقُتلوا، كما جرت جو المدينة، ويطاردهم من الأرض 

  .)")2 سنة االله فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي
  :مع بني قريظة أسلوب تعامل النبي ـ  .9

بخبر نقض يهود بني قريظة للعهد الذي كان بينهما، سارع إلى  لما سمع النبي 
ائية للسيطرة على الموقف الأزموي، وللمنع من تدهور اتخاذ جملة من الإجراءات العملية الوق
  : ما يأتيالأوضاع أكثر، ومن جملة ما قام به 

 :استجلاء الرسول الخبر  -  أ
وإلى المسلمين، فبادر إلى تحقيقه، حتى يستجلي  لما انتهى الخبر إلى رسول االله 

بير بن العوام الز نبي موقف قريظة، فيواجهه بما يجب من خبرته العسكرية، فانتدب ال
: يا رسول االله: بير، فنظر ثم رجع فقالليأتيه بأخبارهم فذهب الز) رجل المهمات الصعبة(

وبعد أن كثرت القرائن . رأيتهم يصلحون حصوم ويدربون طرقهم، وقد جمعوا ماشيتهم
بن معاذ، وسعد بن  سعد: كلا من السعدينالدالة على نقض بني قريظة للعهد، أرسل 

انطلقوا حتى «: وعبد االله بن رواحة، وخوات بن جبير، وقال عبادة، وأسيد بن حضير،
تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا 

هم وجدوهم على فلما دنوا من. »في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس
من : ، وقالواأخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول االله 

فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول االله . رسول االله؟ لا عهد بيننا وبين محمد، ولا عقد
 هم على غدر، كغدر عضل وقارة بأصحاب : عضل وقارة، أي: لحنوا له، وقالواأن
  .رجيعال

                                   
 لأن هذه الآية هي من أواخر سورة الأحزاب، وقد سبق أن نفى النبي " من قبل: "ـ سبب قول سيد قطب 1

 .اليهود من المدينة كيهود بني النضير، وبني قينقاع، وبني قريظة
 .2880، ص5ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، ج 2
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فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة، فاضطجع ومكث طويلًا، حتى  أما رسول االله 
االله أكبر أبشروا يا معشر «: اشتد على الناس البلاء، ثم غلبته روح الأمل، فنهض يقول

  .)1(ثم أخذ يخطِّط اة الظَّرف الراهن » المسلمين بفتح االله ونصره
  :ة عسكرية لمراقبة تحركات أهل الغدرقو بعث النبي   - ب

فكانت الأولى بقيادة سلمة بن أسلم في مائتي : قوتين عسكريتين أرسل النبي 
رجل، أما الثَّانية فبقيادة زيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل، يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير 

م لعشرين بعيرا كانت محملة تمرا، وكان من جملة ما حقَّقوه مصادر، ليرهبوا بني قريظة
وشعيرا، وتينا كان قد وجهتها بنو قريظة إلى معسكر الأحزاب مساندة لهم، وتقوية لأجل 

  .)2(ضرب المسلمين 
  :ـ تفريق كلمة الأحزاب، وتأليبهم على بعضهم البعض .10
ال ليعلن إسلامه، وق إلى رسول االله  )3(نعيم بن مسعود الغطفاني ساق المولى 

إنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي، وإني صديق لبني قريظة يأتمنونني، ويثقون ، يا رسول االله: له
إنما أنت فينا رجل واحد فخذِّل عنا إن «: بي، فمرني بما شئت، فقال له رسول االله 

  . )4(»استطعت فإنَّ الحرب خدعة 
يا : فقال لهم في الجاهلية، فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان عشيراً

صدقت، لست عندنا : بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا
إنَّ قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم : بمتهم، فقال لهم

وغطفان قد جاءوا لحرب ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإنَّ قريشا 

                                   
السيرةُ : الصلابي: وينظر. 285ـ  284: ي، الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص صالمباركفور: ـ ينظر 1

 .599: عرض وقائع وتحليل أحداث، مرجع سابق، ص: النّبوية
: الصلابي: وينظر. 438غلوش أحمد، السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني، مرجع سابق، ص: ـ ينظر 2

 .599: حليل أحداث، مرجع سابق، صعرض وقائع وت: السيرةُ النّبوية
 خذل الَّذي وهو الخندق، زمن أسلم، ]ـه 35 - 23: الوفاة[ الأشجعي، الغَطَفَاني سلَمة أَبو مسعود بن نُعيمـ  3

، مصدر سابق، والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخالذهبي، [.عقب وله ،المدينة يسكن وكان الأحزاب، بين
 ].195، ص2ج
 ، مؤسسة علوم3محمد العيد الخطراوي، ط: ابن كثير إسماعيل بن عمر، الفصول في السيرة، تح: ـ ينظر 4

 .168هـ، ص 1403القرآن، 
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محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن 
رأوا فرصة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلّوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، 

ى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حت
لقد أشرت : يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه، فقالوا له

  .بالرأي
تعلمون : ثم خرج حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان ومن معه من رجال قريش

  ودي لكم ونصحي لكم؟
كان منهم من نقض إنَّ يهود بني قريظة قد ندموا على ما : قال: نعم، قال: قالوا

عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعوا إليه، ثمَّ يوالونه 
  .عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم

يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي، وأحب : ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال
فاكتموا عني، : صدقت، ما أنت عندنا بمتهم، قال :الناس إليَّ، ولا أراكم تتهموني، قالوا

  نفعل، فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذَّرهم ما حذَّرهم: قالوا
ا لسنا بأرض مقام، : ا كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس بعثوا إلى يهودفلمإن

فرغ مما بيننا وبينه، فأرسلوا وقد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا، ون
أنّ اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين : إليهم

أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن، فلما جاءم رسلهم بذلك 
إنا واالله لا نرسل إليكم أحدا، : يهودصدقكم واالله نعيم، فبعثوا إلى : قالت قريش وغطفان

  .)1(صدقكم واالله نعيم: فقالت قريظة. فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا
دهاءه حتى دبت الفرقة بين قريش وحلفائها، وبين بني  وهكذا استعمل نعيم  

   .قريظة، فتبادلوا التهم بينهم بالغدر والخيانة، فانكسرت شوكتهم، واارت عزائمهم

                                   
المباركفوري، الرحيق : وينظر. 230ـ  229، ص2ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ج: ـ ينظر 1

: ي، فقه السيرة النبوية، مرجع سابق، ص صالغزال: وينظر. 286ـ  285: المختوم، مرجع سابق، ص ص
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في تفريق  ويرجع السبب الرئيسي في نجاح الصحابي الجليل نعيم بن مسعود 
  :كلمة الأحزاب إلى

أنه كتم إسلامه، فلو علم بإسلامه من طرف الأحزاب فلن يكتب له   -  أ
  .النجاح في مهمته

  .أنه كان صاحب علاقات واسعة، وكان داهية ومؤتمنا لدى جميع الأطراف  - ب
 قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير، وأنهم هم الوحيدون أنه ذكَّر بني  - ت

الذين يتكبدون الخسارة في حال ما إذا رجعت الأحزاب، وخلَّت سبيلهم 
  .بينهم وبين محمد

أنه أوصى كل طرف بكتمان الأمر وبالالتزام بالسرية التامة تجاه الطرف   - ث
السر لبطلت مكيدته، ولكن الآخر، ونجح في هذا إلى حد بعيد، فلو كُشف 

  .ليقضي االله أمرا كان مفعولًا
أنه اعتمد على بثّ الإشاعات المثيرة لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار،   - ج

  . )1(خدعة : بأنها والحرب كما أوصاه 
  : مرحلة اية الأزمة

تبدأ في ما من أزمة تبدأ في الظُّهور حتى تتزايد وتنمو ثم تشتد وتقوى، وبعدها 
الأفول والنهاية، وأزمة الأحزاب ليست بدعا من الأزمات فقد ظهرت ونمت حتى اشتدت 
وقست وظن المنافقون أنها النهاية؛ لكن سرعان ما بزغ فجر الفرجة، وطلعت شموس النصر 

  .والظَّفر
  :وقد ميز مرحلة النهاية جملة من الأمور وهي

  :الاجتهاد في الدعاءـ  .1

                                   
: وينظر. 477: م، ص1990، دار القلم، 1، طمحمد الرشيد، القيادة العسكرية في عهد الرسول : ـ ينظر 1

 .238خطاب محمود شيت، الرسول القائد، مرجع سابق، ص
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̈ M : يأتي الدعاء والالتجاء إلى االله في مقدم الأسباب المحقِّقة للنصر لقوله تعالى

ª ©  ¬ «  ´ ³² ± ° ¯ ®  º ¹ ¸¶ µ

 ¼ »L ]62: النمل .[  
، كما أنَّ له الدعاء الوسيلة الغيبية الفعالة في جلب المدد والعون من االله يعتبر و

هذا ومن ، اديات ما يقلب الموازين لصالح الذَّاكرين الله من التأثير في عالم الأسباب والم
في هو الحال اشتداد الأزمة كما  المنطلق جاء الحثُّ على التضرع الله، وذكره ذكرا كثيرا عند

 9: الأحزاب[ M? >  @D C B A L  :تعالى حيث يقول سورة الأحزاب
[، اوقال أيض : MÂ Á  Ç Æ Å Ä Ã É È  Ê   Î Í Ì Ë      Ð Ï

Ñ   Ò L ]وقال] 21: الأحزاب ، :M ©  ̈ §     ¬ « ª

² ± °  ̄® L ]وقال] 35: الأحزاب ، : M Ñ Ð Ï Î Í Ì

Ò  Õ Ô Ó  × ÖL ]42– 41: الأحزاب .[  
الإكثار من الدعاء والتضرع إلى االله دوما، وبالأخص  ولقد كان من منهج النبي 
 حزبه أمر كلقاء عدو أو السير إلى جهاد فزع إلى االله في ظروف الأزمات؛ فإنه كان إذا 

 دعا رسول االله : بالدعاء، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد االله بن أبي أوفى قال
اللَّهم منزِلَ الكتابِ، سرِيع الحسابِ، اللَّهم اهزِمِ الأَحزاب، اللَّهم «: على الأحزاب فقال

فأقبلت بشائر الفرج والنصر، ، دعاء نبيه  ، فاستجاب االله )1(» مهم وزلْزِلْهماهزِ
  .وصرف االله جموع الأحزاب بحوله وقوته

، كثير التضرع والدعاء والاستعانة باالله كان رسول االله : يقول الصلاَّبي 
أكثر مما سبق حتى بلغت القلوب  وخصوصا في مغازيه، وعندما اشتد الكرب على المسلمين

: وقالوا الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديدا، فما كان من المسلمين إلَّا أن توجهوا إلى الرسول 

                                   
لسير، باب الدعاء علَى المشْرِكين البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب الجهاد وا: ـ متفق عليه 1

مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الجهاد والسير، . 2933: ، رقم الحديث44، ص4بِالهزِيمة والزلْزلَة، ج

 .1742: ، رقم الحديث1363، ص3باب استحبابِ الدعاء بِالنَّصرِ عنْد لِقَاء الْعدو، ج
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نعم، اللهم استر «: يا رسول االله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، فقال
  . )2(،)1(وجوه أَعدائه بِالريحِ، فَهزمهم االلهُ  ، فَضرب»عوراتنا، وآمن روعاتنا

ربه، واعتماده عليه وحده، لا يتناقض أبدا مع التماس  فدعاء رسول االله 
فقد ، في هذه الغزوة مع سـنة الأخذ بالأسباب الأسباب البشرية للنصر، فقد تعامل 

الخندق، وكان يبذل جهده في رفع معنويات  حفر الخندق مع أصحابه، وكان يحرس ثلمة في
وغير ذلك من الأمور التي ... المؤمنين وبالمقابل إضعاف معنويات الأحزاب وتفريق كلمتهم

  .ذكرناها
  :يح على الأحزابإرسال الرـ  .2

الآلية التي نصر ا عباده المؤمنين، وهزم ا أعداءهم أيام الأحزاب  وصف االله 
 M? > A @ F E D C B J I H G L : في قوله

  ].9: الأحزاب[
بعث االله عليهم ريحاً عاصفاً وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد : "يقول الصابوني

  .)3(" والظُّلمة، فقلعت بيوم، وكفأت قدروهم، وصارت تلقي الرجل على الأرض
والمسلمين  ، لأنَّ النبي وكانت هذه الريح معجزة للنبي : "ويقول القرطبي

كانوا قريبا منها، لم يكن بينهم وبينها إلَّا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها، ولا خبر 
  .)4("عندهم ا

  :إرسال الملائكة على الأحزابـ  .3
  ].9: الأحزاب[ MP O NM L K  T S R QL : يقول تعالى

                                   
، رقم 27، ص17، جبن حنبل، مسند الإمام أحمد، مصدر سابق، مسند أبي سعيد الخدري ـ أحمد  1

 "أحمد رجال وكذلك ثقات، ورجاله متصل، البزار وإسناد والبزار، أحمد، رواه: "قال الهيثمي. 10996: الحديث

، 10ر العدو، جالهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مصدر سابق، كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا حض[

  ].17128: ، رقم الحديث136ص

 . 605: عرض وقائع وتحليل أحداث، مرجع سابق، ص: السيرةُ النّبوية: الصلابي: ـ ينظر 2
 .472، ص2ـ الصابوني، صفوة التفاسير، مصدر سابق، ج 3
 .144، ص14ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 4
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ركة، وهناك جنود أخرى لم يرها أحد، كانت تعمل في تلك المع: " يقول الخطيب
 ..حتى أوقعت الهزيمة بالمشركين، فانقلبوا بشر منقلب

وقد » وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو«.. وهذه الجنود غير المرئية كثيرة لا حصر لها
 يكون منها هذه المشاعر التي تسلَّطت على المشركين من الخوف والقلق، ومن سوء ظن

واطر، تمشى ا بعض العقلاء بين الجماعات بعضهم ببعض، وقد تكون وساوس وخ
وقد تكون ملائكة من ملائكة الرحمن جاءت مع الريح، .. المتحالفة، فأفسد ما بينهم

 .)1(.."فضاعفت من أفاعيلها، وبالغت في آثارها
  :تحري انصراف الأحزابـ  .4

جمعهم،  متتبعا لأخبار الأحزاب عن كثب، ولـما علم بتفرق كان النبي 
  .واختلاف كلمتهم، أراد أن يبعث أحد أصحابه ليستطلع خبرهم

 ،يميالت يماهرة الكاملة يرويها لنا الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن إِبوأترك القص
معه وأَبلَيت،  قَاتلْت لَو أَدركْت رسولَ االلهِ : كُنا عند حذَيفَةَ، فَقَالَ رجلٌ: عن أَبِيه، قَالَ
لَيلَةَ الْأَحزابِ، وأَخذَتنا  أَنت كُنت تفْعلُ ذَلك؟ لَقَد رأَيتنا مع رسولِ االلهِ : فَقَالَ حذَيفَةُ

 معي يوم أَلَا رجلٌ يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ جعلَه االلهُ«: رِيح شديدةٌ وقُر، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
أَلَا رجلٌ يأْتينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه االلهُ معي يوم «: فَسكَتنا فَلَم يجِبه منا أَحد، ثُم قَالَ» الْقيامة؟
بِخبرِ الْقَومِ جعلَه االلهُ معي يوم أَلَا رجلٌ يأْتينا «: فَسكَتنا فَلَم يجِبه منا أَحد، ثُم قَالَ» الْقيامة؟
، فَلَم أَجِد بدا »قُم يا حذَيفَةُ، فَأْتنا بِخبرِ الْقَومِ«: ، فَسكَتنا فَلَم يجِبه منا أَحد، فَقَالَ»الْقيامة؟

، فَلَما ولَّيت »برِ الْقَومِ، ولَا تذْعرهم علَياذْهب فَأْتنِي بِخ«: إِذْ دعانِي بِاسمي أَنْ أَقُوم، قَالَ
بِالن هري ظَهلصانَ يفْيا سأَب تأَيفَر ،مهتيى أَتتامٍ حمي حي فشا أَممكَأَن لْتعج هدنع نارِ، م

أَنْ أَر تدسِ فَأَرالْقَو ي كَبِدا فمهس تعضولِ االلهِ فَوسلَ رقَو تفَذَكَر ،هيم :» لَاو
لَيع مهرذْعت« هتربفَأَخ هتيا أَتامِ، فَلَممثْلِ الْحي مي فشا أَمأَنو تعجفَر هتبلَأَص هتيمر لَوو ،

                                   
 .661، ص11التفسير القرآني للقرآن، مصدر سابق، جـ الخطيب عبد الكريم،  1
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من فَضلِ عباءَة كَانت علَيه يصلِّي فيها،   بِخبرِ الْقَومِ، وفَرغْت قُرِرت، فَأَلْبسنِي رسولُ االلهِ
 .)1(" »قُم يا نومانُ«: فَلَم أَزلْ نائما حتى أَصبحت، فَلَما أَصبحت قَالَ

ا والمدينة خالية من الأحزاب، قد ارتحلوا، والحصار قد انفك، فلم يطلع الصبح إلَّ
لا إله إلا االله وحده، : ارهم وأهاليهم واضعين السلاح، هاتفين مرددينورجع المؤمنون إلى دي

  . صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده
2(ة دروس وعبر منها ويؤخذ من هذه القص(: 

ة بمعادن الرجال، حيث اختار حذيفة ليقوم بمهم معرفة رسول االله  -  1
نَّ معدن حذيفة معدن ثمين فهو شجاع، ولا يقوم ذه الأعمال التجسس على الأحزاب، وأ

وهو بالإضافة إلى ذلك لَبِق ذكي خفيف الحركة، سريع ، ا من كان ذا شجاعة نادرةإلَّ
  .التخلص من المآزق الحرجة

لقد مرت فرصة سانحة ليقتل فيها : الانضباط العسكري وطاعة أمر القائد - 2
ألا يذعرهم، : له سفيان وهم بذلك؛ ولكنه ذكر وصية الرسول  ابحذيفة قائد الأحزاب أ

  .وأنَّ مهمته تنحصر في الإتيان بخبرهم، فنـزع سهمه من قوسه
إن ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر : كرامات الأولياء - 3

الجو البارد، ويمشي وكأنما الأحزاب في جو بارد ماطر شديد الريح، وإذا به لا يشعر ذا 
يمشي في حمام، وتلازمه هذه الحالة مدة بقائه بين الأحزاب وحتى عاد إلى معسكر المسلمين؛ 

  .لا شك أنَّ هذه كرامة يمن االله ا على عباده المؤمنين
يترفَّق بأصحابه، ولم  فقد كان ، مع حذيفة عند رجوعه لطف النبي  - 4

الليل وحلاوة المناجاة من التلطف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء وأصدق تمنعه صلاة 
، ليدفئه، وتركه ملفوفًا به حتى أتمَّ الأخبار وأهمِّها، فشمله بكسائه الذي يصلِّي فيه 

، دعابة تقطر »قم يا نومان«: صلاته، فلما وجبت المكتوبة أيقظه بلطف وخفة ودعابة قائلا

                                   
، رقم 1414، ص3ـ مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، ج 1

 .1788: الحديث
 .608ـ  607: عرض وقائع وتحليل أحداث، مرجع سابق، ص ص: السيرةُ النّبوية: الصلابي: ـ ينظر 2
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نان، وتسيل رقَّة، إنها صورة نموذجية للرأفة والرحمة اللَّتين تحلَّى ما وتفيض بالح، حلاوة
: وتطبيق فريد رفيع لهما في أصحابه الكرام، وصدق االله العظيم في قوله، فؤاد الرسول 

M ̈ « ª ©L ]128: التوبة.[  
كما في وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصحابي الكريم، وقد دخل في القوم،  - 5

فضربت : ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، قال حذيفة: رواية الزرقاني، وقال أبو سفيان
معاوية بن أبي سفيان، ثم ضربت بيدي : من أنت؟ قال: بيدي على يد الذي على يميني فقلت

وهكذا بادرهم . )1(عمرو بن العاص : من أنت؟ قال: على يد الذي عن شمالي، فقلت
يتيح لهم فرصة ليسألوه، وذا تخلَّص من هذا المأزق الحرج الذي ربما كان بالمسألة حتى لا 

  .أودى بحياته
  :مرحلة استعادة النشاطـ 

ما إن رجع المؤمنون إلى ديارهم وأهليهم وقد صرف االله عنهم جموع الأحزاب 
 على الرسول  وبدأوا في استرجاع توازم، وعودة نشاطهم، حتى نزل جبريل 

: قَد وضعت السلاَح، واللَّه ما وضعته، اخرج إِلَيهِم، قَالَ النبِي : " لهيغتسل وقال  وكان
  .)2("فَأَين فَأَشار إِلَى بنِي قُريظَةَ 

: إجراءً عسكريا حاسما ورادعا، حيث نادى في الناس فحينها اتخذ الرسول  
»أَح نلِّيصظَةَلاَ يينِي قُري بإِلَّا ف رصالع ل بني قريظة . )3(»دبه المؤمنون من فورهم قفتوج

فمنهم من أدرك العصر فيها بعد الغروب، ومنهم من صلَّاها في طريقه إليها، وبلغ ذلك 
  .فلم يعنف أحدا منهم رسول االله 

واشتد عليهم  ،وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمسا وعشرين ليلة 
الحصار وقذف االله في قلوم الرعب، فأرادوا الاستسلام والنـزول على أن يحكِّم الرسول 

                                   
، دار 1محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ط الزرقاني: ـ ينظر 1

 .52، ص3م، ج1996الكتب العلمية، 
2  جِعِ النَّبِيرم ابـ البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب المغازي، ب  إِلَى جِهخْرمابِ، وزالأَح نم

راصحمظَةَ ويي قُرنجب ،ماهإِي ه4117: ، رقم الحديث111، ص5ت. 
 .4119: ، رقم الحديث112، ص5ـ المصدر ذاته، ج 3
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  فيهم سعد بن معاذ لف الذي كان بينهم ، ونزلوا على حكمهواختاروه بسبب الح
، الخندق، فجيء بسعد محمولاً؛ لأنه كان قد أصابه سهم في ذراعه يوم )1(وبين قبيلته الأوس 

: فَقَالَ. »هؤلاَءِ نزلُوا علَى حكْمك«: فَقَالَ. »قُوموا إِلَى سيدكُم، أَو خيرِكُم :»فقال 
في  فنفَّذ رسول االله . )2( »قَضيت بِحكْمِ اللَّه«: تقْتلُ مقَاتلَتهم، وتسبِي ذَرارِيهم، قَالَ

  .رجالهم حكم الإعدام
̂ M : القرآن الكريم هذه الحادثة بقوله تعالى ويوجز ] \ [  _

f e d c b a `   k j i h gL 
وألقى في نفوسهم الخوف الشديد، لـممالأم المشركين على حرب : أي] "26: الأحزاب[

، وإخافتهم المسلمين، وقصدهم قتلهم، فانعكس الحال عليهم، وأسلموا أنفسهم النبي 
نساءهم للسبي، فريقًا تقتلون، وهم الرجال المقاتلة، وتأسرون فريقًا، وهم للقتل، وأولادهم و

  .النساء والصبيان
 Mm l w v u t sr q p o n x  y

zL ]جعل االله لكم أراضيهم المزروعة ومنازلهم المعمورة وأموالهم : ، أي]27: الأحزاب
 ستفتح في المستقبل، بعد بني قريظة، المدخرة، وأرضا أخرى لم تطأْها أقدامكم بعد وهي التي

  .)3("وكان االله صاحب القدرة المطلقة على كلِّ شيء. مثل خيبر ومكَّة وبلاد فارس والروم
علممرحلة الت:  

ا يكتسب المؤمن الخبرات والقدرات التي  تعتبر هذه المرحلة أنفس مرحلة لأنَّ
تؤهتخلص الدروس والعبر المستقاة من الأزمة وع من الأزمات، كما يسله لإدارة هذا الن

ليضمن مستوى عالية في المستقبلا من الجاهزي.  
 : ما يأتيمه من دروس وعبر من خلال هذه الأزمة ومما يمكن أن تعلَّ

                                   
ـ  224: البوطي، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، مرجع سابق، ص ص: ـ ينظر 1

  .610بق، صعرض وقائع وتحليل أحداث، مرجع سا: السيرةُ النّبوية: الصلابي: وينظر. 225
من الأَحزابِ، ومخْرجِه إِلَى  الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب المغازي، باب مرجِعِ النَّبِي ـ البخاري،  2

ماهإِي هتراصحمظَةَ ويي قُرن4121: ، رقم الحديث112، ص5، جب. 
 .280، ص21ـ الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج 3
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ى يستوجب شكر المنعم سبحانه ا معافًربة سالمًأزمة وكُ خروج المؤمن من أي ـ إنَّ
 على ذلك.  

في هذا  اتتجلَّ ؛ن أساسيتان من وظائف الإدارةتانظيم وظيفتخطيط والالت إنَّـ 
 ،ة في تحديد الأهداف والقدرة على قياسهافظهر استشراف المستقبل والواقعي ،العظيم الموقف
  .نسيق بين الأعمال المختلفة في الحفرنظيم الذي أساسه تقسيم العمل والتالت ومن ثمَّ

لكي تكتمل  ،نظيمخطيط والتان عن التوظيفتان لا تنفكَّقابة والر هوجيالت ـ إنَّ
 ز الإيجابيات ويعالجه ويتابع ويعزيوج ولقد كان الرسول القائد  ،حلقة وظائف الإدارة

لا بأولالخلل في العمل أو.  
في هذه الغزوة   سول القائدالر قهوهو مبدأ طب) المركزية ( نظيم من مبادئ التـ 

ا منعللعشوائية والتفكان  ،غير قابل لزلل أو خطأ فالوضع ،طخب  يسيطر على الموقف
ةبصورة تام، فحتى الاستئذان من العمل أو الخلود للراحة يتوجة من ب موافقة شخصي

سولالر.  
، وقد أي في صنع القراراتشرك أصحاب الراجح هو الذي يالقائد الن إنَّـ  

  .الخندق أكبر دليل على ذلك كانت فكرة حفر
المعاناة اهم ، ومقاسمته إي..أصحابه في الحفر والحراسة  مشاركة القائدـ 

دائدوالش :عبكالجوع والبرد والت... أمر يبعث على التلاحم والمحبادقة بين القائد ة الص
   .القيادة بالمشاركة: ومقوديه وهو ما يعرف بـ

فاصيل حيحة، في الأوقات العصيبة، والتي تحمل التالص اتالمعلوماكتساب  ـ إنَّ
قيقة الدعلى أساسها تصدر  ، لأنَّمن أركان القيادة التي يجب أن يستندوا إليها ركن مهم

القرارات، وتازمة، فها هو خذ الإجراءات اللَّت كات الأحزاب يكتسب معلومات تحر
رى خبر بني قريظة في نقض عهدهاام، ويتحنحوه قبل وصولهم إليه بأي..  

روح الأمل  ا لرفع معنويات مقوديه، وبثِّهو الذي يسعى دوم كالقائد المحن ـ إنَّ
م من أخطار وأهوالوالت فاؤل فيهم رغم ما يحيط.  
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ه، سرب إلى صفِّائعات ويمنعها من التيحارب الشاجح هو الذي القائد الن ـ إنَّ
ـدين إلحنوا لي لعولذلك قال للسحا في حال ثبوت نقض العهد من بني قريظةن.  

ي خصومه بل يصفِّ ؛جبهات عديدة في آن واحد القائد العظيم لا يفتح إنَّ ـ
ا تلو الآخرواحد، سول فحنكة الر ن من جريمة بني قريظة واكتفىجعلته يهو كبير بالت
وابتعد عن ،البشرى وزف خويفهديد والالتوكان .. .حكم االلهنزول  فأرجأهم إلى حين. .ت

ا قل ا ولا اعتبارم لهم وزنقالمنافقين فلم يكترث م، ولم ي اد، ونفس الشيء يقال عنله ما أر
  . موتوا بغيظكم

رة لدى مرؤوسيه وتوظيفها في مكاا ـ وجوب استفادة القائد من الخبرات المتوفِّ
استفاد من خبرة  فهذا رسولنا  رأي أحد مهما كان،فلا يستهين بمكانة و ووقتها الأليق،

سلمان، ومن وجاهة السكفاءة حذيفةعيم، ومن عدين، ومن حنكة ن.  
ـ استعمال القائد الحكيم للعبارات اللّائقة المشجحفيزات المنهضة للعزائم، عة، وللت

أمر يبعث على التزة التي أطلقها رات المحفِّومن جملة العبا. فاني فيهنافس في العمل، والت
  ...ا، جعله االله معي يوم القيامةما أنت رجل منا أهل البيت، فإنسلمان من: هي الرسول 

ون ناء عليهم بما يستحقُّالأزمة، والثَّ ذين لأوامر القائد في ظلِّمكافأة المنفِّ ـ إنَّ
 !M : ا؛ يقول تعالىمنهج من مناهج القرآن الكريم فلم يكن ليبخس من حق هؤلاء شيئً

" # $ % & ' )( * + , - . / 10 2 3 4 5 

6 7 8 9 L ]24 – 23: الأحزاب.[  
إدارة الأزمات العسكرية تحتاج إلى قائد ملم وملهم بأبجديات الحرب، فمن  ـ إنَّ 

ذلك وضع كلمة السرومفاجأة ، وحجب الشائعات عن معسكره، والاستخبار على العدو ،
  .)1( ...الخصم

صر، ولقد حيح أهم عامل من عوامل النبات على المبدأ الصفس، والثَّقة في النـ الثِّ
رِكان المؤمنون مضب مثل حين رأوا جموع الأحزاب فلم تربكهم بل وقفوا وقفة خفهم ولم ت

                                   
، ]الخندق أنموذجا[، إدارة الأزمات في الغزوات منيف المطرفي: بعضا من هذه البنود بتصرف عند ينظرـ  1

 .هـ18/02/1432: بحث منشور في الأنترنت، بتاريخ
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 MÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü تنم عن عمق إيمام، وعظيم إقدامهم 

Ý Þ àß á â ã ä  å æ L ]22: حزابالأ.[  
ـ تحديد الخصم، وتوحيد الصهما أمران أساسيان لتحقيق الهدف العسكري ف ،

بي المنشود، فالن ا مع المتخاذلين من المنافقين، ه لم يفتح ملفًمن منهجه في هذه الأزمة أن
ه لم يفتح جبهة قتالية على يهود بني قريظة رغم غدرهم ونقضهم للعهود إلا بعد كما أن

اخلي، وتوحيدا للجهود الد فعلى وحدة الص ا منه فضاض الأحزاب؛ وذلك حفاظًان
ضد واحد وهم الأحزاب عدو.  

لأجل محاربة أزمة آتية؛ أمر  ةزمدابير الوقائية اللاَّـ استشراف المستقبل لاتخاذ الت
أمرنا االله به في  ب على القائد الأخذ به بعين الاعتبار، وهو يدخل ضمن الإعداد الذييتوج
 قد أعد بحق بي ولقد كان الن]. 60: الأنفال[ M¨ © ª « ¬ ® L : قوله
ازمة كالانتهاء من حفر الخندق قبل وصول العدوة اللَّالعد.  

ـ التأكيد على مبدأ الشا من أصول ريعة، وأصلًورى، باعتباره مبدءا من مبادئ الش
عالإدارة، وصورة من صور التتمع، ويجسد حقيقة المشاركة اون على الخير، يحفظ توازن ا

د بالوحي استشار أصحابه في المؤي في الفكر والرأي بما يخدم مصلحة الجميع، فرسول االله 
  .أزمة الأحزاب، وخلص إلى رأي سلمان الذي يقضي بحفر الخندق

روف الحرجة في الظُّبين الجندي والقائد، ومشاركته لهم والعدل  ـ تطبيق المساواة
حفيز في العمل، ونشر روح المحبة والولاء بين القائد وجندهالمختلفة، أمر يبعث على الت.  

غور من كلِّية المرابطة وحراسة الثُّنت أزمة الأحزاب أهمِّـ بي كما أوجبت عدو ،
أو  لت له نفسه العبث بأمن البلد كنقض العهد،للقيادة الضرب من حديد لكل من سو

الوقوف في صف العدو.  
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ثبت من الأخبار وخاصة في ظل الأزمة، فالنبي ـ وجوب الت ن يأرسل وفد
 .عبةالأوضاع الص خاذ إجراءات حاسمة في ظلِّ، وذلك لصعوبة ات)1(تين متتاليتين  لمرينمستقلَّ

ـ وجوب المحافظة دومبي ا على معنويات المقاتلين، فالن إن كان : قال للوفد
خبر نقض العهد من بني قريظة صحيحا فلا تذيعوه في النمز اس، وانقلوه لي على سبيل الر

والإشارة؛ لئلا يثيروا البلبلة والوهن في صفوف ااهدين، بخلاف ما إذا كان الخبر غير 
مصحيح فاجهروا به في صفوف المقاتلين للرفع من معنويا.  

والعقد، وأهل  لأزمات على القائد أن يبعث أهل الحلِّفاوض في اـ في عملية الت
المكانة والوبي جاهة، فقد بعث الن إلى بني قريظة :د الأوس، سعد بن معاذ وكان سي

د الخزرجوسعد بن عبادة وكان سي.  
ـ وجوب التتهم ده المؤمنين ولو على قلَّان نصر عبيقن بوعد االله المتضم M5 

6 7 8 9 : ; <  L ]51: غافر[ذا الوعد ، ووجوب الت صديق
M/ 0 1 2 3 4 L ]ومن هنا فقد جمع المؤمنون بينهما في قولهم]87: النساء ، :

 MÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä  

å æ L ]22: الأحزاب.[  
فالقوة ليست وحدها مفتاح النصر حليف صر، فلو كانت كذلك لكان الن

المؤمنون لما استنفدوا جميع الأسباب فم أهل الإيمان؛ هم وعدالأحزاب حيث فاق عدد
معتقدين بعدم نفعها أو ضرها، واتكلوا على رب ار الأسباب معتقدين أنافع والضه الن

  .صر من قبل االله حينها جاءهم النفسبحانه؛ 
ى مستوى عال من ا، فإذا كان علا أو إيجابر في جنده سلبـ القائد في الأزمات يؤثِّ

على  الذلك أثر ؛ فإنَّ...وح المعنوية العاليةفس، والرالنفي قة جاعة، والثِّبات، والشالثَّ
  .ه أنظارهم إلى القادةالجنود أثناء الأزمة تتوج نفسيات الجند بلا شك؛ لأنَّ

                                   
كذَّب خبر الوفد الأول حشاه، وإنما أثر  ـ لا يعني إرسال الوفد الثاني الذي يضم السعدين، أن النبي  1

فسعد بن معاذ كان سيد : يرسل للمرة الثانية رؤساء القبائل دوث جعل من النبي الصدمة، وعدم توقع الح
  .الأوس، وسعد بن عبادة كان سيد الخزرج، وذلك إقامة للحجة على بني قريظة
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بي ولقد كان الن ثناء فات الإيجابية أالمثل الأعلى الذي يحتذى به في جميع الص
  MÁ Â  Ã Ä Å Æ Ç È É : الأزمة وبعدها، وقد وصفه القرآن الكريم بقوله

Ê   Ë Ì Í Î     Ï Ð Ñ   Ò L ]21: الأحزاب.[  
 ،أقواله في  االله برسول أسيالت في كبير أصل الكريمة الآية هذه: "يقول ابن كثير

 ،صبره في الأحزاب يوم  بيبالن بالتأسي اسالن وتعالى تبارك أمر ولهذا وأحواله، ،وأفعاله
  .)"...)1 ربه من الفرج وانتظاره ،ومجاهدته ،ومرابطته ،ومصابرته

ا ة واحدة، فاليهود والمشركون دائمه ملّالكفر كلّ ـ أظهرت لنا غزوة الأحزاب أنَّ
اليهود اشتهروا عبر العصور  لإسلام والمسلمين، كما أنَّل تجمعهم مصلحة واحدة وهي العداء

  .ر والخيانة ونقض العهود والمواثيقبالغد
فاؤل والأمل رغم كون على مستوى عالٍ من التمتنا أزمة الأحزاب أن نـ علَّ 

كما ... جوع، وخوف، وحصار، وبرد، وتعب: روف القاسية منالمحن الشديدة، والظُّ
في  الغلبة تصبصر ورات النكل مؤش قة بوعد االله وبنصره رغم أنَّمتنا أن لا نفقد الثِّعلَّ

  .ظاهرها لصالح كفة الأعداء
 عن بعيدا كاملًا تعاونا معهم وتعاونه لهم معاملته وحسن لجنوده القائد إخلاصـ 

  .أمر ضروري تقتضيه ظروف الأزمة والغرور الكبرياء
، وإباحة استعمال الأعداء على جسسالتمه من هذه الأزمة جواز ـ ومما يمكن تعلُّ

  .)2(ب الخدعة في الحر
  : ةالعسكری صفات القیادة: المطلب الثاني

دة كما ر على صفات محدا بالقيادة التي تتوفَّأزمة مرهون أساس نجاح أي إنَّ
نها، ومن هنا فإنَّسنبي طان في العالم الإسلامي بشكل عام، والعربي بشكل خاص لا زالا يتخب

هما لا يملكان إمكانات مادية هائلة، أو  لأننا من الخروج منها لاكثير من الأزمات ولم يتمكَّ
عدم ا في ما المشكلة تكمن أساسوإن... موقع استراتيجي هام، أو وفرة في الموارد البشرية

                                   
 .350، ص6ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 1
 .286ـ  283: ، ص ص21الزحيلي، التفسير المنير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  2
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فأزمتنا أزمة غياب قيادة يحملون من الصفات ما تؤهلهم لإدارة  إذالة؛ قيادة مؤه تواجد
  .مختلف الأزمات

أثير، ومن فاعلية توليد الأثر ة التائد الفريق لها من قوة قشخصي إنَّ: "يقول الخضري
ما تجعلها ركنا في حسن المعالجة الأزمويةا أساسي.  

فأسلوب التعامل مع الأزمة، وردود الفعل، وطرق التعامل، وأساليب التر ل تتأثَّدخ
ة لقائد فريق المهام الأزموية، والذي على خصية، والشفسية، والنبيعة الفكريا بالطَّا كبيررتأثُّ

  .عاتقه تقع كامل المسؤولية
ولهذا يعد حسن اختيار رئيس فريق المهام الأزموية أحد المقوة في نجاح مات الأساسي

ة الفريق ومعالجته للأزمة؛ بل إنَّمهم كثيره إلى سوء اختيار ا ما يكون فشل الفريق مرد
  .)1("قائده

ا على الجانب زت كثيرها ركَّن في سورة الأحزاب سيجد أنالمتمع فإنَّومن هنا 
بي القيادي المتمثل في شخص الن  حيث أبرزت مكانته وفضله وأخلاقه في أكثر من
ة ودور القيادة في ظل الأزماتجانب، وما ذلك إلا لبيان أهمي.  

ا له علاقة من وسنوقف القارئ على بعض ما ذكرته سورة الأحزاب لوحدها مم
  :جانب القيادة النبوية
 ـ العناية الرببويةانية بالقيادة الن :داءات ويظهر ذلك من خلال الن

الربه محمد انية لنبيمعاني  داءات حافلة وحاملة لكلِّ، فقد جاءت هذه الن
التقدير، والإكبار، والإجلال لهذا النيا: بـ بي القائد، فلم يناد ما نودي محمد، وإن

ورة بـخمس مرات في الس : M{ |L ]59، 50، 45، 28، 1: الأحزاب .[
 الوصف هذا بفضل له تشريف العلم اسمه دون النبوءة بوصف  النبي ونداء"

 بغير القرآن في يناد لم ولذلك ،غيره به يخاطب ما بمثل يخاطب أن عن بمقامه ليربأ
  .)2(" سولالر أيها يا أو بيالن أيها يا

                                   
 .367ـ الخضيري، إدارة الأزمات، مرجع سابق، ص  1
 .249، ص21ـ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 2
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وأن تحترم الأوصاف إليه،  القائد لا بد أن ينادى بأحب ويستفاد من هذا أنَّ
  .دهاللمسؤولية التي تقلَّنظرا  ،منـزلته

 شيء بوية في كلِّـ الأولوية للقيادة الن :في الحبفضيل، وفي ، وفي الت
الإتعالىيقول ت... اعةمع والطَّباع، وفي البذل والعطاء، وفي الس : M¨ © 

ª « ¬ L ]6: الأحزاب.[  
 من م وأولى نيا،والد ينالد أمور كل في م أحق هو بي الن: يقول الشوكاني

 من أراده بما يؤثروه أن عليهم فيجب غيرهم، من م أولى يكون أن عن فضلا أنفسهم
 ويجب أنفسهم، همبح على زيادة وهيحب أن عليهم ويجب إليها، محتاجين كانوا وإن أموالهم،
  بيالن دعاهم فإذا وبالجملة. لأنفسهم حكمهم على عليهم حكمه مواقدي أن عليهم
 ما رواويؤخ إليه، دعاهم ما موايقد أن عليهم وجب غيره، إلى أنفسهم ودعتهم لشيء،
 ما ىعل طاعته مواويقد لأنفسهم، طاعتهم فوق يطيعوه أن عليهم ويجب إليه، أنفسهم دعتهم

  .)1( خواطرهم وتطلبه أنفسهم، إليه تميل
اوإن كان هذا الحكم خاص بي بالن ِّفي أحقيته وأولويين ته على كل أمور الد

والدنيا؛ ولو كان ذلك على حساب الناس أجمعينفس، والأهل، والولد، والوالد، والن.  
من طاعة االله ورسوله ما دام يحكُم طاعة القائد  ا أنَّه يمكن أن يستفاد منه أيضا أنإلَّ

الناس بشرع االله، ويأمرهم وينهاهم بالمعروف، فإذا التزم القائد بذلك فيحرته م على رعي
أن  في عصيانه مفسدة عظيمة، وفي مقابل ذلك لا بد مخالفة أمره، ومقارفة يه، وليعلموا أنَّ

وا له كامل التيكنله تعالىة، مصداقا لقوقدير والمحب : MÇ È É Ê Ë Ì Í 

Î Ï ÑÐ  L ]59:النساء.[  
 في  الرسول طاعة وإن...المُنظِّم، هلأن واجبة القائد وطاعة: "يقول أبو زهرة

 من امخلص دربة كان إذا طاعته فإنَّ القائد، بطاعة أمراً فيكون قائدا بكونه هو الحروب
  .)2("الانتصار أسباب

                                   
 .301، ص4الشوكاني، فتح القدير، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
 .3149، ص6ـ أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصدر سابق، ج 2
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 أسي بالقائد ـ وجوب الت:  
اس في الأسوة والقدوة الحسنة؛ ليحتذي به الن جعل االله تبارك وتعالى من رسوله 

 MÁ Â  Ã Ä Å Æ Ç : ا لقوله تعالىأقواله وأفعاله وجميع ما جاء به، مصداقً

È É  Ê   Ë Ì Í Î     Ï Ð Ñ   Ò L ]21: الأحزاب.[  
وعن مجيء الآية بالتبي أسي بالن الغزوة  اب؛ فلأنَّوسياق غزوة الأحز في خضم

سالة الخالدة في ا معالم منهج الرل كثيركانت مليئة بالأحداث والوقائع، التي كانت تمثِّ
ا، ومحنها، والتي قابلها رسول االله شدائدها وأزما القائد الأعظم، بأعظم الصة بر، وقو

وة فيما تطلبته أحداث الاحتمال، فكان لأصحابه ااهدين تحت لوائه أجلَّ قدوة، وأعظم أس
الغزوة من مواقف تعتمد على العزائم الصاسخ، واليقين الذي لا تزلزله ادقة، والإيمان الر

  . )1(كوارث البلاء والمحن 
ومن هنا فإنه يتعيرب مثل في الاقتداء ن على كل قائد للأزمة أن يكون مض

سول بالر ات سواء في أخلاقه، أو معاملاته، صاحب الأسوة الحسنة في الأزمات والمسر
ة نحو تحقيق شرع االله وتمكين دينه في الأرض، هذا من جهة ومن جهة ليقود بذلك الأم

أخرى يجب أن يكون القائد أيضا محلَّ اقتداء وطاعة من طرف جنده ورعيى يكون ته، وحت
من الجند، وأن يكون  كذلك يجب أن يكون الأسوة في العمل، والسبق في الميدان، والقرب

أول الممتثلين للأوامر التي يصدرها، وأوواهي التي يفرضهال المنتهين عن الن.  
من خلال أزمة الأحزاب، وهي نبراس  سولالر قيادة سمات أهم بيان ما يأتيوفي

،  قهحقَّصر مثلما جاح والنقوا النأزمام حتى يحقِّ وا ا في إدارةللقادة من أجل أن يتحلَّ
   :ومن ذلك

على بطانة من أهل الإيمان، وبأصحاب القيم  توفُّر قيادة النبي   -1
  : الأخلاقية الفاضلة

                                   
، دار القلم، دمشق، 2منهج ورسالة، ط رسول االله  عرجون محمد الصادق إبراهيم، محمد :ينظرـ  1

 .137ـ  136: ، ص ص4م، ج1995
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أيام الأحزاب  لقد وصف القرآن الكريم الجماعة التي كانت تحت راية النبي 
مؤمنون، ورجال، : بأوصاف تعكس درجة إيمام، ودماثة أخلاقهم حيث وصفهم بأنهم

قون، ومحبون للشهادة في سبيل االله، وثابتون على العهد والوفاء، وقد أكمل االله وصاد
! " # $ % & ' )( M : الصورة البديعة لهذا النموذج المثالي بقوله تعالى

+ *  5 4 3 2 10 / . - ,L ]23: الأحزاب.[  
جد هناك طائفة من قرر االله تعالى في هذه الآية حكما بينا، وهو أنه تو: يقول بيوض

المؤمنين الصادقين المخلصين إذا أعطوا عهدا الله؛ فإنهم لا ينقضونه، عاهدوا على أن يثْبتوا 
فمن هؤلاء المؤمنين الذين ...فوفُّوا بعهدهم فثبتوا، عاهدوه على أن لَّا يسلموا رسول االله 

من لَّا يزال على قيد الحياة  صدقوا في الشدائد، وصمدوا في الزلازل من قضى نحبه، ومنهم
ينتظر، وما بدلوا تبديلا من اليوم الذي عاهدوا فيه االله، وقطعوا ذلك العهد على أنفسهم إلى 

  .يوم ممام
فهنيئًا لهؤلاء الذين شهد االله تعالى لهم ذا، إنها أعلى شهادة لهم من المولى العليم 

  .)1(الخبير 
  :الشورى بمبدأ تمتع قيادة النبي   -2

إنَّ إشراك القائد جنده فيما يستجد عليهم من النوازل أمر في غاية الأهمِّية؛ إذ ترجع 
  :منفعتها الكبيرة على جميعهم من عدة جهات

ـ زيادة إكبار القائد في أعين جنده، وذلك من خلال مشاورته لهم، وعدم 
  .الاستبداد برأيه

القائد وجنده من خلال النصح وإبداء  ـ تمتين أواصر المحَّبة والأخوة بين
  .الرأي

  .ـ إحساس الجند بإشراكه في عملية التخطيط والدفاع

                                   
 .246ـ  244: ، ص ص12بيوض، في رحاب القرآن، مصدر سابق، ج :ينظرـ  1
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ـ إحساس الجند بالتبعية وبالمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ لأنه شريك في 
  .الرأي

ـ الرفع من الوعي السياسي لدى الجندي وذلك من خلال إبداء رأيه 
لخروج في النهاية برأي وجِيه، وحلٍّ ناجع يخدم مصلحة أمته بحرية لأجل ا

  .وشعبه الذي يكافح من أجله
 إلى وسبب للعقول، )1( ومسبار للجماعة، ألفة ورىالش: "يقول ابن العربي

2("هدوا إلا قوم تشاور وما واب،الص(.  
 إذا اإلَّ الأمور مهام في تبت لا الحاضر العصر في ولأهمية الشورى فإنَّ الدول

كمجلس الوزراء، أو مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب، أو : ورىالش مجالس على عرضت
  .مجلس الأمة

ومن ثمرات الشورى خروج فكرة حفر الخندق، والذي كان سببا مهما في منع 
ور رحبة، دخول الأحزاب المدينة، فكم من الأفكار الرائعة وجدت لها آذان صاغية، وصد

وقلوب واسعة من أهل القيادة الحكيمة فكان لها الأثر الطيب في الحفاظ على الأموال 
  .والأبدان، وحقَّقوا النجاح الباهر في الميدان والأوطان

 :على مبدأ المساواة ارتكاز قيادة النبي   -3
 أن يدجن كل يشعر كان فقد جنده، وبين بينه المساواة  بيالن قيادة مظاهرمن 

بيالن  ،ذلك على أدلَّ وليس ،)3( الجندية والواجبات الحقوق في معه ويتساوى بجواره 
حفر الخندق مع أصحابه بيده الشريفة، والمرابطة في حراسة ثلمة في الخندق، وتقاسم الجوع، 

قد ناله ما نال أصحابه من قساوة  وبالجملة فإنَّ النبي ... والتعب، والبرد مع جنده
  .الموقف، ومرارة الحدث

  :على مؤهلات عدة اشتمال قيادة النبي   -4

                                   
، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس. [وسبرتُه فُلَانٍ عنْد ما خَبرتُ يقَالُ. قَدرِه وتَعرفُ الْأَمرِ روز هو: السبرـ  1

 ].سبر: ، مادة127، ص3، جمصدر سابق
 .91، ص4ـ ابن العربي، أحكام القرآن، مصدر سابق، ج 2
 .558، ص2هـ، ج1425، دار الفكر العربي، القاهرة،  النبيين خاتمأبو زهرة محمد بن أحمد،  :ينظرـ  3



382 
 

  : الشجاعة  -  أ
اتسمت القيادة النبوية بالشجاعة والإقدام لمعالجة مخاطر الأزمة، فلم تركن إلى 

  .الصلح مع الأحزاب أو عقد هدنة معها
العشوائية، فلم وإقدامه بعيدة كل البعد عن التهور وردود الفعل  وشجاعة النبي 

ليجر أصحابه يوما ما إلى التهلكة أو يكِّبدهم خسائر في الأرواح والممتلكات  يكن 
  .بدافع الغيرة أو الدين

 ويروى الْبأْس حمي إِذَا كُنا إِنا: "قائلا عن شجاعة الرسول  ويحكي لنا علي 
دتاش أْسالْب ترماحو قدا الْحنقَيولِ اتسبِر اللَّه  اكُونُ فَمي دأَح بإلى أَقْر ودالْع هنم لَقَدو 

 أَشد من كان العدو إلى أَقْربنا وهو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى بِالنبِي نلُوذُ ونحن بدرٍ يوم رأَيتنِي
   .)1(..." الشجاع كَانَ وقيلَ، بأْسا يومئذ الناسِ

 يحاذي لَلَّذي منا الشجاع وإِنَّ بِه، نتقي الْبأْس احمر إِذَا وااللهِ كُنا«: الْبراءُويقول 
،نِي بِهعي بِيالن «)2(.   

  :الثَّبات ورباطة الجأش  - ب
قع الجهادية، وبثِّهم للأراجيف فرغم تدهور الأحداث بتسلُّل المنافقين من الموا

والإشاعات في صفوف المؤمنين، ومع نقض يهود بني قريظة للعهد، ومع تطويق المدينة من 
ظلَّ صامدا في هذه المواقف الصعبة، فلم يضعف أو يستكن أو  الأحزاب، إلَّا أنَّ النبي 

: ينصره ويؤيده، قال تعالىل ينفعل بل كان مستبشرا متفائلًا، وقلبه مليء بذكر االله 
M¾ ½ ¼ » À ¿  Æ Å Ä Ã Â Á

ÇL]45: الأنفال.[  
 :القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب   - ت

                                   
، 1م، ج1988ط، دار الفكر، .، دطفىالمص حقوق بتعريف الشفا ،اليحصبي موسى بن عياض القاضيـ  1

 .116ص
، رقم 1401، ص3ـ مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ج 2

 .1776: الحديث
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بخروج الأحزاب إليه اتخذ قرارا بعد مشاورة أصحابه بحفر  لـما سمع النبي 
  :الخندق، وهذا القرار يحمل ثلاث دلالات هي

 رعة في اتخاذ القرحيث تمَّ انجاز مشروع حفر الخندق في : ارـ الس
  .ظرف قياسي لا يتجاوز ستة أيام، وذلك قبل وصول الأحزاب إلى المدينة

 وابوقد كان قرار حفر الخندق دون غيره من القرارات : ـ الص
أمرا صائبا، ولا أدلَّ على ذلك عدم تمكُّن الأحزاب من اقتحامه واختراقه، فكان 

  .ق الهدف المرجو منهحفر الخندق قد حقَّ
 ه كان وليد فترة : ـ الحسمه حاسم لأنيوصف هذا القرار بأن

حرجة، ولذلك يحتاج تنفيذ هذا القرار إلى الحسم في الأمر، ومباشرة القائد بنفسه 
 .عملية إنجاز المهمة

 : قيادة محفِّزة، وباعثة للأمل   - ث
وافع إنَّ زرع الأمل في نفوس الجند، وبثِّ روح التفاؤل فيهم يعتبر من أعظم الد

للنجاح في تحقيق الإنجاز المنشود، إذ بدوما تصبح المهام ثقيلة، ويغدو المراد بعيد المنال، لذا 
بحكمته الراجحة، وبصيرته الثَّاقبة، ومعرفته الدقيقة بطبائع القلوب،  نجد الرسول 

رفع الروح المعنوية للصحابة، وبثِّ روح وخصائص النفوس يساهم بكلِّ ما يستطيع في 
 .)1(الأمل والتفاؤل بينهم 

متفائلًا إلى أبعد الحدود، وكانت ثقته بنفسه وبجنده كبيرة، وعزيمته  فقد كان 
قوية نافذة بأنه سيتغلَّب على جموع الأحزاب لا محالة؛ بل أكثر من ذلك فقد وعد أصحابه 

تبرح  امـوريتين في ذلك العصر وهما الروم والفرس، والأحزاب لبالتفوق على أكبر إمبراط
  .مكاا بعد

                                   
خصائص النجاح في إنجاز المشروعات  للطيف، وعبد االله بن حسين القاضي،محمود أحمد عبد ا :ينظرـ  1

 .13: ندق في غزوة الأحزاب، مرجع سابق، صرؤية هندسية لحفر الخ: الكبرى
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هو نزوله إلى الميدان بنفسه، ومباشرة  وأعظم أسلوب للتحفيز استعمله النبي 
العمل بيديه، وتفقُّد رعيته، ومقاسمة همومهم وآلامهم، وهذا يعطي دفعا كبيرا للجند للعمل، 

  .ر لأجل وقوف القائد بجنبهموالتضحية، والبذل أكث
كقراءة شعر حماسي على : أساليب تحفيزية أخرى كما استخدم النبي القائد 

سلمان منا أهل البيت، وإعطاء وعود يقينية : الجند، وتقديم أوسمة فخرية كقوله لسلمان
 ان من يأتيني بخبر القوم أضمن له الرجوع وأضمن له الجنة فقام حذيفة بن اليم: كقوله

  ...لتلك المهمة
 : قيادة مبدعة في الوسائل الدافعية والقتالية  - ج
 هذا تعرف العرب تكن لمإذ  ،فكرة ابتكارية مبدعة الخندق حفر كان لقد

 على بغلُّوالت الخندق لاجتياز المناسب القتال أسلوب تعرف تكن لم كما الأسلوب،
مدخل المدينة، ورأوا الخندق حاجزا  ، فلذلك لما وصلت جيوش الأحزاب إلىعنه المدافعين

بينهم وبين الاجتياز تحيروا وتغيظوا من ذلك، وقاموا بمحاولات لاجتيازه لكنها باءت جميعها 
هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها، وبتحقيق انبهار الخصم : بالفشل، وقالوا

كانت الفكرة مستقاة من الفرس،  بفكرة المشروع، يتحقَّق عنصر ابتكاريتها، حتى ولو
إشراك ذوي الرأي، والاستفادة من الرصيد : وهناك درسان هامان للوصول إلى الإبتكارية

  .)1(البشري في الأفكار أيا كان مصدره 
: وقد كان حفر الخندق فكرة متطورة، ومتقدمة في ذلك الوقت، ومما زادها نجاحا

  .)2( الإنجاز، والسرية التامة الإتقان في العمل، وسرعة
تلقَّى الصحابة تدريبات علمية وعملية في ميادين : قيادة جنودها مدربة  -5

فتحوا دولًا ومماليك،  وربانٌ قواد القتال، كما تخرج من مدرسته 

                                   
خصائص النجاح في إنجاز المشروعات  للطيف، وعبد االله بن حسين القاضي،محمود أحمد عبد ا :ينظرـ  1

 .11: رؤية هندسية لحفر الخندق في غزوة الأحزاب، مرجع سابق، ص: الكبرى
 . 595ث، مرجع سابق، ص حداأ وتحليل وقائع عرض: النّبوية السيرةُالصلابي،  :ينظرـ  2
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 وأقاموا خلافة وعدلًا بين الناس، وكان السر في ذلك كله تربية النبي 
 : ابه على كثير من الأمور منهاأصح

لقد تعلَّم الصحابة درسا قاسيا من خلال غزوة أحد لما : على السمع والطَّاعة  -  أ
M  Zوذلك بنـزول غالبية الرماة من الجبل  عصوا أمر قائدهم 

^ ] \ [  a  ̀ _L ]هم سرعان ما ]152: آل عمرانلكن ،
فقد تليها وهي غزوة الأحزاب،  استفادوا من هذا الدرس في الغزوة التي

ضربوا مثلًا رائعا في السمع والطَّاعة، والانقياد، والاستسلام، والامتثال لأمر 
القائد رغم كلِّ المثبطات والمعوقات والمرجفات، ورغم اختلال موازين القوة 

أقول  ...والغلبة حيث لم تكن في صالحهم بل كانت لصالح العدو في ظاهرها
M  Ù Ø: م كلِّ هذا وغيره فقد صرخ المؤمنون في وجه الأحزاب قائلينرغ

Ü Û Ú ã â á àß Þ Ý ä  æ å L 
  ].22: الأحزاب[

لقد كانت قيادة المسلمين موحدة تتلقى تعليماا : على التوحد ونبذ الفرقة  - ب
، فلم تلق الفرقة والاختلاف وأوامرها من قائد حازم وراشد هو النبي 

في صفوف المؤمنين رغم مساعي المنافقين واليهود إلى إحداثها فيهم،  مكانا
« ¼ M : وقد كانوا رضوان االله تعالى عليهم ممتثلين لقول االله تعالى

¾ ½ À ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á  !
)( ' & % $ # " , +*   / . -L 

  ].46 – 45: الأنفال[
  .بخلاف جموع الأحزاب فقد كانت لهم قيادات مشتتة

 اتالقو جميع على يطرةالس تستطيع موحدة قيادة للأحزاب تكن لم: "ابيقول خط
  .الحاسم الوقت في الحاسم للعمل وتوجيهها المتجمعة
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 دةموح ةخطَّ تنظيم القادة هؤلاء يستطع ولم اد،قو عدة بل قائد قبيلة لكل كان
  .المسلمين على للهجوم

 القائد هذا لأنَّ الجميع، على ليسيطر هممن قائد على فاقهمات المستحيل من كان وقد
  .الامتياز ذا يرضوا أن للآخرين يمكن ولا الآخرين، على به يتميز اعظيم اشرفً سينال

 يمكن ولا القيادة، على تسيطر التي هي المشترك الهدف لا الجاهلية عرةالن كانت لقد
 روفالظُّ كلُّ لها كانت لوو ىحت معركة بأي موقف أي في القيادة هذه مثل تنجح أن
  .)1("ويهود للأحزاب سبةبالن الخندق غزوة في الظروف كانت كما لها اتيةوالم

 : على الصبر والمصابرة والمرابطة  - ت
لقد ضرب المؤمنون من المهاجرين والأنصار أيام الأحزاب أروع الأمثلة في الصبر 

عب، والمصابرة على لقاء العدووالمرابطة في حماية وحراسة الثُّغور، ولقد على الجوع والت ،
مضرِب مثل في هذا، وذلك حين تحدث بلسان الأنصار قائلًا للرسول  كانت مقولة سعد 

" :غيره، في إليك أوحي قد أمر عن خرجت تكون أن عسى كإن قد اوإن بك اآمن 
به جئت ما كلَّ أنَّ وشهدنا قناك،وصد على وعهودنا واثيقنام وأعطيناك ،حق معالس 
 لخضناه فخضته البحر هذا استعرضت لو بالحق بعثك الذي فو االله، نبي يا فامض اعة،والطَّ

 وما شئت، ما أموالنا من وخذ شئت، من واقطع شئت، من وصل رجل، امن بقي ما معك،
 قط، الطريق هذا سلكت ما بيده، نفسي والذي. تركت مما إلينا أحب أموالنا من أخذت

 قاء،اللِّ عند صدق الحرب، عند لصبر اإن ا،غد ناعدو يلقانا أن نكره وما علم، من ا لي وما
  .)2("عينك به تقر ما امن يريك االله لعلَّ

 :على تحمل الشدائد والصعاب  - ث
لجلَد أصحابه على تحمل الصعاب والمشقَّات وعودهم على ا لقد ربى النبي  

والاصطبار، فتكونت لديهم عزائم قوية، وصمودا كصمود الجبال، فلم تضعفهم أيام 
بل تحَدوا كلَّ هذه الصعاب واستسهلوها في ...الأحزاب من خوف وبرد وجوع وتعب

                                   
 .234ـ  233: ـ خطاب محمود شيت، الرسول القائد، مرجع سابق، ص ص 1
 .49، ص1ـ الواقدي، المغازي، مصدر سابق، ج 2



387 
 

 ¨ © M§ ¦ ¥ ® ¬ « ª : سبيل إعلاء كلمة االله، وصدق فيهم قوله تعالى

 µ ́  ³ ² ±° ¯L ]146: آل عمران.[  
 : على علو الهمة  - ج

من همَّة أصحابه فكانوا يترفَّعون عن سفاسف الأمور، ويبتغون  لقد أعلى النبي 
إلا لإعلاء كلمة االله، ولا يريدون  معاليها، كما أنهم لا ينوون بجهادهم مع رسول االله 

 الجهاد عالية فلا من ذلك علوا في الأرض، أو إصابةَ عرضٍ من أعراض الدنيا، فهمتهم في
يقاتلون للمغنم، أو لحمية وقومية، أو لرياء وسمعة وكسب شهرة، أو لعرض من أعراض 

، ]76: النساء[ MI H GF E D C B A    M L K JL الدنيا 
 ابتغاء كلمته وإِعلاء ،االله دين نصرة وهي نبيلة وغاية ،سامٍ لهدف يقاتلون المؤمنون :أي "

  .)1(" وناصرهم هميول تعالى فهو مرضاته
 :تمكُّن القيادة من الوسائل الحربية المختلفة  -6

 :جملة من التدابير الحربية منها وقد استعمل النبي 
 بي : ـ الاستخباراتاعتمد الن  على عملية الاستخبارات في غزوة

بخبر تحرك الأحزاب نحو المدينة فبادر  الأحزاب كثيرا، فقد نقلت استخباراته 
فر الخندق قبل وصولهم المدينة، كما استعملها مرة أخرى للتثبت من انصراف بح

  .الأحزاب وذلك حين بعث إليهم حذيفة خفية
 بي : ـ الخداع في الحربوذلك لما استعمل الن  فينعيم بن مسعود 

 واحد، رجل فينا أنت ماإن :»بالإشاعات الكاذبة، وقال له الأحزاب  كلمة تفريق
، ونجح في مهمته في تفريق كلمتهم، »خدعة الحرب فإنّ استطعت، إن اعن فخذّل

  .وتشقيق صفِّهم
 يكون لا موقف إحداث هيو: ـ المباغتة العدو وتعتبر له، امستعد 

ضربوهي أن ت: بالمكان المباغتة: ، وهي على أنواعالحرب ئمباد من مبدأ أهم 

                                   
 .266، ص1ـ الصابوني، صفوة التفاسير، مصدر سابق، ج 1
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 عهيتوقَّ لا وقت في بحركة تقوم أن :مانبالز والمباغتة، عهيتوقَّ لا مكان من العدو
ضربيكون ببالأسلوب  والمباغتة. العدو عهيتوقَّ لا حربي بأسلوب العدو سواء العدو 
 .جديد سلاح وأ جديدة ةبخطَّ ذلك أكان

 ؛اومعنوي ايماد عليه يقضي ىحت خصمه يباغت أن يحاول الذي هو العبقري والقائد
  .اكلي عليه وتقضي العدو حركة تشلّ اجحةالن المباغتة لأنَّ

 في جديد بأسلوب الأحزاب باغت فقد المباغتة؛ أساليب كلَّ  سولالر طبق لقدو
 ما بسرعة حركته في بالزمان يهودال باغت قريظة بني غزوة وفي الخندق، حفر هو القتال
 واحتفظ معنويام فشلّ ،)1( »قُريظَةَ بنِي في لَّاإِ العصر أَحد يصلِّين لاَ« عوهاليتوقَّ كانوا

  .)2( المعركة اية ىحت بيده بالمبادأة
  .فقيادة تحمل هذه الصفات يستحيل أن تغلب أو تهزم

   

                                   
 .404ص : ـ الحديث سبق تخريجه ينظر 1
 .259ـ  258:، و ص ص94: مرجع سابق، صخطاب محمود شيت، الرسول القائد،  :ينظرـ  2
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  :العسكري في الجانب بويةن صفات القيادة النشكل يبي ما يأتيوفي
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

قيادة جنودها 
 : مدربة على

ها لوسائل حربية مختلفة لا  تمتعها بخصائص فريدة حيازا على مؤهلات عدة ام

 الاستخبارات

 والصعاب الشدائد تحمل

  للقائد والطاعة السمع

 غتةالمبا أسلوب

 الفرقة ونبذ التوحد

 والمرابطة والمصابرة الصبر

 الهمة علو

 الخداع في الحرب

 الشجاعة

 الجأش ورباطة الثبات

 مبدعة

قدرا على اتخاذ القرار 
 المناسب في الوقت

   ارتكازها على
 ساواةالم مبدأ

 محفِّزة

 الشورى التزامها بمبدأ

قيادة تضم النخبة من 
 والصلاح أهل الإيمان

  شكل يبين صفات القيادة النبوية في الجانب العسكري

 صفات القيادة النبوية في الجانب العسكري
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  :الخاتمة
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، الحمد الله الذي بنعمته 

ل من معينه،  تتمالصالحات، فبعد أن عشت مع القرآن الكريم أقضي فيه أمتع أوقاتي، أ
هذا الموضوع؛ بل هي هاية في دراسة تأتي خاتمة البحث التي لا تعني الن...وأجني من ثماره

الباب مفتوح أمام الباحثين ليغوصوا في هذا البحر الذي  ا فإنَّهية؛ وإلَّبداية البداية، وفتح للش
له زـمن إلا بأسراره يحيط أنأحد  يستطيع ولن معارفه، تنقضي ولالا تفنى عجائبه، 

  :، وهي كالآتييها الدراسةالتي توصلت إلتائج الن أضع للقارئ أهمسبحانه، وقد ارتأيت أن 
معجزة خالدة، فقد أعجز أهل هذا العصر  القرآن الكريم بحق نَّتبين للباحث أ: أولا

وتحدإرساء مبادئ بق والكمال في اهم بما اشتهروا به من علم إدارة الأزمات، فنال شرف الس
  . اجعة لهاتقديم الحلول النفي و، الأزمات علم إدارة

أهمِّية القيادة الحكيمة واعتبرها الأداة والآلة الفعالة لنا القرآن الكريم أوضح : ثانيا
كما أوقفنا على فرجة، الأوضاع من محنة إلى منحة، ومن أزمة إلى لإنجاح عملية تغيير 

لم يغفل  فإنه علاوة على ذلك كلِّهمبادئهم الرصينة، وقيمهم الحميدة، وأخلاقهم الفضيلة، 
نماذج حية لبعض القادة الربانيين الذين حقَّقوا نجاحات باهرة في إدارة مختلف عن تقديم 

  .الأزمات
بين الجانب  بالمزجالقرآن الكريم إزاء علاجه لمختلف الأزمات تميز منهج : ثالثا

المادز كلَّكما وحي؛ ي والرلها، م مي أزمة بعلاج خاصمو ها،راحللم اصشخالأسبا انبي...   
ة واضحة المعالم طات مستقبليمخطَّأرشد القرآن الكريم الجهات المسؤولة بتبني  :رابعا

ا كل الاحتمالات والأبعاد تحمل في طيالسيناريوهات(ا (الإيجابية والسلبيى لا تتفاجأ ة حت
في مستقبل أيعلى  ودائم يكون امها بواقع صعب، كما أرشدها إلى إيجاد فريق مختص

جاهزية تامة لأي طارئ ومستجد.  
أن يولُّوا أمور إدارة الأزمات أوجب القرآن الكريم ولاة أمور المسلمين : خامسا

فقة، وانتهاج سياسة رشيد في النسلوكيات الت الاجتماعية في الأوساطخيارهم، وأنْ ينشروا 
الادخار، والسا بعلم الأزمعي على تثقيفهم إيجابات والكوارث، وتدريبهم على كيفيلها ة تقب

 °Mدوام الحال من المحال  ؛ لأنَّمع الواقع الجديد الـمر احال حدوثها حتى لا يتصادمو
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± ² ³ ´  L ]تمعات ، وفي المقابل ينصح ]140: آل عمرانالأفراد وا
ولية البناء، وعدم الإخلال بالأمن، ومضاعفة الإنتل الجميع مسؤبتحمأب عليه، كمااج والد 

   .قيادة الإدارية للأزمةطات التنفيذ مخطَّ عليهم يتوجب
خطيط المحكم المبني على قواعد علمية رصينة، مع الت أوضحت الدراسة أنَّ :سادسا

أزمة ومحنة، كما  أمثل وسريع وآمن لكلِّ نجاح نحو تخطّ قيادة رشيدة هما أساس كلِّ توفُّر
قيقة واعتماده على المعلومات الصحيحة والدة قائد الأزمة للأمور بنفسه، متابع أظهرت أنَّ

  .جاح في إدارة الأزمةمات النمقو من أهممع ضوح الهدف وتسخير كامل الجهود  يعتبر 
ورى، على مبدإ الشفي علاج الأزمات الاجتماعية  ركَّز القرآن الكريم: سابعا

  .وتأمين الجبهة الداخلية، ومحاربة الشائعاته، أهمِّية العمل الجماعي الموجو
وزيع قابة، والتنظيم، وفرض الرخطيط، والتالت: أوضح القرآن الكريم أنَّ: ثامنا

جاوز الأمثل بيل الأضمن للتبيعية، والاستعداد المسبق للأزمة لهو السالعادل للموارد الطَّ
  .للأزمات الاقتصادية

رآن الكريم أنَّ أهم علاج للأزمات السياسية بالطُّرق السلمية هو بين الق: تاسعا
في ظلِّ الأزمة أن  تحدي الخصم في اال العلمي والتقدم الحضاري، كما أوجب على القائد

ة لأجل عن استعمال القو والابتعاددرج في الأمور، عقل، والتوالت بروح الحكمة يتحلَّى
القائمة بين دولتين مهما بلغت ذروا، لمي، وأن الأزمة السياسية س وصول إلى حلٍّال

ووصلت إلى حد 1(عقيدالت( هما ر عنصرين أساسينسلمية، بشرط توفُّ ها بطرقٍه يمكن حلُّفإن :
  .قيادة رشيدة، ومنهج إداري قويم

لم وملهم أظهر القرآن الكريم أن إدارة الأزمات العسكرية تحتاج إلى قائد م: عاشرا
وضع كلمة السر، وحجب الشائعات عن معسكره، : بأبجديات الحرب فمن ذلك

ومفاجأة الخصم، والامتناع عن فتح جبهات عد ،ة في آن واحدوالاستخبار على العدو.  

                                   
 .م 2015م، وأزمة الملف النووي الإيراني 1962ـ مثل أزمة الصواريخ الكوبية  1
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وفي الختام فإن الباحث قد بذل الجهد ورام الكمال؛ إلا أن اعتراء النقص والضعف 
ائع البشر، ومن هنا فإني أشيد بكلِّ من يقدم لي نصحا أو استداركا وعدم الإحاطة من طب

  .أو تصويبا في الرسالة ورحم االله من أهدى إلي عيوبي
إلَّا أن أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ المشرف قبل أن أضع قلمي ولا يسعني 

رسالتي هذه من العناية على ما قدمه خلال إشرافه على  خير الدين سيب: الأستاذ الدكتور
وتوجيه ،ا، وأجزل له ... البالغة، والجهود العظيمة من علمٍ، ونصحٍ، وإرشادفجزاه االله خير

 .العطاء في الدنيا والآخرة
وأتوجه بالشكر الجزيل إلى كلِّ أساتذتي ومن مد لي يد المساعدة، كما أقدم عظيم 

  .ويناقشه، ويقومه ليصل إلى الغاية المنشودة الشكر والامتنان لمن سيقرأ هذا البحث
وأسأل االله التوفيق والسداد، وهو يهدي إلى سواء السبيل، وصلَّى االله على سيدنا محمد وآله 

  .وأصحابه أجمعين
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275/330  35   M} | {  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ « ª  L   
277 36   M ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ®L   
328 39   MÂ Å Ä Ã Ç Æ   É ÈL   
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279 31/33   M\ [ Z Y X W V... p o n m lL   
  سورة الزمر  الآية رقم الصفحة

136 36   M XW V U TL  
  سورة غافر  الآية رقم الصفحة

363 18  M4 3 2 1  5   7 6L   
111/448  26   M% $ # " !...L   
119 37   M xw v u t s r q p... L   
120 46   M v u t sr q p o n... L   
345/409/431  51   M6 5 < ; : 9 8 7   @ ? > =L  
لصفحةرقم ا   سورة فصلت  الآية 
21 53   MÅ Ä Ã Â Á À...L   

155 43   Mu t s r  |{ z y x w vL   
  سورة الشورى  الآية رقم الصفحة

343 38   Mk j i m l  t s r q p o nL   
272 49   Mµ ´ ³ ² ¸ ¶  » º ¹L   

  سورة الأحقاف  الآية رقم الصفحة
127 22   M @ ? > = <L   
382 24/25  Mb a fe d c  j i h g...L   

  سورة محمد  الآية رقم الصفحة
344 7 /8   M¦ ¥  ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§... L   

  سورة الفتح  الآية رقم الصفحة
66 18-20   Mg f e d c b a  ̀_... L   

  سورة الحجرات  الآية رقم الصفحة
44/140/156  6   M/ 0 1 2   3 4 5 6 ...L   

168 11   M Ó Ò ÑL   
   الذاريات ورةس  الآية رقم الصفحة

111 38/39   M[ Z Y X W V U T S R Q ^ ] \ _  `L   
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120 40  Mb a  h g f e d cL   
382 41/42  Mn m l k j i o r q p s  w v u t  y x    z L   

  سورة النجم   الآية رقم الصفحة
449 3 /4   M, + 2 1 0 / . - 3  5 4L   

  سورة القمر الآية رقم الصفحة
277 19/20   M} � ~ ¤ £ ¢ ¡ ¨ § ¦ ¥     ª ©  «  ¯ ® ¬L   

  سورة الرحمن الآية رقم الصفحة
224 12  Mu v w   x y L   

  سورة الواقعة الآية رقم الصفحة
364 83  M= >  A @ ?L   

  سورة الحديد الآية رقم الصفحة
86 23/24   M� ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «  ¬ ®  ̄ ±°L   

  متحنةسورة الم الآية رقم الصفحة
33 10  M£ ¢ ¡ �~ } | { z y x wL   

121 8  MJ I S R Q P O N M L K  ZY X W V U TL   

  سورة المنافقون  الآية رقم السورة
144/154/155  4  MÅ Ä  Ì Ë ÊÉ È ÇÆ  ÍL   
142 7  M PO N M L K J I H G F E DL   
142/146  8  M` _ ^ ] \ [ Z  cb aL   

  طلاقلسورة ا الآية رقم الصفحة
34/89  7  M b a ` _ ^ ]L   

  سورة الملك الآية رقم الصفحة
22 14  M 3 2 1 0 / . - ,L   

226 15  M C B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4L   
  سورة القلم الآية رقم الصفحة

39 19/20   M : 9 8 7 6 5 4 3...< ;  =L  
  سورة الحاقة الآية رقم الصفحة
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127 9  M ' & %L   
167 44/47   MY X W V Z [...f e i h g  k jL   

   سورة الجن الآية رقم الصفحة
192/203  26/27   MÊ É È Ç  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë...L   

  سورة القيامة الآية رقم الصفحة
20 16 - 18   M Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊL   

  سورة النازعات الآية رقم الصفحة
119 24  M L K J I HL   

الصفحة رقم   سورة البروج الآية 
121 8  M? @  A B    C D E F G H L   

  سورة الشرح الآية رقم الصفحة
34/89  5 /6   M© ¨ §  ª ¬ « ¯ ®  °  ±L   
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  :فهرس الأحاديث النبوية
  الصفحة                                 طرف الحديث

  31  ينا الصالحونَ قال نعم إذا كَثُر الْخبثُأَنهلك وفـ 
  402   »الْقيامة؟ يوم معي االلهُ جعلَه الْقَومِ بِخبرِ يأْتينِي رجلٌ أَلَاـ 
  87  .الضعيف الْمؤمنِ من االلهِ إِلَى وأَحب خير الْقَوِي، الْمؤمنـ 
  220  الناس يتكَفَّفُونَ عالَةً تذَرهم أَنْ من خير أَغْنِياءَ، ورثَتك تذَر أَنْ إِنكـ 
  162  عليه أقيمت لمن كفارة إاـ 
  393  ينصرونَ لَا حم شعاركُم فَإِنَّ اللَّيلَةَ مبيتيكُم إِلَّا الْقَوم أَرى لَا إِنيـ 
  103  أمسكت فيما لك وبارك أعطيت فيما لك االله باركـ 
  85  ...ربنا، يرضي ما إِلَّا نقُولُ ولَا الْقَلْب، ويحزنُ الْعين تدمعـ 
  316  .الصدرِ وغَر تذْهب الْهديةَ فَإِنَّ تهادوا،ـ 
  ...  365يمة فذبح شديدا، خمصا  النبي في االله عبد بن جابر رأىـ 
  386  الْبيت أَهلَ منا مانُسلْـ 
  367  نارا وقُبورهم بيوتهم االلهُ ملَأَ الْعصرِ، صلَاة الْوسطَى، الصلَاة عنِ شغلُوناـ 
  365  ...ٍ،حجر حجرٍ عن بطُونِنا عن ورفَعنا الجُوع  اللَّه رسولِ إِلَى شكَوناـ 
   391  الْخندقِ يوم حارِثَةَ بنِي حصنِ في كَانت عائشةَـ 
  79  ...للْمؤمنِ، إِلَّا لأَحد ذَاك ولَيس خير، كُلَّه أَمره إِنَّ الْمؤمنِ، لأَمرِ عجباـ 
  134  .النور سورة من آيةً عشر خمسةَ فيها االلهُ فَأَنزلَـ 
  123  ..قَائم،  االلهِ ورسولُ يقْتتلُوا أَنْ هموا حتى والْخزرج الْأَوس الْحيان ثَارفَـ 
  83  ...أَبدا بِنافعة مسطَحا ينفَع لاَ أَنْ بكْرٍ أَبو فَحلَفـ 
  126/148  نافض حمى وعلَيها إِلَّا أَفَاقَت فَما علَيها مغشيا فَخرتـ 
  250  ...تراه، كَأَنك اللَّه تعبد أَنْ«: قَالَ الإِحسانُ؟ فَماـ 
  187  المعيشة نصف النفقة في الاقتصادـ 
  102  إِلَيهِم نسِير نحن يغزوننا، ولاَ نغزوهم الآنَـ 
  183/260  ...يعقُوب بن يوسف الكَرِيمِ ابنِ ،الكَرِيمِ ابنِ الكَرِيمِ، ابن الكَرِيم،ـ 
  400  اروعاتن وآمن عوراتنا، استر اللهمـ 
  390  صلَّينا ولاَ تصدقْنا ولاَ.. .اهتدينا ما أَنت لَولاَ اللَّهمـ 
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  400  ...الأَحزاب، اهزِمِ هماللَّ الحسابِ، سرِيع الكتابِ، منزِلَ اللَّهمـ 
  391  ...:قَالَ الْخندقِ، بِحفْرِ  االلهِ رسولُ أَمرناـ 
  72  ...قَالُوا الْغنائم رأَوا فَلَما تبرحوا، فَلَا تخطَفُنا، الطَّير ورأَيتم الْعدو رأَيتم إِنْـ 
  :...  404 النبِي قَالَ إِلَيهِم، اخرج وضعته، ما واللَّه ،السلاَح وضعت قَدـ 
  404  خيرِكُم أَو سيدكُم، إِلَى قُومواـ 
  129  ...أَزواجِه، بين أَقْرع يخرج أَنْ أَراد إِذَا  اللَّه رسولُ كَانَـ 
  383  ...وحده الأَحزاب وغَلَب عبده، ونصر جنده، عزأَ وحده، اللَّه إِلَّا إِلَه لاَـ 

  65  ـ لا ضرر ولا ضرار
  404  قُريظَةَ بنِي في إِلَّا العصر أَحد يصلِّين لاَـ 
  63  مرتينِ واحد جحرٍ من المُؤمن يلْدغُ لاَـ 
  160  ...:عمرانَ بِنت مريم إِلَّا امرأَةٌ أُعطيتهن ما تسعا أُعطيت لَقَدـ 
  ،...  389 اللَّه رسولُ وخندق الأَحزابِ، يوم كَانَ لَماـ 
  101  ...الْجسد؛ كَمثَلِ وتعطُّفهِم وتوادهم تراحمهِم في الْمؤمنِين مثَلُـ 
  70  ...الوسطَى صلاَة عن شغلُونا كَما نارا، وقُبورهم بيوتهم علَيهِم هاللَّ ملَأَـ 
  216  لَه فَهِي ميتةً أَرضا أَحيا منـ 
  103  الْجنةُ فَلَه الْعسرة جيش جهز منـ 
  382  بِالدبورِ عاد وأُهلكَت بِالصبا، نصرتـ 
  101  ...علَينا سكينةً فَأَنزِلَن صلَّينا ولَا تصدقْنا ولَا اهتدينا ما اللَّه لَولَا واللَّهـ 
  158  محمد محمد أَصحاب يعظِّم ما أَصحابه، يعظِّمه قَطُّ، ملكًا رأَيت ما واللَّهـ 
  155  بعد المُهاجِرونَ كَثُر ثُم أَكْثَر ، النبِي قَدم حين نصارالأَ وكَانتـ 
  187  اقْتصد منِ عالَ ولَاـ 
  338  اللَّه رفَعه إِلَّا للَّه أَحد تواضع وماـ 
  365  ..حالهِم إِلَى رفَانظُ الْأَحزابِ عسكَرِ إِلَى فَانطَلق قُم الْيمان، ابن ياـ 

  220  .ـ يحبس لأهله قوت سنتهم
  89  يسرينِ عسر يغلب لَن وإِنهـ 
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  .فھرس المصادر والمراجع

  .بروایة حفص عن عاصم ـ القرآن الكریم 
  .كتب التفسير وعلوم القرآن: أولا ـ
السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء  إرشاد العقل  ) هـ951:ت(أبو السعود محمد بن محمد العمادي  -1

  .التراث العربي، بيروت
 )هـ745: ت(أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي  -2

  
ط، . ، دجميل محمد صدقي :البحر المحيط في التفسير، تح

  .هـ1420دار الفكر، لبنان، 
  .ت.ط، د.د. ربيالع الفكر دار ،التفاسير زهرة  )هـ1394:ت(مصطفى بن أحمد بن محمدأبو زهرة  -3
  .م2003مفاتيح فهم القرآن، دار المنى للطباعة، دمشق،   أحمد علي الإمام -4
: ت(الألوسي أبو الفضل شهاب الدين محمود -5

  )هـ1270
، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -6

  .هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
، دار 1، طالخبير الحكيم كلام من التذكير مجالس في  )هـ1359: ت(ابن باديس عبد الحميد محمد  -7

  .م1995الكتب العلمية، بيروت، 
، المهدي الرزاق عبد: ، تحالقرآن تفسير في التتريل معالم  )هـ510: ت( مسعود بن الحسين البغوي -8

  .هـ1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1ط
في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب  نظم الدرر  )هـ885: ت(البقاعي ابراهيم بن عمر  -9

  .ت.ط، د.الإسلامي، القاهرة، د
 الشيرازي محمد بن عمر بن االله عبدالبيضاوي  -10

  )هـ685: ت(
، 1، طالمرعشلي محمد :، تحالتأويل وأسرار التتريل أنوار
  .هـ 1418، بيروت ،العربي التراث إحياء دار

: ت( يوسف بن محمد بن محمد الجزري ابن -11
  )هـ 833

: الناشر، الضباع محمد علي: ، تحالعشر القراءات في لنشرا
  .ت.ط، د.د. الكبرى التجارية المطبعة

، 1، طالمهدي الرزاق عبد: ، تحالتفسير علم في المسير زاد  )هـ597: ت(الجوزي عبد الرحمن بن علي  -12
  .هـ1422، بيروت ،العربي الكتاب دار

 بن محمد بن الرحمن عبدابن أبي حاتم الرازي  -13
  )هـ327: ت( إدريس

، الطيب أسعد: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، تح
  .هـ1419، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، 3ط

محمد علي شاهين، : ، تحالتتريل معاني في التأويل لباب  )هـ741: ت( الخازن علي بن محمد -14
  .هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
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القصص القرآني، عرض وقائع وتحليل أحداث، ط، دار   لفتاحالخالدي صلاح عبد ا -15
  .م1998القلم، دمشق، 

  .ت.، دالقاهرة ،العربي الفكر دار، للقرآن القرآني لتفسيرا  )هـ1390بعد : ت(الخطيب عبد الكريم يونس  -16
  .هـ1421،دار الكتب العلمية بيروت، 1مفاتيح الغيب، ط  )هـ 604: ت(الرازي محمد بن عمر  -17
 الفكر دار ،2، طوالمنهج والشريعة العقيدة في المنير لتفسيرا  )هـ1436: ت( مصطفى بن وهبةلي الزحي -18

  .هـ 1418، دمشق، المعاصر
  )هـ1367: ت( الزرقاني محمد عبد العظيم -19

  
 البابي عيسى مطبعة ،3، طالقرآن علوم في العرفان مناهل
  .وشركاه الحلبي

: ت(الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر  -20
  )هـ538

الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه 
  .هـ1407، بيروت ،العربي الكتاب دار، 3التأويل، ط

 بن حسين االله عبد أبو: ، تح1،طالعزيز القرآن تفسير  )هـ399: ت( االله عبد بن محمد زمنِين أبي ابن -21
 الفاروق: الناشر، الكتر مصطفى بن محمدو عكاشة
  .م2002، مصر، الحديثة

، دار الفكر المعاصر، 1مدرسة الأنبياء عبر وأضواء، ط  الزين محمد بسام رشدي -22
  .م2001بيروت، 

: ت(السعدي عبد الرحمن بن الناصر  -23
  )هـ1376

 عبد: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح
  .م2000، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طاللويحق الرحمن

: ت(صر السعدي عبد الرحمن بن النا -24
  )هـ1376

، مكتبة أضواء 1ط، فوائد مستنبطة من قصة يوسف 
  .م2000السلف، الرياض، 

: ت(الجبار عبد بن محمد بن منصور السمعاني  -25
  )هـ489

 بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ياسر: ، تحالقرآن تفسير
  .م1997 ،الرياض الوطن، دار، 1، طغنيم

  .م1993نثور، دار الفكر بيروت، الدر الم  )هـ911: ت( السيوطي عبد الرحمن -26
، إبراهيم الفضل أبو محمد: تحالإتقان في علوم القرآن،   )هـ911: ت( عبد الرحمن السيوطي -27

  .م1974 الهيئة المصرية العامة للكتاب،: دار
: ت( الشربيني الخطيب محمد بن أحمد  -28

  )هـ977
 ربنا كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في المنير السراج

  .ت.د. مطبعة البولاق، القاهرة: ، دارالخبير كيمالح
  .م1997، القاهرة، اليوم أخبار مطابعالخواطر،   )هـ1418: ت(الشعراوي محمد متولي  -29



411 
 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم   )هـ1250: ت(الشوكاني محمد بن علي  -30
  .هـ1414، دار ابن كثير، دمشق، 1التفسير، ط

 والنشر للطباعة الصابوني دار: الناشر، 1، طالتفاسير صفوة   محمد عليالصابوني -31
  .م 1997، القاهرة ،والتوزيع

 شروطه - أنواعه( الكريم القرآن في والتمكين النصر فقه  محمد محمد علي الصلاَّبي -32
 الصحابة، مكتبة، 1، ط)وأهدافه مراحله - وأسبابه
  .م 2001 ،الشارقة

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت،   )هـ310: ت( الطبري محمد بن جرير -33
  .هـ1405

 عبد أحمد عادل الشيخ: ، تحالكتاب علوم في اللباب  )هـ775: ت( علي بن عمرابن عادل  -34
 الكتب دار، 1، طمعوض محمد علي والشيخ الموجود
  .م1998، بيروت ،العلمية

  .م1984، تونس ،للنشر التونسية الدارر والتنوير، التحري  )م1393: ت(ابن عاشور محمد الطاهر  -35
: ت( المهدي بن محمد بن أحمد عجيبة بنا -36

  )هـ1224
 االله عبد أحمد :، تحايد القرآن تفسير في المديد البحر

، زكي عباس حسن الدكتور: الناشر، رسلان القرشي
  .هـ 1419، القاهرة

: ت(ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب  -37
  )هـ546

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح عبد السلام عبد 
  .هـ1422، دار الكتب العلمية، لبنان، 1الشافي محمد، ط

: ت( بكر أبو االله عبد بن محمدابن العربي  -38
  )هـ543

 دار، 3، طعطا القادر عبد محمد: أحكام القرآن، تح
  .م 2003، بيروت العلمية، الكتب

 بن سعيد محمد بن نالدي جمال محمدالقاسمي  -39
  )هـ1332: ت( قاسم

 دار، 1، طالسود عيون باسل محمد: ، تحالتأويل محاسن
  .هـ 1418، بيروت ة،العلمي الكتب

: ت(القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد  -40
  )هـ671

 وإبراهيم البردوني أحمد: الجامع لأحكام القرآن، تح
  .م1964، القاهرة، المصرية الكتب دار، 2، ططفيشا

 النيسابوري حسين بن محمد بن الحسن القمي -41
  )هـ850: ت(

 زكريا: ، تح1، طالفرقان ورغائب القرآن غرائب
  .هـ 1416، بيروتة، العلمي الكتب دار، عميرات

، المكتبة العصرية، بيروت، القرآن مقاصد في البيان فتح: ت( القنوجي محمد صديق خان بن حسن -42



412 
 

  .م1992  )هـ1307
: ت(بن عمر أبو الفداء  ابن كثير إسماعيل -43

  )هـ774
، 1، طالدين شمس حسين محمد: تفسير القرآن العظيم، تح

  .هـ1419دار الكتب العلمية، بيروت، 
: ت(ابن كثير إسماعيل بن عمر أبو الفداء  -44

  )هـ774
، دار 1، طالواحد عبد مصطفى: قصص الأنبياء، تح

  .م1968 التأليف، القاهرة،
 حبيب بن مدمح بن محمد بن عليالماوردي  -45

  ،)هـ450: ت( البصري
 عبد بن المقصود عبد ابن :، د ط، تحوالعيون النكت
  .، بيروت، د تالعلمية الكتب دار، الرحيم

، جمعية المحافظة 5الوجيز في علوم الكتاب العزيز، ط  االي محمد خازر -46
  .م2010على القرآن الكريم، 

 مصطفى ومطبعة مكتبة ةشرك، 1تفسير المراغي، ط  مصطفى بن أحمدالمراغي  -47
  .م1946، مصر، وأولاده الحلبي البابي

  .ت.ط، د.د. تفسير سورة النور، دار الفكر، بيروت  المودودي أبو الأعلى -48
  )هـ1414: ت( الناصري محمد المكي -49

  
، دار الغرب الإسلامي، 1، طالتفسير أحاديث في التيسير
  .م1995لبنان، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1إعراب القرآن، ط  )هـ338: المتوفى: ت( محمد بن أحمدالنحاس  -50
  .هـ1421

: ت( محمد بن أحمد بن عليالواحدي  -51
  )هـ468

، 2، طالمحسن عبد بن الحميدان عصام: أسباب الترول، تح
  .م1992، الدمام، الإصلاح دار

ر، في رحاب القرآن، المطبعة العربية، غرداية، الجزائ  )م1981: ت(بيوض إبراهيم بن عمر  -52
  .م2000

  .م1985، دار السلام، القاهرة، 1الأساس في التفسير، ط  حوى سعيد -53
 القلم دار، فضلية مصطفى أحمد: به اعتنى، العظيم النبأ  )هـ1377 :ت( دراز محمد بن عبد االله -54

  .م2005، والتوزيع للنشر
  .هـ1412رة، ، دار الشروق، القاه17طفي ظلال القرآن،   )هـ1385: ت(سيد قطب إبراهيم الشاربي  -55
، دار المعارف، القاهرة، 11ط، القرآن في الفني ريالتصو  )هـ1385: ت(سيد قطب إبراهيم الشاربي  -56

  .م1994
، للملايين العلم دار، 4، طالقرآن علوم في مباحث  صبحي الصالح -57
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  .م2000
، دار ضة مصر، 1التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط  )هـ1431: ت(طنطاوي محمد سيد  -58

  .م1998رة، القاه
، دار القلم، 1الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف، ط  طهماز عبد الحميد محمود -59

  .م1990دمشق، 
  .م2010، دار النفائس، الأردن، 3قصص القرآن الكريم، ط  فضل حسن عباس -60
نفحات الرحمن في رياض القرآن، د ط، المطبعة العربية،   كعباش محمد بن إبراهيم -61

  .م2010غرداية، الجزائر، 
 منصور محمود، أبو بن محمد بن محمد الماتريدي -62

  )هـ333: ت(
 الكتب دار، 1، طباسلوم مجدي :، تحالسنة أهل تأويلات

  .م 2005، يروت، لبنان، بالعلمية
 البحوث مجمع بإشراف العلماء من مجموعة -63

  بالأزهر الإسلامية
 العامة الهيئة: الناشر، 1، طالكريم للقرآن الوسيط التفسير

  .م1993، الأميرية المطابع ونلشئ
، دار الهيئة المصرية ]تفسير المنار[تفسير القرآن الحكيم   )هـ1354: ت(محمد رشيد رضا  -64

  .م1990العامة للكتاب، 
، دار الفكر، 1المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ط  محمد فؤاد عبد الباقي -65

  .م1986م، .د
: ت( محمد بن حموش طالب أبي بن مكي -66

  )هـ437
 وتفسيره، القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية

 مجموعة: ، تح1، طعلومه فنون من وجمل وأحكامه،
 -  العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل
: الناشر، البوشيخي الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة، جامعة

 توالدراسا الشريعة كلية - والسنة الكتاب بحوث مجموعة
  .م2008، الشارقة جامعة - الإسلامية

، دار الفرقان، الأردن، 1سورة يوسف دراسة تحليلية، ط  نوفل أحمد -67
  .م1989

  
  .كتب الحديث النبوي وعلومه: ـ ثانيا

النهاية في غريب الحديث الأثر، تح طاهر محمد الزاوي الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  -68
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  .هـ1399مد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ومحمود مح  )هـ 606: ت(
، معوض محمد علي: ، تحالصحابة معرفة في الغابة سدأ  )هـ630: ت(ابن الأثير علي بن أبي الكرم  -69

، دار الكتب العلمية، 1، طالموجود عبد أحمد عادل
  .م1994بيروت، 

، 1، طخرونوآ ؤوطاالأرن شعيب :مسند الإمام أحمد، تح  )هـ241: ت( حنبل بن أحمد -70
  .م 2001، الرسالة مؤسسة

  )هـ430: ت( الأصبهاني أحمد بن عبد االله -71
  

، 1، طالتركي دونمز خضر مصطفى: الطب النبوي، تح
  .م2006دار ابن حزم، د م، 

  )هـ1420: ت( الدين ناصر محمدالألباني  -72
  

، مكتبة المعارف، 1سلسلة الأحاديث الصحيحة، ط
  .م1995الرياض، 

  .م2002، مؤسسة غراس، الكويت، 1، طداود أبي صحيح  )هـ1420: ت( الدين اصرن محمدالألباني  -73
، دار المعارف، 1، طوالموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة  )هـ1420: ت( الدين ناصر محمدالألباني  -74

  .م1992الرياض، 
 با دار، 1، طحبان ابن صحيح على الحسان التعليقات )هـ1420: ت( الدين ناصر محمدالألباني  -75

 .م2003، جدة، وزير
، المكتب 2، طالسبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء  )هـ1420: ت( الدين ناصر محمدالألباني  -76

  .م1989الإسلامي، بيروت، 
 256: ت(البخاري محمد بن اسماعيل الجعفي  -77

  )هـ
 الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول االله 

، دار 1، طالناصر ناصر بن زهير محمد: وسننه وأيامه، تح
  .هـ1422طوق النجاة، 

، 1وآخرون، ط االله زين الرحمن محفوظ: مسند البزار، تح  )هـ292: ت(البزار أحمد بن عمرو  -78
  .م2009، المنورة المدينة، والحكم العلوم مكتبة: الناشر

: ت( إسماعيل بن بكر أبي بن أحمدالبوصيري  -79
  )هـ840

 دار: ، تحالعشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف
، إبراهيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة

  .م1999، دار الوطن، الرياض، 1ط
 دار، 1، طالشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل  )هـ458: ت(البيهقي أحمد بن الحسين  -80

  .هـ1405، بيروت، العلمية الكتب
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 موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي -81
  )هـ458: ت(

، حامد الحميد عبد العلي عبد الدكتور: تحشعب الإيمان، 
  .م 2003، الرياض، الرشد مكتبة، 1ط

ط، دار .أحمد محمد شاكر وآخرون، د: سنن الترمذي، تح  )هـ279: ت(الترمذي محمد بن عيسى -82
  .ت.إحياء التراث، بيروت، د

الألباني محمد ناصر الدين، : ، تحمديةالمح الشمائل مختصر  )هـ279: ت(الترمذي محمد بن عيسى -83
  .المكتبة الإسلانية، عمان

: ت( االله عبد بن محمدالحاكم النيسابوري  -84
  )هـ405

، عطا القادر عبد مصطفى: المستدرك على الصحيحين، تح
  .م1990، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

 :ت( إبراهيم بن محمد بن حمدالخطابي  -85
  )هـ388

ط، .، دالغرباوي إبراهيم الكريم عبد :غريب الحديث، تح
  .م1982دار الفكر، بيروت، 

  .م1975، دار الفكر، 1شرف الدين أحمد، ط: الثقات، تح  )هـ354: ت(ابن حبان محمد بن أحمد  -86
 مؤسسة، 2ط، الأرنؤوط شعيبصحيح ابن حبان، تح   )هـ354: المتوفى: ت( أحمد بن محمد ابن حبان -87

  .م1993، بيروت، الرسالة
: ت(العسقلاني علي بن أحمد حجر نبا -88

  )هـ852
 عبد فؤاد محمد: ، تحالبخاري صحيح شرح الباري فتح

 محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام ،،الباقي
  .م1379بيروت، ، المعرفة دار، الخطيب الدين

 الموجود عبد أحمد عادل :، تحالصحابة تمييز في الإصابة  )هـ852: ت(ابن حجر العسقلاني  -89
، بيروت، العلمية الكتب دار، 1، طمعوض محمد يعلو

  .هـ 1415
، 1، طالكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص  )هـ852: ت(ابن حجر العسقلاني  -90

  .م1989دار الكتب العلمية، 
: ت( السجِستاني الأشعث بن سليمان أبو داود -91

  )هـ275
 المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد، تح، داود أبي سنن

  .بيروت، العصرية، صيدا
 بإشراف المحققين من مجموعة: تح ،،النبلاء أعلام سير  )هـ748: ت(عثمان بن أحمد بن محمد الذهبي -92

  .م 1985، مؤسسة الرسالة، 3، طالأرناؤوط شعيب
بشار عواد : ، تحوالأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ  )هـ748: ت(الذهبي محمد بن أحمد -93

  .م2003، دار الغرب الإسلامي، 1وف، طمعر
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، 1محمد عوامة، ط: ، تحالهداية لأحاديث الراية نصب  )هـ762: ت( الزيلعي عبد االله بن يوسف -94
  .م1997مؤسسة الريان، بيروت، 

 على المشتهرة الأحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد  )هـ902: ت( السخاوي محمد بن عبد الرحمن -95
، دار الكتاب 1، طالخشت عثمان دمحم: ، تحالألسنة

  .م1985العربي، بيروت، 
: ت( محمد بن علي بن محمدالشوكاني  -96

  )هـ1250
، دار 1، طالصبابطي الدين عصام: ، تحنيل الأوطار

  .م1993الحديث، مصر، 
  )هـ211: ت( همام بن الرزاق عبد الصنعاني -97

  
، 2، طالأعظمي الرحمن حبيب :مصنف الصنعاني، تح

  .هـ 1403، بيروت – لاميالإس المكتب
 عبد،  محمد بن االله عوض بن طارق: المعجم الأوسط، تح  )هـ360: ت( أحمد بن سليمانالطبراني  -98

  .القاهرة، الحرمين دار، الحسيني إبراهيم بن المحسن
 بإشراف الباحثين من فريق: ، تح1المعجم الكبير، ط  )هـ360: ت(الطبراني سليمان بن أحمد -99

 عبد بن خالد/ د و الحميد االله عبد نب سعد/ د: وعناية
  .م 2006، الجريسي الرحمن

: ت( الطيالسي أبو داود سليمان بن داود -100
  )هـ204

، 1، طالتركي المحسن عبد بن محمد :مسند الطيالسي، تح
  .م 1999، مصر، هجر دار

  )هـ1162: ت(العجلوني اسماعيل بن محمد -101
  

نداوي، عبد الحميد ه: ، تحالإلباس ومزيل الخفاء كشف
  .م2000، المكتبة العصرية، 1ط

: ت( القزويني يزيد بن محمد هماج ابن -102
  )هـ273

 الرسالة دار، 1، طالأرنؤوط شعيب: ، تحماجه ابن سنن
  .م 2009، العالمية

الفكر،  دار، 1، طالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة  )هـ1014: ت( الملا علي القاري -103
  .م2002، بيروت

  )هـ804: ت( ن عليابن الملقن عمر ب -104
  

اك مختصرظ استدرك على الذّهبي الحافستدرااللهِ عبد أبي م 
، دار 1، طاللحيدان حمد بن االله عبد: ، تحالحَاكم

  .هـ1411العاصمة، الرياض، 
، 1، طشلبي المنعم عبد حسن: سنن النسائي الكبرى، تح  )هـ303: ت( شعيب بن أحمدالنسائي  -105

  .م2001مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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 بن بكر أبي بن علي الدين نور الهيثمي -106
  )هـ807: ت(سليمان

، القدسي الدين حسام: ، تحالفوائد ومنبع الزوائد مجمع
  .م 1994، القدسي، القاهرة مكتبة

 بشار: موطأ الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري، تح  )هـ179: ت(مالك بن أنس الأصبحي  -107
  .هـ1412الة، ، مؤسسة الرسخليل محمودو معروف عواد

: ت(محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي  -108
  )هـ454

، 2طمسند الشهاب، تح حمدي عبد ايد السلفي، 
  .م1986مؤسسة الرسالة، بيروت، 

: ت(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  -109
  )هـ 261

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : صحيح مسلم، تح
  .ت.د. التراث، بيروت

  
  .السيرة النبوية، والتاريخ الإسلامي كتب: ـ ثالثا

  .هـ1425، دار الفكر العربي، القاهرة،  النبيين خاتم  ).هـ1394: ت(أبو زهرة محمد بن أحمد  -110
 ،25ط، الراشدة الخلافة لتاريخ موجز مع النبوية السيرة فقه  رمضان سعيد البوطي محمد -111

  .هـ 1426، دمشق، الفكر دار
 الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي ابن حزم -112

  )هـ456: ت(القرطبي
 دار، عباس إحسان: ، تح1النبوية، ط السيرة جوامع

  .م 1900، مصر، المعارف
: ت( أحمد بن إبراهيم بن عليالحلبي  -113

  )هـ1044
، بيروت ،العلمية الكتب دار، 2طالحلبية،  السيرة
  .هـ1427

  )هـ463: ت( الخطيب البغدادي -114
  

 الغرب دار، 1، طوفمعر عواد بشار: تاريخ بغداد، تح
  .م 2002،بيروت ،الإسلامي

، 1، طالمحمدية بالمنح اللدنية المواهب على الزرقاني شرح  )هـ1122: ت( الباقي عبد بن محمدالزرقاني  -115
  .م1996دار الكتب العلمية، 

 الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروسالسيرة النبوية،   راغب الحنفي راغب السرجاني -116
  .29: الدرس ، رقمالإسلامية

 منيع بن سعد بن محمد االله عبد أبو ابن سعد -117
  )هـ230: ت(

 دار، 1، طعطا القادر عبد محمد :تح الكبرى، الطبقات
  .م 1990، بيروت، العلمية الكتب

 دار، 7، طأحداث وتحليل وقائع عرض :النبوية السيرةُ  محمد محمد عليالصلابي  -118
  .م 2008 ،بيروت المعرفة،
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 1387، بيروت ،التراث دار، 2تاريخ الرسل والملوك، ط  )هـ310: ت( جرير بن محمد الطبري -119
  .هـ

  .هـ 1427 ،دمشق ،القلم دار، 1، طالسيرة فقه  )هـ1416: ت( الغزالي محمد -120
: ت(اليحصبي موسى بن عياض القاضي -121

  )هـ544
ط، دار الفكر، .، دالمصطفى حقوق بتعريف الشفا
  .م1988

 بن بكر أبي بن مدمحابن القيم الجوزية  -122
  )هـ751: ت(أيوب

 الرسالة، مؤسسة، 27ط، العباد خير هدي في المعاد زاد
  .م1994 ،بيروت

، 3، طالخطراوي العيد محمد: ، تحالسيرة في الفصول  )هـ774: ت( عمر بن إسماعيلابن كثير  -123
  .هـ1403مؤسسة علوم القرآن، 

، دار إحياء التراث 1، طشيري علي: ية، تحالبداية والنها  )هـ774: ت( عمر بن إسماعيلابن كثير  -124
  .م1988العربي، 

  .بيروت، الهلال دار ،1، طالمختوم لرحيقا  الرحمن المباركفوري صفي -125
  .م1994، البشائر دار، صالح إبراهيم: حديث الإفك، تح  الواحد عبد بن الغني المقدسي عبد -126
: ت( القادر عبد بن علي بن أحمدالمقريزي  -127

  )هـ845
 والحفدة والأموال الأحوال من بيللن بما سماعالأ متاعإ

 الكتب دار، 1، طالنميسي الحميد عبد محمد: ، تحوالمتاع
  .م 1999،بيروت ،العلمية

: ت( ابن منظور محمد بن مكرم بن علي -128
  )هـ711

 النحاس روحية: ، تحعساكر لابن دمشق تاريخ مختصر
  .م1984 ،دمشق، الفكر دار، 1وآخرون، ط

 الندوة دارط، .، دالمرسلين سيد سيرة في المبين القول  الطيب النجار محمد -129
  .ت.، دلبنان ،الجديدة
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منطلق ىذا البحث جاء ليعالج مشكلة واقعية مريرة يعيشها العالم اليوم؛ وبالأخصِّ العالم العربي،  الملخص بالعربية:
وىي قضية تفاقم الأزمات وانتشارىا على كافَّة الأصعدة مما صار يهدِّد أمن الدُّول والمجتمعات، فجاءت ىذه الدِّراسة 

الأزمات لتساىم في تقديم حلول ربَّانية للإنسانية لأجل التَّخفيف من مختلف : منهج القرآن الكريم في إدارة الموسومة بـ
مة وخمسة اقتضت طبيعة الدِّراسة أن تشتمل على مقدِّ واعتمدت على المنهج الوصفي، كما حدّة انتشار الأزمات، 

  فصول وخاتمة.
 ،الأزمات إرساء مبادئ علم إدارةن الكريم قد نال شرف السَّبق والكمال في الباحث أنَّ القرآإليو خلُص ومن جملة ما 

 بين الجانب الرُّوحي والمادِّي. كان يمزج في علاجو لهاوأنَّو  
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ية/ السياسية/ العسكريةالمنهج/ القرآن/ الإدارة/ الأزمات/ الاجتماعية/ الاقتصاد كلمات مفتاحية:
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Résumé en français: Le principe de cette recherche consiste à résoudre un problème réel et 

amer, expérimenté par le monde d'aujourd'hui, surtout le monde arabe. C’est la question de 

l'aggravation des crises et leur propagation à tous les niveaux, ce qui est devenu une 

véritable menace pour la sécurité des Etats et des communautés. 

Cette étude intitulée : «la méthode du Saint Coran dans la gestion des crises », contribue à 

trouver des solutions divines à l'humanité, afin d'atténuer la prolifération des crises. Elle 

s’appuie sur  une approche descriptive, et comprend une introduction, cinq chapitres, et une 

conclusion. 

Parmi les résultats de cette étude, le chercheur a conclu que le Saint Coran a remporté 

l'honneur de la précession et de l’exhaustivité d’établir les principes de la gestion des crises, 

tout en maintenant, dans son traitement, un équilibre minutieux entre l'aspect spirituel et 

matériel. 
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Mot-clé: Curriculum/ Coran/ Management/ Crise/ sociale/ économique/ politique/ militaire.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ  ــــــــــــــــ

Abstract in English: out of this research was to address the real problem of bitter world 

experienced today; and especially the Arab world, an issue exacerbated the crisis and spread 

at all levels, which became a threat to the security of nations and communities, came this 

tagged: curriculum Koran study in various crisis management to contribute to the provision 

of divine solutions to humanity in order to mitigate the spread of crises, and relied on the 

descriptive method, as required by the nature of the study to include an introduction and 

five chapters and a conclusion. 
Among the conclusions of the researcher that the Koran has won the honor and the perfect 

head start in establishing the principles of crisis management, and that he was mixing in her 

treatment between the spiritual and the physical aspect. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keyword: Curriculum / Koran / Management / Crisis / social / economic / political / military. 
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